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د. دَرويْش[اهوَيْرِيا 


الجنزة الاوْلت 


بعد الصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى ‏ محمد النبيّ الأميّ وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» لقد اعتاد القارىء العربي الكريم الاطلاع على كل جديد 
التراث الإسلامي والعربي من إصدرات المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع» 
وها هي الدار اليوم تقدّم للقارىء العربي الوحى ي القلم) لأحد رجال الفكر الإسلامي 
العربي الأديب مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله - بحلّة جديدة» آملة أن ترضي 
القارىء الكريم. علّه أن يجد ضالته فيما تركه الأديب من مادة» نحن بأمسٌ الحاجة 
إليها في زمئنا هذا . 

والأديب ينسج خطوط قصصه بريشة شاعر فئّان» يحلّق في عالم الشعرء 
مصبوغة بوجدان الإيمان العميق» تبغي العدالة» ونشر قيم الإسلام الحنيف ببساطتها 
وروعتهاء وأبطالها يمثلون الفضيلة بجلالها وأصالتها الإسلامية» والحبٌ السامي 
بخيوطه المحبوكة من قلوب أبطاله الملائكيين في ميولهم وطهارتهم وسموٌّ نفوسهم. 

وبما أن مصطفى صادق الرافعي شاعر مثقف ثقافة شعرية» يمتاز بحسٌ 
مرف اندلا يد لدامنمدارسة حملي القد الفتي الراقيع تجرد يموجه يمان 
وإعجاب وحبٌ لمعاصريه من لدن البارودي» مروراً بأحمد شوقي وحافظ إبراهيم . 

وبالاختصار يمكن اعتبار الرافعي في هذا المجال مؤرخاً للأدب المصري فى 
وظلم الفرن الحشرين : بحيت لاون الامنفاء نهنا يندم فق أزاء ومعلوعات فثمة 
عن الحركة الأدبية في الشعر والتثر في عصره. 

المؤلف في سطور 

هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي: 
عالم بالأدبء شاعرء من كبار الكتاب. 

أصله من طرابلس الشامء وما و ا ور الس ور دي ص 
(بمصر) أصيب بصمم فكان يُكتب له ما يراد مخاطبته به. 


ن 


شعره نقي الديباجة» على جفاف في أكثره. ونثره من الطراز الأول. 
مؤلّفات الرافعى 
ديوان شعرء ثلاثة أجزاء . 
- تاريخ آداب العرب» جزآن. 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. 
تحت راية القرآن. 
رسائل الأحران. 
داعال السترف رد فيه على عباس محمود العقّاد . 
ديوان النظرات. 
السحاب الأحمر فى فلسفة الحبٌ والجمال. 
حديث القمر. 1 
المعركة» رد فيه على الدكتور طه حسين في كتابه «الشعر الجاهلي» . 
المساكين . 
- أوراق الورد. 
وحي القلمء ثلاثة أجزاء . 
دراسات حول المؤلف وتراثه 
حياة الرافعي: محمد سعيد العريان. 
- رسائل الرافعي: محمود أبو ريّة. 
وانظر ترجمته في 
المنتشب من أدب العرب :١‏ 08. 
تراجم علماء طرابلس 27١١‏ في آخر ترجمة عمه عبد الحميد بن سعيد الرافعي . 


المقتطف “ا لاو ا 


مه المشس دكا 


- مجلة الرابطة العربية» ١8‏ ربيع الأول سنة /اه"7اه. 


نص كتاب الأسناذ الإمام 


ولدنا الأديب 00 مصطفى أفندي 
صادق الرافعي: ز زاده الله أدبا . لله ما أنْمَرَ 
ديك ولله ما ضَمِنّ لي قلبّك» لاا أقارضك ثناءً 
بثناء» فليس ذلك شأنَّ الآباء مع الأبناء» ولكني 
أَعُدك من خُلْصٍ الأولياء؛ وأقدُمٌ صنّك على 
ا أن يجعل للحق من 
لسانك سيفاً يمح الباطل» وأن يُقيمك فى 
الأواخر مَقَامَ حَسَّان في الأوائل . والسلام . ١‏ 
© شوال سنة ١84١‏ 
ميحمل عبذهة 


صدر الكنات 


البيان 


لا وجُودَ للمقالة البيانية إلا في المعاني التي أشتملتٌ عليها يُقِيمُها الكاتبُ 
على حُدودٍ ويديرها على طريقة؛ مُصيباً بألفاظه مَواقعَ الشعورهء مُثيراً بهامَكامنَ 
م ل 

ونقل حقائقٍ الدنيا نقلآً صحيحاً إلى الكتابة أو الشعرء هو انتزاعُها من الحياة 

في أسلوب وإظهارُها للحياةٍ في أسلوب آخرّ يكونٌ أوفى وَأَدقَ وأجملّ. لوضمه كل 
شيءٍ في اص معناه وكَشْفِه حقائق الدنيا كَشفَة تحت ظاهرها المأقبس . وتلك هي 
الصناعة الفنية الكاملة؛ تَسَْدْرِك النقص فتيمه» وتتناول السيّ فتُعلله» وتلمسٌ المقيّد 
َُطلِقُهء وتأخذٌ المطلّقّ فتحُدُه؛ وتكشفُ الجمال فتُظهرُه» وترفمٌ الحياةً درجة في 
المعنى وتجعلّ الكلامَ كأنّه وجدَّ لنفسه عقلاً يعيش به. 

فالكاتبُ الحقٌّ لا يكتبٌ ليكتب؛ ولكنّه أداةٌ فى يدٍ القوةٍ المصوّرة لهذا 
الوجود؛ تُصرّر به شيئاً من أعمالها فنا منَ التصوير. الحكمةٌ الخامضةٌ تريدٌه على 
التفسيرء تفسير الحقيقة؛ والخطأ الظاهرٌ يريدُه على التبيّين» ٠‏ تبيّينِ الصواب؛ 
والمٌُوضى المائجةٌ تسأله الإقرار. إقرارٌ التناسب؛ وما وراء الحياة» يتخذٌ من فكره 
صلةٌ بالحياة؛ والدنيا كلّها تنتقلٌ فيه مَرْحَلَةٌ نفسيةٌ لتعلوَ به أو تنزلٌ . ومن ذلك لا 
يُحَلقْ المُلْهَمْ أبدً إلا وفيه أعصابّه الكهربائية» وله في قلبه الرقيقٍ مواضع مُهِيَاة 
للاحتراق تنفذٌ إليها الأشعةٌ الروحانيةٌ وتتساقطٌ منها بالمعاني . 

وإذا أختير الكاتبُ لرسالةٍ ماء شعر بقوةٍ تفرضٌ نفسّها عليه؛ منها سِتَادُ رأيه» 
ومنها إقامة برهانه» ومنها جمالٌ ما يأتي ب فيكون إنساناً لأعماله وأعمالها جميعاً, 
له بنفسه وجودٌ ولد بها وجودٌ آخر؛ ومن نم يُصبحُ عالماً بعناصره للخيرٍ أو الشرٌ 

كما يُوجّه؛ ويُلقَى فيه مثل السرٌ الذي يُلْقَى في الشجرة ة لإخراح ثمرها بعمل طبيعيٌ 
يُرَى سهلاً كل السهلٍ حين يتمٌ» ولكئه صعبٌ أي صعب حينٌ يبدأ . 


هذه القوةٌ التي تجعلٌ اللفظة المُفْرَدَةَ في ذهنه معنّى تانّاء وتحوّل الجملة 
الصة لصغيرةً إلى قصةء وتنتهي باللمحة السريعة إلى كشب كشب عن حقيقة » وهي تُخْرجُه من 
0 وتُدخله في حكم أشياء غيرها لِتحكمَ عليه؛ وهي هي 
التي تمبّرُ طريقتّه وأسلوبّه؛ وكما خُلِقَ الكونُ منّ الإشعاع تضعْ الإشعاعَ في 
سائة 0 

قر جز ينه ساون بن ب اسودة رن فد قَائق أستيمى 
وأدقٌ من أن تُعرفٌ بيقينٍ الحاسةٍ أو تنحصرٌ في إدراكها. فلو حُدَّتِ الحقيقةٌ لما 
بقيّثْ حقيقةء ولو تَلَبَسَ الملاتكة بهذا اللحم والدم أبطل أن يكونوا ملائكة؛ ومن 
نَم فكثرةٌ الصور البيانية الخييلة) الحتيفة الجييلة» ع ىكل عاايمكن أو كت من 
طريقة تعريفها للإنسانية. 

وأيّ بِيانٍ في حُضرة الربيع عند الحيوانٍ من آكِلٍ العُشْبِء إلا بيانُ الصورة 
الواحدةٍ في معدته؟ غيرَ أن صُوَّرَ الربيع في البيانٍ الإنسانيٌ على اختلاف الأرض 
والأممء تكادٌ تكونٌ بعددٍ أزهارهء ويكادٌ الندى يُنَضُرُها خحُسْناً كما ينضره. 

ولهذا ستبقى كل حقيقةٍ من الحقائقٍ الكبرى ‏ كالإيمانٍ والجمال» والحبٌء 
والخير والح - ستبقى محتاجة في كلّ عصر إلى كتابة جديدة من أذهانٍ جديدة . 

وفِي ألكتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتي ألفاظهم ومعانيهم فنا عقليًا غايثه 
سكن الأد و وتلمة لسن فيكونٌ ألبيانُ في كلامهم على نَذْرَةٍ كرّخْرٍ الحضرةٍ في 
الشجرة أليابسة هنا وهنا. ولكنّ سب جيك عد و ام 
مع الصحةء وسموٌ التعبير مم ألدقة» وإبداعٌ ألصورةٍ زائداً جمال الصورة. أولئكك 
ا لد حرف فد ريتوا يطيرء وهؤلاء كالطير الآخر لك 

اخ يطير به ويجري :ولو كت الفريقاق في مدت وان لرأنت المقطى :في أخدٍ 
5 وكأنه يقول: أنا هنا في معان وألفاظ ؛ وترى الإلهامٌ في الأسلوب الآخر 
يُطالِعُك أنه هنا في جلالٍ وجمالٍ وفي صُوَرٍ وألوان. ش 

وَدَوْرَةٌ العبارة الفنيّة في نفس الكاتب البياني ور ان وعدي تخرج بها 
الألفاظٌ أكبرَ مما هي» كأنها شَبِْتْ في نفسه شباباً؛ وأقوى ممّا هيء» كأنما كُسَبَتْ 


(1) ثبت علمياً أن الإشعاع هو المادة التي منها صنع هذا الكون. 


ا 


من روحه قوة؛ وأدل مما هي» كأنما زاد فيها بصناعيه زيادة. فالكاتبٌ العلمئٌ تمد 
اللغةٌ منه في ذاكرةٍ وتخرجٌ كما دخلث عليها طابعٌ واضعيها؛ ولتكتها من الكائب 
البياني تمرُ في مصنع وتخرجٌ عليها طابعُه هو. أولئك أزاحوا اللغةَ عن مرتبةٍ 
سامية» وهؤلاء عَلَّوَا بها إلى أسمى مراتبها؛ وأنت مع الأولينَ بالفكرء ولا شيء إِلَّا 
الفكرٌُ والنظرٌ والحكم؛ غير أنْك مع ذي الحاسّة البيانية لا تكونُ إلا بمجموع ما 
فيك من قوةٍ الفكر والخيالٍ والإحساس والعاطفة والرأي. 

وللكتابةٌ التامةٌ المفيدةٌ مثلُ الوجهين في خلْق الناس: ففي كل الوجوه تركيبٌ 
تام تقوم به منفعةٌ الحياة» ولكن الوجة المنفرة يجممٌ إلى تمام الخَلْقٍ جمالَ الخَلقء 
ويزيدٌ على منفعةٍ الحياة لَه الحياة» وهو لذلك» وبذلك» يُرى ويؤثّر ويُعشّق. 

وربمًا عابوا السموٌ الأدبيّ بأنّه قليل» ولكنّ الخيرَ كذلك؛ وبأنه مخالف» 
ولكنّ الحقّ كذلك؛ وبأنه مُحيّره ولكنّ الحسنّ كذلك؛ وبأنّه كثيرُ التكاليف» ولكنّ 
الحرية كذلك. 

إن لم يكن البحرٌ فلا تنتظر اللؤلق وإن لم يكن ألنجمٌ فلا تنتظر الشعاعء 
وإِنْ لم تكن شجرة الوردٍ فلا تنتظر آلورد» وإن لم يكن ألكاتبٌُ ألبيانيُ فلا تنتظر 
الأدب . ْ 


مصطفى صادق الر افعي 


الملل 


البمامئان 


جاء في تاريخ ألواقدي «أن (المُفَوْقِسَ) عظيم القِبْطٍ في مصرء زوج بنثّه 
(أرمانوسة) من (قسطنطين بن هِرَفْل) وجهّزها بأموالها حَشَماً لتسيرٌ إليه» حتى 
ل 1" غليها في ديه فنناري7: ل نكن ولام ا يي واه 
عَمْرو بِنُ العاص إلى بلبيسّ فحاصرها حِصَّاراً شديداًء وقاتل مَنْ بهاء وقتل منهم 
زهاء ألفٍ فارس» وأنهزم مَن بقيَ إلى المقوقس» وت أَوَمانوسِيةٌ وجميعٌ مالِهّاء 
وأغد كن قا كان اللونط فى لين . فأحبٌ عمرو ملاطفة المقوقس» 5 
مكرّمة في جميع مالهّاء (مع قَيْس بن أبي العاص ألسَّهْمِي)؛ فسُْرّ بقدومها. 


ل 4 
بت يان ورت 


هذا ما أثبته الواقديُ في روايتِهء ولم يكن مَعْيئًا إلا بأخبارٍ المَغْازي والفتُوح» 
فكانَ يقتصرٌ عليها في ألرواية؛ أما ما أغفله فهو ما نَمْضّه نحن: 

كائّث لأرمانوسة وصيفةٌ مُوَلْدةٌ تسَمَّى (ماريّة)» ذاتُ جمال يوناني أتميّهُ مصِرُ 
ومَسَحَنْه بسحرهاء فزاد جمالها على أن يكونَ مصريّاء وتَقَصٌ الجمالٌ آليونانيَ أن 
يكُونّه؛ فهو أجملُ منهماء ولمصرّ طبيعةٌ خاصةٌ في ألحسن؛ فهيّ قد تُهْمِلُ شيئاً في 
جمال نسائها أو تُشَّعْتُ منه» وقد لا توفيه جُهدَ محاسنها الرائعة؛ ولكن متى نشأ 
فيها جمالٌ ينْزِعٌ إلى أصل أجنبيٌ أفرغَت فيه سحرّها إفراغاً ديت أل ان تكون 
٠‏ الغالبة عليه» وجعلْته آيتها في المقابلة بيئه في طابّعه المصريّ» وبين أصله في 
طبيعة أرضه كائنةً ما كانت؛ تغارٌ على سحرها أنْ يكونّ إِلّا الأعلى. 

وكائت ماريةٌ هذه مسيحيةٌ قوية ألدين والعقل» أ ألفجل نُخدّها المقوقسٌ كنيسةٌ حية 
لابنته وهو كان والياً وبَطرِيَرْكاً على مصرٌ من قِبَلٍ هِرَقْل؛ وكان من عجائب صُنْع الله 


)١(‏ يبني بها: يتوج منها. 
(1) قيسارية: من مدن فلسطين. 
(') يلبيس: إحدى مدن محافظته الشرقية بمصر. 


حل 


أنَّ الفتح الإسلاميّ جاء في عهده» فجعل أَللّهُ قلبّ هذا ألرجل يفتاح ألمُفْلٍ القبطئ» 
نام تكن الوالهم تدافِمُ إلا بمقدارٍ ما تدقع » ثقاتل شيئاً من القتالٍ غير كبيرء أنَا الأبوابث 
ألروميةٌ فبقيثْ مسَتَغْلِقَةً حصينةٌ لا تُذْعِنُ إلا للتحطيم. ووراءها نحؤٌ مائةٍ ألف روميٌ 
يُقاتلونَ المعجزءً الإسلاميّةَ ألتي جاءنهم من بلادٍ آلعرب أَوَّلَ ما جاءث في أربعة آلافٍ 
رجل» ثم لم يزيدوا آجِرّ ما زادوا على أثني عَشَّرَ ألفاً . كان ألرومٌ مائة ألفٍ مُقاتلٍ 
بأسلحتهم ‏ ولم تكن المدافمٌُ معروفة - ولكن رُوِحَ الإسلام + جعآتٍ الجيش العربي كأنّه 
اثنا عقي ألفٌ مِذفع بقنابلهاء لا يقاتلون بِقَوَة ة الإنسان» بل بقوة الروج الدينية ة التي 
سام مادة 0 ا يُعْرَفَ الديناميت! 


الرومٌ قد أرجفوا أن هؤلاء 0 قوم 5 الجذبُ على اذو نَفْضَ 
آلرمالٍ على الأعين في الريح العاصف؛ وأنهم جٌرادٌ إنسانيّ لا يغزو إلا لِبَطْئْه؛ 
وأنهم غِلاظً الأكبادٍ”" كالإبلٍ ألتي يمتطوثها؛ وأن النساء عندّهم كألدّوابٍ يُرْتَبَطْنَ 
على خَسْف”7©؛ وأنهم لا عهدّ لهم ولا وفاءء تَقُلَْتْ مطامعهم وَحَفّتْ أمانثهم؛ وأنَّ 
قائدهم عَمْرَو بْنَ العاص كان جرَّاراً في الجاهلّية» فما تَدَعْهُ روح الجرّار ولا 
طبيعته؛ وقد جاءً بأربعة آلافٍِ سالخ من أخلاطٍ الناس وشذاذهمء لا أربعة آلافٍ 
مقاتل من جيش له نظام الجيش ! 

وتومٌّمث ماريةٌ أوهامّهاء وكانث شاعرةً قد درَسَتْ هيّ وأرمانوسةٌ أدب يونانَ 
وفلسفتّهمء وكان لها خيال مشبوبٌ متوقد يُشْعِرْها كل عاطفة أكبرَ مما هي: 
ويُضاعف الأشياء في نفسهاء وينزعٌ إلى طبيعته آلمؤنّئة» فيْبالعُ في تهويل الحزنٍ 
خاصّة. ويجعل من بعض الألفاظٍ وَقُوداً على الدم . 

ومن ذلك أَسْيُطِير” قلبُ ماريةَ وأفزعتها الوساسٌ» فجعلّث تَنْدُتُ نفسّهاء 
وصنعَث في ذلك شعراً هذه ترجمته : 

جاءك أربعةٌ آلافٍ جرَار ينها ألشاةٌ الميكينة! 

ستذوقٌ كل شعرةٍ منكِ ألم الذبح ق, قبل أن تذبحي! 

جاءك أربعةٌ آلافٍ خاطفب أيّتُها العذراءً المسكينة! 


)١(‏ جزعت: خافت. 9 الخسف: الذل والهوان. 
(؟) غلاظ الأكباد: جفاة» قساة. (4) استطير قلب مارية: جزعت. 
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ستموتين أربعة آلافٍ مِيتةٍ قبل الموت! 
قَوُني يا إلهي» لأعيد فى ,صدري مكنا يزه عي الحزارين! 
يا إلهي» قَرٌ هذه العذارة» لتتزوّجَ الموت قبل أنْ يتزوجّها العربي 
د 2 
وذهبّت تتلو شِعرّها على أرمانوسةً في صوتٍ حزين يتوجّع؛ فضحكث هذه 
وقالَتُ: أنت واهمةٌ يا مارية؛ أنسيت أن أبي قد أهدّى إلى نبّيهم بنت (<أنْصنا)"”'". 
فكانّث عنده في مملكة بعضها السماءً وبعضّها القلب؟ لقد أخبّرني أبي أنّهِ بَعَتَ بها 
لتكشف له عن حقيقة هذا الدين وحقيقة هذا النب؛ وأنّها أنفدّث ا 0 
0000 المسلمينَ همْ العقلٌ الجديدُ الذي سيضعْ في العالم تمبيرّه بين 
الحقٌ والباطل» وأنَّ نهم أطهرٌ منّ السحابة في سمائهاء وأنهم جميعاً ينبعثون من 
جُدوجٍ ديهم وفضائله؛ لاهن خدرد الشيرونع وتتبوابها) وإذا سَلُوا السيف سَلُوه 
بقانون» وإذا أَعَمدُوه أغمدُوه بقانون. وقالت عن النساء :كن تحاف العام عع 
عفّْتِها من أبيها أقربُ من أن تخاف عليها من أصحاب هذا النبي؟ فإنهم جميعاً في 
واجبات ألقلب وواجباتٍ العقل؛ ويكادٌُ الضميرٌ ألإسلاميُ في الرجل منهم ‏ يكونٌ 
حاملاً سلاحاً يَضرِبُ صاحبّه إذا هم بمخالفته . 
وقال أبي: إنهم لا يُغِيرُون على الأمم» ولا يحاربونها حرب الْمُلْك؛ وإِنّْما 
تلك طبيعةٌ الحركةٍ للشريعة الجديدة» تتقدّم في الدنيا حاملة السلاح والأخلاق» 
قويةً في ظاهرها وباطنهاء فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم؛ اي فل 
نفسّها ذاتَ أخلاق! 
وقال أبي: إِنْ هذا ألدينَ سيتدفعٌ م بأخلاقه في العام أندفاع العُصارةٍ ألحيةٍ في 
الشجرة ألجرداء؛ طبيعة تعمل في طبيعة ؛ فليسٌ يَمضي غير بعيدٍ حتى تُخْضَرٌ ألدنيا 
وترميّ ظِلالُها؛ وهو بذلك فوق ألسياساتٍ ألتي تُشْبِهُ في عملها الظاهر المُلَفْقِ ما 
يُعَدُ كطلاء الشجرة الميتةٍ الجرداءٍ بلونٍ أخضر. .. شَئَانَ بين عمل وعمل» وإن كان 
لون يشيه لوناة: 
)١(‏ بقصد بذلك أم المؤمنين «مارية القبطية» التي أهداها المقوقس إلى النبي كلل وهي أم إبراهيم 
آخر أبناء النبي يل. وقد مات صغيراً فحزن عليه سائر المسلمين» وقد صادف موته كسوف 
الشمين: 


فآسترُوَحَت”'' ماريةٌ واطمأنّتْ بأطمئنانٍ أرمانوسة» وقالت: فلا ضَيْرا"؟ علينا 
إذا فتحوا البلدء ولا يكونُ ما نَسْتَضِرٌ به؟ 

قَالَتْ أرمانوسة: لا ضير يا مارية» ولا يكونٌ إلا ما تُحِبٌ لأنفسنا؛ 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء ألعُلوج مِنَ الروم» يفهمون متاعٌ ألدنيا بفكرة الجحرص 


لا ين ا 
الدُحماءٌ 00 


تاك نايت واقلف) ارناتوسة إن عذا لعكيب! فعدعات قراط 
وأفلاطونٌ وأرشطو وغيرهُم منّ الفلاسفة وألحكماءء وما استطاعوا أن يؤدُبوا 
بحكمتهم وفلسفتهم إِلَا الكتبّ التي كتبوها. . .! فلم يُخرجوا للدنيا جماعةً تامة 
الإنسانية» فضلاً عن أمة كما وصفْتٍ أنتٍ من أمر المسلمين؛ فكيف أستطاعٌ نبيّهم 
أن يُخْرِجَ هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أميًا؟ أفتسُْخَرُ الحقيقةٌ من كبار الفلاسفة 
وآلحكماء وأهل ألسياسة والتدبير؛ فتدعُهم يعملون عَبَئاً أو كالعبث» ثم تستسلم 
للرجل الأمَيّ الذي لم يكَقّث ولم يقرأ.ولم يدرين ولم يتعلم؟ 

قَالْتْ امالوية إن العلماء بهيئة السماء وأجرامها وحساب أفلاكهاء ليسوا 
هم الذي يه لفنون ال تسر الل وأنا أرى أَنّهُ لا بذ من أمة طبيعية 
بفطرتها يكونٌ عملّها في الحياة إيجادٌ الأفكارٍ العلميّةِ الصحيحة التي يسيرُ بها 
العالم» وقد درست المسيح وعمله وزمكه؛ كا كل عر يعارن أن بود من 
الأمة» غير أنه أوجِدّها مُصعّْرةٌ د فى نفسه وحواربيه) وكان عملّه كالبدء في تحقيق 
الشيء العسير؛ لحني أن فت تحن الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجلٍ الأمُّّ هو تنبيةٌ الحقيقة إلى نفسها؛ وبرهاتها 
القاطمٌ أنّها بذلك في مظهرها الإلهيّ. و ري لانن وان أنّ هذا النبيّ قد حَذْلّه 
قومّهُ وناكروه وأجمعوا على خلافه: فكانَ في ذلك كالمسيح» غيرٌ أنَّ المسيحٌ انتهى 
عند ذلك؛ أما هذا فقد ثُبَتَ ثباتٌ الواقع حينَ يقع؛ لا يرتد ولا يتغيّر؛ وهاجّر من 
بلدهء فكانٌَ ذلك أولّ خُْطَى الحقّيقة التي أعلئث أنها سئمشي في الدنياء وقد 


200 استروحت : ردت إليها الروح والاطمئئان. 
)١(‏ لا ضيرٌ: لا بأسّء لا مضرّة. 
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أخذّث من يوميذٍ تمشي”"" ...ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءث للدنيا كلها لها 
جَرَتْ به كذلك» فهذا فرقٌ آخْرٌ بينهما. والفرقٌ الثالتُ أنَّ المسيح لم يأتٍ إلا 
بعبادة واحدة هى عبادةٌ ألقلبء أمَّا هذا الدينٌ فعلِمْتٌ من أبى أنه ثلاث عبادات 
و شف إحداها للأعضاءء والثانيةٌ للقلب» والغالعة للنفس؛ فعبادةٌ 
الأعضاء طهارثها وأعتيادُها الضبط؛ وعبادةٌ القلب طهارثه وحبّه الخير؛ وعبادةٌ 
النفس طهارثها وبذلها في سبيل الإنسانية. وعند أبي أنْهم بهذو الأخيرة سيملكون 
الدنيا؛ فلن تُقهرَ أمدٌ عقيدثها أنَّ ألموتٌ أوسعٌ الا امتق هي 

كلكا نهازية 1 إن عدن واللة ليك اله دل على افيه قدو طيطة الانشان أل 
تك اوس باز النعية دوت لدي احوال اقلتلية ككرة ليذه الإنسان 
فيها عمياء: كالغضب الأعمى» والح لاع والتكبّر الأعمى؛ فإذا كائّث هذه 
الأنة الابسخية كنا ذلك عيسة هذا الاتائفة لبن فيا وله القتعرة وتيا العالبة 
جقوان ةلق 5ن على مها لد شو شوو انسار يوسن او هلان 
نهاية التقايات :فى القلضدة والسكمة : ْ 

الت أرمانوسة: وما بعد ذلك دليلٌ على أنَّكِ تتهيئينَ أنْ تكونى مسلمةٌ يا 
مارية! ١‏ 

فَاسْتَضْحكنًا معاً وقالّثْ مارية: إِنّما ألقيتِ كلاماً جاريْتُكِ فيه بِحَسّبِهء فأنا 
رانك اول لهات 

قال الراوي: وانهزم الرومُ عن بُلْبَيْسَء وَأرتدواإلين المقوقس في (مَنْف)» 
وكان وحيُ أرمانوسةً في ماريةً مدةً الحصار ‏ وهي نحو الشهر ‏ كأنه فكرٌ سكن 
فكراً وتمدّد فيه؛ سر و و ا 1 و ا 
٠ 00‏ فصع ما ينصعٌ المؤلف بكتاب ينقّحُهء وأنشاً لها أخيلة تُجادِلُها وتدفغها 

الح ا ٠‏ والمؤْكَدٍ لأنّه مؤكّد. 

د الكلام إذا أثْرَ في النفسء أن ينتظم في مثل آلحقائقٍ الصغيرة التي 
تُلقَى للحفظ؛ فكان كلام أرمائوية كن عفل ماري هكذا: «المسيحٌ بِذْءٌ وده 
تكملة» ما من ذلك بُدَ. لا تكونُ خدمة الإنسانية | إل رتنه عالت شالك عنده 


)١(‏ توجد في بدء الجزء الثاني مقالات تتعلق بسيرة النبي يلل يمكن استقراءها في الكتاب. 
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دوه . الأمة التي تبذلٌ كل شيءٍ وتستمسكُ بالحياة جبْناً وجزصاً لا تأخذٌ شيئاًء 
والتي تبذل أرواحها فقط تأحذ كا ل شيء١.‏ 

وجعلة: فده :البحقائق الاسللامية وأمالها تعدث هذا الغقن اليوقاق 4 فلهًا آراذ 
ستو ذن السام ترعية أرما ترمية :إلى أبيهاء وا عوى للق بزل عار دل لماك 
يَجْمُلُ بِمَنْ كانت مثلّكِ في شرفِها وعقلها أن تكون كالأجيذة؛ تَتَوَجَهُ حيث يُسارْ 
بها؛ وألرأيُ أن تبدئي هذا القائد قبل أنْ يبدأكِ؛ فأرسلي إليه فأعلميه أنّك راجعة 
إلى اليك اناق آنا جتان سد بزعا له تنكو الأمرة. عقن فلار 
وتصنعي صُنْمّ بناتٍ الملوك! 

قالّث أرمانوسة: فلا أجِدٌ لذلك خيراً منك فى لسانك ودّهائِك ؛ فاذهبى إليه 
من قِبَلي؛ وسيّصحبّك الراهبُ (شطا)» وحخذي بعك كركة من قرط افا1 7 ” 

ان 

قالّث ماريةٌ وهي تقصٌُ على سيّدتِها: لقد أذيثُ إليه رسالّتكِ فقال: كيف 
ظنّها بنا؟ قلت : ظنّْها بفعلٍ رجلٍ كريم يأمر ره أثنان: كرمه. وديه . فقال: أبلغيها أن 
نبيّنا ككَِهٍ قال : أسْتَوْصُوا بآلقبط خيراً فإن لهم فيكم صَهْراً ودّمة) . وأعلميها أننا 
لسْنًا على غارةٍ تُغيرُهاء بل على نفوس تُعْيْرُها. 

قالت: قَصِفِيهِ لي يا مارية . 

قالت: كان آنياً في جماعة من فرسانه على خيولِهمٌ آلجراب”'', كأنها شياطينٌ 
ل ا ل ليه التَّمْجُمَانُ ‏ وهو 
وان اولاف تنظونك قاذ هو فلن فس 306] عا ناف كوول 
للأحمرء طويلٍ ألعنق مُشْرِفٍ له ذَوابةٌ أعلى ناضيف كط الخراف: دكال بسكي 
بفارسه وَيُحَمْحِمْ كأنّهُ يُرِيدٌ أن يتكلم مُطهّم . 

لليف أرماتوية مها لد من لف مكراد : 

قالّثْ مارية: أما سلاحه. 

قالت: ولا سِلاحٌه. صفيه كيف رأيته (هو)! 

قالّت: رأيثُه قصيرٌَ القامةِ علامةً قوة وصلابة» وافرَ ألهامة علامةً عقل وإرادة» 
أدعجٌ العينين. . ١‏ 


)١(‏ الخيول العراب: الخيل الأصيلة . (؟) كميت: أحمر اللون قَانٍ. 
و7١‏ 


فضحكث أرمانوسةٌ وقالت: علامةٌ ماذا؟ . . 

... أبلجَ يُشْرِقُ وجِههُ كأنّ فيه لآل ألذهب على الضوءء أيّدأْ أجتمعث فيه 
قَوّةٌ حتى لَتكادُ عيناهُ تأمرانٍ بنظرهما أمراً. . . داهيةً كُتِبَ دَهاؤه على جبهتِهِ 

يضة يجعل فيها معنّى يأخذ مَنْ يراه؛ وكلما حاولْتُ أنْ أتفرّسٌ في وجهه رأَيْتُ 

وجهه لا يُفْسْرُهُ إلا تكررٌ النظر إليه. . 

وتضكجث وجتعاها!, فكان ذلك حديكا يبتها وبين عيتئ أزمانوسة.. 
وقالث هته : كذلك كل لذو للا يقثرها للتفيسن إلا تكرانهاء + 

تغضت هازية حن.طؤفها”'" وقالك: :هؤ والله عا وصفه» وإنن'ما ملاك 
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اسمة ا سم 


عيني منه» وقد كدثُ أنكرٌ أنه إنسانُ لما اعتراني من هيبته. . . 

قالَّتْ أرمانوسة: من هَيبِتِهِ أم عينيه الدعجاوَيْن. . . ؟ 

دع 

ورجعث بنتُ المقوقس إلى أبيها في صحبة (قيس)» فلما كانوأ في ألطريق 
وبا الظهرة شرل عن يُصلن نت ععه والفعانان تقطران»«قلما ساحسوا: :الله 
أكبر. . . !» أرتعشٌّ قلبُ مارية» وسألتٍ الراهبّ (شطا): ماذا يقولون؟ قال: إنّ 
هذه كلمةٌ يدخلون بها صلاتهم» كأنما يخاطبون بها الزمنّ أنهم الساعة في وقتٍ 
ليس منه ولا من دنياهم» وكأنهم يُعِلنونَ أنّهم بين يدي من هو أكبرُ منّ الوجود؛ 
فإذا أعلنوا أنصرافهم عن ألوقتٍ ونزاع ألوقتِ وشَهُواتِ آلوقت» فذلك هو دخولهم 
في ألصلاة؛ كأنهم يَمْحُون ألدنيا من ألنفس ساعة أو بعضٌّ ساعة؛ ومَحُْوُها من 
أنفسهم هو أرتفاعهم بأنفسهم عليها؛ انظريء ألا تَرَيْنَ هذه الكلمةً قد سَحَرتَّهِم 
سخرأ فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيء؛ وقد شملْتهمٌ ألسكينة» ورَجَعوا غير 
مَن كانواء وحشّعواخشوعٌ أعظم الفلاسفة في تأْمُلِهم؟ 

الث مارية: ما أجملٌ 0 الفطرةً الفلسفية! لقد تَعِبَتِ ألكتبُ لتجعلّ أهلّ 
الدنيا يستقرُون ساعةً في سكينة الله عليهم فما أفلحَتُ» وجاءت الكنيسةٌ فَهِوّلَتْ 
على المُصِلَينَ بالزخارف. والصُوّرٍ والتماثيلٍ والألوان» لتُوجِيَ إلى نفوسهم ضرباً 
من الشعورٍ بسكينةٍ الجمالٍ وتقديس المعنى الدّينيَ» وهي بذلك تحتال في نقلهم 


)١(‏ كميت أحج: هو الأحمر الضارب للسواد. 
(؟) الطزّف: النظر. 
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من جوّهم إلى جوّها؛ فكائّث كساقي ألخمر؟ | إن لم يُعطِكَ الخمرّ عَجِرّ عن 
إعطائك النَشُوة”'2. ومن ذا الذي يستطيعٌ أنْ يحملّ معه كنيسة على جوادٍ أو حمار؟ 

قالَتْ أرمانوسة: نعم إن الكنيسّة كالحديقة؛ هي حديقةٌ في مكانهاء كلما 
تُوحي شيئاً إلا في موضعها؛ فالكنيسةٌ هي الجدرانُ الأربعة» أما هؤلاء فمعبدُهم 
بين جهاتٍ الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا: ولكن هؤلاءٍ المسلمينَ متى قُتَِحَتْ عليهمٌ الدنيا وافتتنو 
بها وآنغمسوا فيها ‏ فستكونٌُ هذه الصلاةٌ بعينها ليس فيها صلاةً يومئلٍ. 

قالثْ مارية: وهل تُفْنَحُ عليهمٌ ألدنياء وهل لهم قُوَاد كثيرون كعَمرو. .؟ 

قال: كيف لا تُفتح الدنيا على قوم لا يُحاربون ألأممَ بل يحاربون ما فيها 
من آلظلم وألكفر وألرذيلة» وهم خارجون منّ آلصحراء بطبيعة قوية كطبية ألمؤج 
في الم المرتفع ؛ ليس في دَاخِلها إلا أَنمْسٌ مندفعة إلى الخارج عنها؛ ثم يقاتلون 
ل اراح وار بو الود سوام أنْ تهرب إلى 


الداخل . . . ! 
د 2 
وار" قن * مِنَ الصلاة» وأقبل يترخّل» : فلما حاذّى مارية كان عندّها كأئّما 


سافّر ورجع؛ ؟ وكانت ما تزال في أحلام قلبها؛ ؛ وكانّث مِنَ آلحُلم في عالم أحذ 
يتلاشى إِلّا من عَمرِو وما ينٌصِلُ بعمرو. وفي هذه | الحياة أحوالٌ #ثلاثٌ؛ يغيبٌ فيها 
ألكونٌ بحقائقّه: : فيغيبٌ عن السكران» والمخبول» والنائم؛ وفيها حالةٌ رابعةٌ 
يتلاشى فيها آلكونُ إلا مِنْ حقيقَةِ واحدةٍ تتمدّلٌ في إنسانٍ محبوب. 

: وقالث ماريةٌ للراهب شطا: سَلَْهُ: للد وهل فى 
سياستهم أن يكونَ القائدُ الذي يفت بلدا حاكماً على هذا اليلد. 

فال قش المتقلق أذ تطلمي :أن الرجل المسلم لسن إلا وجلا غاماذ في 
تحقيق كلمة أله أَمّا حظ نَفْسِهِ فهو فى غير هذه الدنيا. 
)١(‏ النشوة: الشعور بالفرح والتصر. 


(؟) انفتل من الصلاة: انتهى منها. 
() الأرب : الغاية والهدف. 
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وترجّمَ الراهبٌ كلامّه هكذا: أما نا ألفاتخحُ فهو في الأكثرٍ ألحاكم ألمقيم» وأمًا 
الحربُ فهي عندنا الفكرةٌ وأما المُضْلِحَةٌ فتْرِيدُ أن تَضرب في الأرض وتعمل» 
وليس حظّ النفس شيئاً يكونٌ مِنّ ا الدنيا؛ وبهذا تكونٌُ النفسٌ أكبرَ من غرائزهاء 
وتنقلبٌ معها الدنيا برُعونتها وحماقاتها وشَّهُوَاتِها كألطفل بين يديْ رجل» فيهما قوةٌ 
ضبطه وتصريفه. ولو كان في عقيديّنا أن ثوابَ أعمالنا في الدنياء لانعكسس الأمر. 

قالّث مارية: فسَّلْهُ: كيف يصنمٌ (عمرّو) بهذِه القِلَّة التي معهُ والروم لا 
يُحصّى عَدَدُهم؛ فإذا أخفقّ (عمرو) فمّن عسى أن يستبدلوه منه؟ وهل هو أكبرٌ 
تادهم أو فيهم أكبرُ منه؟ 

قال الراوي: ‏ ولكن كَرَسَ قيس تمَطر”'" وأسرعّ في لِحَاقٍ الخيل على المقدّمة 
كأنه يقول: لَسْنا في هذا. 

ومُتحث مصرٌ صُلحاً بين عمرو والقبط» وولَّى الرومٌ مُضْعِدِينَ إلى الإسكندرية» 
وكائّث ماريةٌ في ذلك تستقرى؛ أخبارٌ الفاتح تطوفٌ منها على أطلالٍ من شخص بعيد؛ 
وكان عمرو من نفيها كالمملكةٍ الحصينة من فاتح لا يمالك إلا حُبّهُ أن يأخذّها؛ 
وجعلث تذوي وشحب لوثها وبدأث تنظرٌُ النظرةً التائهة: وبان عليها أثر الرُوح 
الطّمأى؛ وحاطها اليأسُ بجوًهٍ الذي يُحرفٌ الدم؛ ؛ وَبَدَثْ مجروحة آلمعاني؛ إذ كان 
يتقاتل في نفسِها الشعوران العَدُوّانَ: شعوز أنها عاشقة» وشعورٌ أنها يائسة! 

قت”'' لها أرمانوسة» وكانت هي أيضاً تتعلّق فتّى رومانيّاً» فسَهرنًا ليلةً 

تراك الرأق في رسال تحملها مدي من تبه إلى عمرر كي تمن إل فإذا 
وضلت لحت وعكها ومالة اتيهاء, 

لعن اناه ل كرف لحان عور لت محرا روزا 
بها مّما يطول الإخبارٌ به إذا كانَ ألسؤال من أمرأة عن أمرأة ة. فلمًا أُصبَّحتَاوقَع إليها 
أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لِقتالٍ الروم» وشاعً الخبرٌ أنه لما أمرّ بِمُسْطاطِه9©؟ 
أن يُقَوَضٌ” 
جوارناء أُقِرُوا النسطاط حتى تطيرّ فِرَاحخها». فَأقَوُوه! 


07 0-1 
ينا 


*' أصابوا يمامةٌ قد باضت في أعلاه: فأخبروه فقال: «قد تََحََمَتْ فى 


(0) رقت لها: ا علي (5) قوّض الفسطاط: فك أربطته عن أوتدته . 


9 


ولم يمض غيرُ طويلٍ حتى قضَّث مارية نحبّهاء وَحَفِظَتْ عنها أرمانوسةٌ هذا 
الشعر الذي أسمته: نشيد اليمامة: 

على قُسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمة تَخضَنُ بَنِضَها. 

تركها الأميرُ نَصنعٌ الحياة» وذهب هو يَصِنعٌ الموت! 

هي كأسعد أمرأة؛ تَرَى وتلمسٌ أحلامها. 

إن سعادة آلمرأة أولها وآجْرها بعضٌ حقائقّ صغيرة كهذا البيض. 

د نك 

على فسطاطٍ الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضنُ بيضها. 

لو سُيِلَتْ عن هذا البيض لقالث: هذا كَنْزي. 

هي كأهنأ أمرأة» مَلَْكَتْ مِلْكها من الحياةٍ ولم تفتقّر. 

هل أكلّف ألوجود شيعا إذا كلَفْهُ رجُلاً واحداً أحبه! 


كاد ماد 
7 ون 


على فسطاطٍ الأميرٍ يمام جائمة تحضن بيضّها . 

الشمس والقمرٌ والنجوم» كلها أصخرٌ في عينها من هذا البيفن: 
هي كأرق أمرأة؛ عرقْتٍ الرَفْةَ مرتين: في الحبّء والولادة. 
هل أكلَّفُ الوجوة شيئاً كثيراً إذا أردثُ أن أكون كهذه اليمامة! 


ا 1 
دزت يز يه 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضّنٌُ بيضّها. 

تقول اليمامة: إِنَّ الوجود يحب أن يُرى بلونين في عينٍ الأنثى ؛ 

مر حبيباً كبيراً في رَجُلهاء ومرةٌ حبيباً صغيراً في أولادها. 

كل شيء خاضعٌ لقانونهء والأنثى لا تريّد أن تخضم إِلّا لقانونها. 

ينها اليمامة» لم تعرفي الأميرَ وتركٌ لكِ فسطاطه! 

هكذا ألحظ : عدلُ مضاعفٌ في ناحية» وظلمٌ مضاعفٌ في ناحية أخرى . 
احمدي الله أيثُها اليمامة» أن ليس عندّكم لغاتٌ وأديان» 

عندّكم فقط : الحبُ والطبيعةٌ والحياة. 


ع عي حا 
فد يان رن 


خ 


على فسطاط الأمير يمامةٌ جائمةٌ تحضنٌ بيضّهاء 
يمامةٌ سعيدة؛ ستكونُ في التاريخ كَهُدْهُد سليمان» 
واهأً لك يا عَمرو! ما ضَّبّ لو عرفْت (اليمامة الأخرى) . . . ! 


فى 


اجثلامٌ العيد 


جاء يومُ ألعيدء يومُ ألخروج منّ الزمنٍ إلى زمن وحدّهُ لا يستمرٌ أكثر من يوم. 
دخ قطي ظريك فحاحف : شرضة الأهان على الناتن» ليكرة الوم بدن 
ألحين وألحين يوم طبيعيُ في هذه الحياة التي أنتقلت عن طبيعتها . 
يومُ السلام» والبشرء والضّحكء والوفاء» والإخاء» وقول الإنسانٍ للإنسان: 
وأنتم بخير. 
يومٌ الثياب العجديدةٍ على الكل إشعاراً لهم أن الوجة الإنسانيٌ جديدٌ في هذا اليوم . 
يوم الزينة آلتي لا يُرادُ منها إلا إِظهارٌ أنّرها على النفس ليكوت ألناسٌ جميعاً 
في يوم حب . 
د تن 
يوم ألعيد؛ بوم تقديم آلحَلوى إلى كل فم لتحلوّ ألكلماتُ فيه. 
يوم تعُمُ فيه الناسٌ ألفاظ الدعاء والتهنئة مرتفعة بقوةٍ إلهية فوقٌ منازّعاتٍ الحياة. 
ذلك آليومٌ الذي ينظر فيه الإنسانُ إلى نفسه نظرةً تلمح السعادة» وإلى أهِلِهِ نظرةٌ 
تُصرٌ الإعزازء وإلى داره نظرةً تُدركُ الجمال؛ وإلى الناس نظرةٌ ترى الصداقة . 
ومن كل هذه النظراتٍ تستوي له النظرةٌ الجميلةٌ إلى الحياةٍ والعالّم؛ فتبتهجٌ 
نفسّه بالعالم والحياة. 
رما اياك :عت اماف أن الك بعمالة ون الكنا 
ل دعاك ْ 
وحرجِتُ أجتلي ألعيدَ في مظهره الحقيقيّ على هؤلاء الأطفالٍ السعداء . 
على هذه الوجوه النضرة التي كبرّث فيها ابتساماث الرّضاع فصارّث ضحكات. 
وهده انون الحالية الفعارية لبن إذا كن كت بسر الل ليان 
وهذه الأفواء الصخيرة ألتي تنطق بأصواتٍ لا تزالٌ فيها نبراثٌ الحمنانٍ من تقليدٍ 
لغةٍ الأمّ. 
ل 


وهذه الأجسام الغضَّةٍ القريبة العهدٍ بالضّماتٍ واللَّكَماتِ”!) فلا يزال حوّلها جو 
القلجة. 1 

على هؤلاءٍ الأطفالٍ السعداء الذين لا يعرفونٌ قياساً للزمن إِلّا بالسرور. 

وكل منهم مَلِكْ في مملكة» وظَرفْهم هو أمرهم الملوكي . 

هؤلاءٍ المجتمعين في ثيابهمٌ الجديدة المصَبّعةِ اجتماعَ فوس فُرَحَ في ألوانه. 

يابٌ عَمِلتْ فيها المصانمٌ والقلوب. فلا يتم جمالّها إِلّا بأنْ يراها آلأبُ والأم 
على أطفالهما. 

ثِيابٌ جديدةٌ يلبسوئّها فيكونونَ هم أنفسُّهم ثوباً جديداً على الدنيا . 


1 
رع ون نا 


هؤلاء السَّحَرَةُ الصغارٌ الذين يُخرجون لأنفسهم معنى الكنزٍ الثمين من 
قرشين . . 

ويَسْحَرونَ العيدَ فإذا هو يوم صغيدٌ مثلّهم جاء يدعوهم إلى اللّعِب . . . 

وينتبهونٌ في هذا اليوم مع الفجرء فيبقى الفجرٌ على قلويهم إلى عُروب الشمس . 

ويُلْقُونَ أَنفْسَهِم على العالم المنظورء فيبنونَ كلّ شيءٍ على أحدٍ المعنيين 
الثابتين في نفس الطفل : الحبٌ الخالص» واللهو الخالص. 

ويبتعدونٌ بطبيعيهم عن أكاذيب الحياة» فيكونٌ هذا بعينه هو قُرْبَهَم من 
حقيقتها السعيدة . 


1 
2 


ع 

هؤلاءٍ الأطفالٌ الذين هم السهولهٌ قبلَ أنْ تتعفّد. 

والذين يرون العالّم في أولٍ ما ينمو الخيال ويتجاورٌ ويمتدٌ. 

يُفْتَشُونَ الأقدار من ظاهرها؛ ولا يَسْتَبْطِنُونَ كيلا يتألّموا بلا طائل . 

ويأخذونَ منّ الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذونَ من أنفسهم للأشياء 
كيلا يُوجدوا لها الهم . 

قانعونَ يكتفونٌ بالتّمرة» ولا يحاولونَ اقتلاعٌ الشجرة التي تحيلها. 
)١(‏ اللثماث: القبلات . 
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ويعرفونٌ كُنْه7'' الحقيقة» وهي أنَّ العبرَةَ بروح النعمة لا بمقدارها 
فيجدونٌ منّ الفرح في تغييرٍ ثوب للجسمء أكثرَ مّما يجذهُ القائد الفاتحٌ في 


ا 


هؤلاء الحكماء الذينَ يُشْبهِ كُلَ منهم آدمَ أولّ مجيئه إلى الدنياء 

حينَ لم تَكُنْ بِينَ الأرض والسماء خليقةٌ الث معقّدةٌ من صُنع الإنسانٍ المتحضر. 

قير امه أذ امك لمات هر ير المرور كر وإظهاءك في لسن 

وشِعْرُهمْ البديعٌ: أنَّ الجمال والحبٌ ليسا في شيء إِلّا في تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح . 


هؤلاءٍ الفلاسفةٌ الذينَ تقومٌ فلسفئُهم على قاعدةٍ عملية؛ وهيّ أنَّ الأشياء 
الكثيرة لا تكثرٌ في النفس المطمئئّة . 

وبذلك تعيش النفسٌ هادئةً مستريحة كأنْ ليس في الدنيا إلا أشياؤٌها المُيَسّرة. 

أما النفوسٌ المضطربةٌ بأطماعها وشهواتها فهي التي تُبْتََى بهموم الكثرة الخيالية» 

دواو شوك لا كني سي 


2 


وار اضيا لكر ا كَثْرتِ السعادةٌ ولو من قِلَةَ 

ل 2 مدي سا كر كر اناهن علوي إتات نان 

فأمّه وحدها هي هي أمّ قلبه» ثم لا معنى للكثرة في هذا القلب. 

هذا هو السرٌ؛ خذوه أيها الحكماءً عن الطفل الصغير! 

وتأملْتٌ الأطفال» وأئرُْ العيدٍ على نفوسِهمٌ التي وَسِعَتْ منّ البشاشة فوقٌ مِلْئها؛ 

و اي ل ا ا يوه 

أيها الناسٌ» انطلقوا في الدنيا انطلاقٌ الأطفالٍ يُوجدون حقَيقتَهِمٌ البريئة 
الضاحكة» ل ار للد اشر ار ل لي 
)١(‏ الكنه: السرّء أصل التكوين. 


زهعة الطفيلي : هو من يأكل من تعب غيره. 
(7) الأرسان: واحده رسنء» وهو مقود الدابة. 


أحرارٌ حرَيةٌ نشاطٍ الكونٍ ينبعت كالفُوْضَىء ولكن في أدق النواميس”'' . 


يُكِيرونٌ السخط بالضّجِيجٍ والحركة: فيَكونونَ معَ الناس على خِلّاف» لأنهم 
على يوفاق مع الطريقة؛ 
وتحتدمٌ بينم المعارك. ولكن لا تتحطّمُ فيها إِلّا اللْمَ 
أما الكبارُ فيصنعونّ المِذّقَمَ الضخمَ مِنَ الحديد» للجسم الليّنِ منّ العَظم . 
ينها البهائم» اخلعي أرسانّكِ ولو يوما. . 
كك 
لا يفرح أطفالُ الدارٍ كفرجهم بطفل يُولد؛ فهم يستقبلوتّه كأنه محتاجٌ إلى 
عقَولِهِمٌ الصغيرة. ش 
ويملأمُم ألشعورٌ بالفرح الحقيقي الكامنٍ في سرٌ الْخَلْقِ لقُرْبهم من هذا السرّ. 
وكالف تخدل الملد نم تلدُ للأطفالٍ يوم ألعيد؛ فيستقبلوتّه كأنّه محتاجٌ إلى 
لهِوهِمٌ الطبيعيَ. ويملأشم الشعورٌ بالفرح الحقيقي الكامن في سرٌ العالم لقربهم من 
هذا السرٌ. 
يد ا 
فيا أُسَفًا علينا نحن الكبار! ما أَبْعَدَنا عن سرّ لحَلْ بآثام العمر! 
وما أبعدّنا عن سرٌ العالّم» بهذه الشهوات الكافرة التي لا تؤمن إلا بالمادة! 
يا أَسَفَا علينا نحن الكبارً! ما أبعدنا عن حقيقةٍ الفرح! 
تكادٌ آثامّنا واللّه تجعلٌ لَنَا في كل فَرْحَةٍ حَجْلّة. . 
يد كف 
أينُها الرياض المنوَرَةٌ بأزهارهاء 
أيّها الطيورٌ المغرّدةٌ بألحانهاء 
ينها الأشجارٌ المصمّْقةٌ بأغصانهاء 
ينها النجومٌ المتلألئةٌ بالنورٍ آلدائم؛ 
أنتِ شَنَّى ؛ ولكنّكِ جميعاً في هؤلاء الأطفالٍ يومَ العيد! 
ف 


22 النواميس : وأحده تأموس > وهو القانون. 
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المعنى امه فى العيل 


ما أشدّ حاجتّنا نحن المسلمينَ إلى أن نفهمَ أعيادّنا فهماً جديداء نتلقّاها به 
ونأحْدُها من ناحيته» فتجئة أياماً سعيدة عاملةً» تنبّهُ فينا أوصافها القوية» وتجدَدٌ 
تقشنا بمقاتنياء لا كبا تسن + الآن كالخة عاطلة مستوحة عن المعنن» أكيد غملها 
تجديدٌ الثياب» وتحديد ألفراغ» وزيادةٌ أبتسامةٍ على التفاق. . 


فألعيدُ إِنّما هو المعنى الذي يكونُ ذ في أليوم لا أليومَ نفسَّهء وكما يفهمُ الناس 
هذا المعنى يتلقَوْنَ هذا اليوم؛ وكانٌ العيدٌ فى الإسلام هو عيدٌ الفكرة العابدة؛ 
فأصبحَ عيدٌ الفكرة العابثة؛ وكانّتْ عبادةٌ الفكرة جِمْعّها الأمة فى إرادة واحدة على 
حقيقة عمليةء فأصبح عَبَثُْ الفكرةٍ جمعها الأمة على تقليدٍ بغير حقيقة؛ له مظهرٌ 
المنفعة وليسّ له معناها. 
كانَ العيدُ إثبات الأمة وجودها الروحانيٌ في أجمل معانيه» فأصبحٌ إثباتَ 
و لك ال وات فعاد يوم 
الرعقي من ذلفه وكان يوم أ لمبدأء فرجمٌ يوم | ألمادة! 
عد عد عد 
8 العيدٌ !| ا الأمة ماكر لامي ا 000 بأنّ 
ل اس اماس ا والكلمة لوي اسن بي 
0 ا ع لون سد . كأئما العبذٌ 
وليس ١‏ ف ل رس الجوار وتمتدٌ» نكن بويت البلد 
العظيم وكأنّةُ لأهله دارٌ واحدةٌ يتحققٌ فيها ا الإخاء بمعناة العمليّء وتظهدٌ فضيلةٌ 
الإخلاص مُسْتَعْلِنةَ للجميع» ويُهدي ألناسٌ بعضُهُم إلى بعض هداء يا ألقلوب 
المخلصة المحبة؛ وكأنّما العيدٌ هو إطلاقٌ روخ الأسرَّةٍ الواحدة في الأمة كلّها. 
يف 


ولس ألعيدٌ إِلّا إظهارٌ ألذاتية آلجميلة للشعب مهزوزةٌ من نشاطٍ ألحياة؛ وإِلَا 
ذاتيةً للأمم لق ولا نشاط للأمم ال فالعيدٌ صوتثٌ الْقَوة يهف 
بالأمة: أخرجي يومٌ أفراجك. أخرجي يوماً كأيام النصر! 

وجو افيه ارون كنا رحب ع ركه سو بيطا فيا الخفيق فول 
مِنّ الأجانب» ير عمل أيديهاء معلنة بعيدِها استفلالين في وجودها 
وصناعتهاء ظاهرةً بقوتين في إيمانها وطبيعتهاء مبتهجةً بفرحين في دُورِها 
وأسواقها؛ فكأنّ العيدَ يومٌ يفرح الشعبُ كله بخصائصه . ش 

وليسٌ العيدُ إلا التقاء آلكبارٍ وألصغارٍ في معنى الفرج بألحياة الناجحة المتقدمة 
في طريقهاء وترلك ألصخار يلون دَرسَهمْ الطبيعيٌ في حماسة ألفرح والبهجة» لون 
كبارّهم كيف تُوضَعُ المعاني في بعض الألفاظ التي فَرَغْتْ عندّهم من معانيهاء 
ويُبَصَرُونَهم كيف ينبغي أنْ تعمل الصفاتُ الإنسانيةٌ في الجموع عمل الحَلِيفٍ لحليفه» 
لا عملّ المُنابقِ''' لمُنابذِه ؛ فالعيدٌ يومُ تسلْطِ العنصر الحيّ على نفسيةٍ الشعب. 

وليسّ العيذ إِلّا تعليمَ الأمةّ كيف توج بقوتها حركة الزمنٍ إلى معثى واحدٍ كلما 
شاءت؛ فقد وضع لها لها الدِينُ هذه القاعدةً لبُخرْجَّ عليها الأمثلة» فتجعلَ للوطن عيداً 
مالا أقتصادياً تبتسمٌ فيه الدارهمٌ بعضّها إلى بعض» وتخترعٌ للصناعة عيدّهاء وتُوجدٌ 
لأعلم عيدّه» وتبتدعٌ للفنْ مَجَالِيَ زينته» وبالجملة تَنِشَىءٌ لنفسها أياماً تعمل عمل القُوَادٍ 
العسكريْينَ في قيادةٍ الشعب» يقودٌه كلّ يوم منها إلى معنى من معاني النصر 

هذه المعاني السياسيةٌ القويةُ هي التي من أجلها فُرِض العيدٌ ميراثاً دهريّاً في 
الإسلام» ليستخرجٌ أهل كل زمنٍ من معاني زمنهم فيُضيفوا إلى المثال أمثلة مما 
يبدعه نشاطً الأمةء ويحققه خباليهاء وتقتضيه مصالحها. 

وما أحسبٌُ الجمعة قد فُرِضَتْ على المسلمينَ عيداً أسبوعيّاً يُشترطٌ فيه 
ألخطيبُ والمنبرُ والمسجدُ الجامع ‏ إِلّا تهيئةً لذلك المعنى وإعداداً له؛ ففي كل 
سبعة أيام مسلمة يومٌ يجى؛ فيّشْعِرٌ الناسّ معنى القائدٍ الحربيَّ للشعب كله. 

الأنيكا انسار الامادية لاابخدت علبي إلارسان :نيهم اروك االهدافمي لا 


رجال في أيديهم سيوفٌ من خشب . 


)000( المنابك: المنافر لغيره والمشاكس . 
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الربيع 


خرجتُ أشْهّدُ الطبيعة كيف تُصبحٌ كالمعشوقٍ الجميل» » لا يقد م لعاشقه إلا 
أسبابَ حبّه ! 

وكيف تكونٌ كالحبيب» يزيدُ في الجسم حاسّة لمس المعاني الجميلة! 

وكنتٌ كالقلب المهجورٍ الحزين» وجدّ السماءَ والأرض» ولم يجدٌ فيهما 
سماءه وأرضّه. 

ألا كم آلافٍ السنينَ وآلافها قد مضّث منذٌ أخرجٌ آدم مِنَ الجنة! 

ومع ذلك فالتاريحٌ يُعيدُ نفسّه في القلب؛ لا يَحزْنُ هذا القلبُ إِلَّا شعرّ كأنّه 
طَرِدَ مِنّ الجنة لساعته . 

1 6ه 

يقفُ الشاعرٌ بإزاءٍ جمالٍ الطبيعة» فلا يملكُ إِلَّا أنْ يتددّقَ ويهترُ ويطرّب. 

لأنّ السرٌ الذي الْبَتنَ هنا في الأرض» يُريدٌ أنْ يَنبئْقٌ هناك في النفس . 

والشاعرٌ نبيُ هذه الديانة الرقيقة التي من شريعتها إصلاحٌ الناس بالجمالٍ 
والخير. 

وكل حُسن يَلتمسٌ النظرة الحية التي تراه جميلاً لتُعْطِيَه معناه. 

وبهذا تقفُ الطبيعةٌ مُحْتَفِلَةَ أمامَ الشاعرء كوقوف المرأةٍ الحسناء أمامً المصؤر. 


يع 
لاحت لِيَ الأزهارٌ كأنّها ألفاظ حب رقيقةٌ مُعَشَاةٌ باستعاراتٍ ومّجازات. 
والنسيمٌ حولّها كنوب الحسناء على الحسناء» فيه تعبيرٌ مِنْ لابسَتِهِ . 
وكل زهرةٍ كابتسامة» تحتّها أسرارٌ من معاني القلب المعقّدة . 
أهي لغةٌ الضوء الملوّنِ مِنَ الشمس ذاتٍ الألوانٍ السبعة؟ 
أ لغةٌ الضوء الغلونامة الخد وَالمّفّة؛ والصدر؛ والنحر؛ والديباج؛ والجلّى؟ 


ا 


اح 


وماذا يَفْهمْ العشاقٌ من رموز الطبيعة في هذه الأزاهر الجميلة؟ 

أنُشير لهم بالزّهر إلى أنَّ عُمرَ اللذةٍ قصير» كأنها تقول: على مقدارٍ هذا؟ 

أنُعْلِمِهُمْ أنّ الفرقٌ بين جميلٍ وجميلء كالفرق بِينَ اللونٍ واللون» وبين 
الرائحة والرائحة؟ 

أتناجيهم بأنّ أيامَ الحُبٌ صُوَّرُْ أيام لا حقائقٌ أيام؟ 

آم تقول الطبيعة: إن كلّ هذا لأَنّكِ أينّها الحشراتٌ لا تنخدعِينّ إلا بكل 
هذ"'؟. ..؟ ْ 

عد ِ 

في الربيع تظهرٌ ألوانُ الأرض على الأرضء» وتظهرٌ ألوانُ النفس على النفس . 

لبشه انماة طق ان الطوة تكرح تهامين القاف ريصق اندم لدم 
فيُحْرجٌ تهاويل الأحلام» 

َيكُونُ الهواة كاله من مشاو مععائة ينل بعضها على بعض» 

ويعود كل شيءٍ يلتمم لآنَّ الحياةً كلّها ينض فيها عِرْقُ النور. ويرجمٌ كل 
حي يُثَن لأنَّ الحبٌ يُريّْد أنْ يرفعَ صونّه . 

د ف 

وفي الربيع لا يضىء النورٌ في الأعين وحذهاء ولكنْ في القلوب أيضا. 

ولا ينفدُ الهواءً إلى الصدورٍ فقط» ولكنْ إلى عواطِفها كذلك. 

ويكونُ للشمس حرارتانٍ إحداهما في الدم. 

ويطعّى فَيَضَانُ الجمالٍ كأنّما يُرادُ مِنَ الربيع نَجْرِبَةُ مَنْظَر من مناظر الجنةٍ في 
الأرض . 

والحيوانٌ الأعجمٌ نفسُّه تكونٌ له لقَنَاتَ عقليةٌ فيها إدراكٌ فلسفةٍ السرور والمرّح. 

وكانّتِ الشمسنٌ في الشتاءٍ كأنّها صورةٌ معلّقَةٌ في السحاب. 

وكانّ النهارٌ كأنّه يُْضَىء بالقمر لا بالشُّمس. 

وكانَ الهواءُ مع المطر كأنّه مطرٌ غيرُ سائل . 

وكانتِ آلحياةُ تضم في أشياء كثيرة معنى عُبوس الجوّ . 


)١(‏ ظاهرة اللون والرائحة لجذب الحشرات لتعمل على نقل اللقاح من زهرة إلى أخرى. 
و 


فلمًا جاء الربيعُ كانَ فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال. رجغث 
مهم مِنَ السفر. 
د فسن 
وينظرٌ الشبابُ فتظهرٌُ له الأرض شابّة . 
ويشعدُ أنه موجودٌ في معاني الذاتٍ أكثر مَّما هو موجودٌ في معاني العالم . 
وتمتلىء له الدنيا بالأزهارء ومعاني الأزهارء ووخي الأزهار. 
وتُخْرِجٌ له أشعةٌ الشمس ربيعاً وأشعةٌ قلبه ربيعاً آخر. 
ولا تنسى الحياةٌ عجائرّهاء فربيعهم ضوءٌ التمس كد 


ع 


ما احكت سه الحياة! كل شجرة اف الرتيع عمال عتدسن ستفل. 

ومهما قطعْتٌ منها وغيْرتَ من شكلها أبررّنها الحياةً في جمالٍ هندسيّ جديدٍ 
أنك اماي 

ولو لم يبِقَ منها إِلّا جذْرٌ حي أسرعَتٍ الحياةٌ فجعلَتْ له شكلاً من عُصُودٍ 
وأوراق. 

الحياة الحياة. إذا أنت لم تُفسذها جاءَنْك دائماً هداياها. 

وإذا آمنْتَ لم تَعْدْ بمقدارٍ نفسيك» ولكنْ بمقدار القوةٍ التي أنت بها مؤمن. 


002 
2 


2 
بره ماسلا اسحم ‏ مه سس سا رع مج عرس مس ساسم َّ 
«تأنظز ِل ءَائرِ يَمَ الَو كيف ع الأرض بعد مويب 174 . 


وانظ كيف يحْلّْقُ في الطبيعة هذو المعانيّ التي تُبهجُ كل حيء بالطريقة التي 
وانظرْ كيف يجعلٌ في الأرض معنى السرورء وفي الجو معنى السعادة . 
وانظر إلى الحشّرة الصغيرة كيف تُوْمنُ بالحياةٍ التي تملؤها وتطمئن؟ 

انلك انظر! البق كل ذلك وك رام مكلت 0 


نك سورة: الروم » الآية: م 
(؟) اليأس: القنوط والاستسلام للهزيمة. 
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0 5 )01( 
عرش الورد 


كانت جلوَةُ العَروس كأنّها تصنيفٌ من حُلم» توافث”" عليه أخيلة السعادة 
فأبدعَتْ إبداعَها فيه 0 إذا انّسقّ وتمّء نقَّلتْهٌ السعادةٌ إلى الحياةٍ في يوم من 
أيامها القَرْدَةٍ التي لا ين تَفْقُ منها في العمرٍ الطويل إلا العددُ القليل» لتحدن للحي 
000 وتعطد اها مني ما ل توه 

خرج الحُلّم السعيدُ من تحت النوم إلى اليقظة؛ وجو نالعال إلى العو 
وتمثلَ قصيدةً بارعةً جعلّث كُلّ ما في المكانٍ يحيا حياءً الشعر؛ فالأنوارٌ نِساءء 
والنساءٌ أنوارء والأزهارٌ أنوارٌ ونساءء والموسيقى بينَ ذلك تتمّمم كل شيء 
معناه. والمكانٌ وما فيهء ورْن في وزنء وَلَّعَمُ في نغم» وسحرٌ في سحر. 

وؤآنث كأئما سحرث تظعة من سماء اللبل فيها ذارة القسر» .وفيها لزه عن 
ألنجوم الزُغْر؛ فنزلث فحَلْتْ في ألدار»ء يتوضَّسُْن وَيأئَلِمْنَ مِنَ ألجمالٍ وألشّعاع» 
وفي حَسن كل منهنّ مادةُ فجرٍ طالع» فَكنَّ نساء الجلوة وعَروسّها. 

ورأنْتُ كأنّما سِحْرٌ الربيع؛ فأجتمعٌ في عرش أخضرء قد رُضعْ ف و3 احير 
وأقيمَ في صدر البَفْوِ ليكونٌ مِتضّةٌ للعروس» وقد نُسِفَّتِ الأزهارٌ في سمائه وحواشيه 
على نظمين: منهما مُمَّصَّلْ ترى فيه بِينَ الزّهرتينٍ مِنَّ اللونٍ الواحدٍ زهرةً تُخالف 
لونّهما ؛ ومنهما مُكَدَّسُ بِعضْهُ فوقٌ بعض» مار رم فبّدا كأنّهَ غش 
ابر ني كبر الم أبدعٌ في نسْجِهِ وَترصيعه بأشجار سقى الكَوْثّرُ أغصائها . 

وقامّتُ في أرض العرش تحت أقدام العروسينء رَبْوَّتانِ من أفانين الزهرٍ 
المختلفة ألواثة. يحملهما خَمْلٌ من ناعم النّسيج الأخضر على عُصِويِهِ اللْدْنٍ 
تَتَهافْتٌ من رقتها وتُعومتها. 
)١(‏ يتعلّق النصٌ بزفاف كبرى بناته «وهيبة» على ابن عمّهاء وهي أول فرحة بولده. 
(5) توافت: توافدت وأقبلت تترى. 


نض 


وعْقِدَ فوقٌ هذا العرش تاج كبيرٌُ مِنَ الوردٍ ألنادرء كأنّما نُرِعَ عن مَفْرِقٍ مَلِكِ 
ا وتنظر | إليه يسطمٌ في النور بجمالهِ الساحرء سُطوعاً يُخيَلُ إلِيكَ أن 
مِنّ الشمس التي رَبَّتْ هذا الوردّ لا تزالٌ عالِقةٌ به» وتراه يزْدهي جَلالاً م 
ا مس لك د مسلا لق لي ا 
لي مراراً أنَّ التاج يتضحك ويستحي ويّتدلل» كأنّما عرف أنه وحذه بِينَ هذه الوجوه 
اللعوا نيم اوبعة الررف: 

ونْصٌ على العرش كرسيانٍ يتوهَّجٌ لون الذهب فوقهماء ويكسومُما طِرادٌ 
خضرُ تلمع نَضَارتُهُ بشرأء حتى لتحسبٌُ أنّه هو أيضاً قد نَالَّْهُ من هذه القلوب 
لفرحة لمسةٌ من فرّجها الحيّ. 

وتدّلّت على العرش قلائدٌ المضابيح» كأنّها لؤلوٌ تخلق في السماءٍ لا في 
لبحرء فجاة مِنّ النور لا منّ الدّر؛ وجاء نوراً من خاضته أَنْهُ متى أستضاء في جوّ 
العّروس أضاء الجوّ والقلوب جميعا 1 

وأتى العروسانٍ إلى عرش الوردء فجلسا جِلْسَةَ كوكبين حدودهما النورٌ 
ور وأقبلتِ العَذَارى يتحْطّرْنَ في الحرير الأبيض كأنّه من نُورٍ الصبح» ثم 
وقَفْنَ حافَاتِ حول العزش» حاملاتٍ في أيديهن طاقاتٍ مِنَ الزّنِبِقِء تراها عَطِرةٌ 
بيضاء ناضرةً حَبيّة» كأنّها عَذارى مع عَذارى» وكأنّما يحملْنَ في أيديهنَ من هذا 
الزنبق الغض معانيّ قلوبِهنَ الطاهرة؛ هذه القلوب التي كانّث مع المصابيح مصابيحَ 
أخرى فيها نورُها الضاحك . 

وَأقتعدّث ذَرَجَّ ع العرش تحت رَبُوَتي الرّهرٍ ودون أقدام المروشو فد 
صغيرة ةٌّ كالزهرة البيضاء ءِ تحمل طفولتّهاء ٠‏ فكائّث مِنَ العرش كله كالماسة | العد لح عن 
واسطة العقّدء امو و ا يضر الو 1 

ل مي هه جو عي الحو قد عر مايه 
فيه كأنَ له روح طفلٍ بَعْثْتهُ مَسرّةٌ جديدة . 

وكائث جالسة جِلْسَةَ شِغْرٍ تمثّل الحياةً الهنيئة المبتكرةً لساعتها ليس لها ماض 
فى دنيانا . 


ع 


ولو أن مُبدِعاً افئّنّ في صُنْع تمثالٍ للنية الطاهرة» وجيء به في مكانهاء 
وف 


ركان (جو لها عن العرضن وصور للسافتفة أن سي الرقاف: وار 0ه 

وكائّث بِصِعّرها الظرين الجميل تُعطي لكل شيء تماماًء فيْرَى أكبرٌ مِمّا هو 
وأكثّر مما هو في حقيقته. كانتِ النقطة التي أستعلنث في مركز الدائرة» ظهورها 
على صِغَّرِها هو ظهورُ الإحكام والوزنٍ والإنسجام في المحيطٍ كلّه. ٠‏ 


د اله ما 
ندر يديز فزن 


لا يكونُ السرورٌ دائماً إلا جديداً على النفس» ولا سرورٌ للنفس إِلَّا من جديدٍ 
على حالةٍ من أحوالها؛ فلو لم يكن في كلّ دينار قوةٌ جديدةٌ غيرٌ التي في مثله لما 
ندال محولا كا لسار الذي شر لو رار لمر كن لكر سما بدو 
يُورِدهُ جديداً على المعدة لما هَنَاْ ولا مَرَأ؛ ولو لم يكن الليلٌ بعد نهارء والنهارٌ بعد 
ليل» والفصولٌ كُلها نقيضاً على نقيضِدء وشيئاً مختلفاً على شِيءٍ مختلف - لَمَا كان 
في السماءٍ والأرض جمال» ولا منظَرٌ جمال» ولا إحساسٌ بهما؛ والطبيعةٌ التي لا 
تُفلحُ في جعلِك معها طِفلاً تكونُ جديداً على نفسِك - لن تُفلحَ في جعلِكٌ مسروراً 
بها لتكونّ هي جديدةً عليك. 

وعرش الوردٍ كان جديداً عند نفسي على نفسي» وفي عاطفتي على عاطفتي» 
ومن أيّامي على أيَامي؟ نزل صباح يومِهِ في قلبي بروح الشمس» وجاء مساء ليلتِه 
لقلبي برُوح القمر؛ وكنتٌ عَنْدَهُ كالسماء أتلالاً بأقكاري كما تتلألاً بنجومها؛ وقد 
جعلتى أمعد بسروري في عله الشينة كلما إِذْ قَدَرْتُ على أَنْ أعيشٌ يوماً في 
نقسي ؛ ورأيْتُ وأنا في نفسي أنَّ الفرحح هو سر الطبيعة كلّهاء وأنَّ كلّ ما خَلَقَ اللَّهُ 
جمالٌ في جمالء فإنْه تعالى نورٌ السمواتٍ والأرض؛ وما يجيء الظلامٌ مع نوره؛ 
ولا يجيء الفركايم افرات الطبيعة إلا من محاولة كن الإنسانيّ خَلْقَ أوهايه في 
الا وإخراجه النفسٌ من طبائعهاء حتى حتى أصبحَ الإنسالُ كأنّما يعيش بنفس يُحاول 
أنْ يصتعّها صناعة» فلا يصنمُ إلا أنْ يريع بالنفس التي فطرها الله . 

يا عجباً! ينفرٌ الإنسانٌ من كلمات الاستعبادٍ» والضَّعَةَء والذلق» والبُؤس» والهمّ. 
وأمثالهاء ويُتكرها ويَردُهاء وهو مع ذلك لا يبحت لنفسه في الحياة إلا عن معانيها . 


2 


وعشرينَ فرحاً؛ لأنَّهُ مِنَ الأيام التي تجعل الوقتٌ يتقدمٌ في القلب لا في الزمن» 
4 


ويكونُ بالعراط لا بالساعات» ويتواترُ على النفس بجديدها لا بقديمها. 

كانَ الشبابُ في موكب نصرهء وكانّتٍ الحياهٌ في صُلْح مَعّ القلوب» حتى 
اللغةٌ نفسٌها لم تكن ثُلقي كلماتها إِلّا ممتلثةٌ بالطرب والضحكِ والسعادة؛ آنيةٌ من 
هذه المعاني دون غيرهاء مُصّوْرَةٌ على الوجوو إحساسّها ونُوازعَهاء وكل ذلك سِحْرُ 
عرش الورد» تلك الحديقة الساحرة المسحورةء التي كانّتٍ النُسماثُ تأتي مِنَ الجؤ 
ترفرفٌ حولها متحيّرة كأئما تتسائل: أهله حديقةٌ خَلِقَتْ بطيور إنسانية؛ أم هي 
لجرا ورد م ادا يقر يزان لها كور جااقا يد الضودء أم ذاك منبع 
ورديُ عِطريٌ نوارنيُ الحياة هذه الملكة الجالسة على العرش 

يا نْسَماتٍ الليل الصافية صفاة الخير» ا 1 الحياةٌ المقبلةٌ 
في جمالها وأثّرها وبركتها من مثلٍ الود الْمُبْهِج» والعَطِرٍ المُنش» والضوء 
الْمُحي ؛ فإِنَ هذه العروسٌ المعتلية عَرْشَ الورد: 


بها البحر! 


إذا احْنَدَمَ الصيفٌ”"'. جِعَلْتَ أنت أيّها البحرُ للزمن فصلاً جديداً يُسمَى 
«الربيعٌ المائي» . 

وتنتقّل إلى أيامك أرواحُ الحدائق» فتَنِبْثُ في الزمن بعضٌ الساعات الشهيّة 
كأنّها الثمرُ الحُلوُ الناضجٌ على شجره. 

ويُوحي لوتّكٌ الأزرقٌ إلى التفوس ما كان يُوحَيهِ لون الربيع الأخضرء إِلَّا أنه 
أرق والظفا: 1 

ويرى الشعراءً في ساحلِك مثل ما يرَْنَ في أرض الربيع. أنوثةٌ ظاهرة» غير 
أنّها تلد المعانئ لا النبات . 

وَبّحِسسٌ العشاقٌ عندّك ما يُحسُوتَهُ في الربيع : أن الهواءً يتأوّه. . 

في الربيع: يتخرك في الدم البشري سر هده الأرض؟ وغند «الربيع المائي» 
ةك في الدم سر هذه التخسا 1 

نوعانٍ مِنَ الخمر في هواءِ الربيع وهواءٍ البحرء يكونٌ منهما سكرٌ واحدٌ مِنَ الطرّب. 

وبالربيعَيِن الأخضر والأزرقي ينفتحٌ بابانٍ للعالم السحريّ العجيب: عالم 
الجمالٍ الأرضي الذي تدخَلَهُ الروحٌ الإنسانيةٌ كما يدخلٌ القلبُ المحبٌ في شعاع 
ابتسامة ومعتاها . 

0 د 

في (الربيع المائي»» يجلسسٌ المرء» وكأنّه جالسٌ في سحابة لا في الأرض. 

ويشعرٌ كأَنّهُ لابسٌ ثياباً مِنَ الظلّ لا مِنَ القُماش؛ ويجد الهواء قد تنرّةَ عن أنْ 
يكونّ هواءً التراب . 
)١(‏ احتدم الصيف: اشتدت حرارته. 


55 


وتَخْفٌ على نفسِه الأشياء» كأنَّ بعضّ المعاني الأرضية أَنتْرِعتْ مِنَّ المادة. 
وهنا يدرك الحقيقة : أنَّ السرورَّ إِنْ هو إلا تنيّهُ معانى الطبيعة فى ألقلب . 


0 0 
0 ين 


وللشمس هنا معّى جديدٌ ليس لها هناك في «دنيا الرزق» . 

ُشْرِقٌ اسع عافن الس أما هناك فكأنّما تطَلّمُ وتَغوْبُ على الأعمالٍ 
التي يعمل الجسم فيها. 

تطلعٌ هناك على ديوانٍ الموظفي لا الموظف. وعلى حانوت التاجر لا 
التاجرء وعلى مصنّع العاملٍ» ومدرسة التلميذٍء ودار المرأة. 

تلم اليس هناك بالنور»ء ولكنٌ النامن ‏ وا أسفاه ‏ يكونونٌ في ساعاتِهمٌ 
المظلمة . 

الشمسٌ هنا جديدة» تُتْبِتُ أنَّ الجديدَ في الطبيعة هو الجديدُ في كيفية شعورٍ 
التفسن به:. ْ ش ش ش 

والقمرُ زاو”'' رفَافٌ مِنَ الْحَسْن ؛ كأنَهُ اغتسلّ وخرجٌ مِنّ البحر. 

أو كأنَّهُ ليس قمرأء بل هو فجرٌ طَلَّعَ في.أوائل الليل؛ فحصرهُ السماءُ في 
مكانه ليستمرً الليل . 

فجرٌ لا يُوقِظٌ العيونَ من أحلامها؛ ولكنّه يُوقِظْ الأرواح لأحلامها. 

ويُلقي من سحرو على النجوم فلا تظهرٌ حولَه إلا مُسْتَبْهِمَة كأنها أحلامٌ معلّقة. 

للقمرٍ هنا طريقةٌ في إبهاج النفس الشاعرة» كطريقةٍ الوجه المعشوقٍ حينَ 
قله اول هر 


جف لت 
كنبا تنيز لن 


واللربيع المائي» طَيورُهٌ المغرّدةٌ وَفَراشُهُ المتنقّل : 

قالط كد وقاقة ةرانا الزواف «تاطفال بتواموية: 

نساءً إذا أَنَعمّسْنَ في البحرء خْيّلَ إليَ أنَّ الأمواجٌ تَتَشْاحَنُ”' وتَتَخْاصَمْ على 
)١(‏ زاو: فرح مفتخر بحسنه وجماله. 
(5) تتشاحن: تتخاصم . 
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ل فاتنةً قد ا لل 
التي د مرا توا حوب 


3 2786 001 
دح يدبن 


والأطفال يلعبونٌ ويصرحُونٌ ويضِجُونَ كأَنّما آتسعث لهُمْ الحياةٌ والدنيا. 

وخيْلَ إليهم أنْهم أقلقوا البحرّ كما يُقلقونَ الدّاره فصاح بهم: وَيْحَكُم يا 
أسماك التراب 0 بل يي د رم 
وقال: أنظروا يا بني آدم!! 

أَعَلى اللَّه أن يَعْبَاًأا' بالمغرور منكم إذا كَفْرَ به؟ أَعَلَيَ أن أعباً بهذا الطفل 
كيلا يقول إِنَّهِ ركني برجله . 

د يد ين 

يها البحرء قد ملأثك قوةٌ الله لبت فراع الأرض لأهل الأرض 

ل شا ل لد وا ساود وهر را تاودا الا 

وتجيش بالناس وبالسمن العظيمة » كأنّكُ تحمل من هؤلاء وهؤلاء قش ترّمي به . 

00 الإنساني مهما عَظُمْ لا يني الإنسان فيك عن إيما 

امول تاذذة 1 رباع الأرض بالعظمَّةٍ والهَؤل» ردًا على عَظمة الإنسانٍ 

00 الربع الباقي؛ ما أعظمَ الإنسانَ وأصعَّرّه! 


لد نه فين 
ينزل في الناس ماؤك فيتساوّؤن حتى لا يختلف ظاهرٌ عن ظاهر . 
ويركبونٌ ظهرّك في ل ين 
تُشعرّهم جميعاً أنْهم -خرجوا مِنّ الكْرَةِ الأرضية ومِنْ أحكامها البا 
وتفعزه إلى الحث والهداقة فقزا يريم السجزع للها كت ا 
عرفوها في الأرض . 
يا سحرٌ الخوف» أنت أنت في اللّجَةِ كما أنت أنت في جهنم . 


)١(‏ يعبأ: يهتم. 


وان 


وإذا ركبّك المُلْجِدُ”'' أيُها البحره فَرَجَفْتَ من تحته؛ وَهَدَرْتَ عليه وثّرْتَ 
به وأزْيتَهُ ري العين كأنّهُ بين سماءين ستنطبق إحداهُما على الأخرى فَتُقْفُلانِ عليه 
قركقه ايتظاطا”" ويتواع +" كاتلك تهزة وقين انكازه معا+ وتتدرجه رتدموزجيا: 

أَطَرْتَ كلّ ما في عقَلِه فيلجأ إلى اللّهِ بعقل طِفل . 

وكشفْتَ له عن الحقيقة: أنَّ نسيانٌ الله ليسَ عمّلَ العقل ولكتَّهُ عمل العَفْلةٍ 
والأمن وطولٍ السلامة . 

عد عد 

ألا ما أشبّةَ الإنسانَ في الحياةٍ بألسفينة في أمواج هذا البحر! 

0 سكف السو ار امتضةة ارما اقلق انيعي وهاه 
بل مِمًا حولها. 

ولن تستطيعَ هذه السفيئةُ أنْ تملِكَ من قانونٍ ما حولّها شيئاً: ولكنّ قانونّها 
هوّ الثباث؛ والتوازن» والاهتداءً إلى قصدهاء ونجائثها في قانونها. 

فلا يَعْتِبنّ الإنسانُ على الدنيا وأحكامهاء ولكن فَأْيَحِتَهِدْ أنْ يحكمٌ نفسّه. 


)١(‏ الملحد: الكافر. 
(؟) يتطأطأ: يخفض رأسه إذعاناً وخضوعاً. 
() مادت: انزلقت» تحركت متزحلقة إلى الأمام . 


ان 


« 54 ٠ 
في الربيع الأزرق‎ 
كن‎ 
ا ل‎ 


58 
ع 


نظْث إلى هذا ا لحر الم بد لير يكح ادا ف مدقري ءَ بالأمس» 
وأنَّ السماء كائّث إناءً له انكف الإناء فآندفْقَ البحر» وتَسرَّحْتُ مع هذا الخيالٍ 
الطفليٌ الصغير فكأنّما نالني اطاحرمن إرلاين 

إنَنا لن تُدركَ رَوعةَ الجمالٍ في الطبيعة إِلّا إذا كانّتِ ألنفسٌ قريبة من طَفولَتِهاء 
يمع الطفولة» ولّعبهاء وهَذَيانها. 


0 0 
راف نر ا ل ل 
عد د 


إذا أنا سافزثُ فجِنْث إلى البحرء أو نزلْتُ بالصحراءء أو حَلَلْتُ بالجبل» 
شعرّث اول وهله!"" من دهمة البترون بمااكلث اشع يمدله لو أن الجبل أو 
الصّحراءً أو البحرَّ قد سافَوّث هى وجاءث إلى . 


4 0 
يت يت 


في جمالٍ النفس يكونُ كلّ شيءٍ جميلاً جميلاً» إِذْ ثُلقى النفسٌ عليه من ألوانهاء 
فتنقلِبٌ الدارٌُ الصغيرةٌ قصرا أنه في سعةٍالنفس لا في مساحتها هي ؛ وتَعرِفٌ لنورٍ 
النهار عُذْوبةٌ كعذوية الماء على الظما: ويظهرٌ اليل كانه معرض غواهز أفب للحور 


)١(‏ انكفأ: انكمش على ذاته. 
زفق أول وهلة: بدء المفاسأة. 
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العين في السماوات» ويبدو الفجرٌ بألوانه وأنواره ونسماتِه كأنّهُ جنةٌ سابحةٌ في 
الو اي ْ 
في جمالٍ النفس ترى الجمالَ ضرورةً من ضروراتٍ الخليقة؛ وَيْ كأنّ الله 
اب إلعات الا يش لمات المسمور 
د يدت 
أيامُ المصِي هي الأيامُ التي ينطلقٌ فيها الإنسانُ الطبيعيُ المحبوسٌُ في: 
الإنسان؛ فيرتدُ إلى دهره الأول» دهر الغاباتٍ والبحارٍ والجبال. 
إن لم تكن أيامٌ المصيف بمثل هذا المعنى» لم يكن فيها معنّى . 
0 
لبيك للد في الراحة ولا الفراغ» ولكتها في | لتعب والككذح"" والمشقة 
حينَ تتحول أياماً 0 راحة وفراغ. 
د ف 
لا تتم فائدةٌ آلانتقالٍ من بلدٍ إلى بلدٍ إِلَّا إذا أَنتقّلتِ ألنفسٌ من شعورٍ إلى 
شعور؛ فإذا سافرَ معك لهم فأنت مقيمٌ 5 
الحياةً فى المصينب تُتبتُ للإنسان أنّها لا عي ا 
د ين 
يشعرٌ ألمرءٌ في المُدُنٍ أَنَّهُ بِينَ آثار الإنسانٍ وأعماله. فهو في رُوح العناء 
والحدْح والنزاع؛ أمّا في الطبيعة فَيْحِسُ أَنَّهُ بِينَ الجمالٍ والعجائب الإلهية» فهو هنا 
في روح اللذة والسرور والجلال. 


ف 2 0 
ل 2١‏ 


إذا كنْتَ في أيام الطبيعة فَأَجِعلٌ فِكرّك خالياً وفْرَغْهُ لنت والشجر» والحجر 
والمَدَرء والطير والحيوان» والزهر والغشب» والماء والسّماءء ونور النهار. وظلام 
الليل» حينئدٍ يمتح العالَمٌ بِابَهُ ويقول: ادخل. . 


5 
ع تين 


لك الخدال ضور احص م عظلنة الجبال »عرفك للق كنا افك قط 


)١(‏ الكدح: التعب والجدٌ. 


١ 


منّ الماء تلممٌ في غصن. فَخُيَلَ إليّ أنَّ لها عَظمَةَ البحر لو صَعُرَ فعْلَقَ على ورقة. 
:21 غ2 د 
في لحظة مِنَ لحظاتٍ الجسدٍ الروحانية حينَ يفورٌ شِعرٌ الجمالٍ في الدمء 
أظَلْتٌ النظرّ إلى وردة فى عُصيها زاهية عُطرة» متأنقة» متأئقّة؛ فكذتٌ أقول لها: 
أنتٍ أيّنْها المرأة» أنتٍ اا ش 
لع ين 
أليسّ عجيباً أن كل إنسانٍ يرى في الأرض بعضٌ ال ل د 
لول دوه على شيءٍ إِلّا أنّ خيال الجنة منذٌ آدمّ وحوّاء لا ب وان يعبنل 
فى النفس الإنسانية؟ 
3 1 ات 
الحياةً في المدينةٍ كشرب الماء في كُوب مِنَ الخَرّف؛ والحياةً في الطبيعة كَشْرْبِ 
الماء في كوب يِنَّ البَلُورٍ الساطع ؛ ذاك يحتوي الماء وهذا يحتويه ويُبدي جماله للعين. 
د ين 
وا أسفاهء هذه هي الحقيقة: إِنَّ دِقّةَ الفهم لِلْحياةٍ تُمُسدّها على صاحبها كدقة 
الفهم للحُبّء وإِنَّ العقلّ الصغيرَ في فهمه لِلْحُبٌ والحياة» هو العقلٌ الكاملٌ في 
ألتذاذه بهما. وا أسفاه» هذه هى الحقيقة! 
, د عاد عاد 
0 لطبيعية التي يجعلّها المصيفٌ أيامَ سرور ونسيان» يشعرٌ كل 
ا حقطه أذ يسول للنيا علمة و ناوعا 
مَنْ لم يُرزْقٍ الفكر العاشيّ لم ير أشياء الطبيعة إلا في أسمائها وثِيَاتِهاء دون 
حقائقها ومعانيهاء ٠‏ كالرجل إذا لم د تعشق رأئ النساء اير داقن فإذا عَشِقّ رأى 
فيهن نساءً غيرَ مَنْ عرف وأصبحْنَ عنده أدِلَهَ على صفاتٍ الجمالٍ الذي في قلبه. 
ع رن 
تقوغ لانيا الززق ينا فاق الخيافه أمانقا الفضيق ققابية جنا يلد التحياة» 
وعذااهو الى يكت الطعفة ويصعل الع تشكة شدالة هو عاندة طوقناء 
وظريفات. . 
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تعمل أيامُ المصيفٍ بعد انقضائها عملاً كبيراً» هو إدخالٌ بعض الشّعر في 
حقائق الحياة. 

هذه السمامٌ فونّنا في كل مكان» غية أن العتكب: أن أكثرٌ الناس يرحلونَ إلى 
المصايف لِيَرْوا أقنناء منها السماء . 


إذا استقبلت العالّمَ بالنفس الواسعة رأَيْتَ حقائقّ السرور تزيدٌ وتنّسعء 
وحقائقٌ الهموم تصِعْرٌ وتّضيق» وأدركتَ أنَّ دنياك إِنْ ضاقتٌُ فأنت الضيّقٌ لا هي . 

في الساعة التاسعة أذهبُ إلى اد أعملٌ كَبْت. وفي الحاديةً 

عشرة أعمل كَبِتَ وكّيت؛ وهنا في المصيفف تَفقَدُ التاسعة وأخواتّها معانيّها الزميتة 
التي كانت تضعْها الأيامُ فيهاء وتَسِتبدِلٌ منها المعانيَ التي تضعُها فيها النفسٌ الحرّة. 

هذه هي الطريقة التي تُضْنَعُ بها السعادةٌ أحياناً» وهي طريقة لا يقدرُ عليها 
أحدٌ في الدنيا كصغارٍ الأطفال. 

يع كك 

إذا تلاقى الناسٌُ في مكانٍ على حالةٍ متشابهة منّ السرور وتَوَهْمِهِ والفكرة 
فيهء وكانٌ هذا المكانُ مُعَذًَا بطبيعته الجميلة لنسيانٍ الحياةٍ ومَكارهها ‏ فتلك هي 
الرواية وممثلوها ومَسرَّحُهاء أما الموضوعٌ فالسخريةٌ من إنسانٍ لجاز ونقد 
الإنسان. 


0 4 
و قدي بيرت 


ما لا ار ايم ووافد ل المصي 
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حدبث فطين 

جاء في امتحانٍ شهادةٍ إتمام الدراسة الابتدائيةٍ لهذا العام (1515) في 
موضوع الإنشاء ما يأتي: 

«تقابّل قطان: لعنجيا ب عقي عليه أقا انمي رارق فت نال 
منظرة على سُوءٍ حاله؛ "فماذا نقولان إذا حدّت كل مهما صاحه عن معرشيه؟), 

وقد حار التلاميذٌ الصغارٌ فيما يضَعونَ على لسانٍ القطّين» ولم يعرفوا كيف 
يوججهون الكلامَ بيتهماء وإلى أي غايةٍ ينصرفٌ القول في مُحاورتهما؛ وضاقوا 
جميعاً وهم أطفال ‏ أن تكونَ في رؤوسهم ير وأعياهه””) أن تنزل 
غرائرُهمْ الطيبةٌ في هذه المنزلة منّ البهيميّة ومن عيشِها خاصّة. فيكتّنهوا تدبيرَ هذه 
القِطَاطٍ لحياتهاء وينقُذُوا إلى طبائعهاء ويندّمجوا في جُلودٍهاء ويأكلوا بأنيابهاء 
ويمرّقوا بمَخَالِيها. 

قال بعضهُم: وَسَخْطنا على أساتذتنا أشدّ السخط»ء وعبناهم بأقبح العيب؛ 
كيف لم يعلّمونا من قبل - أنْ نكونَ حَميراًء وخيلاًء وبغالاء وثيراناء وقِرَدَةٌ 
وخنازيرَء وفترانأء وقِططةء وما هب ودبٌ. وما طارَ ودَرَجَّء وما مَشََى وانْسَاحَ ؛ 
وكيف - ويححهم ‏ لم يلقّنئونا مم العربية والإنجليزية لغاتٍ النَّهِيقء والصَّهِيلٍ» 
والشّحيجء والْخُوارٍء وضَحِكٌ القرد» وقُبَاَ الخنزير» وكيف نَصِىءْ ونّموء» وتَلْمَط 
لَمْطَ الطيرء ونَقْمَ فُحِيحَ الأفعى, ونكش كَشِيشَ الدبٌابات”"» إلى ما يتم به هذا 
العلمُ اللغويُ الجليل» الذي تقومٌ به بلاغة البهائم والطير والحشراتٍ والهمّج 
أشباهها. . . . ؟ 

وقال تلميذ حبيثٌ لأستاذه: أما أنا فأوجِزثٌ وأعجزرّت . قال أستاذه: أَجِدتٌ 
)١(‏ السنائير: واحده سنورء وهو القط. 


)١(‏ أعيا: أتعب. 
(*) تلك هي أسماء أصوات هذه الحيوانات المذكورة في اللغة. 


وأحسئت» وللَّه أنت! وتاللّه لقد أصبْتَ! فماذا كتَبْتَ؟ قال: كتَبْتٌ هكذا: 

قرول الت او او اناك فقول اللسحنقية لزه نار ل مر قرر خله 
السيينة يتياوه تناز + افنفية التخوت » وركهمر عن أسنان ويساك ديل 
ويصيح: نَوْ» نَع نَوْ. .. فيلطمُهُ السمينُ فيَحْدِشُه ويصرخ: ناؤ. . . فيئبُ عليه 
النحيفٌ ويضطرعانء» وتختلط «النَوْنَوَة» لا يمتازٌ صوتٌ من صوتء» ولا يَبِينُ مَعَنّى 
ا 1 الفهم عنهما في هذه الحالة إلا بتعب 2020 
ناكؤني القظاط بيدا 

قال الأستاة: يا بقن » نازك الله عليكالقد أبدغت الفرٌ إبداغعاء قصتلت نما 
بعتن كي النوريم + يود :2ه بإظهان:الطيطة "راتخا تيا "ونا ومن «القط باتعا إلا 
مُعجِزةٌ لنب» ولا نبيّ بعد محمد يِه فلا سبيل إلا ما حكيْتَ ووصمُْتَء. وهو 
مقس الرائع > والواتة بحن الججزرد في الانب» ولعد ازادوة الملا موا تكلت ف 
إجابتك هرًا أستاذاًء ووافقُتَ السَّئانِيوَ وخالقُتَ الناس» وحقّقتَ للممتجنين أرقى 
نظرياتٍ الفنٍ العالي» فإِنَ هذا الفنَ إِنْما هو في طريقةٍ الموضوع الفنيّة» لا في تلفي 
الموادٍ لهذا الموضوع من هنا وهناك» ولو حفظوا حرمة الأدب ورَعَوا عهدّ الف 
لأدركوا أنَّ في أسطرك القليلةٍ كلاماً طويلاً بارعاً في النادرة والتهكم» وغرابة 
العبقرية» وجمالها وصدقهاء وحسن تتاولهاء وإحكام تأديتها لما تؤدّي”'2؛ ولكن 
ما الفرقٌ يا بنيّ بين «ناوْ) بالمد»ء و ١نَوْ)‏ بغير مد. .؟ قال التلميذ: هذا عند 
اناير كالؤفبارات التلغرافية + الترطة وتقطة وجتكداة 

قال: يا بنيّ» ولكنّ وَرّارة المعارفٍ لا ثُقِرٌ هذا ولا تعرفّهء وإِنّما يكون 
المصحَحٌ أستاذاً لا هِرًا. .. والامتحانُ كتابي لا شَمَوي . 

قال الخبيث : وأنا لم أكن هِرًا بل كنْتُ إنساناء ولكنٌّ الموضوعًٌ حديثٌ 
قِطينء والحكمَ في مثلٍ هذا لأهله القائمين بهء لا المتكلفينَ له» المتطفّلِينَ عليه؛ 
فإِنْ هم خالفوني قلْتُ لهم: اسألوا القطاط؛ أ لا فليأتوا بالقطين: السمين 
والنحيفي» فليجمعُوا بينهماء وليُحَرَشوهما'"» ثم ليُخضروا الوُقباء هذا الإمتحان» 
وليكتبوا عنهما ما يسمعونّه. وليصفوا منهما ما يَرونّه» فوالذي لق الستانيرَ 
)١(‏ تلك عبارة تنم عن سخرية وتهكم. 
(؟) وليحرشوهما: وليثيروهما لكي تشاحنا ويتشاجرا فينطق كل منهما بمثالب خصمه. 
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والتلاميدٌ والممتحنينَ والمصحَحينَ جميعاً ‏ ما يزيدٌ الهرّانِ على ١نَّوْه‏ وناؤ؛. ولا 
يكونُ القولُ بينهما إِلَّا من هذاء ولا يقعٌ إِلّا ما وصفْتٌء وما بد منّ المهارَشَةِ 
والموائَّية”'' بما في طبيعةٍ القويّ والضعيف. ثم فرارٍ الضعيفٍ مهزوماً» وينتهي 
الإمتحان! 

ِنَّ مثلّ هذا الموضوع يشبهُ تكليف الطالب الصغيرٍ خلقّ هرّتين لا الحديتٌ 
عنهما؛ فإِنَّ إجادة الإنشاء في مثل هذا الباب ألوهيةٌ عقليةٌ تَخْلقُ خلقها السَّويّ 
الجميل نابضاً حيّاء كأئما 0 الكلام قلت هرّء أو جاءث بالهرٍ له 0006 
الكلام وأين هذا منّ الأطفالٍ في الحادية عشرةً والثانية عشرةً وما حولهما؛ وكيف 
لهم في هذه السنّ أنْ يمتزجوا بدقائق الوجودء ويُداخلوا أسرارَ الخليقة؛ ويُصبحوا 
مع كلّ شيء رَهْناً بِعلَلِهِ. وعندَ كلّ حقيقةٍ موقوفينَ على أسبابها؟ وقد قِيل لهم من 
قبل في السنوات الخالية: «كُنْ زهرةً وصِفْ. وأجعل نفسَك حبةً قمح وقل». وإنّما 
هذا ونحوه غايةٌ من أبعدٍ غاياتٍ النبوّةٍ أو الحكمة؛ إِذٍ النبيُ تعبيرٌ إلهىّ تتخذهُ 
الحقيقةً الكاملةً لتنطق به كلمئها التي تُسمّى الشريعة» والحكيمٌ وجةٌ آخرُ منّ 
التعبير» تتخدّه تلك الحقيقةٌ لثُلقيَ منه الكلمة التي تسمّى الفن. 

وقد كان في القديم أمتحانٌ مثلُ هذاء لم ينجحْ فيه إِلّا واحدٌ فقط من آلافٍ 
كثيرة؛ وكان الممتحِنُ هو اللَّهُ جل جلالهُ؛ والموضوعٌ حديتٌ النملة مَعَ النمل؛ 
والتاجحٌ سلِيمانٌ ‏ عليه السلام -. 

الك تله يكأَيّهًا التّمْلُ دحلو مسكدتُم لا َولمَتَك سلِيمان وَحُنودمٌ وه لا يعون قبسم 
صَاحَكا ين َولِهَا؟ . 

ِنَّ الكونّ كلّهُ مستقرٌ بمعانيه الرمزية في النفس الكاملة؛ إِذْ كانتٍِ الروحُ في 
ذاتِها نوراًء وكان سر كل شيءٍ هو مِنَ النورء والشعاعٌ يجري في الشعاع كما يجري 
الماءٌ في الماءء وفي امتزاج الأشعة مِنَ النفس والمادة تجاوبٌ روحاني هو بذاته 
تعبيرٌ في البصيرة وإدراك في الذهن؛ وهو أساسٌُ الفنّ على أختلافٍ أنواعه: في 
الكلمة والصورة» اليكال والنغْمة؛ أي الكتابة والشعر والتصويرٍ ولط 
والموسيقى . 


إد4 المهارشة والمواثبة» بنفس المعنى . 
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ومن ذلك لا يكونٌُ البيانٌ العالي أتمّ إشراقا إِلّا بتمام النفس البليغة في فضيلتها 
01 فإنَّ من عجائب السخرية بهذا الإنسانٍ أنْ يكونَ تمامٌ الرذيلة 
في أثره على العمل الفنيّ» هو الوجة الآخرّ لتمام الفضيلة في أثرِه على هذا العمل ؛ 
ك ع د لمن ل حل لا لجواء ا ا امن الانحدارٌ إلى 
الْسّمْل؛ 0 الفنونُ لا تُعتبرُ بالأخلاق» حتى قال علماوؤنا: إِنَّ الدينَ عن 
الشعر بِمَعْزٍ ل. فالأصلٌ هناك سمو التعبير وجمالَهُ وبلاغةٌ الأداء وَرَوْعِتُهُ ؛ ولا يكونٌ 
لسؤالٌ الفنئُ ما هي قيمةٌ هذه النفسء ولكنْ ما طريقتُها الفنية؟ وأيّ عجيب في 
إلك؟ الين بحي حو ين هار أل الذوع حا للحنة حل فى كوابعه؟ بوإذا عالت 
لجنة: هذه فضائلي البليغة. أفلا تقول الجحيمٌ: وهذه بلاغة رذائلي؟ وكيف لعمري 
يستطيعٌ إبليسٌ أنْ يؤديّ عمله الفنيّ. ... ويصوّرٌ بلاغتّه العالية إلا في ساقطينَ من 
أهل الفكرٍ الجميل» وساقطاتٍ من أهلٍ الجسم الجميل. 


0 0 
ا وك 


لقد بعذنا عن القطين» وأنا أريذ أن أكتبَ من حديثهما وخبرهما. 

كان القط الهزيل مرابطاً في رُقاق» وقد طارد فأرةً فالْجَحَرَتْ'' في شِقء 
فوقف المسكين يتر بَصُ7" بها أنْ تخرج» ويؤامرَ نفسّه كيف يُعَالِجُها فَيَبِتَرُهاء وما 
وار الا 0 القط السمينُ قد حرج من 
دار أصحابه يريدُ أن يفرّج”" عن نفسه بِأنْ يكونَ ساعة أو بعضّ ساعة كالقططة 
بعضها مع بعض » لا كأطفال الناس مع أهليهم وذوي عنايتهم» وأ بصرّ الهزيل من 

بعيدٍ فأقبلَ يمشي نحوهء ورآه الهزيا ل وجعل يتأمله وهو يتخلّغ تخَلّمَ الأسدٍ في 
مشيته » وقد ملاً جلدته من كل أقطارها ونواحيهاء ل يد 
وأنقلبّث في لحمه غلظأء وفي عَصَّبهِ شدةً» وفي شعرء ه بَريقاء وهواد يموجٌ في 
اوتاه الام الام ردم كسك شل المزيل» 


و ا ا لام :ل 


حتى وقف عليه وار وله لوقه سا ل ا 


الاي تي : اختبأت في فى الشق واتخذته جحراً لها. 

(؟) يترئص: يتحيّن الفرص. 

(*) يفرّج عن نفسه: يروّح عن نفسه. (5) تضعضع قلبه: انخلع قلبه لما رأى. 

(5) إهابه: جلده. (5) طاوي البطن: فارغ البطن من شذة الجوع. 
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الأضلاع. كأنّما همَّتْ عظَامُهُ أنْ ترك مسكنها من جلدهٍ لِتجدّ لها مأوّى آخر. 

فقال له: : ماذا بك. ومالي الح يا ل لال يم 
وَفَالك أعفيك الحياةً غير أنك لم تحيء أو ليس ألهرٌ مِنَا صورةٌ محترَّلة مِنَ الأسدء 
فمالّكَ ‏ ويِحَكٌ ‏ رجَعْتَ صورة مختزلةً مِنَ الهر؛ أفلا يسقُوئك اللبن» ويُطعمونك 
الشحمة واللحمة» ويأتونك بالسمّك؛ ويقطعونَ لك منّ الجبن أبيضٌ وأصفرء 
ويَقْتُونَ لك الخبرٌ في المَرق» وك كك الطفل ببعض طعايه» وتدنّلك الفتاةٌ على 
مدرهاء وتمتشك المرأة بيذيها» ويعتاولك الرجل كما يعتاول ايكد ...© وهنا 
ِجلدك هذا مُعْبَرًا كأنّكَ لا تَلْطَعْهِ بلُعابك0"©: ولا تتعهّدُه بتنظيف» وكأنّكَ لم ترقطً 
فنّى أو فتاةً يجري الذهانٌ بريقا في شعرهٍ أو شعرهاء فتحاول أنْ تصنعٌ بلعابك 
لشعرك صنيعهما؛ و راك متزايل الأعضاء «“فتفككا عن صقت وجيت كأنّه لا 
تركتلك: فون يت النوم على قَدْرٍ من كسلِكَ وراحتك. ولا يركبُكَ من حبٌ الكسلٍ 
على قدرٍ من نعييك وَرَفَاهِتِك وكأنَ جنبيك لم يعرفا طِنْفِسَةٌ ولا حَشِيةٌ ولا وسادةٌ 
ولا بساطاً ولا طِرازأًء وما أشبهّك بأسدٍ أهلكة ألا يجد إلا العُْشْبَ الأخضرّ 
والهشيمَ اليابس» فما له لحم يجيءٌ من لحمء ولا دم يكونُ من دم» وأنحط فيه 
جسم الأسدء وسكدّت فيه روح الحمار! 

قال الهزيل : وَإِنَّ لك لحمةٌ وشّحمةٌ ولبن وسمكاء وجبناً وقتاتاًء وَإِنّك لتتقضي 
يومّك تَلْطعٌ جلدّك ماسحاً وغاسلاً: أو ققط؟ 972 غم ى الوسائد والطنافس نائماً 
تقد أما بر لل لقدساء تك العنمة بواللددة نما ملسف" للك الس رق ماك 
الغريزة» وأحكمتٌ طبعاً ونَقَضْتَ طباعاًء ورَبِحْتٌ شِبَعا وحَسِرْتَ لذة» عطفوا عليك 
وأفقدوك أنْ تعطفٌ على نفسك» وحملوك وأعجزوك أنْ تستقل» وقد صِرْتَ معهم 
كالدّجاجة تُسمَّنُ لتذبح. غيرٌ أنهم يذبحوئك ذلالاً ومّلالَا. 

إِنْكَ لتأكل من خوان'" أصحابكء وتنظرُ إليهم يأكلون» وتطمعُ في 
مؤاكلتهم؛ فتَسْبعٌ بالعين والبطن والرغبة ثم لا شيء غيرٌ هذاء وكأنّك مُرتَبَطٌ بحبالٍ 
مِنَ اللحم تأكل منها وتحتبسٌ فيها. 

إن كان لماعي السباذ اناآتاكل داهرنة ما فنّ الحياة ال اكه .وما يداك 
)١(‏ اللعاب: الريق . 
)١(‏ تتطرّح على الوسائد: تتخذها مناماً لك وتتوسّدها. 
(9) الخوان: المائدة. 
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شيء كاستواء الحال؛ ولا يُحيِيكَ شية كتَمَاويِها؛ والبطنُ لا يتجاورٌ البطنّ ولذثه 
لذثّه وحدّهاء ولكن أين أنت عن إرثّك من أسلافك» وعن العِلّل الباطنة التى 
تحرَكُنا إلى لذاتٍ أعضاثناء ومتاع أرواجناء وتَّهَبّنا من كل ذلك وجودنا الأكبرء 
وتجعلّنا نعيشٌ من قِبّل الجسم كله لا من قبل المعدةٍ وحدّها؟ 

قال السمين: تاللّه لقد أكسبكَ الفقرُ حكمةً وحياة» وأراني بإزائك معدوماً 
برَوالِ أسلافي مني»؛ وأراك بإزائي موجوداً بوجودٍ أسلافك منك . تاشدتّك الله إلا 
ما وصفْتَ لي هذه ا للداك الى سملن بالعياء عن 'مرئية الوجوة الاضتعر من الشيع» 
وتستطيل بها إلى مرتبة الوجودٍ الأكبرٍ مِنَ الرضى؟ 

فقال الهزيل: إنك ضحمٌ ولكنّك أبلهء أما علمْتَ ‏ ويِحَكٌ ‏ أن المِحْنةَ في 
العيش هي فكرةٌ وقوة» وأنَْ الفكرةً والقوةً هما لذهٌ ومنفعة» كبك إللعريا امي 
التي تضم في الكسْبٍ لذةٌ الكسب» وسار الجوع هو الذي يجعل في الطعام مِنّ 
المادة طعاماً آخرّ م مِنَ الروح». وأذنها غدل هدك موق اوتنا لا تعررديك نه 
الشّحمةٌ واللحمة» ٠‏ فإِنَّ رغباتّنا لا بد لها أنْ تجوعَ وتغتذيّ كما لا بدَّ من مثل ذلك 
لبطويناء لِيُوجِدَ كل منهما حيائّه في الحياة؛ والأمورٌ المطمئنة كهذه التي أنت فيها 
هي للحياةٍ أمراض مطمئنة» فإِنْ لم تَنقُصٌ من لذتِها فهي لن تزيدٌ في لذتِهاء ولكنّ 
مكابدّة الحياةٍ زيادةٌ في الحياةٍ نفيها. 

وسرُ السعادة أنْ تكونَ فيك القُوَى الداخليةٌ التي تجعلٌ الأحسنّ أحسنَّ مما 
يكون» وتمنع م الآنيوا ان .يكون أنترا مكا هيع وكيفه لك بهذ» القوة والت وادع كار 
محصورٌ مِنّ مِنّ الدنيا بِينَ الأيدي والأرجل؟ إنَك كالأسدٍ فى القَمْص» صَعْرَتْ أَجَمَنْهُ 
ولم تزل تصِعّر حتى رحِعَتُ قَمّصاً يحذه ويحبسّه» فصعْرَ هو ولم يزل يصغر حتى 
أصبمٌ حركةٌ في جلد؛ أما أنا فأسدٌ على مَخَالبي ووراء أنيابي» وعَيِضَتي أبدأ تتَسمُ 
ولا تزال تس أبدأء وَإنَّ الحريةَ لتجعلني أتشمّمٌ مِنَ الهواء لذةً مثل لذةٍ الطعام» 
وأسبَرُوحٌ مِنَ التراب لِذْةٌ كلذةٍ اللحمء وما الشقاء إلا خَلََّانِ''» من خلال النفس: 
أكلؤاهدة فأن يكون فى اتسيف" “ما بها الكدية قليلك وكده لوت لمتلى ها 
وَنْتْ غلق خد الكناف عن الحشن "4 وآما الكانية فآن يكوة فى:«ظطمعك ما بعل 


)١(‏ حلّتان: مزيتان. 
(؟) الشره: شدّة الأكل. وكثرته. 
(") الكفاف من العيش: القليل منه. 
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القليل غيرَ قليل» وهذه ليس لها مثلى ما دنْتٌُ على ذلك الحدٌ مِنَّ الكفاف. 
والسعادةٌ والشقاءً كالحقٌ والباطل» ل قبّل الذات» لا مِنْ قبل الأسباب 
والعلون كي مقاوانها سوق بهاء مدن كيه من د انا ا 0 

ولقد كنت الساعة أَخْيِلُ فأرةٌ أنجخرث في هذا الشقٌء فَطَمِمْتٌ منها لذ وا 
تناح لحم ا 
ولكنّ الوجمٌ أحدتٌ لي الاحتراس» وسأغشّى'2" الآنَ هذه الدارَ التي بإزائناء فأيةٌ 
لذةٍ في السَلَةٍ والخَطفةٍ والاسيراق لاوم الونْبٍ شذاً بعدَ ذلك؟ هل ذَقْتَ 
أنت برُوجِك لذةً الفُرصة والنهزة”": أو وجدْتَ في قلبك راحةً المخالّسة"© 
واستراق الغفلة من فأرة أو جُرَدْء أو أدركتَ يوماً فرحة النجاةٍ بعدّ الرّوَعَانِ!؟؟ من 
عابثٍ أو باغ أو ظالم؟ وهل نالئكَ لذهٌ الظمّر حين مَوَلَكَ طفلُ بالضربء فهوَّلتَهُ 
أنت بالعض والعَفْرء ففرٌ عنك منهزماً لا يلوي؟ 

قال السمين: وفي الدنيا هذه اللذاتٌ كلها وأنا لا أدري؟ هلم أتوحشل معك» 
ليكونَ لي مثل كرك ودهائك وأحتيالك؛: فيكونّ لي مثلُ راحتك المكدودة؛ ولذتِك 
الع وكير المجكره ملعميف رعللة وباتصدى مك للرزق اطارةء 
واو اكه وأغاديه وأراوحٌه. . . فقطعَ عليه الهزيلٌ وقال: 

يا صاحبيء إِنَّ عليك من لحومك ونعمتك علامة أسركء فلا يلقانا أول طفلٍ 
إل امومع للك تاحذلكه أسيراك وأهوى عَليّ بالضرب لأنطلقّ خُرَّا نابت قلي كييك 
بلاء» وأنت يفيك بلق عَلنْ: 

وكانتٍ الفأرةٌ التي أنجحرث قد رأث ما وقعٌ ميناة فلكم مهال اله 
بالشر. . . وطالَتٌ مراقبئها لها حتى ظئّت الفرصة ممكنةًء فوثبَتُ وثبةً مَنْ ينجو 
بحياته ودخلث في باب مفتوح» ولمحّها الهُزِيل» كما تلمح العينٌ برقا أومضض 
زانطفا» كفال الضميق : اذهث راعداك تسكك الأن عن المعرفة ينيك نوها 
منَ الحياة» أن الوقوف معكٌُ ساعةً هو ضياع رزق» وكذلك أمثالّك في الدنياء هم 
بألفاظهم في الأعلى وبمعانيهم في الأسفل . 


. سأغشى: سأدخل . (*) المخالسة: السرقة خلسة. والمباغتة‎ )١( 
النهزة: استغلال الفرصة وانتهازها. (4) الروغان: الخداع للتخلص من مأزق.‎ )( 


© ٠ 


بن خروثين 

«اجتممٌ ليلةَ الأضحَى خروفانٍ من أضاجي العيد» فتكلَّما؛ فماذا يقولان؟». 

هذا هو الموضوعٌ الذي استحْرجَهُ أصغرٌُ أولادي (الأستاذً) عبد الرحمن» 
وَشالى أن اكقي"فية للزشالة» وهو أعتفة كزانها شكاء تنك غلية الكنمة العالعة 
عر من ريع عام باك انه لاله اكير رقف اه 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعاره الخاصٌ به في الحياة» يحفظها لتحفظّهء فلا 
يميل عن مَدْرَجَتهاء ولا يَخْرجُ من معناهاء وهي هذه الكلمةٌ العربية: «كالفَرَسِ 
الكريم في ميْعَةِ حضره؛ كلما ذهب منه شَوْطٌ جاء شوط». فهو يعلمٌ من هذا أنَّ 
كرمً الأصل في كرم الفعل» ولا يُعْنِي شيء منهما عن شيء؛ وأنَّ الدمّ الحرّ الكريمَ 
يكولُ مُضاعَفَ القُوةٍ بطبيعته» عظيمٌ الأملٍ بهذه القوةٍ المضاعفة» نرّاعاً إلى السبق 
بمقدار أُمَلهِ العظيم» مترفعاً عن الضعفب والهُوّينا بهذا النُرْوع» متميزأ في نبوغ عمله 
رم 10 يو كا لو «فعن لم لأ برهي الجر 
الكريم إلا ايح الاح ايع ل كا ارود راد لاطبال ااه يه ه إلى غاية 
الطاقة ومبلغ القدرة» مستمداً قوةٌ بعد قوة» محققا السحرّ القادرَ الذي في نفسهء 
دقام رمتل الإعجاز في | أعماله, مُرسِلاً في نبوغِهِ من تومّج دمه أضواءً 
كأضواءٍ النجمء تبت لكل ذي عينين أنه النجمٌ لا شية آخر. 

00 هذا الوزن المدرسيّ ‏ وأظَنُهُ قد نَرَعَنْه 
حاجة مدرسية إليةا قنك نحا وكراهة لوحا د توي ل دروي الاتري في 
معية حَضره»... ولعل الأستادٌ حينَ يقرؤه لا يثْوّرُ فيه علاماتٍ كثيرةٌ عفلية 


الأحمر...! 


اجتممٌَ ليلة الأضحى خروفانٍ منّ الأضاحي في دارنا: أما أحدهما فكبّش 
أَقْرَنُ يَحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجَّرةَ السنين» وقدٍ أنتهى سِمَنّْهِ حتى 
ضاق جَلْدُه بلعحمه» وسَمّ بدنه بالشحم ا فإذا تحرّك خْلْتَهُ سحابةً يضشطربُ 


لمن 


بعضّها في بعضء ويهتزٌ شيء منها في شيء؛ وله وافِرةًا' يجرها سَبَعّ ضُوفَه 
وأستكئّفٌ وتراكمَ عليه فإذا مشى تَبَخْترٌ فيه تبِخْيّْرٌ الغانية في حُلّتهاء كأئّما يشعدُ 
مثل شعورها أنه يلبسُ مَسَرَاتٍ جسمه لا ثوب جسمه؛ وهو من أجتماع قوّته 
وجبرُوتِه أشبة بالقلعة» ويعلوها من هامته'" كالبُرج الحربي فيه مدفعانٍ بارزان. 
وتراه أبدأً مُصعّراً خذاً كأنه أميرٌ منّ الأبطال» إذا جلسّ حيث كان شعّر أنَّه جالسٌ 
في أمره ونهيه» لا يَخْرجٌ أحدٌ من نهيه ولا أمر 

وأما الآخرٌ فهو جذّعٌ في رأس و0" ' الأول من مَوْلدِهء لم يُّدْرِكُ بعد 
أن بسحي فهو ميدي مزلي نحي الخو دارا رن امي هذا أكر ذا : 
وذاك يُتَصَدَقُ بلحيه كله على الفقراء. وهذا يُتصدقٌ بِتُلْعِيهِ ويبقى الثلثُ طعاماً 
لأهل الدار . 

وكانَ في لينه وتَرجِرُجِهِ وظرفي كويد رابع اطمه » كأنما يُصوّرء لك المرأةً 
آنسة رقيقة مُتوددة . راك الضف لماي المعجية التنامخ » فهو صورةٌ الرجلٍ 
الوحشي أَحرجَيْهُ الغابةٌ التي تُخرجٌ الأسدّ والحية وجذوعٌ الدَّوْحةٍ الضخمةء 
وجعلّث فيه من كل شيءٍ منها شيئاً يُحَافٌ وبِتَقَى . 

وكانَّ الجِدَّعٌ يَنْهّْر لا ينقطع تُغازه» فقد أَخِدّ من قطيعه أنتزاعاً فأحن 
الوحشة» وتنبِهَتُ فيه غزيرةٌ الخوفٍ منّ الذئب» فزادثه إلى الوحشة قَلَقَاً وأضطراباً؛ 
مام سه ماص ا ا 

ما الكبش فيّرى مثلّ هذا مَسَبَّةَ لقرنيه العظيمين» وهو إذا كان في القطيع كان 

كرض لاف جور ار ا ردكدد 
اللي ١‏ قاد للك جاه لميكن قن :له امقر أذ لسن رقرو شقان به تار 
ويضطربء؛ ولكنه في منزلة المرتقب أنْ يَلحَقَ به غيرُه طلبآ لحمايته وذِماره» فهو 
ا 5 1 


د 


فلمًا أدبن النهاة وأقبن الليل: جيء للخروفين بالْكلا”*' من هذا 


)١(‏ الوافرة: الألية العظيمة؛ ويقال كبش أليان إذا كان عظيم الألية. 
هع هامته : زأضه. 
(9) الحؤل: السنة. (5) الكلاً: العشب 


نكن 


البرسيم”' يُغتلفانه””'» فأحسٌ الكبش أنَّ في الكل شيئاً لم يدرٍ ما هوء وأَنقبِضَتْ 
نفسنه لما كانت فنسط اليدمن قبل » وغرتة كابة*'” فن زوسة» كأننا أدركت هذه 
الروح أنه آخرٌ رزقه على الأرض» فانكسّر والير عي روعي يعني الاي قبل أنْ 
يُذْبح» وعَافَ أن يَطْعَمء ورجّع كأوْلٍ فِطامِه عن أمه لا يعرفٌ كيف يأكل. ولا 
كناو ل مق أكله اله ادلي كنار 

وكأنّما جَمَم الظلامٌ على شحمه ولحيه؛ فإنه متى تَقُلَ الهم على نفس من 
الأنفس» ثقُلَ على ساعتها التي تكونٌُ فيهاء فتطولٌ كآبتُها ويطول وقنُها جميعاً. 
فأراد الكبش أنْ يتفرّجٌ مّما به» ويُنفْسَ عن صدره شيئاً» وكان الصغيرُ قد أنسّ إلى 
المكانٍ والظلمة» وأقبل يعتلفٌ وَيِحْضِمْ الكلا”''» فقال له الكبش: أراك فارهاً يا 
ابْنَ أخي. كأنّك لا تجدٌ ما أجد؛ إني والله أعلمُ علماً لا تعلمُهء وإِنّي لأحسٌ أن 
القدرّ طريقّه علينا في هذه الليلة» فهو مُصْبِحُنا ما من ذلك بُد. 

قال الصغير: أتعني الذئب؟ 

قال: ليبَهُ هوء فأنا لك به لو أنه الذئب؛ إِنَّ صوفي هذا دِرْع من أظافره» 
وهو كالشبكة يَنْسَّبُ فيها الظفرَ ولا يتخلّص » ومن قرنيّ هذين تُرْسٌ ورُمح. فأنا 
واق من إحرازٍ نفسي في قتله» ومن أحررٌ نفسّه من عذوه فذاك قتل عدوه. فإِن لم 
يقتله فقد عَاطَه بالهزيمة» وذاك عند الأبطالٍ فنٌّ مِنَ القتل. وهذا القَّردُ الملنتف 
الأعلقة الم كك عات فا لا يكادُ يراهُ الذئبُ حتى يعلم أنه حاطمةٌ عظامه. 
فَيَحْدْتُ له مِنَ الفرّع ما تنحلّ به قوّتّهء فما يُوَائِبي إلا مُتَخَاذلاء ولا يُقَدِمُ علي إلا 
تَوَهُمَ الذئبيّة للخَروْفيّة» فإِنَّ أساسٌ القوةٍ والضعن كليهما في السُوسٍ والطبيعة» 
غيرَ أنّه لا يعلمُ أني خرجتٌ من الخروفية إلى الجاموسيّة. . . افما يُعَلّمُهُ ذلك إلا 
بَغْرُ بطنه أو التطويحُ به من فوت هذا القرّنء أُقُذْفْه قذفةً عالية ثُلقيه من حَبالي» فتدق 
عظامّه وتحطمُ قوائمّه! 

قال الصغير: فماذا تخشى بعد الذئب؟ إِنْ كانّتِ العصا فهى إنما تضربٌ منك 
الفروفة إل الاين ْ 
)١(‏ البرسيم: ضرب من الأعشاب يستعمل علفا للحيوانات العشبية. 
(؟) يعتلفانه: أي يتغذيان عليه. (*) عرته كآبة: أحسٌ بالحزن. 
(4) يخضم الكلاً: يمضغه. 
(5) المذرّب كالسنان: المشرّع والمهيأ للقتال. 
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قال الكبش: ويحك! وأيّ خروفٍ يخشى العصا؟ وهي إنما تكونُ عصا مَنْ 
يَعلِفَهُ ويّرعاهء فهي تنزلٌ عليه كما تنزلٌ على ابن آدمً أقدارٌ ربّه. لا حطماً ولكنْ 
تأديباً أو إرشاداً أو تهويلا”''؛ ومن قبْلها النعمة؛ وتكونُ معها النعمة» وتجيء 
بعدّها النعمة؛ أفبلغ الكفْرُ ما يبلمُ كر الإنسان بنعمة ربّه: إذا أنعم عليه أعرض 
ونأى”'" بجانبه» وإذا مسّه الشرُ انطلقٌ ذا ضُراح عريض؟ 

وكيف تراني (ويحَك) أخشى النذمت أر العصاء وأنا من سُلالة الكبش 
الأسدي؟ ٌ 

قال الضغير "وما الكش الأسائء وكيف علقت أنك .من تشله»ولا:علم لي 
أنا ِل هذا الكل والعلفٌ والماءً والمَرَاحُ”" والْمَغْدى؟ 

قال الكبش: لقد أدركتٌ أمي وهي نعجةٌ قَحْمةٌ”*' كبيرة» وأدركتٌُ معها 
م اب ا اسه وأدركتٌ معهما جذي وهو كبش 
شر م1 اعييي0© كاله عضا قعطاة» فم بدولاء أحذات وروي وحنظت؛ 

حدنّني أمي. عن أبيهاء عن أبيه» قالت: إِنَّ فخرٌ جنسنا منّ الغنم يرجع إلى 
ككل النباء الى قلي ادبي قتا ميل بْنّ إبراهيمٌ عليهما السلام وكان كبشا أبيض 
أكْرَنَ أغينَ » اسمهُ خرير . 

(قال): وأعلم يا ابنَ أخي أنَّ مِمّا أنفرذتُ أنا به منَ العلم فلم يُدركْهُ غيري» 
أن جدّنا هذا كان مكسواً بالحرير لا بالصوف» فلذلك سُّمِيَ حريراً. 

(قالّتْ أمي): والمحفوظٌ عند علماثنا أنَّ ذاك هو الكبش الذي قَرّبه هابيل 
حين قتل أخاه. لتتمّ البليةٌ على هذو الأرض بدم الإنسان والحيوانٍ معاً. 

(قالوا : فَتقْبَلَ منه وأَرسِلٌ الكبش إلى الجنة فبقي يرعَى فيها حتى كان اليومٌ 
ال به من ذلك 
الامتحان» ولبنبيكه أن المؤمنّ بالله إذا قَويّ إيماثه لم يجزعٌ من أمر لله ولو جَنّ 
السكينَ على عُنْق ابنِه» وهو إِنّما يجرُها على ابنه وعلى قلبه! 

(قالت) فهذا هو فخر جنسنا كله . 


. تهويلاً: إخافة‎ )١( 
(؟) تأى: بعد. (4) نعجة قحمة: طاعنة بالسن» مسنة.‎ 
. المراح: الحظيرة» حيث مبيت السائمة . (5) أعجف :. هزيل‎ )*( 
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أمّا فخرٌ سّلالتي أناء فذاك ما حدتَّئْني به جَدّتي» ترويه عن أبيهاء عن 
جَدُهاء وذاكُ حينّ توسَّمَتْ في مَخَايلَ”'' البُطولة» وَرَجَتْ أنْ أحفظ التاريخ . 
قالت: إن أصلّنا من دِمَشق» وإنه كان في هذه المدينة رجلٌ سَبَّاع, قد أتخذ 
شِِبْلَ أسدٍ فرباه وراضّه حتى كبرء وصار يطلب الخيل» وتأذى به الناس» فقيل 
للأمير””: هذا السبُعٌ قد آذى الناس» والخيلٌ تنمّر منه وتجدٌ من ريحه ريح 
|المويت 0 مها ينابق تدلة رسيا ام فير وذ" "والقوريت ود ارك عر 
كاد ف النقاء و أده إلى لمعمو كم لحك وق دكا تدا فى مسقي للدي 
وأدخلوه إلى قاعة» وجاءً السبّاعٌ فأطلقَ الأسد عليه» واجتمعوا يرون كيف 
يَسطو به ويفترسّه . 

قالّث جَدَتي : فحذثني أبي» قال: حذئني جَدَكَ : أن السبّاع أطلىّ الأسد من 
ساججورو”؟» وأرسلّهء فكانتٍ ألمعجزةٌ التي لم يَفْرْ بها خروف ولم تؤئَّرْ قط إلا عن 
جَذّناء فإنّه حَسِب الأسدّ خروفاً أجمَ لا فُرونَ له» ورأى دقةٌ خصرهء وضمورَ 
جنبيهء ورأى له ذيلاً كالألية المُفْرَغة الميتة» فظئَهُ من مَهَازِيلٍ الغئم التي قتلها 
الْجَدبء وكان هو شَبْعان ريّانء فما كَذْبَ أنْ حمل على الأسدٍ ونطحّد فانهرّم 
السبُعٌ مّما أذهلة”*© من هذه المفاجأة وحسِبّ جَدَّنا سَبُعاً قد زادَهُ الله أسلحةً من 
مريت ايزا الخوفٌ وأ الاي 0 فيه فاتبعّه» وما زال يُطاردهُ 
وينطشخف وا لأسدٌ يفرٌ من وجهه ويدورٌ حولا لبزكةء والقومٌ قد غلبهمَ الضحك» 
سوبا بطر فيه عبان وخر اه . فقال داس التي خذوه 
فأخرجوف ثم اديحو * ثمّ أسلّخوه . فأخذ الأسدٌ وذُبحء وأعتىٌ جَدُنا مِنَ الذبح» 
وكان لنا في تاريخ اه وتعيوانها اران عظين 3+ فقدنا الأول كان قداة 
لابن نبيَ» وجَدّنا الثاني كان الأسدٌ فداءه! 


عاخ مع مل 
0 انا 


قال الصغير للكبش : قلتَ: الذبح» والفداءً منّ الذبح ؛ فما الذبح؟ 


)١(‏ مخايل: دلائلء ظواهر. 

(؟) هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقد: المتوفى سنة 8284ه» وقمّها في كتابه 
«الاعتبار": والأمير المذكور في القصة هو (معين الدين) وزير شهاب الدين محموه. 0 

لسرن ار 

(4) الساجور: سلسلة الآسد والكلب ونحوها. 

(0) أذهله: أدهشه. (5)لا يلوي: لا يلتفت. 
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قال الكبش : هذه السنَّةُ الجاريةٌ بعد جَدَّنا الأعظم» وهي الباقيةٌ آخرٌ الدهر؛ 
فينبغي لكل مِنَا أن يكونّ فداءً لابن آدم! 


قال الكبش: ويحكٌ يا أبله! متى تَتحَلّلُ هذه العقدةٌ التي في عقلِك؟ إنك لو 
علمْت ما أعلّم لَمَا اطمأنّث بك الأرضء ولرَجَعْتَ مِنّ القّلقِ والاضطراب كحبة 
القمح في غِربالٍ يهتز ويتتفيض! 

".قال العيو: أتعني ذلك الغربال وذلك القمحّ وما كان في القرية» إِذْ تناولت 

ربهُ الدارٍ غربالّها تقض به قمحَهاء فغافلتها ونطخث الغربال فانقلّب عن يدها وانتثرٌ 
الحبّء فأسرغتٌ فيه ألتقاطاً حتى ملأت فمي قبل أنْ تُرِيحَني المرأةٌ عنه؟ 

فهرّ الكبشٌ رأسّه فِعْلُ مَن يريدٌ الابتسامً ولا يستطيعٌهء وقال: أرأيْتَ حانوت 
القَضَابء ونحن نمرّ اليو في السوق؟ 

قال: وما حانوث القصّاب؟ 

قال: أرأيت ذلك السّلِيحَ مِنَ العَنم البيض المُعلَّقَةِ في تلك المُعاليق» لا جِلْدَ 
عليها ولا ضصُوفء وليس لها أرؤسٌ ولا قوائم؟ 

قال الصغير: وما ذاك السَّليخ؟ إنه إن صح ما حدّثتّني به عن أمّكء فهذه غنم 
الجنة» تبيتُ ترعى هناك ثم تجيء إلى الأرض مع الصبح» وإني لمترقبٌ شمسّ 
الغدء لأذهبّ فأراها وأملاً عينيّ منها. 

قال: اسمع أيها الأبله! إن شمس الغد ستشعْر بها من تحتِك لا من فوقك. . 
لققاراتث أحى هل كثك خدغا مكلك رايت صباحتنا الذي كان تعلفه ويُسمنه كد 
5200 فِجَكّم على صدره شرا مِنَ الذئب» وجاة بِشَفْرَةٍ بيضاء لامعةء 
فجرّها على حلقهء فإذا دَمّهِ يَشْخَبُ ويتفبّرء وجعل المسكينُ ينتفض ويَدْحَصٌ 
برجله ثم سَكَنَ وبَرد؛ فقام الرجل فَفَصَلَ عنقّهء ثم نَحْسَ في جلده ونفحّه حتى 
تَطْبَّلَ ورجمٌ كالقربة التي رأيتها في القّرية مملوءةً ماء فحسِبْتها أمّك؛ ثم شق فيه 
بااعرار ع مسري ورور الصو كبام موت روا جوع 


)١(‏ الصّفاق: الجانب. (؟) كشط: أزال الجلد عن اللحم. (”) سحف: كشط. 


كم 


عن جتبيه» فعاد المسكينُ أبيض لا جلدَ له ولا صوف عليه» ثم بَمّر بطئه وأخرّج ما 
فيهء ثم حطم قوائمهء ثم شذه فعلقه فصار سَّليحاً كغنم الجنة التي زعمْتَ! وهذا 
أيُها الآبله ‏ هو الذبحٌ والسلخ! 

قال الصغير: وما الذي أحدتّ هذا كلّه؟ 

قال: الشَّفْرةٌ البيضاءً التي يسموتّها السَكين! 

قال الصغير: فقد كانّتٍ الشفرةٌ عند حلقِهِ حِيالَ فمه؛ فلماذا لم ينتزغها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش: أيها الأبلهُ الذي لا يعلمُ شيئاً ولا يحفظٌ شيئاًء لو كانت خضراء 
لأكلها! 

قال: وما خَطبُْ أنْ تجية الشَّفْرةٌ على العنق» أفلم يكن الحبلٌ في عنقِكَ 
أنت فجعلْتَ تجاذِبُْ فيه الرجلّ حتى أعييته'''» ولولا أني مشْيتُ أمامّك لما 
أَنْقَدْتَ له؟ 

قال الكبش: ما أدري والله كيف أنهّمُك أنَّ هذا كله سيجري عليك» فستّرى 
أموراً تَُكِرُهاء فتعرف ما الذبحٌ والسلخ» ثم تصيرٌ أشلاء”'' في القُّدورٍ تُضْرّم عليها 
النارء فيأكلك ابن آدمّ كما تأكلٌ أنْتَ هذا الكلا. . ! 

قال الصغير: وماذا علي أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني آكلُ العُشْبء فهل 
سمغت غُوداً منه يقول: الرجلٌ والسكينء والذبحٌ والسلخ. . .؟ 

قال الكبش في نفسِه: لَعَمري إن قوةً الشباب في الشباب أقوى من حكمة 
الشيوخ في الشيوخ» وما تَفْعُ الحكمة إذا لم تكن إِلَّا رأياً له ما يمْضيهء كرأي 
الشيخ الفاني» يرى بعقله الصواب حينَ يكونُ جسّمه هو الخطأ مركباً في ضعفه 
غَلطةَ على غلطة لا عُضواً على عضو. . .؟ وهل الرأيُ الصحيحٌ للعالم الذي نعيش 
فيه إلا بالجسم الذي نعيش به؛ وما جَذُوَى7" أنْ يعرف الكبيرُ حكمة المورت» وهو 
مِنّ الضعف بحيث تنكسرٌ نفسُه للمرض الهيّنء فضلاً عن المرض المُعْضل!*, 
فضلاً غن المرض المُرْمِنَء فضلاً عن الموت نفيه؛ وما خطر أن يجهلٌ الشبابُ 
تلك الحكمةء وهو من قوة النفس بحيث لا يُبالي الموت» فضلاً عن المرض؟ 


. أعييته : أتعبته . (؟) جدوى: نفع ؛ حاجة‎ )١( 
(؟) الأشلاء: القطع. (؟) المرض المعضل : المرض القاتل الفتّاك.‎ 
لاه‎ 


دن الشابٌ منّ الفتيان بيوم أنقطاع أجَله» وعلم أنه مُصْبِحَُهُ أو ممسية» 
لأمذته نفشه بأرواح السنينَ الطويلة ؛ حتى ليرى أن صبح ال كائّما يأتي من وداء 
ثلاثين أ و أربعينَ سنة؛ فما يَتبتُهُ إلا كالفكر المنسيّ مضى عليه ثلاثونَ سنة أو 
أربعون. ولو دن الشيخ بيوم مَضْرَّعِه) وأيمَنُ أنَّ له مُهْلةَ إلى تخام الخؤلء لطارَ به 
الزّغة وامتفرغة الوخِل"© من ساعيه»' ورأى يوقه البعيد أقرت إليه من الضبح» 
وأبتلئه طبيعةٌ جسمه المختل بالوساوسي 9 الكثيرة» تجتلبُها كما تجتلبٌُ الرياح 
صُدوعٌ المنزل”” الْخَرب. فذاك بالشباب يقبضٌ على الزمن؛ فيعيش في البوم 
انيل المج رَحِياً ممدوداً؛ فهو رابط جَلْد؛ِ وهذا بالكبّر يقبض الزمنُ عليه 
فيعيش في العام الطويلٍ مثل اليوم متلاجقاً آخره بِأوْلِه؛ 50007 ولا اليه 
للزمنٍ ! إلا طبيعةٌ الشعور به ولا حقيقة للأيام إلا ما تضعْهُ النف في الأيام . 


تاك 


ثم إِنّ الكبشلٌ نظرٌ فرأى الصغيرٌ قد أخذئةُ عيئه واستَفئَلَ نومآء فقال: : هنيئاً 
مده ره لا عر ا ين م 


فهذا الصغيرٌ ينام ا محدودةٌ لف 5200 قلملة ؛ 
كأنما هو فى زمنين!؛ أحذهما من نفسه» فبه ينام » وبه يلهوء وبه يسشْرٌ مِنَ الزمن 
الآخر وما فيه وما يمجلية . 

إن الألمّ هو فهمُ الألم لا غير. فما أقبحَ عِلمَ العقلٍ إذا لم يكن معه جهل 
النفس به وإتكازها إِيّاه! حَسْبٌ العلم والعلماء في خرن عه وي عا الميقيفة من 
النفس . أنا لو ناطحْتٌ كبشاً من قروم الكباش”؛ ووقفتٌ أفكرٌُ وأدبْرُ وأتأمل» 
وأعتبر شيعا شيعب ذهب فكري بقوني » وأستر حى عصبي ؛ وتحلّل غضبي كله 
وكان العلمٌ وبالاً علي ؛ فإِنَ حاجتي حينئدٍ إلى الرميج وقواها وأسبابها أضعافٌ 
حاجتي إلى العلم . والروحٌ لا تعرفٌ شيئاً اسمّه الموث؛ ولا شيثاً اسمُّه الوجَع؛ 

وإنما تعرفٌ حظّها م مِنّ اليقين » وهدوةها بهذا الحظء واستقرازها مؤمنةً ما دامتٌ 


هادئة مسشيقلة . 


)١(‏ استغفرغه الوجل : ذهب بعقله الشوف. () صدوع المنزل: شقرقه. 
زفة الوساوس: الهموم . 0 قروم الكباش: الفحول الممطلئة شهرة وفرة. 
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وقد والله صَدَقَ هذا الجِذَعٌ الصغير؛ فما على أحدنا أنْ يأكلّه الإنسان؟ وهل 
أكلنا نحن هذا إتققت»"واكن الأسان'إثاناءواكل السوت للؤيمان + مل كل ذلك 
إلا وضعٌ للخاتمة في شكل مِنْ أشكالها؟ 

يُشبهُ والله إِنْ أنا احتججتُ على الذبح واغتممتُ له؛ أنْ أكرنَ كخروفٍ أحمقّ 
لا عقل له فظن إطعامً الإنسانٍ إياه منْ باب إطعامه ابئّه وابنتّه وامرأتّه ومن تجبُ 
عليه نفقئُه! وهل أوجبّ نفقتي على الإنسانٍ إلا لحمي؟ فإذا أستحقّ له فلعمري ما 
ينبغي لي أن أزعمَ أَنْهُ ظلمّني اللحمّ إلا إذا أقرّرْتُ على نفسي بَديّأ أني أنا ظَلمْته 
العَلّفَ وسرقته منه . 

كل حي فإنّما هو شية للحياةٍ أَعْطِيّها على شرطهاء وشرطها أن تنتهي» 
فسعادثه في أنْ يعرف هذا ويقرّرٌ نفسّه عليه حتى يستيقئه؛ كما يستيقنُ أن المطرّ 
ارنكق 1 0ه الاح زرف ها دلق اقل ب مليان معاد لمان ا هابر 
ناكصة إناضا وحرف ع القسسر مج ؤاهذا وكان كه عزني زاغ لياه إنازذا 
حيبت الحي أنه شِيء في الحياة» وقد أعطيّها على شرطِه هوء من نَوَهُم الطمع في 
اللنارو التي فكل شقاء الحي في وهجه ذاكء, وفي عملِه على هذا الوهم؛ إذ لا 
تكونُ النهايةُ حينئذٍ في مجيئها ِلّا كالعقوبة ولت بالعو :كل وتجيء ع هادمة 
منخّصة» ويبلغٌ من تنكيدها أن تسبقّها آلامُها؛ فتؤْلِمَ قبل أنْ تجيء» شرا مما ثُؤْلمُ 
حين تجيء! 

000 عوالله - حكيماً يوم قال لي : إن الذي يعيثل مترقباً النهاية 
يعي "لهاع خنإن كان تعدا لباخام راضياً بهاء فإن عاش راضياً بها كان 
وهر كأنّه في ساعة واحدة يشهدُ أولّها ويّحَسٌ آخرّهاء فلا 
ل ل ل ا 
أن يُبِعدَ الصبحء ولافى ي الصبح أن د يُبعد الليل . قال لي جَذَي : والإنسانٌ وحدّه هو 
لجل الذي يسارد طرة هار + يقي قهاة لكيش الأخرى اللي وريد ان وطرد 
الليل» فيبيث ينطح الظلمة المُتدَجِيةَ على الأرض» وهو لحمقه يظنُ أَنَّهُ ينطح الليل 
بقرنيه ويزحرخه. ..! 

وكم قال لي ذلك الجَدٌ الحكيمُ وهو يعِظّني: إِنَّ الحيوانّ مِنَا إذا جممٌ على 


لحك 


نفسه همّاً واحدآء صَارٌ بهذا الهم إنساناً يسا شقياء يُعطّى الحياةً فيقليُها بنفيه شيعا 
كالموت» أو موتا بلا شيء...! 
يع كف 

وتحرَّك الصغيرُ من نومه: فقال له الكبش: إنه ليقع في قلبي أنّكَ الساعة 
كنت في شأنٍ عظيم» فما بالك منتفخاً وأنت طهنا في المنْحَرٍ لا في المرعى! 

قال الصغير: يا أخا جَدَي. .. لقد تحققتُ ُ أنَكَ هَرِمْتَ وحْرِفت» وأصبختت 
تيك اللغات والرائ: 

قال الكبش : فما ذاك ويلك؟ 

قال: إنك قلت : إِنَّ هذا الإنسانٌ غادٍ علينا بِالشُفْرةٍ | لبيضاء» ووصفْت الذبحَ 
والسلحٌ والأكل؛ وأنا الساعة قد نت فرأَيتُ فيما أرى؛ لمكت لكاي 
الذي جاء بنا إلى هناء وهِجتُ به حتى صرغتئه ثم إِنّي أخذث الشفرة بأسناني» 
يلاله ولكنيااف في 5 
واللَّه ‏ فيما عرفْتَ لَخَناً ولا عَمَّناً في الكلاً هو أقبحٌ مذاقاً منه! 

إنَّ الإنسانَ يستطيبٌ لحمّئاء ويتغذَّى بناء ويعيشٌ علينا: فما أسغْدّنا أن نكون 
لغيرنا فائدةٌ وحياة» وإذا كان الفَناءً سعادةٌ تُعطيها من أنفسناء فهذا الفناءً سعادةٌ 
نأخذُها لأنفينا . وما هلاكُ الحيّ لقاء منفعة له أو منفعة منه إلا أنطلاق الحقيقة التي 
عيللة سان فنا ف خيرة #انطلقث اتيم فكي اعمارها: 

كار لكي وتلقه مود ت عاج واالله عن واتفو بين عمل بوأهر سي الاشاةء 
فإنّهُ يقضى العمرَ آخذاً لنفسهء متكالباً""" على حظهاء ولا يُعطِي منها إلا بالمَّهرٍ 
انار سوق جضان انها اذا جا لاود هذا الح هذا العضي ندال أنيا 
الإنسانٌ لِتُعطيّك ؛ تعال أيّها الشحاذ. 


فتلمْتّه في نحره حتى ذبِحْتّه» ثم افْتلذْتُ 


)١(‏ افتلذ: قطع قطعة. 
(؟) متكالباً: يسعى حريصاً عليها بكل ما أوتي من قرّة. 
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الطفولئان 

(عصمت» ابنُ فلان باشا طفلٌ مُتْرَفَ يكادٌ ينعصرٌ لِيناًء وتراهً يَرِفٌ رَفيفاً مَّما 
نشأ في ظلالٍ العرّء كأنَّ لروجه مِنَ الرّقةِ مثلّ ظلّ الشجرة حول الشجرة. وهو بين 
لداقد"" من الطنيان كالشوكة التعضواء في أخلووى"" الركان "اليا منظلة الشركة 
علق عمجت لق ادق كدت أنه افير عه اناد ايل وريه 

وأبوه «فلان» مديرٌ لمديرية كذاء إذا سُكل عنه ابنّهِ قال: إنه مديرٌ المديرية. لا 
يكادُ يعدو هذا التركيب؛ كأنّه من غُرورٍ النعمة يأبى إِلَا أنْ يجعلّ أباه مديراً 
ل وكقيزا أسااتكوة اليم تذيدة ركاه بننة الأدن فى ازلاد الأققيات 
وكثيراً تاايكرة النتى فى أهلد فى عن قات لاي 0 

وفي رأي (عصمت) أنَّ أباء طق علو المتولة كأَنّهُ على جناح النْسِرٍ الطائر في 
مَسْبَحِهِ إلى النجم» أما باه الأطفالٍ مِنَ الناس فهم عندهُ من سُقوطٍ المنزلة على 
أجنحة الذباب والبَعوض! 

ولا يغدو ابنُ المديرٍ إلى مدرسته ولا يَتَرَوّحٌ منها إلا وراءه جُنْديٌ يمشي على 
أثره في العَّدُوةٍ والرّؤحة إِذْ كان ابنَ المديرء أي ابن القوّةٍ الحاكمة» فيكوثُ هذا 
الجدد ررم لط كا ساي لوس الخادي» ٠‏ تُفْصِحُ شارثهُ العسكريةٌ بلغاتٍ 
السابلّة”*' جَمعًا أن هذا هو ابنُ المدير. فإذا رآه العربي أو اليوناني» أو ارايو 
أو ا أو الإنجليزيٌ أو كائنٌ مَن كان من أهل الألسنةٍ المتنافرة التي لا يَفَهُمُ 
نيان منها عو السانت افهمز ااعميعا من 'لقة عسل الشارة أن عدا ه ونان امد وان 
منَ الجنديّ الذي يَنْبِعْهُ كالمادة منّ القانونٍ وراءها الشرح . 

واكاك يعدت 1و عار بعد ا شرت ييا لوا نط يوه اللي لير ذل 


)١(‏ لداته : أترابه وأصدقاؤه ورفاقه. 
(؟) أملودها: غصنهكء فئنها. 

() الرّيان: اللدن» الطريء. 

(4) السابلة: المارّة. 
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ابنَ ساعته كأطفالٍ الناس» ٠‏ بل وُلِدَ ابنَ عشر سنينَ كاملة لتشهّد له الطبيعة أ ا 
قد أنصَدعث”'' به مُعجزة! وإلا فكيف يمشي الجنديٌ من جنودٍ الدولةٍ وراة طفلٍ 
ويخدمُهُ ويَنْصاعٌ لأيره”"؛ وهذا الجنديُ لو كان طَريدٌ اكريما المانة في معز كرافن 
معارك الوطن» وأريدَ تخليدُه في هزيمته وتخليدُها عليه بالتصوير ‏ لما صُوَرَ إلا 
جنديّاً في شارتِه العسكرية منقاداً لمثلٍ هذا الطفلٍ الصغيرٍ كالخادم؛ في صورةٍ 
يُكتّب تحتها: «ثُْمَايَة عسكرية!». 
يكف 

ليس لهذا المنظر الكثيرٍ حدوثه في مصرَّ إِلّا تأويل واحد: : هو أنَّ مكانَ 
الشخصيات فوقٌ المعاني؛ إن صَغْرتْ تلك جلت هذه؛ ويخ كنا كدت الرجلن 
ذو المنصب» فُرّع شخصّه فوقٌ الفضائل كلها؛ ؛ فيكبّر عن أن يكذبّ فيكونّ كَذْبُه 
هو الصدقء فلا يُنَكَرُ عليه كَذِبُهِ أي صِدْقُه. ..! ويخرج من ذلك أنْ يتقرّر في 
الأمة أنَّ كَذِبَ القَوَةٍ صِدق بالقوّة! 

وعلى هذه القاعدةٍ يُّقَاسُ غيرُها من كلّ ما يُحَذَلَ فيه الحق. وسع كانت 
الشخصياتٌ فوقٌ المعاني السامية طَفِقَتْ”” هذه المعاني تموجُ مَوْجَها محاولة أن 
ا فلا 3 تستقيمُ على جهة ولا تنتظمٌ على طريقة؛ وتُقْبل 
بالشيء على موضعهء ثم تك 20 ياي الى شر مرضعهة شل علط م 
الأذ ماني بوالخكون ارا مةٌ على هذه الحالة في كل إِلّا صغاراً وهم 
كبازّهم ؛ وتلك هي تهيئة الأمةٍ امات ارك الس 
ومن تلك تَنشأ في الأمة طبيعةٌ النفاق يحتمي به الضَغْرُ من الكبّر» وتنتظم به ألفة 
الخيافية الذلة بال 0 

وتخلّفَ الجنديٌ ذاتَ يوم عن موعدٍ الرّواح مِنَ المدرسة» فخرج (عصمت) 
فلم يجذهء فبدا له أن يتسكّة”* في بعض طرق المدينةٍ لينطلق فيه ابن آدمٌ لا ابن 


)١(‏ انصدغت به المعجزة: أتت به المعجزة إلى الوجود. 
(؟) ينصاع لأمره: يطيعه فيما يأمره به. 

(؟) طفق: شرع» بدأ. 

(؛) الصولة: الغلية والقهر. 

(5) يتسكع: يتجوّل في الشوارع على غير هدى. 
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المديرء وحنّ حنيئّه إلى المغامرة في الطبيعة» ولبِسَتٍ الطرقٌ في خيالِه الصغير 
زينتها الشعرية بأطفالٍ الأزقةٍ يلعبونٌ ويَتهرّشون ويتعاتون ويتشاحنون"''» وهم شنَّى 
وكأنّهم أبناء بيتِ واحدٍ مسَّثْ بكلٌ منْ كل رَحِمّْء إذ لا ينتسبونَ في اللهوٌ إِلّا إلى 
الطفولة وحذها. 

وانساقٌ (عصمت) وراءً خيالف وهرّبَ على وجهه من تلك الصورة التي 
يمشى فيها الجنديٌّ وراء ابن المديرء وتَعَلْغَلَ في الأزكة'"' لا يُبالي ما يعرقٌةٌ منها 
وما لا يعرثهء إِذْ كان يسيرُ في طرق جديدةٍ على عينه كأنَّما يَحلّمُ بها في مدينة من 

وأنتهى إلى كَبْكَبَةِ”" مِنَ الأطفالٍ قد أستجمعوا لشأنِهمٌ الصبياني» فالْتَبزَ“ 
ناحية ووقف يُصغي إليهم متهيّباً أنْ يُقْدِمٌ فانَّصلَ بسمعه ونظره كالجبان» وتسمّعَ 
فإذا خبيثٌ منهم يعلّمُ الآخرٌ كيف يضربُ إذا اعتدى أو اعنْدِيَ عليه» فيقول له: 
اضرب أنقهنا ضرَئُت» من رأسهء من وجههء منّ الْحُلقوم» من ان البطن؛ قال 
الآخر: وإذا مات؟ فقال الخبيث: وإذا مات فلا تقل إنى أنا علمثك . . . ! 

وسح طقلا يقول لصالعية :“آنا هلك لك إإنه تعلع السزؤقة مق رؤيعه 
اللصوصٌ فى السّيما؟ فأَجَابَهٌ صاحبّه: وهل قال له أولئك اللصوصٌ الذين فى 
السيّما كُنْ لضا واعمل مثلّنا؟ 

وقام منهم شيطان فقال: يا أولاد البلدء أنا المدير! تعالّوًا وقونُوا لي: ”يا 
سعادةً الباشاء إِنَّ أولادنا يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أنْ ندفع 
لهم المصروفات . .2 فقالٌ الأولادٌُ فى صوت واحد: (يا سعادةً الباشاء إِنَّ أولادّنا 
يُرِيدونَ الذهابَ إلى المدارس» ولكنًا لا نستطيعٌ أن ندقَمَ لهم المصروفات» فرد 
عليهم (سعادته): اشتروا لأولادكم أحذيةً وطرابيش وثياباً نظيفة» وأنا أدفمٌ لهم 
المصروفات. 

فنظرّ إليه خبيثٌ منهم وقال: يا سعادة المدير» وأنت فلماذا لم يشتر لك أبوك 


حذاء؟ 


. يتهوّشون: يتشاحنون: يتشاجرون مع بعضهم‎ )١( 
. تغلغل فى الأزقة : توغل‎ )5( 

(8) ككنة: كوكة بشاعة. 

(5) انتبذ ناحية: انزوى في ناحية . 


وقآل :ظفل منجير: أنا:ابتف بااميعااة المدير» هاريدلي ]لن المدرسة ونث 

الظهر فقط . . 
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ركان رفضيت) بي ونش تدز بإكينا ها كا ورف عقوا عليه طن 
اللدىيد واخد فيز يدت في شعاع الكلام كالرهرة : فى الشمس؛ وميك نما يسك نه 
الأطفالٌ حين تُقَدَمُ لهم سيدا كان اللمز تكد اموق + #السانة لبد نكي إل أميياتك 
الكر والنّشوة وتمامٌ لذنّها أن الزمنَ فيها منسيّء وأنْ العقل فيها مُهِمَل. 

وأحسنٌ ابن المدير أنَّ هذه الطبيعة حين ينطلقُ فيها جماعةً الأطفالٍ على 
سجيتهم و و0 د ااه اليلازيرة الى لا دوك الها »برعي تربية الويجود 
للطفل تربية تتناوّلة من أدق أعصابه فتُبَدَدُ قواهُ ثم تجمها له أقوى ما كانت» 
وتترغه عنهااكم اتملؤة هُ بما هو أتمّ وأزيدُ وبذلك تُكُسبهُ نموّ نشاطه. وتخلمة اكيت 
ينبعِثُ لتحقيق هذا النشاطء فتّهديه إلى أن يُبدعَ بنفسه ولا ينتظرَام مَنْ يُبدعٌ له 
وتجشعل ختطاه ذائما'وزاء أشنباء: جديدةة فَتُسدَدُهُ من هذا كله إلى سر الإبداع 
والابتكار» وثُّلقيّه العِلمَّ الأعظمَ في هذه الحياة» عِلِمٌ نَضِرةٍ نفِسهِ وسرورها 
ومرّجهاء وتطبعٌه على المزاج المتطُلقٍ المتهلل المتفائل» وتَتدَفقُ به على دنياه 
كالمَيَضَانِ في النهرء تفورٌ الحياةٌ فيه وتفورٌ به» لا كأطفالٍ المدارس الخامدينّ» 
تعرفٌ للواحدٍ منهم شكلّ الطفل وليسٌ له وجودُهٌ ولا عالمُه فيكونٌ المسكينُ في 
الحياةٍ ولا يجذهاء ثم تراه طفلاً صغيرأًء وقد جمعوا له همومّ رجل كامل! 

ودبّت روح الأرض دبيبّها في (عصمت»؛ وأوْحَتْ إلى قلبه بأسرارهاء فأدرك 
من شعوره أنَّ هؤلاء الأغمار”" الأغبياة مِنْ أولادٍ الفقراء والمساكين» همٌ السعد 
بطفولتهم» وأنّه هو وأمثاله الققراة والمساكِينُ في الطفولة؛ وأنّ ذلك الجندي 
الذي يمشي وراءه لتعظييه إِنّما هو سجن؛ وأنَّ الألعات خيرٌ منّ العلوم» إِذْ كانت 
هي طِفْلِيَةَ الطفل في وقتهاء ؛ أما العلومٌ فرُجولة مُلرَقةُ به قبل وقتها ُوثَرْه وتحوّلةٌ عن 
طباعه» فتقتلٌ فيه الطفولة وتهدمٌ أساسٌ الرجولة» فينشاً بِينَ ذلك لا إلى هذه ولا 
إلى هذهء ويكونُ في الأولٍ طفلاً رجلاء ثم يكونُ في الآخر رجلاً طفلا . 
)١(‏ السجية: الطبيعة التي جبل عليها المرء. 
(؟) الأغمار: مفرده غمرء وهو الطفل الغرّ والجاهل . 
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وأحسنٌ مِمّا رأى وسمّع أنَّ مدرسة الطفل يجبُ أنْ تكونَّ هي بينّه الواسعَ 
الاق الا يسع أن ضر هه مراك اللنسنة رسكلا حرفت الطيسة» ولا يكرة 
فيه مدرسون ولا طَلَبَةَء ولا حاملو العصِيّ منّ الضبّاط؛ بل حقٌ البيتِ الواسع أنْ 
تكونّ فيه الأبوَّةُ الواسعة. والأَحْوّةٌ التي تَنفسِحٌ للمئات؛ فيمرُ الطفل المتعلمُ في 
تشاية مرو متول: إلى بلول إل ستول على تدريع في التونتع شيعا قيعاء:“مق البيت» 
إلى المدرسة؛ إلى العالم . 


وكان (عصمت) يحلمٌ بهذه الأحلام الفلسفيّة» وطفولتُهُ تَشِبَ وتسترجل» 
ورتخاوثه تشع وتتسانيك ؛ بركاتث خركاث الأطفال عانها تحركة من داخل» فهو 
منهم كالطفل في السيما حينَ يشهدٌ المتلاكمين والمتصارعين» يُستطيرٌه الفرحٌ» 
ويتوثب فيه الطفل الطبيعيُ بمرّجه وَعُنْقُوانِه وتتقلُصُ عضّلائه؛ ويتَكَشّفٌ جِلْدُه 
وتجتمعٌ قوثّه؛ حتى كأنه سيُظاهرُ أحدّ الخصمين ويَّلكمُ الآخرّ فَيِكوْرُه ويصرعهء 
ويفْض معركة الضرب الحديديّ بضربته اللينة الحريرية . 

فما لبت صاحبّنا الغريرٌ الناعمُ أن تخشّن» وما كذّبَ أن أقتحمء وكأنّما أقبل على 
روحه الشارعٌ والأطفال ولهوهّم وعبئهم» إقبال الجوّ على الطيرٍ الحبيس المعلّقٍ في 
مسمار إذا انفرجٌ عنه القفص ؛ ل ل ا وك الحياة 
فطارَ بها ؛ وإقبالَ الفلاة على الظَّبِي الأسير إذا ناوص '' فأفلتَ مِنَ الحبلة 

وتقدم فادعَب'"' في الجماعة وقال لهم: أنا ابنُ المدير. ا ةا 
ثم نظرٌ بعضهم إلى بعض. وسَفَرثْ”" أفكارهم الصغيرةٌ بين أعينهمء وقال منهم 
قال : إن حذاءه وثيايه وطربوشّه كلَّها تقول إِنَّ أباه المدير. 

فقال آخر: ووجهه يقول إِنَّ أمّهُ امرأةٌ المدير. 

فقال الثالث: ليسَتْ كأمّك يابغطيطي ولا كأم جُغْلُصِ”؟»! 

قال الرابع : يا ويلك لو سمع جُعلصء فإن لَكَماتِه حينئظٍ لا تترك أمَك تعرفُ 
وجهّك مِنَّ القفا! 

آل العامس: رفح خذلض هنال فزبات لأريف يبا أصارقة» تاجمدته 


(؟) ادغم في الجماعة: انضم إليهم. (1) للعامة أسماء ونسب غريبة كهذه. 
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فأعصِرُه بين يديء فأعتقلُ رجلّه برجلي» فأدفئه: فيتخاذل؛ فأعرركه» فيجِرْ على 
وجهه؛ فأسمّره في الأرض قناز ! 

فقال السادس: هاها! إِنَّك تصفٌ بأدقٌ الوصف ما يفعلّه جُعلصٌ لو تناولّك 
في يدو. ..! 

فصاح السابع : ويلكم! هاهو ذا. جُعلصء. جُعلص» جُعلص! 

فتطايّر الباقونَ يميناً وشمالاً كالوّرقٍ الجافٌ تحت الشجر صَرَبئْهُ الريخ العاصف . 
وقهقة الصبيُ من ورائهم» فثابوا إلى أنفيهم وتراجعوا. . وقال المُسْتَطيل منهم : أما إِنّى 
الوا 0 
فآخَلّه كما قعل اآماشيست الجبار» في ذلك المنظر الذي شاهدّناه . 

وقهقة الصبيانُ جميعاً....! ثم أحاطوا (بعصمت) إحاطة العشّاقٍ بمعشوقة 
جميلة» يحاولٌ كل منهم أنْ يكونَ المقربّ المخصوصٌ بالحظوة:؛ لا من أجل أنه 
ابن المدير فحسْبُء ولكن من أجل أنَّ ابنَ المدير تكونٌ معه القروش... فلو 
ومحئه الفروق أ بن :وال لمعه نيه افر يكرت افو الساعة بيصم إلى افد 
قروشه فيعود ابن زبال. . 

وتنافسوا في (عصمت) وملاعبته والاختصاص بهء فلو جاء المديرٌ نفسه 
يلعب مع آبائهم ويركبهم ويركبونه» وهم بين نجار وحدادء وبنَاءِ وحمّال» وحوذيٌ 
وطبّاخ؛ وأمثالهم من ذوي المهنة المُكسِبَة الضئيلة ‏ لكائّث مطاممٌ هؤلاء الأطفالٍ 
في ابن المديرء أكبر من مطامع الآباء في المدير. 

وجرت المنافسةً بيئهم مجراهاء فأنقلبت إلى مُلاحاة'''» ورجّعث هذه الملاحاةٌ 
إلى مشاحنةء وعاد أب بن المدير هَدَفاً . للجميع يُداقعونَ عنه وكأنّما يعتدونَ عليه» إذ لا 
م الح فقي القن بالقيط ]ل تنك ة عن حيه ليكرة انعا لمرافة بعلا 


وتظاهرًوا بعضهم على بعض» ونشأث بينهمٌ الطوائل» وأفسدهم هذا الغنيٌ 
لمعيل تيه . وياما أعجبّ إدراك | الطفولة وإلهامّها! فقدٍ أجتمعَتُ نفوسهم على 
رأي واحد» فتحولوا جميعاً إلى سفاهة واحدةٍ أحاطث بابن المدير» فخاطره 
أحدّهم في اللعب فقي" 2 أ فأبى إلا أن يعلوَّ ظهره ويركيه ؛ و تو لاس امير 


(1) الملاحاأة: الجدال. الروك قمره: سرع في المقامرة. 
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ودافّعه يرى ذلك نَلْماً فى شرفه و لنسسة وسَطوة أبيه؛ فلم يكدٌ يعتلٌ بهذه العلة 
ويذكد أباه ليعرَفُهم آباءهم . . . هاجت حنّى كبرياؤّهم» وثارَتث دفائثهم» ورقصَتُ 
شياطينُ رؤوسهم؛ وبذلك وضّع الغبىُ حِقد الفقر بإزاء سُخرية الغنى؛ فألقى بينهم 
مسألة المسائل الكبرى في هذا العالم» وطرَحَها للحل....! 

0 للصّولة عليه » فسخحخرٌ منه أحذهم: ثم هزأ به الآخرء وأخرج 
الثالثُ لسانّه؛ وصدمّه الرابعٌ بمنكبه؛ وأفحش عليه الخامس؛ ولكرهٌ السادس؛ 
وحثا السابع في وجهه التراب! 

وجهدَ المسكينٌ أنْ يفرٌ من بينِهم فكأئما أحاطوه بسبعةٍ جُدرانٍ فطل إقدامُه 
وإحجامه» ووقف بيئهم ما كتبّ الله. . . ثم أَحَذْنُه أيديهم فانجدّل على الأرض» 
فتجاذبوه يُمرّغونّه في التراب! 

وهم كذلك إِذْ أثقلب كبيرُهم على وجههء وَأنكفاً الذي يليه» وأَزِيحَ الثالث 
ولْطِمْ الرابع . واكل .و التو مدر نمكيو ؟* الله هر و دافن 1+ توكو ذو تكد وان فوا 
وقام (عصمت) يَنْتَخْلٌ الترابُ من ثيابه وهو يبكي بدمعهء وثيابُه تبكي بترابها. . . ! 
ووقف ينظرٌُ هذا الذي كشفّهم عنه وشِرَّدَنْهِم صَوْلتَه» فإذا جُعلصٌ وعليه رَجَفَان مِنَ 
الغضب» وقد تَبِرْطمَتْ شفثه» وتَقَبّضَ وجهّهء كما يكونُ «ماشيست) فى مُعاركه 

وهو طفل في العاشرة من لدات (عصمت)» غير أنه مُحْتَنكُ في سن رجل 
صغير ؛ غليظ عَبْلُ شديدٌ الجِبْلةِ متراكبٌ بعضه على بعض”"» كأنّه جئيّ مُتَقَاصِريَهُم أن 
يطول منه المارد» فأنِسٌ به (عصمت)» واطمأنٌ إلى قوّته» وأقبل يشكو له ويبكي! 

قال جعلص : ما اسمك؟ 

قال: أنا ابن المدير. . . ! 

قال جعلص: لا تَبْكِ يا أبن المدير. تعلَّمْ أنْ تكون جَلْداً0". فإن الضربت 
ليس بِذُلٌ ولا عارء ولكنّ الدموعَ هي تجعله ذلا وعاراً؛ إِنَّ الدموع لَتجعلٌ الرجل 
أنثى . نحن يا ابنَ المدير نعيش طول حياتنا إمّا في ضرب الفقرٍ أو ضرب الناس» 
)١(‏ تنافشوا للصولة : تهيأوا للمبارزة. 

. أي شديد القوّة» مفتول العضلات» مكتثر اللحم‎ )١( 
. الجلد: القوي الصبور القادر على احتمال الأذى‎ )( 
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هذا من هذا؛ ولكنّك غنيّ يا ابن المدير» فأنتٌ كالرغيب (الفينو) ضحم مُنتفخ» 
ولككا يكير بلجية» وخفيرة مثل القطن! 

ماذا تتعلمٌ في المدرسة يا ابنّ المدير إذا لم تعلذك المدرسةٌ أن تكونَ رجلاً 
يأكلٌ مَنْ يريدُ أكلّه؛ وماذا تعرفٌ إذا لم تكن تعرفٌ كيف تصبرٌ على الشرٌ يوم 
الشرّء وكيف تصبرٌ للخير يومٌ الخيرء فتكونٌ دائما على الحالتين في خير؟ 

قال عصمت: أو لو كان معي العسكري! 

قال: جعلص: ويحكٌ؛ لو ضربوا عنزاً لما قالت: آه لو كان معي العسكري! 

قال عصمت : فمن أين لك هذه القوة؟ 

قال جعلص : من أني أَغْتَّمِلُ بيدي”2؟ فأنا أشتدٌ وإذا جعت أكلْتٌ طعامي؛ أما 
أنت فتسْترخي» فإذا جعت أكلك طعامّك؛ ثم من أنْي ليس لي عسكري. . ! 

قال عصمت: بل القوةٌ مَن أنك لست مثلنا في المدرسة؟ 

قال جعلص: نعمء فأنت يا ابنَ المدرسة كأنّك طفلٌ من وَرَقِ وكراساتٍ لا 
من لحمء وكأنَّ عظامّك من طَباشير! أنت يا ابنَ المدرسة هو أنتَ الذي سيكونٌ 
بعدَ عشرينَ سند ولا يعلمُ إِلَا اللّهُ كيف يكون؛ وأما أنا أَبِنُ الحياة» فأنا من الآنء 
وعليّ أن أكون «أنا» من الآن! 

أل 

وهنا أدركهما العسكريٌ المسخَّرٌ لابن المدير» وكان كالمجئونٍ يطيرُ على 
وجهه في الطرقٍ يبحثُ عن (عصمت)»» لا حُبًّا فيه» ولكنْ خوفاً من أبيه؛ فما كاد 
يرى هذا العَفْرَ على أثوابه حتى نت صفعئه على وجه المسكين جُعلص. 

فصمّر هذا خَدَة”: ورشىّ عصمت بنظرهء وأنطلق يعدو عَدْوَ الظليه”"! 

يا للعدالة! كانتِ الصفعةٌ على وجه ابن الفقير» وكان الباكي منها ابن الغنيّ . . ! 


معد عام عن 
2 3 دنا 


وأنتم أيُها الفقراءء حسبّْكمُ آلبطولة؛ فليس غِنى بَطْلٍ الحرب في المالٍ 
والنعيم » ولكنْ بالجراح والمشماتِ في جسمه وتاريخه. 


. اعتمل بيدي: أخدم نفسي بنفسي‎ )١( 
. (؟) صعّر خدّه: مال بخذه تكبرًاً. (*) الظليم : ذكر النعام‎ 
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على عتبَّةٍ (البنكِ) نام الغلامٌ وأخَتّهُ يفترشانٍ الرّخامً البارد» ويلتحفانٍ جوًا 
رخاميًا في برده وصلابته على جسميهما. 

الطفلٌ مُتَكْبْكَبٌ في تَوبِهِ كأنه جسم قُطْعمَ ورُكيث أعضاؤه”' بعضها على 
بعض» وَسُجَيَتْ بثوب» ورم الرأسٌُ من فوقها فمال على خذه. 

والفتاة كأنّها مِنَ الهُزالٍ رَسْمْ مُخَطَطْ لامرأة» بدأ ها المصورٌ ثم أغفلّها إِدْ لم 
تُعجبْه . كتّبَ الفقرٌ عليها للأعين ما يكتبُ الذَّبولُ على الزهرة: أنها صارت قَشًا . 

نائمةٌ في صورة ميّتة» أو كميّتةٍ في صورة نائمة؛ وقدٍ أنسكبّ ضوء القمرٍ 
على وجههاء وبقي وجة أخيها في الظل ؛ ؟ كأنّ في السماء ملكاً وجّه المصباح م إليها 
ويتافناة وإذ عر أن الطقن لين لي ويه عرالةا ها ابر ان كي هه مو كن 
همّها وهمٌ أخيها. 

بواج اي انيوكت ار خْلِقَ لها قأ قلبٌُ يحملٌ الهمومَ ويلدُها ويربّيها. 

من أجل نيا أعوث للأمومة» تألم دائماً في الحياةٍ آلاماً فيها معنى انفجار الدم . 

من أجل أنها هي التي تَزِيدٌ الوجودء يزيدُ هذا الوجودٌ دائماً في أحزانها. 

وإذا كانت بطبيعتها ُقاسي الألّم لا يُطاقٌ حين تلدُ فُرَحَهاء فكيف بها في الحزن. . 


ات 200 
3 03 فزن 


وكان رأسُ الطفل إلى صدر أختِهء وقد نامّ مطمئناً إلى هذا الوجود التسويّ» 
الذي لا بُدَّ منه لكل طفل مثلهء ما دامَ الطفلُ إذا خرجٌ من بطن أَمّهِ خرجّ إلى الدنيا 


ونامّتْ هي ويذها مُرْسَلَةٌ على أخيها كيّدٍ الأمّ على طفلها. يا إلهي! نامَتْ 
ويذها مستيقظة! 


)١(‏ ركمت أعضاؤه: رُكْبٍ بعضها فوق بعض. 
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أهما طفلان؟ أم كلاهما تمثالٌ للإنسانية التي شَّقِيتُ بالسعداء فعوضّها اللَّهُ من 
رحمته ألا تجدّ شقيًا مثلّها ألا تضاعفّتُ سعادثها به؟ 

تمثالان يصورانٍ كيف يَسْري قلبُ أحدٍ الحبيبين ة في الجسم الآخرء فيجعل له 
وجوداً فوقّ الدنياء لا تصلٌ الدنيا إليه بفقرها وغناهاء 01 سعادتها وشقائهاء لأنه 
وجودٌ الحبٌ لا وجودٌ العمر؛ وجودٌ سحريّ ليس فيه معنّى للكلمات؛ فلا فرقٌ بينَ 
المالٍ والتراب» والأميرٍ والصُعلوك؛ إِذِ أللغةُ هناك إحساسٌُ ألدم» وَإِذٍ المعنى ليس 
في أشياء المادةٍ ولكن في أشياء الإرادة.. 

وهل تحيا الألفاظٌ مع الموت» فيكونَ بعده للمالٍ معنّى وللتراب معنى. ..؟ 
هي كذلك في الحبٌ الذي يفعلٌ شبيهاً بما يفعلُ الموث في نقله الحياةً إلى عالم 
آخَرء يَيْدَ أنَّ أحدَّ العالّمين وراءً الدئياء والآخرَ وراء النفس. 

١‏ بعك 

تحت يد الأختٍ الممدودةٍ ينامُ الطفل المسكين» ومن شعوره بهذه اليدء 
خف ثقلٌ الدنيا على قلبه . 

لم يبال أن تبه العالَمْ كله ما دام يجدُ في أحخته عالم قله الصغيرٍ وكأنُّ فرح 
من فراخ الطيرٍ في عُشْهِ المعلّق» وقد جَمَعْ لحمّه العْضَّ الأحمرَ تحت ججناح أَمّه؛ 
فأحس أهنأ السعادة حينَ ضِيّقَ في نفسه الكونّ العظيم» وجعلّه وُجوداً مِنَ الريش. 

وكذلك يَسعدٌ كل مَنْ يملكُ قوةً تغيير الحقائق وتبديلهاء وفي هذا تفعل 
الطفولةٌ في نشأة عمرها ما لا تفعلُ بعضّه معجزاث الفلسفة العُليا في جملةٍ أعمارٍ 
الفلاسفة . 

1 ما صنمٌ الذين جُنُوا بالذعب» ولا الذين فُتنوا بالسّلطة» ولا الذين هَلّكوا 
بالحبٌ» ولا الذين تحطموا بالشهوات - إِلّا أنهم حاولوا عبثاً أن يَرْشُوا رحمة الله 
لتُعطيعهم في الذهب والسلطة والحبٌ والشهوات ما نَاوَلَنْه هذا الطفل المسكينَ 
النائم في أشعة الكواكب تحت ذراع كوكب رُوجه الأرضي . 

آلا إن أعظعَ الملوكِ لن يستطيعٌ بكلّ ملكه أنْ يشتريّ الطريقة الهنيئة التي 
يَنْنِض بها الساعة قلبُ هذا الطفل . 

0 
وقَقْتُ أشهدُ الطفلين وأنا مستيقنٌ أن حولّهما ملائكةً تصعدُ وملائكة تنزل؛ 
7 


وقلْتُ هذا موضعٌ من مواضع الرحمة» فإِنَّ الله مع المنكسرَة قلوبُهم» ولعلّي أنْ 
أتعرضٌ لتَفْحةٍ من نفّحاتِهاء ولعل ملكا كريما يقول: وهذا بائسٌ آخرء فَيُرفني 
بجتاجه رَفَةَ ما أحوّج نفسي إليهاء تجدُ بها في الأرض لمسة من ذلك النورٍ 
المتلالىء فوقٌ الشمس والقمر. 

ل وا ل كو بر قار 0 5 
0 راحاطة من هذا ا 

يا عجباً! بطنانٍ جائعانٍ في أطمار بالية يبيتانِ على الطُوّى”" والهمّ؛ ثم لا 
يكونٌُ وَسَادُمُما إلا عَتبةَ الببك! تُرَى من الذي لَعَن (البنك) بهذو اللعنة الحية؟ ومن 
الذي وضع هذين القلبينٍ الفارغين موضعّهما ذلك لِيْثبِتَ للناس أنْ ليس البنك 
خزائنَ حديدية يملؤها الذهبء ولكنّه خزائنُ قلبيةٌ يملؤها الحبّ. 


عع 


وققتٌ أرى الطفلين رؤيةَ فكرٍ ورؤيّة شِعْرٍ معأء فإذا الفكرٌ والشعرٌ يمتدّان 
بيني وبِينَ أحلامهماء ودخْلْتُ في نفسين مضّهما الهم واشتدٌ عليهما الفقرء وما من 
شيءٍ في الحياةٍ إلا كدَّهُما”'' وعَاسَرَهُما؛ ونمْتُ نومتي الشعرية . 

قال الطفلُ لأختّه: هلي فلنذهبٍ من هنا فنقفٌ على باب (السيما) نتفرجُ 
مما بناء فترى أولادَ الأغنياء الذينَ لهم أب وأمّ 

انظري ها هم أولاء يرَى عليهم أ م وتُعرَفٌ فيهم رُوحٌ النعمة؛ وقد 
شبعوا. . . إنهم يليسونَ لحم على عظامهم؛ أما نحن فنلبِسٌ على عظامنا جلداً 
كجلدٍ الحذاء؛ إنهم أولاد أهليهم؛ أما نحن فأولادٌ الأرض؛ هم أطفال» ونحن 
حَطْبٌ إنساني يابس؛ يعيشون في الحياةٍ ثم يموتون؛ أما نحن فعيشنا هو سكراتٌ 
الموت» إلى أنْ نموت؛ لهم عيش وموتٌء ولنا الموتٌ مكرراً. 

لل علين ذلك الطفل الأيضن اميق الخقى :لجرو "لايق الشباردة: 
كلذف أل الستري أقن لعل قد مرق ملعاف داشر ارين في جود نا درت 


)١(‏ الطوى: الجوع. 
(؟) كذّهما: أتعبهما. (©) البرّة: الزي» اللباس. 
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هو الخِتى الذي جعله يبتلعٌ بهذِه الشراهة'''» كأئما ؛ يعذث ما ياكل» أو له خلى غير 
الحُلوق؛ ونحن - إذا أكلنا - نَمْضٌّ بالخيز لا أذْمٌ معهء وإذا أرتفمنا عن هذه الحالة 
لم نجذ إلا البَشيعَ مِنَ الطعام؛ وأصبْناه عَفِناً أو فاسداً لا يَسُوعٌ في الحَلّقء فإذا 
انحنمكا فلي إلا ما نْتَقَمْمْ من مُشور الأرض :ومن ن حَُمَاتٍ الخبز''' كالدوابٌ 
والكلاب؛ وإِنْ لم نجدٌ ومسّنا ادم وقفْا نتحيْنْ طعام قوم في دارٍ أو نُوّلء فتراهم 
يأكلون فنأكلُ معهم بأعييناء ولا نطمع أنْ نستطعمّهم وألَا أطعمونا ضَرْباً فنكونُ قد 
جئناهم بألم واحدٍ فردٌُونا بألمين» ونفقدٌ بالضرب ما كان يُمِسِكُ رَمَقَنا منّ الاحتمالٍ 
والصثرة * 

هؤلاء الأطفال يتضوّرون شهوةً كلّما أكلواء ليعودوا فيأكلوا؛ ونحن نتضورٌ 
جوعاً ولا تأكل» لنعود فنجوعٌ ولا نأكل؛ وهم بين سمع أهليهم وبصّرِهم؛ ما من 
أنّهِ إلا وقعَثْ في قلب. وما من كلمة إلا وجَدَث إجابة؛ ونحن بين سمع الشوارع 
وبصرهاء أنينٌ ضائعٌ» ودموعٌ غير مرحومة! َ ْ 

آه لو كَبِرْتُ فصِرْتٌ رجلاً عريضاً؟ أتدرين ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنمٌ يا أحمد؟ 

إنني أخنق بيديّ كلَّ هؤلاء الأطفال! 

داسُؤآة لكا يا أحمد» كل.طفل من هؤلاء له آم مغل أمنا النى حاتك » وله 
أختٌ مثلي؛ فما عسى ينزلٌ بي لو تَكِلْتُك7” إذا خنقك رجِلٌ طويلٌ عريض؟ 

ل ل ل 
(المدير) الذي رأيناهُ في سيارته اليومَ على حالٍ مِنَ السطوة ة تُعلنُ أنَّهُ المدير. . 
أتدرينَ ماذا أصنع؟ 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 
- أرأيتٍ عربة الإسعافٍ التي جاءث عند الظهر فأنقليّث نعشا”*“ للرجلٍ الهرم 

المحطّم الذي أغمي علية فى الطريق؟ سمغْتّهم يقولون: إِنَّ المديرَ هو الذي أمرَ 
باتخاذٍ هذه العربة» ولكنّه رجلّ عُفْلَ لم يتعلمْ منّ الحياة مشلناء ولم تُحكمْه تجاربٌ 
الدنيا؛ فالذي يموث بالقُجاءةً أو غيرها لا يُحييه المديرُ ولا غيرُ المديرء والذي يقع 


)١(‏ الشراهة: شدّة الأكل والإكثار منه. (") ثكلتك : فقدتك بموتك. 
(؟) ختات الخبز: فتاته . (4) نعشاً: تابوتاً . 


ف 


في الطريقٍ يجدُ منّ الناس من يبتدرونه لتجديّه وإسعافِه''2 بقلوب إنسانية رحيمة» 
لا بقلب سوّاقٍ عربة ينتظرٌ المصيبة على أنها رزقٌ وعيش . 

إِنَّ عَرباتٍ الإسعافٍ هذه يجب أنْ يكونَ فيها أكل. . . ويجبٌُ أنْ تحمل 
كان رق الطوق والشوارع إلى الببوت والمدارسن واف لم يكز لللقل ام اتتطنه 
وثؤيه فلتُضْئَع له أمَّ. َ 

كل شيء أراه لا أراه إِلّا على الغلّطء كأنَّ الدنيا منقلبةً أو مدبرَةٌ إدبارهاء وما 
قط رأَيْتُ الأمورَ في بلادنا جاريةً على مجارِيها؛ فهؤلاءٍ الحكامُ لا ينبغي أنْ يكونوا 
إلا من أولادٍ صالحي الفقراءء ليحكمُّوا بقانونٍ الفقر والرحمة» لا بقانونٍ الغِنى 
والقسوة» وليتقسّموا الأمور العظيمة المشتبهة بنفوس عظيمةٍ صريحةٍ قد نبتث على 
صلابةٍ وبأس» وَخُلْق ودين ورحمة؛ فإنه لا ينهزمٌ في معركة الحوادثٍ لا روخ 
النعمةٍ في أهلي النعمة» وأخلاق اللبق:فن اهل اللبن؟ وبهؤلاء لم يبرح الشرقٌ من 
هزيمة سياسية في كل حادثة سياسية . 

إن للحكم لحماً ودماً هم لحم الحاكم ودمُة إن كان صُلبا حَشِِناً فيه روح 
الأرض وَرُوحٌ السماء فذاك» وإلا قَمَل اللينُ والعَرفٌ الحكمَ والحاكمَ جميعاً. 
وهؤلاء الحكامٌ من أولادٍ الأغنياء لا يكون لهم هم إِلَا أن يرفعوا من شأنٍ أنفسهمء 
إِذ السلطةٌ درجةٌ فوقّ الغِنى» ومن نال هذه اسْتَرَفَ لتلك» فإذا جمعوهما كان منهما 
الكُلْقُ الظالمُ الذي يصِوًَرٌ لهِمُْ الاعتداء قوةٌ وسطوةً وعلرّاء من حيتُ عَدِموا الخلقَّ 
الرحيمَ الذي يصِوّرُ لهم هذه القوةَ ضعفاً وجُبناً ونذالة. إن أحدّهم إذا حكم وتسلّط 
أرادَ أنْ يضرب» ثم لم تكن ضربتهُ الأولى إلا في المبدأ الاجتماعيّ للأمّة» أو في 
الأصلٍ الأدبّيٌ للإنسانية. يحرصونَ على ما به تمامّهم» أي على السلطة» أي على 
الحكم؛ فيحملُهم ذلك على أنْ يتكلّفوا للحرص أخلاقّه؛ وأن يجمعوا في أنفيهم 
أفئائه» مق السذاراة والمتضاتحة والميارتة + نازلا قتازلا لن ذوَله بعيد فيتشوون 
أسوأ الأخلاق بقوة القانون ما داموا هم القوة. 

وماذا تريدٌ أنْ يصئع أولادُ الأغنياء يا أحمد؟ 

أما أولادُ الأغنياء فيجبٌ أنْ يباشروا الصناعةً والتجارةً» ليجدوا عملاً شريفاً 
يُصيبونَ منه رزقّهم بأيديهم لا بأيدي آبائهم؛ فإنّهُ واللّهِ لولا العمى الاجتماعيٌ لما 


. نجدته وإسعافه: المسارعة لإسعافه‎ )١( 


قف 


كان فرق بين :ابن أمير متبطل”"' نم ي أملاك أبيه مِنَ القصور والضياعء وابنٍ فقيرٍ 
ده 
بن الأميرٍ | إذا كان نجاراً أو حداداً أصلحَ السوق والشارعٌَ بأخلاقه الطيبة 

00 رتعنقة :وكرمه» فيتعلم سواد الناس منه الأمانة والصدقء إِذْ هو لا يكذْبٌ 
ولا يسرقٌ مادامً فوقٌ الاضطرار؛ ولا كذلك ابن الفقيرٍ الذي يَضْطَْرهُ هُ العيشٌ أن 
يكونّ تاجراً أو صائعاً» فتكونَ حرفبّه التجارةً وهي السرقة؛ أو الصناعة وهي 
الغْش» ويكونُ في الناس أكثر عُمرِهِ مادّة كذب وإثم ولصوصية . 

آو لو صِرْتٌ مديراً! أتدرينَ ماذا أصنع؟ ' 

ماذا تصنعٌ يا أحمد؟ 

أعمدُ إلى الأغنياء فأردُهم بالقوة إلى الإنسانية» وأحملهم عليها حملاً 
أضلع "اقيم مهانها التي أفسدّها العرَفُ واللِينُ والنعمة» ثم أَصلِحٌ ما أل به الفقز 
من صفات الإنسانية بالفقراء» وأحملّهم على على ذلك حملا فيستوي هؤلاء وهؤلاء 
ويتقاربونَ على أصل في الدم إِنْ لم يلذهٌ آباؤهم ولدَهٌ القانون. . ألا إِنَ سقوط أمتنا 
هذه لم يأتِ إلا من تعادي الصفاتٍ الأنسانية في أفرايهاء فتقَطْمْ ما بينهم؛ فهم 
اااي وهر وإن كان اسمّهم أهل وطنهم . 

ومتى أُحَكمّت الصفاتُ الإنسانيةٌ في الأمةٍ كلّها ودانى بعضاً فا قات كل 
فردٍ كلمتين» لا كملةً واحدةٌ كما هو الآن. القانون الآن (حَفَي) ونحن تُريدٌ أنْ 
يكونَ (حَقَّي وواجبي) وما أهلّكَ الفقراء بالأغنياء» ولا الأغنياءً بالفقراء ولا 
المحكومينَ بالحكام ‏ إلا قانونُ الكلمة الواحد 

د ع تن 

أنا أحمدُ المدير. . . . لسْتٌ المديرٌ بما في نفس أحمدء ولا بمعدته وبطتِه 
ولا بما يُِيدُ أحمدٌ لنفسِه وأولاده. . . . كلاء أنا عمل اجتماعي منظّمْ يحكمْ أعمال 
الناس بالعدلء أنا خُلقٌ ثابتٌ يوَجّهُ أخلاقهم بالقوة» أنا الحياةٌ الأ ع الحياة 
الأطفالٍ الأخوةٍ في هذا البيتٍ الذي يُسنّى الوطن» أنا الرحمةٌء عندي الجن ولكنْ 
مدقن جيف ابعااما نداء بن القاس يهن ركعي أنا بكلّ ذلك لسْتَ أحمدء لكنّي 
الإصلاح . 


)١(‏ متبطل : عاطل عن العمل يأكل من عمل غيره. 
5 


هأنذا قد صِرْتُ مديراً أَعْسٌ في الطريق بالليلٍ وأتفقّدُ الناسّ ونوائبهم . 

من أرى؟ هذا طفلٌ وأختّه على عَتبةِ البنكِ في حياةٍ كأهدامهما(" المرقّعة» 
ف انا عدن عويوده د ماق 17ت زنب آنا عأريف »اقول نونك احنة 
واسمٌ اختك أمينة؟ 

تقول إِنْك ما يِمْتَ مِنَ الجوع» ولكن مَضْمَضْتَ عيئتك بشعاع النوم؟ 

:ولد المسكسنين: بأي ذنب من ذنوبكما دنّتكما الأيامٌ دنا وطحئتكما 
طحناًء وبأيّ فضيلة منّ الفضائل يكونٌ ابن فلان باشاء وبنتُ فلان باشا في هذا 
العيش اللين يختاران منه ويتأئّقان'" فيه. ما الذي نفمَ الوطنَ منهما فيعيشا؟ ش 

إنْ كنت يا بنع لا تملِكُ لنفسك الانتصارٌ من هذه الظّليمةٍ فأنا أملكها لك؛ 
06 المظللوم إلى أن تزه وَإِنّما أنا الضعيفٌ إلى أنْ آحدّ لك الح . 

إلى يا ابنَ فلان باشا وبنتٌ فلان باشا. 

يا هذا عليكٌ أخاك أحمد ولْتكن به حَفِيًا0"©): ويا هذه عليك أختّك الآنسة 
أمينة . 

اتأمنانةة" لدت يق اللانيناننة أ عقي ةدا غلئ: الفضيلة »عن لا الح انها 
فاضي الكنية الو جنا تاي يكين بطري دن القو عافن اسفن د 
وق الو ا وكام ال 00 

ورفع أي بده 

وكان الشرطيٌ الذي يقومٌ على هذا الشارع» وإليه حراسةٌ البنك» قد 
تَوَسَّئهما”*؟ ودخلته الرّيبة» فانتهى إليهما في تلك اللحظة» وقبل أنْ تنزل يد سعادة 
المدير بالصفعة على وجه ابن الباشا رقف رنانا كان هذا الشرطئٌ قد ركّلّه برجله. 
فوقت اننا وفيت الخته طلقا عَذْوَ الخيل من أَلْهُوبِ ا 


وتمجّدَتٍ الفضيلةٌ كعاديها. .!. . أنَّ مسكيناً حَلم بها. . 


)١(‏ الأهدام: الآثواب. 
(؟) يتأنّقَان: يلبسان الأنيق من اللباس.. (5) أحبوشة الزنج: شدة سواد اللون والأدمة. 
() حفياً: مرحياً. (5) توسنهما: أتاهما وهما نائمان. 
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04 5 5 
اخلام في لمر 
وافلا و اع وار كر في اقوس انا لحو شين يعي الفرانزن لمان 
يخضعْ لهاء فكان تيّاها" صَلِفاً”" ي؛ يتح على قومه بأنّهُ ابنُ أميرء ويختال في 
الناس بأنَّ له جَدَآ مِنَ الأمراء» ويرى من تَجَبرِهِ أنَّ ثيابة على أعطافه'" كحدودٍ 
الملكة على الشملكة لأن له أضلد ف الملو كيم .' 
وكانَ أبوه منّ الأمراء الذين وُلدوا وفي دمهم شعاعٌ السيف» وبريقٌ التاج» 
ونخوةٌ الظفرء وعِزُ القَهِرِ والغلبّة؛ ولكنَّ زمنَ الحصار ضربّ عليهء وأفضّت الدولة 
إلى غيره» فتراجعَث فيه ملكاث الحرب من فتح الأرض إلى شراءٍ الأرض» ومن 
00-7 الإمارات إلى تشييدٍ العمارات» ومن إدارة معركة الأبطالٍ إلى إدارة 
معركة المال؛ وَغَبندهره** يمك ويجمع حتى أصبحَث دفاترٌُ حسابه كأنّها 
(خريطة) مملكة صغيرة. 
وبعضٌ أولادٍ الأمراء يعرفونَ أَنّهِم أولادُ أمراء» فيكونونٌ مِنَ التكبّرٍ والغرورٍ 
كأئّما رَضُوا منّ الله أن يُرسِلهم إلى هذه الدنيا ولكنْ بشروط . 
د ون 
وَآنتقلَ الأميرُ البخيلٌ إلى رحمة الله. وترك المال وأحدّ معهُ الأرقامَ وحدّها 
يَحاسّب عنتهاء فورنّه ابه وَأمَمّ يَدهُ في ذلك المالٍ يبعثر 0 
لح مم سج بن ان ساد امددنها واايق ارات قر 
كانه هذه الكلن :نيم للشيظان : ش 


؛ وكانّتٍ الأقدارُ قد 


أما الشيطانٌ فكانَ له عم" ل خاصٌ في خدمة هذا الشاب» كعمل خازنٍ الثياب 
لسيدهء غيّر أنّه لا يُلبِسّهُ ثياباً بل أفكاراً وآراءً وأخيلة. كان بكي أن تلط اننا 


)١(‏ تتاهاً: متكبراً. (4) تمشييد الإمارات: يقصد افتتاح الإمارات. 
(0) صلقا: متعجرقا. (6) غبر دهره: عاش عمره. 
(”) أعطافه : أطرافه. (5) يبعثره: ينفقه بإسراف» يبذره. 


كلا 


كلَّها إلى أعصابه ليخرجٌ منها دنيا جديدةً مصنوعة لهذه الأعصاب خاصة» وهي 
أعصابٌ مريضةٌ ثائرةٌ متلهّبةٌ لا يكفيها ما يكفي غيّرها فلا تَبرحٌ تسألٌ الشيطان بِينَ 
الحين والحين : ألا تُوجِدُ لذةٌ جديدةٌ غيرُ معروفة؟ ألا يستطيعُ إبليسٌ القرنٍ العشرين 
أنْ يخترعَ لذهً مبتكرة؟ ألا تكونُ الحياةٌ إلا على هذه الوتيرة من صُبْحها لصّبْحِها؟ 

كان الشابٌ كالذي يُرِيدُ من إبليسٌ أن يخترعٌ كأساً تَسَعّ نهر منَّ الخمرء أو 
ب يجدَ له امرأةٌ واحدةً وفيها كل فنونٍ النساء وآختلافِهن . وكانّ يُرِيدُ منّ الشيطانٍ أن 
5-7 اللّذةِ على الاستغراق الرُوحانى ويَعْمْرَّه بمثل التجليّات القُدسية التق :تنتهى. 
إليها النفسٌ من حِدَّةٍ الطرب وحِدَّةٍ الشوق؛ وذلك فوقٌ طاقة إبليس» ومن ثم كان 
معه في جُهدٍ عظيم حتى ضجرّ منه ذاتَ مرةٍ فهمٌ أن يرفعَ يدّه عنه ويَّدَعَه يدخلٌ إلى 
المسجدٍ فيصلَيَ معّ بعض الأمراء الصالحين. 

وهؤلاء الفْسَاقٌ الكثيرو المال إِنَّما يعيشونَ بالاستطرافٍ من هذه الدنيا؛ 
فهمّهم دائماً الأَلَذْ والأجملُ والأغلى؛ ومتى أَنتَهِتْ فيهمٌ آللذّة منتهاها ولم تجذ 
عاطفتُهم منّ اللذات الجديدة ما يُسْعِدُهاء د 00 
أن ينتحر» وذلك هو الملل الذي يُبْتَلونَ به والقاسق العرة بين يمل من 600 
السام سه ا اس م 0" 
فيهما بالطيارة . 


قالوا: وأعترض ابن الأميرٍ ذاتٌ يوم شحاذٌ مريضٌ قد أسنّ وعجر يتحامل 
بعضّهُ على بعض» فسأله ا إلبه وذكر غوّرة واحتلالف وجعل ييثه من 
دُموعِه وألفاظه. وكانَ إبليسٌ في تلك الساعة قد صَرَفَ حَواطِرَ الشابٌ إلى إحدى 
الغانيات الممتنعات عليه» وقد أبتاع / لهااجللة تطنة ا © بائعُها في الشمن حتى 
بلع به عشرة آلافٍ دينارء فهو يُريدُ أن يُهديّها الا اي ل ب تاد .. وقَطْعَ 
عليه الشحاذٌ المسكينٌ أفكارَهُ المضيئة في الشخص المضىء. فكان إهانةً لخياله 
السامي. .. ووجد في نفسِه عَضَاضِة”” من اه وجهه) وأشمارٌ في غروقه دم 
الإمارة» وتحركّت الوراثةٌ الحربيةٌ في هذا الدم. 
)١(‏ لداته: أصدقائه ومعارفه. 
(9) اشتط : غالى في ثمنها. () غضاضة: مذلة. 


يف 


ثم ألقى الشيطانُ إِلقَاءَه عليه» فإذا هو يرى صاحبّ الوجه القَذِر كأنما هك 
30-0 أنت أميرٌ يبحت الناسُ عن الأمير الذي فيه فلا يجدون إِلّا الشيطانّ 
الذي فيه . وليس فيك مِنَ الإمارةٍ إلا مثل ما يكونُ منّ التاريخ في الموضع الأثريّ 
الخرب. وازالكوة أكر ا تعيانة عقر الاق عدا عبد مويس اتولكز ينها نهذ 
الال عند عشرة الاقف فق أنت آميث فهل تُُ ب قبت الحياةٌ أنّك أميرٌ أو هذا معئى في 
قلي دواري عزن عقت لنياف قاين أعمالك » ون الذة هذه المظة انيه كد "في 
عصور الانحطاطٍ على قِسَْطٍ حاملها مِنّ الاستبدادٍ والطغيانٍ والجَبّروت» كأنَّ 
الاستبداد بالشعب غنيمةٌ يتناهَبُها عظماه» فَقِسْمٌّ منها في الحاكم وقسمٌ في شبهٍ 
اجاح تجرد تنه الي اللدد باتنع أتيوه 


ألا قل للناس أيّها الأمير: إن نَ لقبي هذا إِنّما هو 7 تعبيرٌ الزمن عمًا كان 
لأجدادي مِنّ إلحق في قتل الناس وآمتهازهم . . 
2 2 


وكان هذا كلامآ بِينَ وجه الشحاذٍ وبِينَ نفس أَبنٍ الأميرٍ في حالةٍ بخصروصها 

من أحوالٍ النفسء فلا جَرَم''' أن 1 الشحادُ وطرِد ومضى يدعو بما يدعو. 

ونام أبنُ الأمير تلك الليلة فكائّث خيالته' '' من دنيا ضميره وضميرٍ الشحاذ: 
فرأى فيما يرى النامُ أنَّ مَلكاً مِنَ الملائكة يهتف به: 

ويلك! لقد طْردْتَ المسكينَ تخشى أن تنالّك منه جرائيمٌ تمرض بهاء وما 
علمْت أن في كل سائل فقيرٍ جرائيمَ أخرى تمرضٌ بها النعمة؛ فإن أكرٌمْتهُ بقيّتٌ 
فيه إِنْ أَمَنتَهُ تَقَضَّها عليك . لقد هلكت اليوم نعمتّك أيّها الأمير» وأستردٌ العارية 
صاحبهاء وأكلّتٍِ الحوادثٌ مالّك فأصبِحْتٌ فقيرا محتاجاً تروة”” الكسْرَة مِنَ الخبز 
فلا تتهياً لك إلا بجهدٍ وعملٍ ومشَفّة؛ فأذهث فاكْدَح لعيشِك في هذه الدنياء » فماأ 
لأبيكَ حقّ على اللَّهِ أن تكونٌ عد اللّهِ أميراً. 

قالوا: وينظرٌ ابن الأمير فإذا كل ما كانَ لنفسه قد تركه حينَ تركّه المال» وإذا 
ل 0م العادة» الا 


(؟) خيالته: ما يراه من أشباح في نومه. (6) تروم: تطلب. 
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الأميرء فإذا هو بعد ذلك صُعلوكُ أبتذ”"" مُعْدِمٌ رَثْ الهيئة كذلك الشحاذ» فيَصيحٌ 
مغتاظاً: كيف أهملئني الأقدارٌُ وأنا ابن الأمير؟ 

قالوا: ويهتفٌ به ذلك الملك: ويحك إِنَّ الأقدار لا تُدللُ أحداء لا ملكا ولا 
أبنَ ملك» ولا سُوقِيَاً ولا أبنَ سُوقيَ» ومتى صِرثُمْ جميعاً إلى التراب فليسّ في 


التراب عظمٌ يقولٌ لعظيم آخر: أيها الأمير. . 


قالوا: وفكّر الشَابٌ المسكينٌ في صواحبه منّ النساء؛ وعنَدمِنٌ شبابه 
وإسرائهء ونفمَائُهُ الواسعةء فقالَ في نفسه: أذهبٌُ لإحداهن؛ وأخدّ سَمْتَه"'إليهاء 
فما كادّث تعرقُهُ عيناها في أسماله وبَذاذته وفقره حتى أمرّث به فَجُرٌ بيديه ودُفِعَ في 
قمّاه. ولكنٌّ دم الإمارة نزا في وجهه غضبًاًء وتحركث فيه الوراثةٌ الحربية»ء فصاح 
وأجْلّتَ”” وآجتمع الناسُ عليه وأضطربواء وماج بعضّهم في بعض. فبينا هو في 
شأنه حانّث منه التفاتةٌ فأبصرَ غلاماً قد دخلّ فى عُمارٍ الناس» فَدَمسٌ يِدَّهُ فى جيب 
أحدهم فتشل”*' كِيسَهُ ومضى . 0 ا 

قالوا: وجرى في وهم ابن الأمير أن يلحقّ بالغلام فيكُبسَهُ كبسة الشزطي 
وينتزعٌ منه الكيسّ وينتفع بما فيه؛ فتسلَلَ منّ الزحام وتبعٌ الصبيّ حتى أدركة ثم 
كَبِسَهُ وأخذّ الكيسٌ منه وأخرجَ ع الكنرٌء فإذا ليس فيه إلا خاتمٌ وحجابٌ وبعض 
حْرًرَاتِ مما يتبركُ العامة بحمله» ومفتاح صغير 

امال غيظاً وف دم الإمارة وتحركتٍ الو ا ةٌ الحربيةٌ التي فيه . وألمّ الصبيٌ 
بما في نفسهء وحَدَّسٌ على أنّهُ رجل أفاق مُتَبطل» ؛ لا نَقَادَ له في صناعةٍ يرتزقٌ 
منهاء فرنّى لفقرهٍ وجهله ودعاهُ إلى أنْ يعلْمَهُ السرقة وأنْ يأَخذَهُ إلى مدرستها 
وقال: إنلنا عدرسة؛ فإذا دخلْتَ ا انع وعدن ينها تالتب جد سو 
6 فتذهبٌ كأنّك تجمع فيه الخِرّقٍ البالية من الدُورٍ حتى إذا سئَحَتْ لك 
غَفْلةٌ انَسللْتَ إلى دار منهاء قرف فاخاله يدك من ثوب أو متاع» ولا تزال في 
هذا الباب منّ الصنعة حتى تُحْكِمّهء ومتى حَذْقتَهُ ومَهَرْتَ فيه أنتقلْتَ إلى القسم. 
الثانويٌ 


)١(‏ أبتر: مقطوع من المال والولد. 


(9؟) الشيمت : “المككس والشكن: (4) نشل: سرق بخقّة . 
() أجلب: ضح بأصرات مرتفعة. (5) المكتل: وعاء كالقفة يضنع من الخوص. 
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فصاحَ أبن الأمير : أَغُْرْتْ عنى» عليك وعليكء أخزاك الله! ولعن الله 
الإعداديّ والثانويّ معاً. 

ثم إنه رمى الكيسٌ في وجه الغلام وأنطلق» فبينا هو يمشي وقد تَوزَّعِتّهُ الهموم 
أنشاً يفكرٌُ فيما كان يراه مِنَ المُكَدَين''؟» وتلك العلل!" التي ينتحلونها " للكذية 
كالذي يَتعامى والذي يتعارجٌ والذي يُحدِتٌُ في جسمه الآفة؛ ولكن دَمَ الإماة أشمأرٌ فى 
عروقِهٍ وتحركّث فيه الوراثةٌ الحربية! وبَصّرٌ بشابٌ من أبناءِ الأغنياء تنطِقٌ عليه النعمة 
فتعرّضٌ لمعروفه. وأفضى إليه بهمّهء وشكا ما نزلَ به ثم قال: وإني قد أُمَلْئّكَ وظنّى 
نك أن تمستيي نانك أر التعقىى بدك » زما ري إلا الكفات مق العيش ”1 
إِنْ لم تبلغ بي» فالقليلُ الذي يعيش به المُقِلَ. وصعّد فيه الشابُ وصوَّب ثم قال له: 
أَتَسْسِنٌ أن تلطفٌ في حاجتي؟ قال: سأبلعٌ في حاجتِك ما تُحِبٌ . قال الشاب: ألك 
سابقةٌ في هذا؟ أكنتٌ قوّاداً؟ أتعرف كثيراتٍ منهن. . . ؟ 

فانتفضٌ غَضباً وهم أن يبطش بألفتى لولا خوفُهُ عاقب الجريمة» فأستخْدَى”*' 
ومضى لوجهه. وكان قد بَلعَ سُوقاً فأمّلَ أنْ يِجَدَ عملاً في بعض الحوانيت» غيرَ أن 
أصحابّها جعلوا يزجرونه مرةً ويطردونّه مرة» ِذْ وقعَث به ظِنَةُ التلصّص» وكادوا 
يُسلِمونه إلى الشرطِيّ فمضى هارباً؛ وقد أجمعٌ أن ينتحرّ ليقتلٌ نفِسَهُ ودهرَةُ وإمارته 
وبؤْسَهُ جميعاً. 

قالوا: ومرّ في طريقه إلى مَضْرعِهِ بامرأةٍ تبيعُ الفجل والبصل والكراث» وهي 
بادنّةٌ وَضيئةٌ ممتلئةُ الأعلى والأسفل» وعلى وجهها مَسْحةٌ إغراء» فذكر غَزَّلَّهُ وفتتّه 
واستغواءءٌ للنساء» ونازعتُهُ النفنُ»ء وحسب المرأةً تكونُ له معاشاً ولهواء وظئّها لا 
تُعَجِرُهُ ولا تفوثة وهو في هذا الباب حراج ولاج من نشأ. . - غير أنه ما كاد 
يُراودُها0"' حتى أبتدرثهُ بلبطة أظلمَ لها الجؤُ في عينه ثم هرّث'" في وجهه هَريراً 
منكراً وَأَسِتَعْدَتُ عليه السابلة”* فأطافوا به وأخَدَّهٌ الصمْعٌ بما قَدُمَّ وما حدّثء وما 
زالوا يتَعاوروئّه!؟) حتى وقّع مَعْشِيّاً عليه. 


)١(‏ المكدين: المتسولين. 

(؟) العلل: الأعذار. (5) يراودها: يستميلها. 

(؟) ينتحلونها: يتخذونها أعذاراً لهم . 0) هرّت: أصدرت صوتاً مزعجاً. 

(*) الكفاف من العيش: القليل منه. (4) السابلة : المارة. أطافوا به: أحاطوا به. 
(40) استخذى: خجل . (9) يتعاورونه: يتبادلونه كل بدوره. 


ورأى في عَشْيتِهِ ما رأى من تمام هذا الكرب» فَضُرِبَ وحُبسس وأبثّليَ بالجنونٍ 
وَأَرسلّ إلى المارستان”'؟» وساح في مضائب العالّمء ولاك على ااال جراد 
والتوفة بحاكيس نزم للايغي» اتماراى أله اتاقتس الاق ناكا ادر كن مهد ود 
نومه على فراشه الوثير. 


00000000 
د دن ون 


. ويا ليْتَ مَنْ يدري بعد هذا! أغدا ابن الأميرٍ على المسجدٍ وأقبل على الفقراء 
يُحسِنٌ إليهم» أم غدا على صاحبته التي أمتتعث عليه فأبتاعَ لها الجلَية بعشرةٍ آلافٍ 
ديتار؟ 

ياليْتَ من يدري! ا ل ل ا 


قط الخبر عندما آنقطع الصفع. . 


م١‎ 


بنت الباشا 

كائّث هذه المرأهٌ وضّاحة الوجه”"'. زّهراء اللونٍ كالقمر الطالع» تحسبْها 
لجمالها عَذَّنّْها الملائكةٌ بنور النهار» . وروّتها من ضَوءِ الكواكبّ. 

وكائث بَضّة"' مُقَسْمَةَ أبدعٌ التقسيم» » يلتتفْ جسمُها شيئاً على شيء التفافاً 
هندّسيًاً بديعاً» يرتفعٌ عن أجسام الغِيد'” الحسان؛ أ مْرعّ فيها الجمالٌ بقدر ما يُمكنُ 
- إلى أجسام الدّمى العبقرية التي فرع فيها الجمالٌ والفنٌ بقدر ما يستحيل . 

واقاتة جائمة أنذا عا ملكلا النحري تحتل كا ذ دنه العدلة العاعن يوم 
لئغرها ابتسامتهاء كما يصنمٌ لخدَيْها حُمرتهما. 

ما لها حلست الآنَ تحت الليل مُطَرِقة”* كاسَفة ذابلة» كاعذها العزن فا 
نَشكُ أن هذا الوجة قد كان فيه مَنْبِعْ نُورٍ وغاض! وأنَّ هذا الجسم الظمآنَ المعروق 
هو بُقْعَةٌ مِنَ الحياة أقيمَ فيها مأتم! 

ما لهذه العين الكحيلة تُذرِي الدمع”” وتستزسل في البكاء وتَلجٌّ فيهء كأنَّ 
الغادةً المسكينة ُبصرٌ بِينَ الدموع طريقاً تُفضي منه نفسُها إلى | لحبيب الذي لم يَعْذْ 
في الجا إلى بوضينيها النق أمسانتراؤارلا لفك رولكلف وبا وذ عليها؛ إلى 
طفلها الناعم الظريفٍ الذي أنتقلَ إلى القبر ولن يرجع» وتتمثلة أبداً يُرِيدُ أنْ يجيء 
إليها ولا يستطيع» وتتخيلة أبداً يَصيحٌ في القبر يناديها: «يا أمَيء يا أَمّي. ..». 

قلبُها الحزين يُقَطْعْ فيها وَيْمَرَفُ في كل لحظة؛ لأنّه في كلّ لحظة يُرِيدُ منها 
اعت الطعن إلى مترعا؟ المتتهار قد وتر وكيا ارس لني اسيخرر 
الخارجةً منه ولكن أين الطفل؟ أين حياةٌ القلب الخارجةٌ منّ القلب؟ 

و سي اليك لل جا معام اولاق الي 111 


)١(‏ وضّاحة الرجه: جميلة المحيًا. (4) مطرقة: مفكرة. 
(9)نعنة: متضاء:مشايقة البحسك. (0) تذري الدمع: تبكي 
(1) الغيد: مفرده غيداء جميلة ممشوقة القوام. ‏ (1) لا طاقة: لا قدرة. 


ذه 


عمًا يطلب؛ فهو من الغيظ والقَّهِرٍ يحاول أن يُفْجَرَ صدرهاء ويُريدٌ أنْ يَدَقَ 
ضلوعهاء ليُخرجَ فييحث بنفيه عن حبيبه! 

مسكينةٌ تَتَرَنّحُ وتتلّوّى تحت ضَرباتٍ مُهْلْكهِ من قلبهاء وضّرباتٍ أخرى من 
خيالهاء وقد بِانّتْ من هذه وتلك تعيش في مثل اللحظة التي تكونٌ فيها الذّبيحةٌ 
تحت السكين. ولكنّها لحظةٌ أمتدّث إلى يوم» ويومٌ أمتدٌ إلى شهر. يا ويلها من 
طول حباةٍ لم تَعُدْ في آلايها وأوجاعها إلا طول مدّة الذّبح للمذبوح . 

ولو كان للموتٍ قطارٌ يقفُ على محطةٍ في الها لصيل لمات إلى 
الأحباب» ويسافرَ من وُجودٍ إلى وجودء وكانّث هذه الأمُ جالسة في تلك المحطة 
منتظرة تترئّص”""» وقد ذُمِلَتْ عن كل شيء»: وتجردث من كل معاني الحياة 
حيدق جيوة الآتفال إلى :النوت: < لماكاتث الاعيده البيئة فى سعلييها الآن فى 
شرفتها من قصرها؛ تُطلٌ على الليل المظلم وعلى أحزانها. . 


دع ويك 


هي فلانةٌ بدت فلانٍ باشا وزوجةٌ فلانٍ بك. تَرَادَفْتِ التعم''' على أبيها فيما 
يَطلبُ وما لا يطلّب» وكأنّما فرَعٌ من اقتراجه على الزمانٍ واكتفى مِنَّ المالٍ والجاه» 
فلم يُعجب الزمانَ ذلك» فأحذْ يقترحٌ له ويصنمٌ ما يقترح» ويزيدة على رَغمه نِعَما 
تتوالى! 

وكان قد تقدّمَ إلى خطبَةِ ابنته شابٌ مهدّب» يملك من نفسِه الشباب والهمّة 
0 ومن أسلافه العُنصرٌ الكريمٌ والشرفٌ الموروث؛ ومن أخلاقه وشمائله ما 

د به الرجال ويُفاخر. َيْدَ أنَهّ لا يملك م دع الكفافٌ والقلة. وأمّلاً بعيداً 
م يكن النون: 

وتقَدّمَ صاحيّنا إلى الباشا فجاءهُ كالنّجِم عاريا؛ أي في أزهى نُورانيته وأضوّئها . 
وكان قن علق الفثاة وشلقنه» فظن عند القنينه أنّ الحت هو مال النحت» وآن الرجولة 
هي مال الأنوثة» وأنَّ القلوبّ تتعاملٌ بالمسّرَّاتٍ لا بالأموال» ونّسيَ أنه يتقدّم إلى 
رجلٍ مالي جعلئْة حَقَارةٌ الاجتماع رتبة» أو إلى رتبة ماليّة جعلئها حقارةٌ الاجتماع 
رجلدً. . وأنَّ كلمة «باشا) وأمثالها إِنَّما تَسْلّفت عن ذلك المذهب ب القديم: مذهب 
الألوهية الكاذبة التي أنتحلّها فَرْعونُ وأمثالة كدو القادع قبها القاط قلريهه 


. تترئص: تترقب» تنظر. (؟) ترادفت النعم : توالت تترى‎ )١١ 


ام 


المؤمنة؛ فإذا قيل: (إِله؛ كان جوابُ القلب: «عرّ وجلّ). «سُبْحانه؛. . 
ولما أرتقى الناسٌ عن عبادةٍ الناس» تلطّقَتْ تلك الألوهيةٌ ونزْلثْ إلى درجَاتٍ 
إنسانية» لتتعبّدَ الناسّ بألفاظ عقولهمٌ السادّجة؛ فإن قيل «باشا» كان جوابٌ العقلٍ 
الصغير: ١سعادتلو‏ أفندم!)”' . 
نسي الشابُ أنه «أفندي» سيتقدمٌ إلى «باشا» وأعماهُ الحبٌ عن فَرْقٍ بيتهما؛ 
وكانَ ساميّ النفس» » فلم يُدركَ أن صغائر الأمم الصغيرة ة لا بُدَ لها أنْ تنتحلّ السموٌ 
أنتحالاء دِأن الشهيةةالدئ لانجد اعمالا كبيرة يتمجّد بها » هو الذي تُخْتَرَعٌ له 
الألفاظ الكبيرةٌ ليتلهّى بها؛ وأنه متى ضعُفَ إدراك الأمّةَء لم يكن التفاوثُ بِينَ 
الرجالٍ بفضائلٍ الرجولة ومعانيهاء بل بموضع الرجولة من تلك الألفاظ؛ فإن قيل 
«باشا» فهذه الكلمةٌ هيّ الاختراعٌ الاجتماعيّ العظيمٌ في أمم الألفاظء ومعناها 
العلميّ: قوةٌ ألفٍ فدانٍ أو أكثرٌ أو أقل ؛ ويقابلُها مثلاً في أمم الأعمال الكبرة لفط 
«الآلة البخارية» ومعناها العلميُ قو كذ وكذا حضانا أو أقن أو اكت 
نسيّ هذا الشابُ أنَّ «أممّ الأكل والشرب» في هذا المشرقي المسكين» لا تدم 
عظّمتها إلا بأنْ تَضَعَّ لأصحاب المالٍ الكثير ألقاباً هي في الواقع أوصافٌ اجتماعية 
للمّعدة التى تأكل الك :الات والألده وفعدك استات القدرة عن الألنذ 
والأطيب والأكثر. 
وتقدّمَ (الأفندي) يتودّدُ إلى (الباشا) ما أستطاعء ويتواضعٌ وينكمشء ولا 
يألوهُ تمجيداً وتعظيماً؛ ولكن أين هو من الحقيقة؟ إِنَهُ لم يكن عند الباشا إلا 
أحمق ؛ إذ لم يعرف أنَّ تقَدُّمّهُ إلى ذلك عن كان أول شعاتيه أن كلمة لأفندي» 
تطاولَت إلى كلمة «باشأ» بالسَّبٌ عَلَّنا. . 
وانقبضوا عن (الأفندي) 0 1 معناهٌ الطرد؛ ثم جاء 
(البك) يخطت الفتاة . 
و ١بك»‏ مَنْبَهَةٌ للاسم الخاطب» وشَرفٌ وقَذْرٌ وثناء اجتماعيّ» وذكْرٌ شهيرء 
وإرغامٌ على التعظيم بقوةٍ الكلمة» ودليل على السُرْمَاتِ اللازمة ا السواد 
للعين» ولو لم يكنْ تحتّ (بك) رجلٌ ٠‏ فإن تحيّها على كل حال (بك). . ! وَأَنْعَمَ 


)١(‏ وضعت الدولة العثمانية هذه الألقاب تنعم بها على من يدفع ثمن تلك الألقاب. 
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له الباشاء ووصل يَدَّهِ بيدٍ ابنته فألبّسَها وألبّسَنْه وأعلّمها أبوها أنه قد فُحَصّ عن 
البك فإذا هو (بك) قوة مائتي تاي آنا الأمفدع يز با لص اليكدسن 
الاجتماعن أَنَّهُ (أفندي) قوةٌ خمسة عشرٌ جنيهاً في الشهر. . . ! 

ونس( الأفندي وتراجَعَ مُنْخَزْلاَء وقد علم أن (الباشا) إِنّما زوّجٌ لقبَهُ قبل 
أن يزوج أبنتّهء أَنَّهُ هو لن يملِكَ مهرّ هذا اللقب إلا إذا مَلَك أن يُبِدّلَ أسبابت 
التاريخ الاجتماعي في الأمم الضعيفةء فينقل إلى العقَلٍ أو النفس ما جِعلَنة (أمُمُ 
الأكل والشرب» من حقٌ المّعِدة» فلا يكونٌ (باشا) إلا مخترعٌ شرقيٌ مُفْلِسٌ أو أديبٌ 
عظيمٌ فقيرء أو مَّن جرى هذا المجرّى في سمو المعنى لا في سمو المال. 

وقدَّمَتْ مائنًا الفدانٍ مهرّها «الطينيّ» العظيمَ بما تعبيرُهُ في اللغةٍ الطينية: ثمنْ 
عشرين ثوراء ومثلها جاموساً» ومثلها بغالاً وأحمرة» وفوقّها مائةُ قنطارٍ قطناء ومائة 
إردب قمحاً؛ ثم ذْرة ثم شعيراً. والمجموعٌ الطينئْ لذلك ألفٌ جنيه» رعط انان انا 
مستطيعٌ أنْ يقول للناس: إنها خمسةٌ آلاف. احتزلئها الأزمة قَبَحَها الله. . . ! 

زنك «بنت الباشا» زفافاً طينياً بهذا المعنى أيضاًء كان تعبِيرُةُ: أنه و 
ألفي قنطار بصلاء ومائة غَرارةٍ منّ السَّمادٍ الكيماوي» كأنما قُرضٌ بها الطريق. ..! 

َطِفِقَ الباشا يُفَاخِرْ ويتمدّحُ) وَيتَبَرَّثُ*'2 على الأفندي وأمثالٍ الأفندي بالطين 
ومعاني الطين؛ فردَّتٍ الأقدارٌ كلامّه؛ وجَعلَثْ مَرْجِعَهُ في قلبه» وهيّاث لبنتٍ الباشا 
محف اليك امسن غير ذلك لجعت د 00 
ا 3 0 نت 

وماتٌ الطفل؛ فردّث هذه النكبةٌ بدت الباشا إلى معاني أنفرادها بنفسِها قبل 
اتوواج» وؤاذتها على اتفرادها الحرة والألم :-وألقي الأقذار يذلك في أيايها 
ولياليها الترابَ والطين. 

ولج الحزثٌ ببنتِ الباشا فجعلّت لا ترى إِلّْا القبرّء ولا تتمئى إِلّا القبر» تلحقُ 
فيه بولدِها؛ فوضّعتٍ الأقدارٌ من ذلك في رُوحجها معنى الطين والتراب. 

وأسقمَ الهم بنتَ الباشا وأذابّها؛ فنقلتٍ الأقدارٌ إلى لحيها عَمَلَ الطين؛ في 
تحليله الأجسامٌ وإذابتها تحت البلى. 


: خس: تأخر. (5) يتبدّخ: يتكرّم.‎ )١( 


وكانَ وراة قصرها حوّاء”"' يأوي إليه قوم من 'طِينِ الناس» بنسائهم وعيالهم» 
وفيهم رجلُ «رَبّالُ» له ثلاثهٌ أولاد» يراهم أعظعَ مَفَاخْرهِ وأجمل آثارِه» ولا يزال يرفمٌ 
صوتّه متمّدّحاً بهم» ويخترعٌ لذلك أسباباً كثيرة لكي يَسمعّه جيرائه كلّ ليلةٍ مُفاخرأًء مرةً 
بأحمد» ومرة بحسنء ومرة بعَليَء وأعجَبٌ أمره أَنَّهُ يرى أولادهُ هؤلاء متمُمِينَ في 
الطيطة لآزلاه #الباشرات؟ :رعو تستوم حت النسران المفترين الصحاره» يرى 
الأسدُ أشباله هم صنعة قرّتو» فلا يزالُ يَحُوطُهم رِيُتَمُمُهِم ويّرعاهم» حتى إِنّهِ لَبُقاتل 
الوجودّ من أَجْلِهِم؛ إِذْ يشعرُ بالفطرةٍ الصادقة أَنّهُ هو وجُودُهمء وأنَّ الطبيعة وهَبَتْ له 
منهم مَسَرَاتِ قلي ذلك القلب الذي أَنحصّرث مسرَّاتَهُ في النسلٍ وحَدّه» فصارٌ الشعورُ 
بالسل عندة هو البحث إلى ثهاية الحت.وكذلك الزبال الأسد: 

ومن سكريةٍ الفذر أن .زبالكا هذا لم تسكن الشراة إلاافي :بلك اللبلة الي 
جِلَسَتْ فيها بنثُ الباشا على ما وصفْناء وفي ضلوعِها قلبٌ يُقَنْتْ من كبدهاء 
ويُمرّقُ من أحشائها . 

وبينا تُناجي نفسّها وتَعْجَبٌ من سخرية الأقدار بالباشا والبك» وتَسْتَحَمقُ أباها 
فيما أقدمٌ عليه من نبذٍ كُفْيِها لعجزهٍ عِن مهر باشاء وإيثارٍ هذا المهرٍ الطينيَ» وتَيَاهِيه 
به أمامّ الناس» وانْدِرَائِهِ بالطعن على مَنْ ليس له لقبٌّ من ألقاب الطين - بِيَنا هي 
كذلك إذا بالزبال؛ كانس التراب والطين يهتفٌ في جوف الليل ويتغنئ : 


فنا 1 عن لغية ريد موي رصا اعد حي هيبا تمن 


بقع ماع 
د ينا 


يز نيط نن 


هاج حول معهز وت طتول مسف فعينة افش بن 


جنا حي عة بيار ما لين ٠.‏ شمات لمم اين ييا يطل 


اث 
يزيا يا يت 


1 
4 
6 


)١(‏ الجوّاء: بيوت فقراء أهل الصعيد في مصر. (1) مشبوباً: ملتهب العواطف. 
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إن قلتأناقَإيْحَانٌ ذاهينْبيكتديني 
وَاكتَرْمِنّ السلطانك فرح ان أنابائني 


ان 


سحن التستيعوك هنا تان اح الستتي اح يحعيين 
وان الغتي مختاسشس -أناعلى كيفي 
يخا ميم اننا تم امنا لعنا ال 


0 0 


وان الغِتيفٍ مموم 2 والخالي خاليالبال 
والفقَرْمابِبيِكُومْ وثكُو مم هموومالمال 


0 ع 2 
3 يت قت 


ياطيزياطيرٌء تنا -طعمثر الح رفوْقٍال لمم 
والجَِيرةء جميع الخير 04 ونُومُ 
اده 0 بكافيين لاس تاج يانيسل 


5 
2 


ولم تخترٍ الأقدارُ إلا زبالاً نُرْسِلُ في لسانه سخريّتها بذلك الباشا وبنتِ ذلك 


الياشا. . . . ! 


الم 11م : 


لام 


ورله ورد 


ا ال ردس 
في الأدب العربي على الطريقة التي كتبناه بهاء في المعاني 
ل اا ها به رسكل عراب مارحها عادر بمو 
وشاعرة فيلسوفة على ما بتناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد 
ضاعت (ورقة ورد) وهي رسالة كتبها العاشق إلى صديق له 
1 يصف من أمره وأمر صاحبتهء ويصور له فيها سحر الحبّ كما 
لمسه وكما تركه. وقد عثرنا عليها بعد طبع الكتاب» فرأينا ألا 
نتفرد بهاء وهي هذه:) 
اي سيد من هذه النفوس | لعجيبة التي تأحدٌ | لضَدَّين 
بمعنّى واحد أحياناً ؛ فيَسُرّها مرة هَ أنْ تُخْزئها ادس قبا ويُحَْزِنُها مرةٌ أنْ 
تَسُرّها وتبلعَ رضاهاء كأنْ ليس في السرور ولا في الحزنٍ مَّعَانٍ مِنَّ الأشياء ولكنْ 
50 ومشيئتها. 
وكانَ خيالُها مشبوباً يُلْقِى فى كل شىء لَمَعَانَ النور وانطفاءءه ؛ فالدنيا فى 
خيالها كالسماء التي ألْبسها الليل: مُلَِتْ بأشيائها مبعثّرةٌ مضيئة خافتة كالنجوم . 
ولها شعورٌ دقيق» يجعلّها أحياناً من بلاغةٍ حسّها وإرهافِه كأنّ فيها أكثرٌ من 
عقلها؛ ويجعلّها في بعض الأحيانٍ من دِقَةِ هذا الحسٌ وأهتياجه كأنّها بغي عقل. . 
وهي ترى أسمى الفكرٍ في بعض أحوالها ألا يكونَ لها فكر؛ فتترك من 
أمورها أشياءة للمصادفة» كأنئّها واثقةٌ أنّ الحظ بعض عُشَّاقِها. على أنَّ لها ثلاثة 
أتواغ عن الذكاءه في عمقّلها وروحها وجسمها: فالذكاءً في عقلها فَهُمء وفي روحها 
فتنةقع وفي جسمها. . . خلاعة . 
وكنتُ أراها مَرِحَةٌ ال د وتتفاءل» حتى لأحسبُها تودُ أن يخرجَ 
الكون من قوانينِه ويطيش. . ؟َ ثم أراها بعدٌ مُتَضُوْر' ' مهمومةً تخْرَّنُ وتتشاءمٌ 
حبّى لأظتها ستزيدٌ ار كنا لي فا 


)١(‏ متضوّرة: متألمة. 


آله 


وكائّث على كلّ أحوالها المتنافرة - جميلةً ظريفة» قد تمَّتْ لها ألصورةٌ التي 
تَخْلقُ الحبّء والأسرارٌ التي تبعثٌ الفتنة؛ والسحرٌ الذي يُميّْرْ روحّها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميرٌ هي بوجهها الفاتن. 

ع 2 

وكانَ حبّي إِيّاها حريقاً منَ الحبّ. فمثُلُ لعينيك جسماً تَنَاوَلَ جِلْدَهُ مَسٌ من 
لهننة فتسلّعُ هذا الجلد''' هنا وهناك من سَلْخْ النارء وظهرَ فيه مِن آثار الحروق 
لَهَبّ يابِسٌ أحمرٌ كأنّه عُرِوقٌ منّ الجمر الفشوت في هذا الجسم إللك إن سمتلت 
هذا الوصف ثم نَقَلْتَه منَ الجلدٍ إلى الدم ‏ كانَ هو حريقٌ ذلك الحبٌّ في دمي! 

7س سد د يواستلا لكا له ب ل 

شق على قوةٍ فعل الحقيقة التي ذ فى المعشوقء ليس حال منه في عذابف إِلَّا 
ال 

اولقد أيقئتُ أن الغرامٌ إِنْما هو جنونٌ شخصيةٍ المحبٌ بشخصيةٍ محبوبه» 
فيَسقُطٌ العالّمُ وأحكامّه ومذاهيّه مِمًا ب بينَ الشخصيتين ؛ ويسئ لواف الذي يموي 
الناس عليهء وتعودٌ الحقائنٌ لا تأني من شيء في هذه الدنيا إلا بعدَ أن تمر على 
المضدوت' ني بعد وتضية هذا الكون الحطب كان إطار في طبن را 
يحملٌ شيئا إلا الصورةً التي جُنَ بها! 

وتاللُهِ لكأن قانونٌ الطبيعة يقضي ألَّا نُحبٌ المرأةُ رجلاً يسمّى رجلاء وألَا 
تكونٌ جديرة بمُحبّهاء ان ال مِنَ الغرام تتركها معه كأنّها 
مأخوذةٌ في العرتى : :'تللك الأهوال تكلها السيوان البعرك عمل كينا الال 
على الأنى: ثم تَرِقّ في الإنسانٍ المتحضر فيمئْلُها عملاً قلبياً بالحتَ. 

أحبْبتُها هد الهوى حتى لا مَرِيدَ فيه ولا مطمعَ في مزيدء ولكنّ أسرار فتنتها 
أستمّث تتعدّدُ فتدفعُنى أن يكون حبئ أشدّ من هذا؛ ولا أعرف كيف يُمكنٌ فى 
الحبٌ أشدٌ من هذا؟ ْ ْ ْ 

ولقد كنتُ في أستغائتي بها مِنَ الحبٌ كالذي رأى نفسّه في طريق السّيل ففرٌ 
إلى رَبْوَةٍ عاليةِ في رأسِها عقلٌ لهذا السّيل الأحمق» أو كالذي ا البركانٌ ع 


. تسلّع هذا الجلد: تشقق وتسلخ‎ )١( 


/9 


وغلظَيه فهرب في رقة الماء وجليه؛ ولا سيل ولا بركانَ إلا خرقتي بالهوى 
وأرتماضي منّ الحبّ . 

أما واللّه إِنّهُ ليس العاشقٌ هو العاشق» ولكنْ هي الطبيعة: هي الطبيعةٌ في 
العاشق» 

هي الطبيعةٌ» بجبروتهاء وعسفها”"» وتعنيها. إذا استراح الناسٌُ جميعاً قالثْ 
الناقي الخال 

ةعمز الناق تيد فالث قن "الناشق 4 إلا تعدا ده.: 

إذا بَرَآْتْ جراحُ الحياة كلّها قالّث: إلا جَرْحَ الحت. . .! 

إذا تشابهت الهمومٌ كالدمعة والدمعة» قالت: إلا هَمّ العشق. . .! 

إذا تغيّر الناسٌ في الحالة بعدَ الحالة» قَالّثْ في الحبيب: إلا هو...! 

إذا اتكشف سر كل شيء» قالت : إِلّا المعشوق؛ إِلّاهذا المحجبّ بأسرار القلب. . . ! 

ش رفك ْ 

ولما رأَيُّْها أَوَلَ مرةء ولكبسي الحبُ لمسةً ساحرء جلسْتُ إليها أتأمّلّها 
وأَخْتّسي من جمالها ذلك الضياء الْمُسْكِرَء الذي تُعرْبدُ له الروحٌ عَرْبدَة كلها وقارٌ 
ظاهر. . . فرأيئي يومئذٍ في حالةِ كعَشيّة آلوخي» فوقّها الآدميْةٌ ساكنة» وتحتّها تيَارْ 

وكنت أُلْقّى خواطر كثيرة» جَعَلَّتْ كل شيءٍ منها ومِمًا حوّلها يتكلمٌ في 
نفسي» كأنَّ الحياءً قد فاضت وأَردحمَتْ في ذلك الموضع تجلسٌ فيه فما شيءٌ 
يمر به إلا مسّنْهُ فجعلَيْةُ حيّا يرتعش» حتى الكلمات . 

كنت أزن ها قفويك ل "اليياة الذي تددا بالشيوق رك سيم السفر: 
كأنّما آتخدعَ فيها فَحَسِبَ وجهها نور الفجر | 

وأحسسْتُ في المكان قوءٌ عجيبةً في قدرتها على الجَذْب» جعلئني مُبغتراً 
ا الا ْ 

وخْيَلَ إليّ أنّ النواميسٌ”" الطبيعيةً قد أَحْتلْتُ في جسمي إمّا بزيادةٍ وما 
5 فأنا لذلك أَعْظُمْ أمامها فر راضم ف 3 ْ 


)١(‏ عسفها: ظلمها. زف4 الثواميس : مفرده ناموس وهو القانون. 
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وظئئتُ أن هذه الجميلة إِنْ هي إلا صورةٌ مِنَ الوجودٍ النسائيّ الشاذً؛ وقعٌ 
فيها تنقيحٌ إلهيُ لتُظهِرَ للدنيا كيف كانَ جمال حواءَ في الجنة. 

ورأيْتُ هذا الحُسْنَ الفاتن يُشْعِرْني بِأنَّهُ فوق الحسن.ء لأنّهُ فيها هي ؛ وأنَّهُ فوق 
الجمالٍ والنئّضرة والمّرّح» لآنّ اللّهَ وَضْعَهُ في هذا السرور الحيّ المخلوق أمرأة. 

وألتمنْتُ في محاسنها عيباً» فبعدَ الجهدٍ قلت معٌ الشاعر: 

إذا عِبْنّها شبَّهتّها البدرَ طالعا. ..! # 
يت 

ورأيْتُها تضحك الصَّحِكَ المُسْتَحِي : فيخرج من فمها الجميل كأنّما هو شاعرٌ 
أنه تجرّأ على قانون. . 

وتَبْسمُ ابتساماتٍ تقول كل منها للجالسين: انظروها! انظروها. . . ! 

ويغمُرها ضَحِكُ العين والوجه والفم وضحكُ الجسم أيضاً باهتزازه وتَرَجْوْجِهِ 
في حركاتٍ كأنْما يَبِسمْ بعضها ويُقَهْقِهُ بعضّها. . . ٌْ 

وثُلقي نظراتٍ جَعلَ اللّهُ معها ذلك الإغضاء وذلك الحياةً ليضعَ شيئاً مِنَ 
الوقاية في هذه القوة النْسُويّة» قَوَّة تدمير القلب . 

وهي على ذلك متساميةً في جمالها حتى لا يتكلم جسمّها في وساوس النفس 
كلام اللحم والدمء وكأئّه جِسْمٌ ملاتكي ليس له إِلّا الجلال طوْعاً أو كَرْها؛ 

عد عم 000" جاده إلا لهل ويحشم: 

وتُطالِعْكَ من حيتٌ تأملْتَ فكرةٌ الحياةٍ المنسجمة على هذا الجسم» تطلبُ 
منك الفهمَ وهي لا ثُفْهَمُ أبداً: أي تُريدُ الفهمَ الذي لا ينتهي؛ أيْ تطلبٌ الحبٌ 
الذي لا ينقطع . 

وهي أبداً في زينةٍ حسبها كأنّها عروسٌ في معرض جلُوتها'''؛ غير أن 
للعروس ساعة؛ ولها هي كلّ ساعة. 

ع 


فا ونه فيكادُ يَصِيحٌ تحت النظرات: أنا خائف, أنا خائف! 
نويا انك علي كاز" والكنة لم اديه الع عملها ونيا 


(؟) جلوتها: زينتها ليلة زفافها. (9) الرؤانة العقل». 
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وهي مثل الْشّعرء تُطْرِبُ القلبَ بالألم يُوجَدُ في بعض السرور» وبالسرورٍ 
الذي يُحَسٌ في بعض الألم . 
وهي مِثْلُ الخمر» تَحسبُ الشيطات مُتَرثِْقاً فيها بكل إغراله ! 


و 


وكلّما تناولّث أمامي شيئاً أو صنعث شيئاً خلقَتْ معه شيئاً؛ أشياؤها لا تزيذ 
بها الطبيعة» ولكن تَرِيدُ بها النفس . 

فيا كُبداً طارّث صُدُوعاً'' من الأسى. . ..! 

ورأيثني يومئدٍ في حالة كعْشْيّة الوخي» فوقّها الآدميّةٌ ساكنة» وتحتّها تيّارْ 
الملائكة يَعْبُ ويجري . 


0 
يا سِخْرَ الحبّ! ترْتّني أرى وجهّها من بَعدُ هو الوجهُ الذي تضحك به 
الو ار 0 وساف ابا 
وجعلتني أرى الابتسامة الجميلة هي أقرى حكومة في الأرض. . . ! 
وجغلتني» يا سحرٌ الحت؛ وجغلتني. يا سحرّ الحبّ مجنوتاً. . . ! 


)١(‏ صدوعاً: خضوعاً. 
© لطا * تيفسب. 
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سمُرٌ ألحب 


صاح المنادي في موسم الحجٌ: ١لا‏ يُفْتي الناسٌ إلا عَطَاءُ بن أبي رَباح» 
وكذلك كان يفعلٌ خلفاءٌ بني أمية؛ يأمرون صائحهم في الموسم. أنْ يدل الناسّ 
على مفتي مكة وإمامها وعالمهاء لِيَلْقَوْه بمسائلهم في الدين» ثم ليُمْسِكٌ غيرُه عن 
القَنْوَىء إِذْ هو الحجةٌ القاطعةٌ لا ينبغي أنْ يكونَ معّها غيرها مِمّا يختلفٌ عليها أو 
يُعارضّهاء وليسٌ للحُجج إِلّا أنْ تُظاهرَها وتتَرَادفَ على معناها. 

وجل عطاءً يتحيّنْ الصلاةً في المسجدٍ الحرامء فوقفٌ عليه رجل وقال: يا 
أبا محمد» أنت أَقْتَيْتَ كما قال الشاعر: 

سَلٍ الْمَفْينَ المكي + غل :في تزاور . وصَكة مشقاق افوا جب 
فقال: مَعَادَ الله أن يُنْعِبَ التُقَى ‏ تَلَامُىٌأكبادٍبهِنٌجِرَام! 
فرفعَ الشيخ رأسَه وقال: واللَهِ ما قلْتُ شيئاً من هذاء ولكن لقاع عر 
نحَلّني هذا الرأيّ الذي نَفْنَه الشيطانٌ على لسانهء وإنْي لأخاف أن تَشِيمٌ القالَهٌ في 
الناس» فإذا كان غدٌ وجلسْتُ في حلقتي فاغْدٌُ علي فإني قائل شيئاً. 

وذهبَ الخبرٌُ يوج كما تؤج النارا"". وتعالَمَ الناسٌ أنَّ عطاءً سيتكلَمُ في 
الحبّء وعجبوا كيف يدري الحبٌ أو يُحْسِنُ أنْ يقول فيه مَنْ غَبَرَ عشرين سنة 
فراع المسعدة وقد سمعٌ من عائشة أمّ المؤمنين؛ وأبي هُريرةَ صاحب رسول الله 
كد واب بن عباس بحر العِلّم! 

ذوالاع ءا مسري اريك اا اده وفع بود 1 | 1ل ل 
الناس أَنّهُ يُؤيّدُ بمثل الوحي, فكأنّما هو نجي ملائكة يَسمعٌّ ويقول» فلعل السماءً 
مُوحِيةٌ إلى الأرض بلِسانِه وحياً في هذه الضلالة التي عمتِ الناسسّ وقُتَتتَهُم بالنساء 
والغناء. 


هم تج النار: تضطرم وتلتهب. 
0 


ولَمّا كان غدل جاء الناسٌ أرسالا”'' إلى المسجدء حتى أجتمعٌ منهمُ الجمعٌ 
المديتة. ٠‏ وفي نفسي وين الديا وين قوى الشباب: فغدث مع لناس: اده 
00 سوط لس ار ل ره 
أفطسّ أشَلَ أعرج مُفَلْفَلَ الشّعر ' لا يتأملٌ المرء منه طائلاً؛ ولكنّك تُسمعْة يتكلم 
تعلق :محا ولق سوادةت:واللة أن هذه قطعةٌ ليل تسْطْعُ فيها النجوم. وتصعدٌ من 
حولها الملائكةٌ وتنزل. 

قال: وكان مجلسّه قي قصة يوسف عم -: ووافقتهُ وهو يتكلم في 


0 


تأويلٍ قوله تعالى: ونه الى هر ف يتمعن تبه وَعَلسَتِ اديب وَقَالَتْ هيت لَك قَالَ 


2 - 1 و2 م ارم ل موده لاي - 00 


مَعَادَ أله لله إِنْم وق خسن منواى إن لا يح لطَيُونَّ وقد هَبَِتْ بو وَهَعَّ يبا لوكا أن را بهن ريو 


0 لفحم لفحم . 


محكدإك صرف عنه السو وأ 


قال عبد الرحمن : فسمِغْتُ كلاماً قُدْسِيًا تَضْعُ له الملائكة أجنحتّها مِن رضى 
وإعجاب بفقيه الحجاز . حَفِظْتٌ منه قوله: 

عَجَباً للحت ! هذه ملكة تعشق تاها الذي ابتاعه زوجها بشمن بحس" ؛ 
ولكنْ أين مُلْكها وسطوةٌ مُلْكها في تصرير | الآية #الكرية 1 لم تزدٍ الآبة 0 


قالّت: قيار 0 و «التي؛ هذه كلمة تدل 0 كل امرأة كائنة مَنْ كانت؛ فلم 


وأَعْجَتُ من هذا كلمة «رَاوَدَنُه)!" وهي بصيفتها العقردة حكاية طويلة تقيد 
إلى أنَّ هذه المرأة جعلَّت تعترضٌ يوسف بألوانٍ من أنوثتها لَوْنٍ بعد لَوْن؛ ذاهبة 
إلى فنّء راجعة من فنّ؛ لأنَّ الكلمة مأخوذةٌ من رَوَدَانٍ الإبل في مشيتها؛ تذهبٌ 
وتجيءٌ في رفق. . وهذا يُصَوَّرُ حَيْرَةَ المرأة العاشقة» وأضطرابّها في حبّها؛ 
0 ال ل اد في عرض 


)١(‏ أرسالاً: جماعات جماعات. 
(0) ثمن بخس: ثمن منقوص لم يقدر بقيمته الحقيقية» ز 
(*) راودته: عملت على إغرائه. 
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وَجَتَ أنْ يكونّ لهذا «الشيء الآخر) مَظهرٌ أمتناع أو مظه : تحير أو مظهرُ أضطراب» 


وإِنْ كانّتِ الطبيعةٌ من وراء ذلك مندفعةٌ ماضيةً مُصمّمة . 


ثم قال: «عن نفْسِه) ليدّل على أنّها لا تطمعٌ فيه» ولكنْ في طبيعتِه البشرية؛ 
فهي تَعرض ما تعرض لهذه ه الطبيعة وحذّهاء وكأن الآية مصرّحةٌ في أدب سام كل 
السموّء مندّه”" غَايةً التنزيه بما معناه: (إِنَّ المرأةً بزَلَتْ كل ما تستطيعٌ في إِغَرائِه 
وتضبنيه» مفبلة عليه ومتدفلة ومتبذلةومنصبةٌ من كل جهة» بما في جسيها وجمالها 
على طبيعته البشرية» وعارضةً كلّ ذلك عَرْضٌ أمرأةٍ خلعث ‏ أُوَلَ ما خلعث ‏ أمامَ 
عجواتربا كارك 

ثم قال: [وغلّقت الأبواتَ] ولم يقل «أغلقَّتْ» وهذا يُشعر أنّها لما يثيت» 
ورأث هنة محاولة الأتضراقف» أنناعث فى ثورة نفبنها مهتاجة تتكيل لعفل الواحد 
أقفالاً عِدَةء وتجري من باب إلى باب» وتَضطربُ يدها في الإغلاق» كأنّما تُحاول 
سد الأبواب لا إغلائها فقط . ّ 

[وقالت هِيْتَ لك”"'] ومعناها في هذا الموقفٍ أنَّ اليأسّ قد دفمٌ بِهذِهٍ المرأةٍ 
اح عبرو او اا لاا 1 
ولا أمرأة» بل أنوثةٌ حيوانية صِرْفةٌ متكشْفة مصرّحة» كما تكونٌُ أنه نثى الحيوانٍ في 
أشدٌ أهتياجها وَغَلَيانِها . 


كار الاي ا ا من تيوه وفيها طبيعةٌ الأنوثة نازلة من أعلاها 
إلى أسفلها. فإذا أنتهّتِ المرأةٌ إلى نهايتها ولم يَبْقّ وراة ذلك شي تمشتطيعة أو 
تعرضّة بدأث من ثُمّ عظّمةٌ الرجولة السامية المتمكُنةٍ في معانيهاء فقال يوسف: 
لَمَعَادَ اللّهِ] ثم قال: ©إِنَّمُرَقَ يه 5 قال: طإِنَمُ لا نيِح الطَيلمُوة» . 
وهذه أَسْمَى طريقة إلى تنبيه ضمير المرأة : في آلمرأة» إِذْ كانَ أساسٌُ ضميرها في كل 
عصر هو اليقينَ بالله» ومعرفةً الجميل» وكراهة الظلْم . ولكنّ هذا التنبية المترادفٌ 
لانت عاك بر بك من تَرْوَتَهاء ولم يَفَْاْ تلك الجدّةء فإنَّ حبّها كان قد أنحص, 


في فكرة واحدةٍ أجتمَعتْ بكل أسبابها في زمن» في مكانء في رَجْلء فهي فكرةٌ 


. منْرّه: مترفع‎ )١( 
 كنم (؟) هيت لك: تهيئت لك واستعديت لقضاء وطري‎ 
. (؟) مثواي: عقباي‎ 
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كه كان الامو ات ديغاءة ضليها أرقن دو 0ن شعت المواء كا قو اشنا وهنا 
يعودٌ الأدبُ الإلهى السامي إلى تعبيره المعجز فيقّول: مولبد هَنََتَ و كأئّمَا 
يُومى بهذه العبارة إلى أنْها تراث عليه؛ وتَعَلّقَتْ بهء والتجاث إلى وَسيليها 
الأخيرة» وهي لَمْسُ الطبيعة بالطبيعة لإلقاء الجمرة في الهٌشيم. 

جاءتٍ العاشقةٌ في قضيتها ببرهانٍ الشيطان يَقْذِفُ به في آخر محاولته. وهنا 
يقَعُ ليوسف ‏ عليه السلامٌ ‏ برهانٌ ربّه كما وقمَ لها هي برهانُ شيطانها. فلولا 
برهانُ ربّهِ لكانَ رجلا منَ البَسَرِ في ضعفِه الطبيعي. 

قال أو نهد وفينا حيننا المععيرة العبرى 4 أن الآية 0 
تنفيَ عن يوسف - عليه السلامٌ - فُحولة الرجولة» حتى لا يُظَنَّ بوه ثم هي تُريدٌ من 
ذلك أنْ يَتَعلَمَ الرجال» وخاصة الشبانَ منهم» كيف يتسا د 
الشهوات» حتى في الحالة التى هي نهايةٌ قدرةٍ الطبيعة؛ حالة مَلَكةٍ مطاعة فاتنة 
عاشقة مُختلية متتزضة مكشتة متهالكة .. عنا:لا ينيغي أن يباميَ الرجل» فإن الوسيلة 
التي تجعلّهُ لا يرى شيئاً من هذا هي أنْ يرى برهانٌ ربّه. 

وهذا البرهانٌ يُوَوْلَه" كل إنسانٍ بما شاءء فهو كالمفتاح الذي يُوضمٌ في 
الأقفالٍ كلّها فيمُضُها كلّها؛ فإذا مثلّ الرجلّ لنفسه في تلك السَاعةٍ أنه هو وهذه 
المرأة منتَصِبانٍ أمامَ الله يراهماء وأ أمانيّ القلب التي : تهجسٌ"" فيه ويظتُها خافية 
إنّما هي صوتٌ عالٍ يسمعُهُ اللَّهُ؛ وإذا تذكرَ لسعم رد واو دو فيا لين 
العرى'؟' في جسدهٍ هذاء جر ترا ير + عد اسصاز جنا ادا يعدل» 
أو فكرَ في أنَّ هذا الإثمّ الذي يقتَرِقُهُ الآنَ سيكونُ مَرْحِعُهُ عليه في أخته أو بنتِه ‏ إذا 
فكرٌ في هذا ونحوور رأى برهانَ ربّه يُطَالعُهُ فجأة» كما يكونُ السائرٌ في الطريق غافلً 
مُندفِعاً إلى هاوية» ثم ينظرٌ فجأةً فيرى برهاتٌ عَيِْه ؛ أترونَة يتردى ذ ةر 
حينئذٌ» أم يقفٌ دوئها ويدجو؟ احفظوا هذه الكلمةً الواحدة التي فيها أكثرٌ الكلام؛ 
وأكثرٌ الموعظة. وأكثرُ التربية» والتي هي كالدَزْع في المعركة , بِينَ الرجلٍ والمرأةٍ 
والشيطان» كلمة «رأى برهانٌ ربّه» . 


)١(‏ يتسامون: يترفعون. 
(؟) يؤوله: يفسره. 0 الثرئ: التراسه. 
() تهجس فيه : تثير فيه الخواطر. (5) يتردى في الهاوية: يقع فيها. 
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الرهمن : رارك الم بعد له والفكفك أن قله 0 بز أسلاقافي طرق 
الزهدٍ والمعرفة؛ ثم رجِعْتُ إلى المدينة وقد حفظت الرجلّ في نفسي كما أحفظ 
الكلام» راك جو تيا لوي لي لح ع او 0 مرا 
ُرهنَ ري 0# فما ألممتُ بإثم (؟ قط :الا ذائنث متعضية» ولارَ هفك ”© مطل من 
مطالب النفس إلى يوم الناس هذاء وأرجو أ أن تسكن © اللذ نما ين فإِنَّ هذه 
اللي لبيك" كلعف عو اتناس كامر مه البيماء تصعلها كمد ره مدا على كل 
مَعَاصي الأرض.ء فما يَعْتَرِضْكٌ شيء منهاء كأنَّ معك خَاتَمَ المَلكِ تجورٌ به. 

قال سُهيل: فلهذا لقبَكَ أهلٌ المدينة ابِالْقَسٌَ)» لعبادتك وزهدك وعُرُوفِكَ عن 
النساء”“» وقِيلَ لك - واللّه ‏ يا أبا عبد الله» فلو قالوا: ما هذا بَشَراً إن هذا إلا 
ملك لصدقوا. 

0 0 0 

قَالَْتْ سَلامَةُ جاريةً سُهِيلٍ بْنِ عبد الرحمن المُعَْيَةّء الحاذقةٌ الظريفةٌ» الجميلة 
الفاتنةُ» الشاعرةٌ القارئة» المؤرّحةٌ المتحدّنّة» التي لم يجتمغ في أمرأةٍ مثلها حُسنُ 
وجههاء وحُسنُ غِنائهاء وحُسنُ شعرها ‏ قالّت: وأشتراني أميرُ المؤمنينَ يزيد بْنُ 
عبدٍ الملك بعشرينّ ألفٌ دينار «عشرة آلافٍ جنيه» وكان يقول: ما يُِقِرُ عيني ما 
0 ا ل ادر 
0 ا 0 ا 
الله كل ما أحفظة م عن اسراف لدان كنا لفق اللو ينظ اقيق لبو الت م 
الخليفة وأنا بِينَ يديه ل ا ا 
بشعره فِيّ» وَقَوْلي له يومئذٍ: حُبّا وكرامةً وعَرْاةَ لوجهك الجميل . وتناولتُ العوة 
وجِسْتُهُ بقلبي قبل يدي» وضرِبْتٌ عليه كأني أضربُ لعبدٍ الرحمن» بِيدٍ أرى فيها 
عقلاً يحتال حيلة أمرأة عاشقة. ثم أندفغتٌ أغني بشعر حبيبي : 


إِنَّ ان بين ركان لشي برها وأنتَ خَرَاة”"2 


. ألمم بام وقع فيه. (5) عزوفك عن النساء: امتناعك عنهن‎ )١( 
(؟) رهقني : أتعبني . (5) طرقتك : زارتك ليلا.‎ 
. نوه 9 عصمني - يم يمنعني . 05 حرام : وأنت تصلي‎ 
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لِتَصِيدَ قلبّكٌء أو جزاءَ مودَةٍ إن الرفيقَ له عليك ذَِمَامُ 
نائث كعللتاوتخيثةأنينا. نئذاك يفاط فحن نيدم 
وَغنَيئَهُ - واللَّه غِناءً والهةٍ ذاهبة العقل كاسِفَةٍ سِقَةَ البال”'؟2 وَرددثُهُ كما رَدَدتهُ 
لِعبِدِ الرحمن» وأنا إِذْ ذاك بين يديه كالوردةٍ أَوَلَ ما تتفتّخ . وأنا أنظرُ إليه وأتبينٌ 
لصوتي في مِسْمعيه صوتاً آخر. . . وقطَعْتّهُ ذلك التقطيعٌ» ومذدثه ذلك التمديدء 
وصِحْتٌ فيه صِبِحةٌ قلبي وجوارحي كلها كما غَنِيْتٌ عبد الرحمن لكيما أؤدي إلى 
قلبِهِ المعنى الذي في اللفظٍ والمعنى الذي في النفس جميعاء ولكيما أَسْكِرَه ‏ وهو 
الراهذ العابك داستكز اللقطر بشي ء غير بالحمرة ” 
وما أَقَقْتُ من هذه إلا حينَ قطغتُ الصوتء فإذا الخليفةٌ كأئما يسمعُ من 
قلبي لا من فمي وقد رَلْرَلَهُ الطرب» وما حَنِيَ عَلَيَ أنّهُ رجلّ قد أَلَمّ بشأن أمرأةء 
وَخحْشِيْتٌ أنْ أكون قدٍ أَنْتَضْحْتٌ عنده؛ ولكن غلبيْهُ شهوئهُ» وكان جَسّداً بما فيه يُرِيدُ 
جسداً لِما فيه» من كَمَ لم يكز ولم يتغير. 
ااي ٠‏ فلما خَلَوْنا سألني أن أغني فلم أشعُرْ إلا وأنا أغنّيه 
بشعرٍ عبد الرحمن 
520000 وَعَلْ أنتَ عن سلامة اليو مُقْصِرٌ 
إذا أَحَدََتْ في الصوتٍ كاد جليسُّها 2 يَطيرٌإليهاقلبَُهُحين تنظرٌ 
وأدَيثهُ على ما كان يَستحسئهُ عبدٌ الرحمن ويَطربٌ لهء إذ يسمعُ فيه هَمْسا من 
بكائيء ولهفة مِما أَجِذد بى وحسرةً على أَنَّهُ ينسكبٌ في قلب». وخر ويد عدن 
ويتحاماني ”2 وما عَئيِتُ: «وهل أنت عن سلامة اليومَ مْصِرً» إلا في صوتٍ 
تنوحٌ به سلامةٌ على نفسها وتنذبُ وتتفجع ! 
فقال لي يزيدُّء وقد فَضَحْتٌ نفسي عندَهُ فضيحة مكشوفة يا صنيو من قائل 
هذا الشعر؟ ش 
قلت : أحَدَتُكٌ بالقصة يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال عدت 
قَلَْتُ: هو عبدُ الرحمن بِنُ أبي عمّار الذي يلقبونّه بالقّسٌ لعبادتِهِ ونُسكوء 


(1) كاسفة البال: خجل على شيء من الخبل . 
(9؟) يصد عني ويتحاماني : يمتنع عني . 
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وهو في المديئةٍ يُشْبِهُ عطاء بْنَ نّ أبي رَبَاح » وكان صديقاً لمولاي سُهَيْلء ٠‏ قمر بدارنا 
يوماء وأنا أغني» فوقف يسمعء ودخل علينا «الأخوّصٌ»» فقال: ويُحَكم؟ لكأن 
الملائكة - واللهِ ‏ تتلو مزاميرّها بِحَلْق سلامة» فهذا عبد الرحمن الس , قد شغْلَ بم 
يُسمع منهاء وهو واقفٌ خارج الدارء فنّسَا فتَسَارِع ع مولاي فرع إليه ودعأة | إلى أنْ 
يدخل فيسممٌ مني» فأبى! فقال له: : أما عَلمْتَ أنَّ عبدَ الله بْنَّ جعفرء وهو مَنْ هو 
اعد الل 0 إلى خسلة أستاذة سلامة حيق قل أ 0 0 
1 َي أحداً إلا في منزلها؛ فجاةها فسوعَ منهاء وقد هيّأث له مجلسّهاء 
ع رؤوس جواريها شعوراً مُسْدَلةَ كالعناقيد» وألبِسْتهُنٌ أنواعَ الثياب لك 
ووضعَتٌ فوق الشعور التيجان» وزيئْتهنَ بأنواع الجلى» وقامَتُْ هي على رأسه» 
وقامَ الجواري صَقيْنِ بين يديه» حتى أقسعٌ عليها فجلسَتْ غير بعيد؛ وأمرّت 
الجواري فَجِلْسْن» ومع كلّ جارية عوذها؛ ثم ضَربْنَ جميعاً وغئث عليهن» و عق 
الجواري على غتائهاء » فقالَ عبدٌ الله : ما ظئنتٌ أن مثل هذا يكون! 

وأنا أمْعدُكَ في مكانٍ تسمم مِنْ سلامة ولا تراهاء إِنْ كُنْتَ عندٌ نفسِكَ بالمنزلة 
التي لم يبلغها عبدٌ الله بْنُ جعفر! 

كال دلق عانق عدو واللدسيا افيد الموفنيق زفية عن زتئ إبليس» 
فقالَ عبد الرحمن: أمّا هذا فَئِعْمَ. . ودخل الدارٌ وجلسٌ حَيْتُ يسمع» الم اعوني 
مولايّ فخرجتٌ إليه خروج القمر مَشْبُوبا من سحابةٍ كانث تُغْطيه؛ فأمّا هو فما رآني 
عي علقف كل" ريت تعرياا طزي زرا أما أنا فما رأَيثُهُ حتى رأَيْتٌ الجنة 
والملائكة؛ 0 

ْ لك 

قالَثْ سلامة : وأْتَضَحْتُ مرءً أخرى» فَتْتَخْنحَ يزيد. . . فضحكُتُ وقلت: يا 

مير المؤمنين » أُحَدْتُكَ أم حسيّك؟ قال : حذثيني ويسَيك! فوالله لو كنت في الحجنة 
م8 تِ لأَعَدْتٍ قصةً آدم مع واحدٍ واحدٍ من أهلها حتى يُطردوا جميعاً من حُسْيْها 
إلى حسيْك! فما فَعلَ الس ويحكِ؟ 

قلْتٌ : يا أميرٌ المؤمنين» إنه يُدْعَى الس قبل أنْ يهواني 

فقال يزيد: وهل عَجَبٌ وقد فَتنتِه أنْ يَطردَهُ «التطريق»؟ 


)١(‏ علقت بقلبه: عشقني وتملك حبه لي قابه. 
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قلْتُ: بل العجبُ وقد فته أن يصيرٌ هو البطريق. . 

فضحك يزيد وقال ال 50 م 
فحدذثيني فقد رفعْتٌ الغَيْرة ؛ إني الله أرى هذا الرجلّ في أمره وأمرك ِل كالفّحلٍ 
مِنَ الإبل» قل ترك م مِنَ الركوب والعمل» لقنو ك نالفل نه رومالل 
على وجهه» فَأفْحَمَ في مَفَازَة؟'» وأصاب مرت" فَترَحْشَ واستاسد» 00 
عليه أثرُ وحشيته» وأقبْلَ قُبال الجن من قوةٍ ونشاطٍ وبأس شديدٍ؛ فلمًا طالَ أنفر 
وتأَيّدُهُ عَرَضَتْ له فى ابر ناقةٌ كانث قد نَدَث!* من عَطنهاء 0 

قد أَنَهّثْ سِمْناًء وغطّاها الشحمٌ واللحم» فرآها البازلُ الصئول”©» فهاجّ وصالَ 
وَهدرَى يخبط بِيدِهِ ورِجْلِه ويُسْمَعْ لِجَوْفِه دَوِيُ منّ الغليّانء وإذا هي قد ألقَتْ 
نفسّها بين يديه! 

أمَا - واللّه - لو جَعل الشيطانُ في يميئِه رجلاً فخلاً قويا جميلاً» وفى شِماله 
أمرأةٌ جميلةً عاشقةً تهراه؛ ثم تمس ولدائجا وقة ذرافية فأخمدا؟ اح تراج مبد اجا 
وضمٌ ذراعيه فالتقياء لكان هذا شأنَ ما بِينِكِ وبينَ القَّسّ! 

قلّت: لا واللَهِ ‏ يا أميرٌ المؤمنين؛ ما كان صاحبي في الرجال حَنلا ولا 
تجفراء وما كان الفحل إِلَّا الناقةٌ. ٠‏ وما أحسبٌ الشيطانَ يعرف هذًا الرجل؛ وهل 
كان للشيطانٍ عمل مع رجلٍ يقول: : إنْي أعرف دائماً فكرتي وهي دائماً فكرتي لا 
لتسين: ذاك رجلُ أساسُهُ كما يقول #برهن ريد 4 ولقد تصنّعْتٌ له مرةً يا أمينَ 
الكرمينة 1 وشكلة عاو و ب م وحَدَنُتُ نفسي منه بكثيرء وقُلْتٌ إنّهُ 
رجل قد غَبِرَ شبابَُ في وجودٍ فارغ مِنّ المرأة» ثم وجد المرأةً في وحدي . وعَنَّيتُهُ 
يا أميرٌ المؤمنينَ غناء جوارحي كلّهاء وكنثُ له كأنّي حَرِيرٌ ناعمٌ يَتَرَجْرَجُ ويُنْشَرْ 
أمامَةٌ ويُْطوّى . ل د 0 
ذلك بينَ يديه كالفاكهة الناضجة الخلوة تقول لفن ايرافا: ا 


)١(‏ الداهية: المصيبة. 

(1) المفازة: الطريق الضيقة بحيث يصعب المرور فيها. 
(*) المرتع: المرعى. 

(؟) فتوحش واستأسد: أي أصبح أسدأً متوحشاً. 

(5) نذت: أفلتت. 

(5) البازل الصّؤول: الفحل الشديد القوة من الجمال. 
0 تبرّجت: تزينت وتجملت. 
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قال يزيد: ويحكِ ويحك! وبعدَ هذا؟ 

قُلْتُّ: بعد هذا يا أميرٌ المؤمنين» وهو يّهواني الهوى البَرْحَ 6ك ويعشفني 
العِشْقّ المُضني - لم يرَ في جمالي وفتنتي وأستسلامي إلا أن الشيطانٌ قد جاء 
شوك بالذهب <١‏ الذى يتعامل به! 

فضحِكٌ يزيدُ وقال: لا - واللَّهِ -» لقد عَرَض الشيطانُ منكِ ذهبّهُ ولؤلؤٌة 
وجواهرَةُ كلّهاء فكيف لَعَمري لم يُفْلحَ؛ وهو لو رشاني من هذا كله بدرهم لوجد 
أنود النوي نامك زرو با ١‏ 

قلت .ولعي لم آيأسن .يا أميز المؤمنين» وقد أردذثُ أنْ أظهرٌ أمرأة فلم أفلخ» 
وَعَجِلْت أن أظيرَ قنيطانة 'فآتخذلت”" + وَحَهَدْت أن.يرى طبيعتي فلم يرت إلا يغير 
طبيعة» وكلّما حاولتُ أن أنزِلَ به عن سَكِينتِهِ ووثَارِه رأَيْتُ في عينيه ما لا يتغيز 
كنور النجم» وكائّث بعضٌ نظراتهِ - واللهِ ‏ كأنّها عصا المؤدب» وكأنهُ يرى في 
جمالي حقيقة مِنّ العبادة, ويرى في جسمي حُرافة الصَّتَمء فهو مُقْبلُ عَلََ جميلة 
ولكنّه مُنْصِرفٌ عن أمرأة. 

لم أيأمس على كل ذلك يا أميرٌ المؤمنين» فإِنَّ أولَ الحبٌ يطلبُ آجِرّه أبداً إلى 
أنْ يموت. وكانً يُكثِرُ من زيارتي» بل كائّث إليَ العَدُوَةُ والرّوحة» من حُبْهِ إيايّ 
وتعلّقِهِ بي ؛ ؛ فواعدْنّه يوماً أَنْ يجى: مني وأرى الليلّ أهِلهٌ لأغنيّه: «ألا قل لهذا 
القلب....2 وكنْتُ لحََنتَهُ ولم يَسمعْهُ بعد. وليقث تباري كله اشتزوي "فى 
القواء رضح هذا الرجل يما اتلوت علي بواقمل لام اليل كالطريق. ممت إلى 
شيءٍ مخبوء أَعَلْلُ النفسٌ به. وبلغْتٌ ما أقدرٌ عليه في زينةٍ نفسي وإصلاح شأني» 
وتشكلْتُ في صُنوفٍ مِنَ الزهرء وقلْتُ لأجملهِنَ وهي الوردةٌ التي وضْعْنُّها بِينَ 
نَهْدَيّ : يا أختي» اجذبي عيتهُ إليك: حتى إذا وثّفَ نظرُهُ عليكِ فانزلي به قليلاً أو 
أصعدي به قليلا . 


قلْتُ: يا أميرَ المؤمنين» ثم جاء معّ الليل» وإنّ المجلس لَحَالٍ ما فيه غيري 
)١(‏ الهوى البرح: الحبٌ الشديد بحيث يجرفه في كل اتجاه فيشتت عقله وروحه. 


(؟) انخذلت: انهزمت 


وقيزم يها كيل امنة ونا ثكائى نين «وحتقة الوه نار وأشج ”ركان العاعية لد 
توك لسوتي هن يطرك ال امد مهاو إل اسقط إذ تبط جا هذا يد الطدن 
ساعة ينطلقٌ من حبس المؤدّب. 

ومااكان شرق إلا أله بنارسل فق الؤهة مشارسة» كالما ااشعرية إتسابية 
فهو يُريدٌ أن يغلبّهاء ل و خيال 
أمرأةٍ في مرآة؛ لا أمرأةٌ مائلةَ له بهواها وشبابها وحسنها وفتتيهاء أو أنا عندَهُ 
ال ال 
البعد ما بِينَ الدنيا والآخرة؛ فأجمعْتٌ أنْ أُحطُمَ المرآة ليراني أنا نفسي لا خيالي» 


- 


وأستنجذتُ”" كُلَّ فثنتي أنْ تجعلَّه ب يفرُ إليّ كلّما حاول أن يفرٌ منى 

فلمًا ظنتتي ملأت عينيه'وأذنيه ونفسه ل 
وهِجتُ التيّارَ الذي في دمِه ودفعْتُهُ دفعاً ‏ قلْتُ له: «أنت يا خليلي”” شي لا 
يُعرّف» أنت شيء مُتَلَفْفَ بإنسان» ومَنٍ التي تعشقٌ ثوب رجل ليس فيه لابسه؟) 

وإرأيته ت واللوء يلوف معن ذلك بفكرة» هنا اطق بتري حول المبى 
الذئ ارك لك رلشوولت نامو الس الكل 1 

فقال: «وأنا ‏ واللّهِ ‏ الذي لا إله إلا هو. . 
«وأشتهي أن أعائقكٌ وأقبلّك!» 

قال: «وأنا ‏ والله -_!» 

قلْتُّ: «فما يمنعٌّك؟ ‏ فواللّه ‏ إِنَّ 0" 

قال: #يمنمُّني قولُ الله عرّ وجل : «الْلَحِْل بَوَيَخْ بَعَضْهُرْ عض عَدُوٌ إلا 
لْمتّقِت4”* فأكرَهُ أنْ تَحُولَ مودّتي”*؟ لك عداوةٌ يوّم القيامة». 


إني أرى [برهان ربي] يا حبيبتي» وهو يمنعني أنْ أكون من سيئاتِكِ وأنْ 
فرق م سوات نوو أحتت الام وشزتف فى كز اقفن ولك الو قات 


)١(‏ أحرٌ غناء وأشجاه: أجمل الغناء المصحوب ببحة حزن. 
() استنجدت: طلبت المعونة. 

(9) الخليل: الصديق الودود. 

(4) سورة: الزخرف الآية: /513. 

(0) المودة: الصداقة . 


٠١ 


أنتِ بخاصّتِكء وهو الذي لا أعرمه ولا أنتِ تعرفينه» هو معناك يا سلامةٌ لا 
20 

ثم قامَ» وهو يبكي» فما عاد بعدّ ذلك يا أميرَ المؤمنينَ ما عادَ بعد ذلك» 
ركرك لى تدامقي وكلامٌ دموعه؟ ولّيتني لم أفعل. ليتّني لم أفعل» فقد رأى أن 
المرأة ‏ في بعض حالاتها ‏ تكشِف وجهّها للرجل؛ وكأنّها لم ثُلي حجابّها بل 
ألقَتْ ثيابها . 


. ورد نص هذا الحوار في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني حتى قوله لها: «يوم القيامة»‎ )١( 


الل 


فص زواج 
وفلسفة المهْر 

ا ا ا 
عَدرّك؛ فهو يفورُ بك لتَلِجّ في العنادٍ فتُقْتله وكأئّي بك واللَّهِ - بينَ سَبْعَيْنِ قد 
فَعْرَا عليك؛ هذا عن يمينِك وهذا عن يسارك؛ ما تفرُ من عقني © إلا ]ىحتف 
ولا ترحمّك الأنيابُ إلا بمخالبها. 

مهنا حِشَام بن إسماعيل عامل أميرٍ المؤمنين» إِنْ دَخَلَنهُ الرحمة لك أستوثق 
منك في الحديدء ورَمَى بك إلى دمشق» وهناك أميرُ المؤمنين» وما هو - والله - 
لذ نط لستك الست تعش يك عع الها وات أبنايها ركان هذا 
الجئب مصروعاً لمضجعهء وبهذا الوجه مضرّجاً بدمائه؛ وبهذه اللحية مُعَفْرَة 
بترابهاء وبهذا الرأس مُحْمَرًا في بد (أبي الرُعَيْزِعَة) جِلَادٍ مير المؤمنين» يُلقيه من 
سيفه رَمْيَ الغُصن بالثمرة 200 

وأنت (يا سعيد) فقِيهُ أهلٍ المدينة وعالمُها وزاهذهاء اوقد عَلِمَ أميرُ المؤمنين 
أن عبدَ الله بْنَّ عُمر قال فيك لأصحابه : «لو رأى هذا رسول الله يك لسَرْه؛ فإن لم 
تَكُرُمْ عليك نفسّك فَلْيَكُرُمْ على نفسك المسلمون؛ إِنْك إِنْ هَلَكتَ رَجَمَ الفِقّهُ في 
جميع الأمصارٍ إلى المَوالِي؛ ففقيهُ مكةّ عطاءء وفقيهٌ اليمن طاووس» وفقيهُ اليمامة 
يحيى بن أبي كثير» وفقية البصرةٍ الحسن؛ وفقيه الكوفة إبراميم مم النخعيّ» وفقيه 
الا سول وفقيهُ خراسانَ عطاءً الخراساني. وإِنَّما يتحدّتُ الناسُ أنَّ المدينة 
من دونٍ الأمصارٍ قد حرسّها اللَّهُ بفقيهها القرشيّ العربيّ (أبي محمد بن المُسيّب) 
كرام لرسول الله لِ. وقد عَلِمَ أهل الأرض أنّْك حَجَجْتَ نيْفاً وثلاثينَ حَجة» وما 
فاتك التكبيرةٌ الأولى في المسجدٍ منذٌ أربعينَ سنة» وما قُمْتَ إلا في موضعك مِنّ 
الصف الأول» فلم تنظز قط إلى قفا رجل في الصلاة؛ ولا وجدّ الشيطانُ ما يعرض 


)١(‏ حتف: موت. 


ترد مسي تمت عو رزاقه ولا أن لك إِلَّا خيرَ ما أنظه 
لنفسي ؛ وإِنَّ عبد الملكِ بن مَرْوانَ مَنْ عَلِمِتَ؛ رجل قد عم الناس ترغيبُه وترهيبّه» 
فهو آخذّك على ما تكرَهُ إن لم تأخذّهُ أنت على ما يُحبَ؛ٍ وَإِنَّهُ الله يا أبا 
محمد ما طَُلَّبَ إليك أ ميرُ المؤمنين إلا وأنت عندَهُ الأعلى» ولا بَعثني إليكَ إِلَّا 
وكأنّهُ يسعّى بين يديك. رعاية لمنزلتِكَ عندّه وإكباراً لِحقّكٌ عليه؛ وما أرسلنى 
كد امفيك ور عبد رك رعررنا ا نقنه ا عداو عل بلك روماه وزرلن 
آصرتَه! '©؛ وإِنْ يكن اللّهُ قدٍ أغناكَ أنْ تنتفْع به وبِمُلْكهِ وَرَعاً ورَامَدة» فما أحوجَ 
أعل مديكة رسؤل الله عله إن يتتشعوا بك عكدف وأنْ يكونوا أصهارَ (الوليد) 
فِيَمْتَدَفِعُوا شرا ما به عنهم عَنّى» حدر حيرا قا بيع عت صنده ولستّ تدري ما 
يكونٌ من مَصَادرٍ الأمور ومواردها. وإِنَّكَ ‏ واللَّه ‏ إِنْ لَجَجْتَ”" في عِنادِكَ 
وأْضْرَرْتَ أنْ تردّني إليه خائباًء لَمْهِجَنَ قَرَهَ” سيوف الشام إلى هذه اللحوم 
ولَّحْمُكَ يومئذٍ من أطيبهاء ولأميرٍ المؤمنينَ تارتان: لين وشِدّة؛ وأنا إليكٌ رسولٌ 
الأولى» فلا تجعأني رسول الثانية . 

وكانَ أبو محمدٍ يسمعٌ هذا الكلامّ وكأنّ الكلام لا يَخْلْصُ إلى نفسه إِلَّا بعدَ 
اد تعاس كر ار اكد قمر 10 الو لاوا عل را 17 رسو 
احا ا دعرو عن لوم يو ل مِنَ الرجل مسَاع الماء العذب 

في الحَلَّق الظامىء» وأنسدٌ في وَعَيدِهِ حتى ما يَشُكُ قد بساة ناه بحي قل 
0 والرجلُ في كل ذلك من فوقِه كالسماء فوقٌّ الأرض» لو تحوّل الناسٌ 
جميعاً كناسين يُثيرون من غبارٍ هذه على تلك لَمَا كانَ مرجم الغبار إِلّا عليهم. 
وبقيّتِ السماءً ضاحكة صافيةً تتاذلاً. 

وقلبَ الرسول نظْرَهُ في وجه الشيخ» فإذا هو هو ليس فيه معنى رغبة ولا 
رهْبة» كأنْ لم يَجعل له الأرضٌ ذهباً تحت قدميه في حالة» ولم يملاً الجوّ سيوفاً 
على رأْسِه في الحالةٍ الأخرى؛ وأيقنَّ أَنّهُ من الشيخ العظيم كألصبي الغ" قد رأى 


)١(‏ الآصر: القربى. (4) فرقاً: خوفاً. 
(؟) لججت: ألححت. (5) ساغ: سهل . 
(؟) قَرَم: شهوة اللحم. (7) الصبي الغر: من لا خبرة له في الحياة. 


١٠6 


الطائرَ فى أعلى الشجرة ة فطمِعٌ فيه» فجاءَ من تحتها بي يُناديه : أن أَنْزِكَ إل حتى آحذّك 
رانس شي 

وبعد: قليل تكلُمَ أبو محمدٍ فقال: 

يا هذا 5 وأمًا أنت فقد رأيْتَء وقد روينا أنَّ هذه الدنيا لا 
تَعَدِلُ”'" عند الله جناح بعوضة» فانظز ما جئْتّني أنت بهء وقِسْهُ إلى هذه الدنيا 
كلهاء ٠‏ فكمْ ‏ رحمّك الله تكونُ قد قَسَمْتَ لي من جناح البعوضة . . ؟ ولقد ذُعَيْتٌ 
من قبل إلى نيَفٍ وثلائينَ ألفاً لآحُذَهاء فقلث: لا حاجةً لي فيها ولا في بني 
مؤوآن» حتى ألقى الله فيَحَكم بيني وبيتهم «وهاأنذا اليوم امس لق أضعافها 8 
المزيد مّعها؛ أفأقبضٌ يدي عن ثْرة ثم أمذها لأملأها جمراً؟ لا لتنا زعت 

عبدٌ الملك لابنه في أبنتي » ولكنّه رجل من سياستِه إلصاقٌ الحاجة بالناس ليجعلّها 
كاذ لو قرطو لزيا وقد عكر أن امايق أن رسول اللَهِ له نهى عن 
ايحور نارم عر الملا علدنا إلا بالطل كاين التبعي ولا ابن الزبير إلا باطل كعد 
الملك» فانظ؛ فإِنّكَ ما جِئْتَ لابنتي وابنه» ولكنْ حِمْتَ تخطبني أنا لبيعته 

ل الح ا سلكالي ول رطواه ب على جم 
لكريمتك خيراً من هذا الذي ساقَه اللّهُ إليك؟ إِنَكَ لراع وإنَّها لرعيةً وسَتُسأل عنهاء 
وما كان | الظنُ بك أنْ تُسىء رغيتها"" و تبخسٌ”" حقّهاء وأن تَعْضِلَّها وقد خطبَهًا 
ان اده ولاك رك ارقو نو را ختعهل اسلو وإِنْ لم يكن هذا 
ولا ذاك فهو الوليدٌ , بنُ أمير المؤمنين؛ وأدنى الثلاث أرفعٌ الشرف فكيف بهِنّ 
جميعاً» وهنّ جميعاً في الوليد؟ 

اك أناهإلي اسمرول هو أبعي فما رغبْث”*! عن صاحيك إلا لأني 
مسؤول عن أبنتي . وقد علمْتَ أنت أنَّ الله يسألّني عنها في يوم لعل أ أميرٌ المؤمنين 
نَ أمير المؤمنين وألفائهما”” لا يكونون فيه إلا وراة عبييعا وأوباشها ودُغَارِها 
وفجّارها"". يخرجون من حساب القّجَرَةٍ إلى حساب القَثَلّةَ» ومن حسابٍ هؤلاء 
إلى الجساب على السرقة والغضب؛ إك جمابه أهل التقي» إلى نات اللفريط 
في حقوقٍ مين . ويخفٌ يومئلٍ عبيدُها وامتاقنها ودغَارّها وتجاركا في ريسم 


)١(‏ لا تعدل: لا تساوي. 0( رغب عن الشيء: كرهه. 
(1) رعيتها: العناية بها. (0) الألفاف: الحاشية وذوي القربى. 
(') بخس حقه : ظلمه حقه. وأنقصه. (5) يعود الضمير هنا إلى الدنيا. 


خلال 


الحشرء ويمشي أميرُ المؤمنينٌ وابنُ أمير المؤمنين ومن أَنُصلَ بهماء وعليهم أمثال 
الجبالٍ من أثقالٍ الذنوب وحقوق العباد. 

فهذا ما نظرْتُ في حسن الرعاية لأبنتي» لو لم أَضٍ قن" بها على أمير 
المؤشيق :وين أغير المتؤهون لأريوت1, لا واللّهِ ‏ ما بيني وبيتكم عمل» و 
فرغْتُ مِمًا على الأرض فلا يمر السيف مثي في لحم حي . 

ا 

ولمّا كان غداء عد جلسّ الشبخُ في حَلْقتِهِ في مسجدٍ رسول الله يك للحديثِ 
والتأويل؛ فسألَ رجلٌ من عُرْضٍ المجلس» » فقال: ياأبا محمدء إِنَّ رجلاً 
يلاجيني”" في صَداقٍ بنته ويُكلفني مالا أطيق . فما أكثرُ ما بلع إليه صداقٌ أزواج 
رسول اللَّهِ يله وصداقٌ بناته؟ 

قال الشيخ: رَوَيْنا أنَّ عمرَ (رضيّ اللَّهُ عنه) كان ينهى عن ألمغالاةٍ في 
الصداق ويقول: ما تزوّجٌ رسول الله كلو ولا رَوَّج بناته بأكثرٌ من أربعمائة درهمء 
ولو كانَتِ المغالاةٌ بمهورٍ النساء مَكُرُمَةَ لَسبِقَ إليها رسول الله كلل . 

وَرَوَيْنا عنه كل أَنَّهُ قال: «خيرُ النساء أحسئُّهنَ وجوهاً وأرحْصّنْ مهوراً» . 

فصاحّ السائل: يرحمك اللَّهُ يا أبا محمدء كيف يأتي أنْ تكونٌ المرأةٌ الحسناءً 
رخيصة المهرء وحُسئها هو يُعْلِيها على الناس ؛ تَكُثْر رغبتُهُم فيها فيتنافسون عليها؟ 

قال الشيخ: انظَرْ كيف قلْتَ . أهم يُساومون”*' في بهيمةٍ لا تَعقِلء وليس لها 

من أمرها شيء إِلَا نما بضاعةٌ من مطامع صاحبها يُغْلِيها على مطامع الناس؟ إِنّما 
أراد وسال الله كله أن عدر النساء مَنْ كان على جمالٍ وجههاء في أخلاق كجمالٍ 
وجههاء وكان عقلّها جمالاً ثالثاً؛ فهذه إن أصابّتِ الرجلّ | لكفء» يَسَرَتْ عليه» ثم 
سوك ثم يسّرت؟؛ إِذْ تَعتبدُ نفسّها إنساناً نك إنساناً» لا مَتاعاً يطلبُ شارياًء وهذه 
لا يكونُ رُخْصٌُ القيمةٍ في مّهرهاء إِلّا دليلاً على أرتفاع القيمةٍ في عقلها ودِينها؛ ما 
الحمقاء فجماتها يأبى إِلّا مضاعفةً الثمن لِحسنهاء أيْ لِحُمْقِها؟ وهي بهذا المعنى 
من شرار النساء» وليسَتْ من جيارهِنٌ. 


ولقد تزوجّ رسول الله يلْهِ بعض نسائه على عشرةٍ دراهمَ وأثاثِ بيت» وكانَ 


)١(‏ لم أَضنّ: لم أبخل. (؟) يلاحيني : يجادلني» يناقشني 
(؟) لأويقت: لعدت. (4) يساومون: 010 


١١17 


الآثاث: رحى يدٍء وجَرَّةَ ماء» ووسادةٌ من أَدَمٍ حشوها ليف . وأوْلم على بعض 
نسائه بِمُدَينِ من شعيرء وعلى أخرى بمذَّينِ من تمرٍ ومذَّينِ من سّويق''2. وما كان 
ِهِ يكل الفقرء ولكنَّهُ يُشَرّعٌ بسنتهِ ليُعلُمَ الناسّ من عمَلِه أن المرأة للرجلي نَفْسٌ 
نمس » لا متا إشاريه؛ وا لمَتَاعٌ يُقَوُمُ بمَا بُذِلَ فيه إِنْ غالياً وإِنْ رخيصاء ولكنّ 
الرجل يقر عدد الكراء ينا يكرد مه لنونها الشعم لب هذا الذي تأحَذَهُ قبل 
أن ثُحَمَلَ إلى داره» ولكنَّهُ الذي تَجِذَهُ منه بعد أنْ تُحَْمَلَ إلى داره؛ مهُْرُها 
بعاماتيا اجا مسووما رد د اناق زظالفة عوونا هلق ل لد ين 
في معاشرته. أما ذلك الصداقٌ مِنَ الذهب والفِضّةء فهو صَداقٌ العروس الداخلة 
على الجسم لا على التَّفْس ؛ أفلا تراه كالجسم يهلكُ ويبلى» أفلا ترى هذه الغاليةَ ‏ 
إِنْ لم تجدٍ النفْسٌ في رجُلِها ‏ قد تكونُ عروسٌ اليوم ومطلّقةَ الغد؟! 

وما الصداق في قايلِ وكثيروء إِلَّا كالإيماء إلى الرجولة وقُدْرتهاء فهو إيماء» 
ولكنّ الرجلٌ قبل قبْل. إن كل أمرىءٍ يستطيمٌ أن يحملّ سيفاء والسيفٌ إيماء إلى 
القوة. عو انه ليس كل نأو اتير سواه وقد يحملٌ الجبانُ في كل يدٍ سيفاًء 
ويملكُ في دارِهٍ مائة سيف؛ فهو إيماء. ولكنّ البطلّ قَبْلُ»ء ولكن البطّلّ قَبْل. 

مائةٌ سيف يمْهّرُ بها الجبانُ قوَّنَهُ الخائبة» لا ثُمْني قوّتّه شيئأء ولكنّها 
كالتدليس”" على مَنْ كانَ جباناً مثلّه. ويُوشِك أنْ يكونَ المهرٌ الغالي كالتدليس 
على الناس وَعَلَى المرأة» كي لا تعلمَ ولا يعلّم الناسٌ أنه ثمنُ خيبتها؛ فلو عقلَتِ 
المرأةٌ لبامَتِ النساء بِيْسْرٍ مهرهاء فإنّها بذلك تكونٌ قد تركث عقلّها يعمل عملّهء 
وكذن سجمافتها أن شبد عليي” ‏ 5" 

فصاح رجلٌ في المجلس أيّها الشيخ» أفي هذا من دليلٍ أو أثر؟ 

ا : نعم؛ ؛ أمَا من كتاب اللَّه فقد قال الل تغائى +« لفك ين كفن محدو 
علق يبَارَوجَهَا4””"'. فهي زَوْجَُهُ حين تجذه هو لا حينَ تجدُ مالّه؛ وهي زوجُهُ حينَ 
تُتَمّمُهُ لا حينّ تُنقصّهء وحينّ ثُلائمُهُ لا حينَ تَختلفٌ عليه؛ فمصلحةٌ المرأة زوجة ما 
يجعلها من زوجهاء فيكونانٍ معاً كالئّفْس الواحدة» على ما ترى للعضو من جسمه؛ 
يُرِيدٌ من جسهه الحياةً لا غيرّها. 


)000( سويق : دقيق القمح أو الشعير. 
)١(‏ التدليس : التمويه الكاذب. (؟) سورة: الأعراف الآية: 1849. 


كليل 


وأمّا من كلام رسول اللَّهِ يل فقد رُوينا: (إذا أتاكُم مَنْ تَرْضَرْن دِيئَهُ وأمائتّه 
فزوّجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير). 

فقدٍ أشترط الدُينَ»ء على أنْ يكونّ مَرْضِيًا لا أيّ الدين كان؛ ثم أشتر 
الأمانة» وهي مظهرٌُ الدين كله بجميع حسناته: وأيسرها أنْ يكونَ 0 
0 وعلى حقوقِها أميناً. وفي معاملتها أميناً؛ فلا يبخسُها(" ولا يُعْبتُها!"/. و 

يسيء إليهاء؛ لأنّ كلّ ذلك نَل(" في أمانته ؛ الح اعم قر 

من أجل المهر - تقدَّمٌ إليها امون مَنْ لِيسَتُ هذه حَالَّهُ وصفته» فوقمّعت ألفتنةء 
وفسدّتٍ ألمرأة بالرجل» وفسد هو بهاء وفسدٌ التمل يما جميعاً» وَأَهُْمِلٌ مَنْ لا 
يملك» وتعنَّسَتْ من لا تجد» ويرجعٌ المهرُ الذي هو سببٌ الزواج سبباً في منعهء 
ويتقاربٌ النساء والرجال على رغم المهرٍ والدينٍ والأمانة؛ فيقعٌ معنى الزواج ؛ 
ويبقى المعطّلٌ منه هو اللفظ والشرع 5 

هل علمّتِ المرأةً أنّها لا تدخل بِيتَ رجلها إلا لِتُجاهدَ فيه جهادّهاء وتبلوٌ فيه 
بلآها؟ وهل يقومٌُ مال الدنيا بحقّها فيما تعمل وما تُجاهدء وهي أمّ الحياة ومُنِْيتُها 
وحافظتها؟ فأ ينَ يكونٌ موضعٌ المالٍ ومكانٌ التّفرقة في كثيرِه وقليله. الال 1 
دون حقّها» 

ولنْ يتفاوت”'' الناسٌ بالمالٍ تختلف درجائهم بهء وتكؤق مراتهم على مقدارة» 
تكْرٌ به مرةٌ وتَقِلُ مرة إلا إذا فسَّد الزمان» وبطلث قضي العقل؛ وتعطلَ مُوحِبٌ الشرع» 
وامقة لتم - تتحول مح لاحر امار ع ا 
باطلّ العنىّ ديناً 0 الناسٌ عليه» ودينٌ الفقير بَهْرَج”'' لا يروج”"' عندٌ أحد؛ وليس 
هذا من دينناء دين النفس والخُلْقَء وإنّ ألف بعير يفنوها”” الرجلٌ خالصةً عليه» ثابتةٌ له 
لا تزيدٌ فى منزلة دِينِهِ قدْرَ نَمل ولا ما دوّنها. والحججران: الذهبٌ والفِضّة ‏ قد يكونٌ 
شعائُهما في هذه الدنيا أضوأ من شمسها وقمرهاء ولكنّهما في نور النفس المؤمنةٍ 
كحصّاتين يأخذهما من تحت قدميه» ويذهبُ يزعمٌ لك أنهما في قدرٍ الشمس والقمر. 


ج 


)١(‏ يبخسها حقها: ينقص منه. (5) السجايا: الأخلاق. 
)١(‏ يعنتها: يتعبها بظلمه. (5) بهرجاً: تزيئاً كاذباً. 
(؟) ثلم: جرح» تنقص . 0) لا يروج: لا يلقى قبولاً. 
(5) يتفاوت: يختلف. (8) يقنوها: يمتلكها. 
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وهلاكُ الناس إِنّما يُقُضَى بمحاولتهم أن يكونوا أناساً بغيوبهم ودُتويهم؛ فهذا 
هو الإنسانُ المذبرُ عنٍ الله وعن نفْسِه وعن جئسه؛ لا يكونُ أبوه أباً في عطفهء ولا 
اكد خا في مويك بولا أيه انا فى رمه ولا زوسقة زوسة في وفاكينا 4 أنه 
يكونونَ له مَهالِكَء كما رُوينا عنْ رسول اللَّهِ يك «يأتي على الناس زمانٌ يكونٌ 
هلاكُ الرجل عَلَى يدٍ زوجدِه وأبويه وولَّده؛ يعيّرونّة بالفقر ويكلترك نا لا بطق ؛ 
فيدخلٌ المَداخلَ التي يذهبُ فيها ديئه فيَهلِك». 


0 0-0 
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وصاحّ المؤذن» شل الح قله _وفاع إل الكيلاة» ثم خرّج إلى داره 
فتلقَتْهُ أبنتهُ وعلى وجهها مثلّ نور قالَتُ: يا بت كلت اندر الساعةً قولّه تعالى: 
ريك ءاإكان دييكا حسكئةٌ وف الْآخْرَرَ حصت 74'. فما حَسَنَةٌ الدنيا قال: يا بُتَيّ 
هي التي تَصْلْحْ أنْ تُذْكَرَ مع حسنة الآخرة» وما أراها للرجل إلا الزوجة الصالحة» 
ولا للمرأة. 

وطرِقٌ الباب» فذهبَ لت فح » فإذا الطارقٌ (عبد الله بن أبي وَدَاعة)؛ 
وكانّ يُجالسُهُ ويأخذٌ عنه ويلزمُ 0 أياماً؛ فدخلّ فجلسّ . قال 
الشيخ : (أين كنت؟») 

قال: ١تُوفْيتْ‏ أهلي فاشتغلتٌ بها١.‏ 

قال الشيخ : (هلا أَحَْبَرْتَنا فشهذتاها» . ثم أخدّ يفيض في الكلام عن الدنيا 
والآخرة؛ وشعّر ابن أبي وداعة أن القبرَ ما يزال في قلبه حتى في مجلس الشيخء 
فأراد أن يقوم. فقال (سعيد) : 
«هلٍ أستحدنْت نْتَ”' امرأةٌ غيرّها؟». 

قال: 0 اللهء أين نحن من الدنيا اليوم؛ ومَنْ يُرَرَجُني وما أملك إِلَّا 
درهمين أ و ثلاثة؟ 


كَأَنَّ الملائكة تنشد نشيداً فى تسبيح اللّه يَطنّ لحثه: «أناء أناء أنا. . 


.7١ ١ السورة: البقرة الآية‎ )١( 


(؟) استحدثت امرأة: أتيت بامرأة بديلة . 
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وحْرجَتٍ الكلمةٌ من فم الشيخ ومِنَ السماء لهذا المسكين في وقتٍ واحدء 
وكأنّها كلمةٌ زَوّجَئْهُ إحدى الحور العين. 

فلمًا أفاقَ من غَسْيّةَ أذنه. . قال: «وَتَفْعَل؟» 

قال (سعيد): انعم» وفسّرٌ (نعم) بأحسن تفسيرها وأبلغه؛ فقال: قم فأدعٌ لي 
نفراً مِنّ الأنصار فلمّا جاءوا حمدّ الله وصلى عَلَّى النبى كلة» وزوَجَهُ عَلَى ثلاثة 
دراهمَ (خمسة عشر قرشاً) . 

ثلاث دراهمَ مهرُ الزوجة التي أرسلَ يخطبها الخليفةٌ العظيمٌ لولي عهدهٍ بثقلها 
ذهباً لو شاءت. 

وغشَّى 20 الفرحٌ هذه المرةً عينى الرجل وأذنيه» فإذا هو يسمعٌ نشيدٌ الملائكة 
يطنٌ لحئه: «أناء أناء أنا. 

ولم يشعْرٌ أنّهُ على الأرض» فقام يطير» ولد يدري وام نا بصو 
الحو وي مرو ارا روابواا الصارب ياوا بسر 
فى أذنيه «أناء أناء أنا. 

وصارٌ إلى منزله وجعل يفكر : مِمَنْ يأخذ» ممَنْ يستدين؟ فظهّرث له الأرض 
خَلاءً مِنَ الإنسان» وليسٌ فيها إِلّا الرجلُ الواحدُ الذي يضطربٌ صوتَهُ في أذنيه : 
لأناء أناء أنا. .» 

وصلَّى المغربٌ وكانٌ ضائماًء ثم قامَ قأسرج”": فإذا سِراجَةُ الخافتٌ الضئيل 
يسطعٌ لعينيه سَطوعٌ القمرء وكأن فل نوره وجة عررورس تقول له لأناة آناة أناه 

وقدْمَ عَشْاءَهُ لِيُفطرء وكان خبزاً وزيتاًء فإذا البابُ يُقَرغ؛ قال: مَنْ هذا؟ قال 
الطارق : سعيد. . 

مني مشي 5 عق أغ ولزن عضاة اأبو علن» آبو التحكن ا فكر الرجل 
فرخز فى امششييية الا يه ب تك لذ الذي قال لك «اناء 

لم يخالججة”" أنْ يكونَ هر الطارق؛ فإنَّ هذا الإمامَّ لم يَطَرقٌ بابَ أحدٍ قَطء 
ولم يرَ منذ أربعين سنة إلا بينَ داره والمسجد. 


)١(‏ غشى: غطى. 
(7) أسرج: ملآ السراج زيتا ثم أشعله. () لم يخالجه: لم يداخله شك. 
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ثم خرج إليه؛ فإذا به سعيدٌ بْنْ المسيّب» فلم تأخذهُ عيئهُ حتى رَجِعَ القبرُ 
فَهَبَطْ فجأةً بظلامِه وأمواته في قلبٍ المسكين؛ وظنّ أنَّ قد بدا له فنيمء فجاءَهُ 
للطلاق قبل أن ب* لنب البشيرة ويتعذّرَ إصلاحٌ الغلطة! فقال: (يا أبا محمدء لو. 
لو.. لو ات ا لأتيئك !» 

قال الشيخ : «لأنت أحقٌ أن تُؤْنَى) . 

فما صكتٍ الكلمة'! سمع المسكينٍ حتى أَبْلّسّ'"' الرجودُ في نظره؛ 
وقق "اليا ممت كشككا الدرت: وأحس كأنَّ القبر يتمدّدُ في قلبهِ بعُروقٍ 
الأرض كلها! ثم فاء لنفيهء وقدّر أنْ ليس محل شيِجِهٍ إلا أن بامره ولس محلّة 
هو إلا أنْ نْ يُطِيعَ» وأنَّ مِنَ الرجولة ألا يكونّ مَعرَةٌ على الرجولق» ثم تكس وَتََكُسَ 
وقال بِذِلَّةِ ومسكنة: : ١ما‏ تأمُرني؟) 

تفتحتٍ السماءً مرَّةٌ ثالثة» وقال الشيخ : (إِنْك كنت رجلاً عزباء فتزوجَت» 
فكرهْتٌ أنْ تبيتَ الليلةَ وحدّك ؛ وهذه أمرأئك!» 

وانحرفّ شيئاًء فإذا العروسٌ قائمة خَلفَهُ مستترةٌ به» ودفعّها إلى الباب وسَلَّمَ 
وَأنصرف. 

وأنبعت الوجودٌ فجأة» وطن لَحْنُ الملائكة في أَذنِ ابن أبي وداعة : «أناء أناء أنا . 

دخْلَتِ العروسٌُ البابَ وسقطْتٌ مِنَ الحياء فتركّها الرجلٌ مكائهاء واستوثق 
من بابوء ثم خطا إلى القصعة التي فيها الخبرٌ والزيت» فوضعّها في ظلّ السراج كي 
لا تراها؛ وأغمضٌ السراجٌ عيئه ونشرّ الظل. . . 

ثم صعد إلى السطح ورمى الجيرانَ بِحُصَّيّاتِ؛ ليعلموا أنَّ لَهُ شأناً أعتراف 
وأَنْ قد وَجَبَ حقُ الجارٍ على الجارٍ (وكائث هذه الخصيّاث يومئذٍ كأجراس التلفونٍ 
اليوم) فجاءوه على سُطوجهم وقالوا: «ما شأثك؟» 

قال: اوَيْحَكوَ! زَوَجْبِي سعيدٌ بن السميّب أبتّهُ اليوم؛ وقد جاء بها الليلة 
على غفلة». 


قالوا: «وسعيدٌ رَوَّجَكَ! أهو سعيدٌ الذي رَوْجَكَ! أَرَوّجَك سعيد؟» 


)١(‏ صكت الكلمة: قرعت سمعه. 
(0) ألمس: احتفى . (؟) غشي: غطى. 
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قال: اتعم) . 

قالوا: «وهي في الدار؟ أتقولٌ إِنّهها في الدار؟» 

قال: (نعم) . 

فانثال النساء عليه من هنا وههنا حتى أمتلآث بهن الدار. وغشَيتٍ الرجل 
عسي الذي فسنت ددازة عية على #صو عبد الملك بن عروان»'وكانما مهيا 
تقول: «أناء أناء أنا. . .» ٌ َ 


قال عبد الله بْنُ أبي وداعة: «ثم دخَلْتٌ بهاء فإذا هي من أجمل الناس 
وَأَحْمْظِهِمْ لكتاب الله تعالى» وأَعْلَمِهِمْ بِسْنَّهَ رسولٍ الله كله وأَعْرَفِهِمْ بحقّ الزوج. 
لقد كانت المسألةٌ المعضِلهٌ تُعبي الفقهاءَ فأسأنها عنها فأجِدُ عندّها منها عِلّْما) . 

قال: ومكَدْتٌ شهراً لا يأتيني سعيدٌ ولا آتيهء فَلَمّا كانَ بعد الشهر أَنْينهُ وهو 
في حلقته فَسلَمْتُ» فردّ علي السلام» ولم يكلمني حتى تفرَّقٌ الناسٌُ مِنَ المجلس 
وخلا وجههء فنظرّ إليَ وقال: 

ما حال ذلك الإنسان...؟)2. 

أما ذلك (الإنسان) فلم يعرف مِنَ المَّرقٍ بِينَ قصر وليّ العهدٍ أبن أميرٍ 
المؤمنين» وبين حُجرةٍ ابن أبي وداعة التي تُسَمَّى داراً. . .! إلا أنَّ هناك مضاعفة 
الهمّء وهنا مضاعفة الحُبّ. 

وما بينَ (هناك) إلى القبرٍ مد الحياةٍ ‏ سَتَحْفْتْ الروحٌ من نور بعد نور» إلى 

وما بِينَ (هنا) إلى القبر مدةً الحياةٍ ‏ تسطَمٌ الروحٌ بنور على نورء إلى أن 
تشتعلَ في السماء بفضائلها . 

وما عند أمير المؤمئين لآ يبقى» وما عند الله حي وأبقى. 

0 يكن 

ولم يزلْ عبدُ الملكِ يحتال (لسعيد) وَيَرْصدُ غَوَائلَه'' حتى وقَعَتْ به 

المحنةُ»؛ فضربَهُ عاملَهُ على المدينة خمسينَ سوطاً في يوم بارد» وصبٌ عليه جِرَة 


)١(‏ يرصد غوائله : يتبع سقطاته ليأخذه بها. 


١ ١* 


ماء» وعرّضَّهُ على السيف» وطاف به الأسواق عارياً في ثُبّانِ!'' منّ الشعر»ء ومنعَّ 
الناسّ أنْ يُجالِسوه أو يُخاطبوه. وبهذه الوقاحةء وبهذه الرذيلة» وبهذه الْمَخْرَاةَ 
قال عيدٌ الملك يْنُ مروان: «أنا. . .؟» 


)١(‏ التبان: هو سروال قصير لا يغطي ركبتي المرء. 
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ذيل القصة 
وفلسفةً المال 


ذهب الناسٌُ يميئاً وشمالاً فيما كثْبئَاةٌ من خبر الإمام سعيدٍ بْنِ المسيّبٍ 
وتزويجه أبنتهُ من طالب عِلْمٍ فقير» بعد إذْ ضَنَ بها أنْ تكونَ زوجاً لوليَ عهد أمير 
المؤمنينَ عبد الملكِ بْن مروان؛ وقد جعلّث قلوبٌ بعض النساء العصرياتٍ 
تاماك تصيخ ونولول نا كاتا أمية كرت أن دافن سبالشيعية 
عنوانٍ عبدٍ الملكِ بْنِ مروانٍ 000 

أقَثُراها ستكتبُ إليه أنّها تقبل الزواجج من ولي عهده؟ 

على أن للقصة ذيلاً» فإِنَ الطبيعة الآدمية لا عصرّ لهاء ٠‏ بل هي طبيعةً كل 
عصر؛ ؛ والفضيلةٌ الإنسانية يبدأ تاريسها مِنَ الجنة» فهي هي لا تَتجددُ ولا تزال تلوح 
وتختفي ؛ أما الرذيلةٌ فأولٌ تاريخها من الطبيعةٍ نفسِهاء فهي هي لا نتفي ولا تزال 
تظهرٌ وتَسْتَسِرَ. 


04 
2 2 د 


لها رتح الإنباع يتمن ابن لي وام كما يندم اريت 237 
منه» ومشى بها في طريق حصا حَصاهٌ عندّه أفضلٌ مِنَ الدّرَء وترابّه أكَرمُ مِنَ الذهب - 
طارت الحادثةٌ في الناس» واستفاضٌ لهم قولٌ كثير ؛ سأقَآمًا أت ءَامَنُوأ وَآدهُمَ يمنا 
َم مَََدْرُونَ27”4. وقد قال جماعةٌ منهم : تاللّه لئن أنقطعٌ الوخيُ» إِنْ في معانيه 
ع ال ا لك ارو ا 

دئةٌ على الدنيا إِلّا في معنى سُورَةٍ من السُورٍ قدٍ انشفّت لها السماءة» ونزل بها 
ل ين م ا ادوس حن ين 


0 كدت 3 


مون ألمت ف فلويهم كَرَسٌ قرا كان عي 4 '".وقال أناسٌ منهم : 


5 (؟) سورة: التوبة الآية:‎ 1١74 سورة: التوبة الآية:‎ )١( 
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أمَا ‏ واللَّه لو تَهّيَأْ لأحدنا أنْ يكونَ لصا يسرقٌ أميرٌ المؤمنين» أو أبن سد 
المؤمنين» لركبّ رأْسَهُ في ذلك. ما يَرُدُهُ عن السرقة شي:؛ فكيف بِمَنْ تهيّأ له 
ألصّهْرٌ وَالْحَسَّبء رجاءهُ الفئى يَطْرقَ باه - ما بالَهُ يرد كلّ ذلك ويُخْرِي ابعّهُ برجي 
فقيرٍ تعيش في داره بأسوإ حال؛ وكيف تَنْقْلُ ِممْهُ وتَبْطَؤُ وتموثء إذا كان الددٌ 
والجوهرٌُ والذهبُ والخلافة؛ ثم ينبعت ويمضي لا يتلكأ" عزمّف إذا كان العِلْمُ 
والفقر الذي و انقوس 

وأنتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم» فلم يَجِفْهُ إِلّا مِن آلظن حَفِيَا حَفِيَاء 
كأئما هي أقوال حَسِبَها ثُقالُ عنه بعد خمسينَ وثلثمائةٍ وألفٍ سنةٍ (في زمننا هذا) 
الا لا ال 
نقضتة على الشوق تعال الأوروتيين . 

قال الراوي: ا 00 
لا مُضَيْقَ عليه من قلبه ولا مُوَسّعأً حتى كان يوم من أيام الجمعة. وقد مال الناسُ 
بعد الصلاة ة إلى حلقَة الشيخ. ا 
وكانّ إمامنا يفسّر قوله تعالى : #أوَْمَالَآ ألا نوكل عل أله وَكَدْ هَدَدْنًا انا وَلَصَيرق عل 
دون وَل ل وك لمكن 04" . 

قال الراوي: فكان فيما قالّه الشيخ: 

إذا هُديّ المرءُ سبِيلّه كانت السُبُلُ الأخرى في الحياة إما عِداءًَ له وإما 
معارّضّة» وإما رَدَا ٠‏ فهو منها في الأَذَى أو في معنى الأذى» أو عُرْضَةٌ للأذى. 
لقد وَجَدَ الطريقٌ ولكنّه أصابٌ العقّباتٍ أيضاء وهذه حالةٌ لا يَمضي فيها الموَثّقُ إلى 
غايته؛ إلا إذا أعانُّ اللّهُ بطبيعتين: أولاهما العزمٌ الثابت» وهذا هو التوكلٌ على 
الله؛ والأخرى اليقين المستبصر» وهذا هو الصبرُ على الأذى . 

ومتى عزمٌ الإنسان ذلك العزمٌء وأيقنَ ذلك اليقين - تحوَّلّتٍ العقباتُ التي 
تصذهُ عن غايته؛ فآل معناها أن تكون زياد في عزمه ويقينو, بعد أن وْضِعْنَ ليك 
نقصاً منهما؛ ؛ فترجمٌ العقباتثُ بعد ذلك وإنها لُوسائلٌ تُعينُ على الغاية. وبهذا يبسطً 
المؤمنْ رُوحَهُ على الطريق» فما بد أنْ يغلت على الطريتٍ وما فيها. ينظرٌ إلى الدنيا 
شرن اللحهة وعد الديا يها دعوسعتها وتثائضيات الاسييلة وما كول شيرف 


.١١ يتلكأ: يتأخر. (؟) سورة: إبراهيم الآية:‎ )١( 
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فهو ماض فُدُماً لا يَترادُ ولا يَمْمّدا' ولا يكلء وهذه حقيقةٌ العزم وحقيقةٌ الصبرٍ 

ومن نّم لا تكونُ الحياةً لهذا المؤمن مهما تقّلبَتْ وَآحتلقَتْ - إلا تقَاذاً من 
طريق واحدةٍ دون التَحْبْطٍ في الطرق الأخرى» ثم لا يكونٌ العمرٌ مهما طال إلا مَدَة 
صبرٍ في رأى المؤمن . 

وعزيمةٌ النفاذٍ وعزيمةٌ الصبرء هما الضوءٌ الروحانيٌ القويُ» الذي يكتسخ”" 
ظَلُّماتِ النفس» مِمًّا يسميه الناسٌ خمولا ودَعَةَ وتهاونا وغفلة وضجرا ونحوها. 

قال: ولكنْ كيف يُعانُ المؤمنٌ على هذه المعجزةٍ النفسية؟ هنا يُتبَّينُ إعجارٌ 
الآة القرينة + عقن ذكد بهذا التوكل كلذك عوات» والتكت به وخدف» والتوكل 
هو العزمٌ الثابث كما أوضحنا. ودُكرث في الآيةِ بينَ ذلك هدايةٌ المرء سبيله ؛ وهذه 
الإضافةٌ (سبلنا) تُعينُ أنها هدايةٌ الإنسانٍ إلى سبيلٍ نفسو أى تطبيلة الناظطنك الذي 

هو مقاط ” "© سعادته فى الشعور بالسعادة. دير الصبرٌ على أذى الناين + والأذى 
لا يقعٌ إِلّا في حيوانية الإنسان» ولاايوقٌ ْرُ إلا فيها . فكأن الآية مصرّحةٌ أن نجاح 
المؤمن وتَفادّه في الحياةٍ لا يكونانٍ أولّ الأشياء وآخرَها إِلّا بئلاث: العزم الثابت» 
ثم العزم الثابت» ثم العزم الثابت. وأنَّ الصِيد لين شيعا يُذكر؛ شيعا ع ام 

إِنْ لم يكنْ صبراً على أذى الحيوانية في أفظع وحشيتها؛ فالروحٌ لا ثُوذِي الروح» 
ولكنَّ الحيوانٌ يُؤذي الحيوان. وأنّ ما يقعُ من هذه الحيوانية فيُسمّى اعتداء من 
يرك ويُسمّى أذىّ لك» هو شي ينبغي أَنْ يِجِعلَّهُ العم فخراً لِقَوةِ الاحتمالٍ 
فيك», كما جَعلَهُ البطش فخراً للقدرة عند المعتدي. 

وبهذا يكونُ العزم قد فصل بين نفك الروحية وبين شخصك الحبواني. 
وعلدالتيةه الشعور» وصحح بمعاني رُوحيتِكَ معانيّ حيوانيتك» وحينئلٍ تترى 
السنادة عق السعادة ما كاث هدابة لشيدت» أو هذاية بهاء'ولى انقلت"لن الشخص 
الوابق سيك ادق اكادا : ١‏ 


داعا 


)١(‏ يفتر: يضعفء تتلاشى قواه شيئاً فشيكاً. )١(‏ يكتسح: يتغلب» يغزو 


() مناط : رباط» تعلق . (5) يجدي: ينفع . 
(5) أولو العزم من الرسل: هم: نوح» إبراهيمء موسى» عيسى» محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 
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قال الراوي: وعندٌ ذلك صاحَ رجل كان في المجلس دسَّه”'' عامل الخليفة: 
ِيسأل الشيخ سؤالاً على ملا الناس» يكونُ كالتشنيع عليه والتشهير به؛ وقد مَكَرَ 
العامل فآختارَهُ شيخاً كبيراً أغقّفَ”". لِيرحَمَ الناسسُ رِقّةَ عظمه وكُبْرَ سنيِهِ فلا 
يَعرضونٌَ له بأَذّى» ثم ليكون صوثَة كأنّهُ صوتٌ الدهرٍ من بعيد. قال الصائح: ذلك 
يها الشيخ صبرٌ اولي النكم وز الرطل؛ أو صبرٌُ ابنِك على مَكاره العش امع أبن 
أبي وداعة» اند الأارعمة كنييك نهنا اكد علتياء وقد كانت النعمةٌ لها 
مُعْرضة » فدفْعتها إليه ‏ زعمْتٌ ‏ لتُهِلِكَ به شخصّها الحيوانيً» وتوكلتَ على الله 
زألعيك ايكلف سالك 

فتربّدَ وجة” ' الشيخ وأطرقّ هُنيّاتِء ثم رفعَ رأسَهُ وقال: : أينَ المتكلم آنفا؟ كتفع 
الصوت: هأنذا. قال: ادن مِني . فتقاء عَس'* الرجلّ كأنّما تهيّبَ ما قَرَّط منه . فَأسْتَدَناهُ 
الثانية؛ فقامَ يتخطى الناسّ حتى وقف بإزائه َه ثم جلس ؛ فقرأً الشيحٌ قولَهُ تعالى : وروأ 


وَكَالّ تكفا ايو هر 2 دح واس له 


لَه ميا َقَالَ الصعككو لِيَدينَ )> مَكبروأ نا حكن لَك با فَهَلْ أنتم مُعْنُونَ عَذا مْنْ عَذّاٍ أللَهِ من 
0 تََءِ قَالُوا َو هدس أنه دمحُم سَوَله عَم لزنا أ ماما لون تعيض 4( م6 

ثم أتال:'أثها الرحل». لا تمق يآذيلف بوحدها ؛ أرأريف7 و متيفة زرا 
الخركي اميرك اصن من متنا أر رده طليك الف وتات عله لوي الل د 
نيه أفكنت تَنْشْطٌ له نشاطك للخبر أحتفلث له نفسّكَ أ أرزامات عرفتت ار 


رأيته تَهُ موضع أعتبار ؟ 


قال: لا. 

قال الشيخ : فإذا سمغت بأذيك وحدها فإنَّما سمعْتٌ كلاماً يمرُ بأذنك مرا 
وإذا أرذتَ الكلامَ لنفسِك بأذيك ونفسِك معا؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ :فك ها لااسدرة بداحابة ولهدهه بل كشازة ف الحوانت عليا 
أو أكثرُها ‏ لا يكونٌ إلا موضعٌ أهتمام للنفس؟ 


قال: نعم . 
)١(‏ دسّه دفع به ليتجسس على الحضور. (5) تقاعس: تكاسل . 
(؟) أعقف: منحني الظهر. (©) سورة: إبراهيم الآية: ١‏ 
(©) تربد وجه: تغيير وجهه لانزعاجه. (5) أرأيتك: أعلمني . 
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قال الشيخ: فَمِنْ هنا يكثرُ الفرحح والحزنٌ كلاهما إذا شاركّتْ فيهما الحواسش 
فيأتي كل منهما كثيراً مهما قلّ وتزيدٌُ كل حاسّةٍ في اللذةٍ لذةً وفي الألم ألما 
فتعملٌ النفيٌ في ذلك أعمالاً تَسْحَرُ بهاء فيكونُ الشيء لصاحبه غير ما هو للناس» 
كالصوت الباكى أو الضاحك فى لسانٍ طفلك» تسمعٌة أنت منه بكلّ حواسّكء فإذا 
الوسرقف المت د لان رجل في الناس رأْيتَهُ غير ذاك أكذلك هو؟ 

قال: نعم. 

قال الشيخ: أفيكونٌُ السرورٌ بالغاً عجيباً أكثرٌ ما هو بالغ» حينَ يجِدُ المال 
والنِى في الإنسان» أم حين يجد القوة النفسية وطبيعة المرّح والرضى؟ 

كالاه بوكية كع الس ْ 

قال الشيخ : أرأيْتَ الإنسانٌ يكونُ سعيداً بما يتوهّمُ التامل أنَّهِ به غننّ سعيد» 
أم بشعوره هوء وَإِنْ كان بعد فيما لا يتوهمُ الناسٌُ فيه الى والسعادة؟ 

قال: بل بشعوره. 

قال الشيخ: أفلا توجدٌ في الدنيا أشياءً مِنَ النفس تكونٌ فوق الدنيا وفوق 
الشهواتٍ والمطامع؛ كالطفل عند أَمّى كل ما تعلّقٌ بو من شيء وُزْنَ به هو لا 
بغيره» وكانَ الاعتبارٌ عليه لا على سواف أتعرِفٌ أَمَاْ ترضى أن يُذْبَحَ أبثُها في 
ججرها لِقاءَ أن يُمْلاُ ججرها ذهباً وإِنْ كانت فقيرة مُعْدِمة؟ 
قال: لا. 
قال الشيخ : فإذا كانّتِ النفسٌ تشعرٌ أكثرٌ مما ترى؛ أفيذهبٌ ما تراه فيما تشعرُ 
به» ويكونُ شُعورُها هو وحَدَهُ آلذي يَلْبَسُ ما حولّها ويصوَّرُهُ ويُصرّفه؟ 
قال: نعم. 
قال الشيخ: أفتعرِفٌ أن لكل نفس قويةٍ من هذا العالم الذي نعيش فيه عالّماً 
آخرَ هو عالمُ أفكارهاء وإحساسهاء وفيه وحدَهٌ لذاثُ إحساسها وأفكارها؟ 


قال: نعم. 

قال الشبخ : أفرأَيْتَ المرأةَ إذا صم حبّها أو فرحُها أو عزمُهاء أرأيْتَها تكونٌ 
إلا في عالّم أفكارها؟ أرأَيْتَ كل ما يتَصِلُ برغبتها حينتذٍ يكونٌ إلا من أشياء قلبها لا 
من أشياءٍ الدنيا؟ أرأيْتها لا تعيش في هذه الحالة إلا بالمعاملة مع قلبها الذي لا 
يأكلٌ ولا يشربُ ولا يلبِسُ ولا يجمعٌ المال ولا يُرِيدُ إلا الشعورٌ فقط؟ 


لحلل 


قال: نعم هو ذاك. 

قال الشيخ: أرأَيْتَ إذا كان الإيمانُ قد وُلِد ونشاً وترَغْرَعَ في قلب آلمرأة» ألا 
يكونُ هو طفل طلبها؟ 

قال: عم . 

قال الشيخ: أرأَيْتَ إذا كانّتِ الخمرٌ عند مُدْمِئها شيئاً عظيماء وكائّث ضرورةً 
من ضروراتٍ وجوده الضعيفٍ المختل» فلا يستقيمٌ وجوذه ولا سَفَهُ وجوده إلا 
بها؛ أفيلزمُ من ذلك أنْ تكونَ الخمرُ من ضّروراتِ صاحب الوجود القويّ المنتظم؟ 

قال: لا. 

قال الشيخ: أَفَمُوقِنُ أنت لا بد من آجِر لأيام الإنسانٍ ولياليه في هذه الدنيا 
فينقطعٌ به العيش؟ 

قال: نعم . 

قال الشيخ : أُقَيُوْرَعُ الإنسانُ يومئذٍ بتاريخ معدته وما حولّهاء أم بتاريخ نفسه 
وما فيها؟ 

ا بل ناريت اميه 

قال الشيخ : فإذا كنْتَ صاحبّ حَرْبٍء وكئْتٌ بطلا مِنَ الأبطال؛ وَمِسْعَراً مِنّ 
المُسأعي ”22 وأيقئتَ الموتٌ فى المعركة؛ أيكونُ الحقيقئُ عندّك فى هذه الساعة 
هو الموث أم الحياة؟ ْ ْ | 

قال: بل الحياة عندئذٍ وهُمٌ وباطل. 

قال الشيخ : فتَقرُ في تلك الساعةٍ إلى الحياٍ ولذَاتِها في خياليك» أم تفرّ منها 
ومن لذاتها؟ 

قال: بل الفرارٌ منهاء فإن خيالّها يكونٌُ حَبّالا. 

قال الشيخ: ففي تلك الساعة التي هي عُمْرُ نفسكء وعَمَّلُ نفسكء ورجاءً 
نفيك؛ تستشعرٌ اللذةً في موتكِ بطلاًء أم تُحسُ الكرْت”"“. وََلمَقْتَ من ذلك؟ 

قال: بل أستشعرٌ اللذة. 
)١(‏ مسعراً من المساعير: مشعلاً لنار الحرب وبطلاً من أيطالها. 
(0) الكرب: الشعور بالمصائب والأحزان. 
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قال الشيخ: إذن فهي كبرياءً الروح العظيمة على مادةٍ التراب والطين في أيّ 
أشكالها ولو في الذهب. 

قال: هي تلك . 

قال الشيخ: إذن فبعضٌ أشياء النفس تمحو في بعض الأحوالٍ كلّ أشياء 
الدنياء أو الأشياء الكثيرةً مِنَ الدنيا. 

قال: نعم. 

لل ا يرحفك لله؛ كذلك مُحِى عندّنا أ ميرُ المؤمنينّ رابنٌ 
المؤمنين» ومُّحيّ العال والف ولم يِكُنْ ذلك عندّنا إ ال معاد ؟ ومن رحمة 3 الله 
أن كل من هدِيَ سبيله بالدين أو الجكمة: أستطاعً أن يصنَعَ بنفسه لنفسه سعادتها 
في الدنياء ولو لم يكن له إلا لَقَيِمات؛ فإِنَ السّعَةَ سَعَةُ الحُلّقِ لا المال» وإِنَّ الفقرّ 
فقرٌ الخلّقٍ لا العيش . 


قال الراوي: ثم إِنَّ الإمامٌ العظيمَ ألتقّتَ إلى الناس وقال: أما إِنّي ‏ عَلِمَ الله 
- ما زوجت ابنتي رجلا أعرفْة فقيراً أو غنياًء بل رجلاً أعرقُه بطلاً من أبطالٍ الحياةء 
يملك أقوى أسلحته منّ الدين والفضيلة. وقد أيقئتُ حينٌ زوَجُْها منه أنُها ستعرف 
بفضيلةٍ نفسها فضيلة نفسِه؛ فيتجانس”" الطب والطبع؛ ولا مهنا إرجل وأمرأةٍ إلا 
أن يُجانِسَ طبِعْهُ طبعهاء وقد علمْتُ وعلمٌ الناسٌ أنْ ليس في مالٍ الدنيا ما يشتّر 
هذه المجانسة» وأنها لا تكونٌ إِلّا هدية قلب لقلب يِأنَلِفَانِ ويَتحَابّان. 

ثم قال الإمام: : وأنا فقد دخلْتُ على أزواج رسول الله له ورأيُهُنَ في 
دُورِهنَ يُقاسِينَ الحياة» ويعانينَ م مِنَ الرزق ما شح دَرَه فلا يجي؛ إلا كالقطرة بعد 
القطرة» وهنَ على ذلك. ما واحدةٌ منهنَ إلا هي ملكةٌ من ملكات الآدميّة كلّهاء 
م 0 

يجاهدنَ مجامَدَةٌ كل شري عظيم النفسء همُهُ أنْ يكونٌ الشرفٌ أو لا يكونَ 
شيء؛ ويرى الغافل أنَّ مِنْلَهُنّ هالكاتٌ في تعب الجهادء ويعلَمْنَ من أنفسهن غير 
ما يرى ذلك المسكين - يعَلمْنَ أن ذلك التعبٌ هو لذهٌ النصر بعييها . 


بقارم 


كانت أنوتتهُنٌ أبداً صاعدةً مُتَسَامِيَةٌ فوقٌ موضعها بهذه القناعة ة وبهذه التقوى. 


)١(‏ يتجانس : يتوافق ويتفاعل من خلال الانصهار المتبادل. 
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ولا تزال متساميةً صاعدةٌ؛ على حين تنزلٌ المطامعٌ بأنوثة المرأةٍ دونَ موضيهاء ولا 
تزال أنوثتُها تنحدرٌ ما بقيَتِ المرأةٌ تطمع؛ وَرْبٌ ملكةٍ جعلْئْها مطاممٌ الحياةٍ في 
الدّركِ الأسفل » وهي باسوها في الوهم الأعلى . 

وقد رُوينا عن ألنبي كله أنه قال: «اطّلَّعْتُ في الجن فإذا أَقَلّ أهلها النساءء 
تفلك أبن النسناء؟ قال * سَمَلوْنَ الأحفران: الذهب والرعترانة أي الطمم في الكت 
والعملُ لهء والميلٌ إلى التبوُج”١2‏ والحرصٌ عليه 

ونفسٌ الأنثى لِيسَثْ أنثى» ولكن شَعْلَها بذلك التبرجُ وذلك الحِرْصٌ وذلك 
الطممٌ ‏ هو يُخَصّصُّها بخصائص الجسدء ويُعطيها من حكيهء ويُنزلها على إرادته؛ 
وهذه هي المرَّلّة» فتهبط المرأةٌ أكثرٌ مِمّا تعلوء وتضعفٌ أكثرٌ مِمّا تقرّى» وَتَفِسُدُ 
أكثرٌ مِمّا تَصْلحُ . إن نفس الأنثى لرجل واحدء يزوجها وحدّه. 

رأيثُ أزواج النبي يه فقيراتٍ مَقثُوراً”"؟ عليهنٌ الرّزق» غيرَ أن كلا منهنٌ 
تعيشٌ بمعاني قلبها المؤمن القوي» في دار صغيرةٍ فَرَشَنْها الأرض ولجهاعن ماني 
ذلكَ القلب كأنها مط بين أربعة جدران. إِنْهّنّ لم يبتغدنَ عن الغنى | ِل 
يعدن عن حماقة الدنيا التي لا تكرث ! 0 

ا 0 أزوْحٌ أبنتي من أ مير المؤمنينَ فيّحْزِيّها اللَّهُ على 
يدي وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكانُ ل أقذار النفس ودَنْسِ 
الأيام والليالي؛ أأرْوَجُها رجلاً تعرفٌ من فضيلةٍ نفسها سقوط نفسه» فتكونّ رَوجَةٌ 
جسمه ومطلّقةَ رُوجِهِ في وقت معاً؟ 

ألا كم من قَضْرِ هو في معناه مَقبرةٌ» ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيف يُبلي بعضّها بعضاً! 

1 غ2 24 

قال الراوي: وضحٌ الات لجان ختغيرة فلتتحيت ين الها فوقَعتُ في 

حجر الشيخ لاذه بو عن شقافة وشدلق كدف تاي وتضطربٌُ مِنّ الفرّع ‏ 
ومرّ الصقّرٌ على أثرها وقد أهوى لَهاء غير أنَهُ تمطَر”؟؟ ومَرَقَ في الهواء إذ رأى 


الباين ره 


)١(‏ التبرّج: التزين. (؟) تدف يجناحيها: تجمعهما. 
(؟) مقتوراً: قليلاً جدأ بحيث لا يكفي الرمق. (4) تمطر: عمل على الهبوط. 
يفن 


وتناولّها الإمامُ في يده وهي في رَجْفّتها من زلزلةٍ الهواء. وكانت كالعغروس 
لوال #دهانث ببانانا فى ريدي رعان سفوياجع الألوان لتنا وتسبيها ولها 
رُوحُ العغروس الشابَّةِ يُهِدُونَها إلى مَن تكرهُ ويرَفُونَها على قاتّلها الذي يُسمّى 
زوجها. 

وأدناها الشيح من قلبه» ومَسَحَ عليها بيدو» ونظرّ في الهواء نظرة. .. وهو 
يقول: نَجِوْتٍ نَجِوْتٍ يا مسكينة! 


القيل 


زوجةً إمام 


جل جماعة أصحاب الحديثٍ في مسجد الكوفة» يَتنَظَرونَ قُدوم شيخهم 
0 «أبي محمدٍ سليمانَ الأعمش» ليسمعوا منه الحديث» فأبطأ عليهم ؛ ؛ فقال 

منهم قائل: هلمُوا نتحدّثْ عن الشيخ فنكونَ معه وليسّ معناء فقال أبو معاوية 
اصرق إلى أذ يكار اتنا لامي : صرت اسسانة ختميدة 6د بعلن أنراء 
الجماعة؛ لم تبلغ الضحك؛ ومّرث لم تُسمّعء وكأئها لم ثُرَء وَأنطلقث مِنَ المباح 
المَعْفُوَ عنه . ولكنْ أكبرّها أبو عَنَّابٍ منصورٌ بْنُ المُغتمر. فقال: ويلك يا أبا 
معاوية! أَتَتَندَرُ بالشيخ وهو منذُ الستين سنةٌ لم تَقْفةُ التكبيرة الأولى في هذا 
المسجد.ء وعلى أنه لدف الكورة رعانة ا وأقرأ الناس لكتاب اللهء وأعلمُهم 
بالفرائض» وما عَرفتٍ الكوفةٌ أعبدَ منه ولا أفقه في العبادة؟ 

ا ع ا ل 
أربعينَ سنة» فقد ب يَبِسْتَ على الدهرء وأصبح الدعد جائدا متكا ونا م نكي من 
ا ملحت على رز الجحيم» ورأيّتٌ الناسّ يتَوائُعُون فيها وهي لَهَبٌّ 

حمرٌ يلتفٌ على لَهِبٍ أحمرّء تحت دُحَانٍ أسوة يِتَضرّبُ في دخَانٍ أسوه؛ يُتَعَامَسُ 
لعي ف المسا راق" ذا كو لذ #الديان: أوقدُوا لها جبلاً ممتذأ مِنّ 
النار, اذ" ىد ودهوا سياه وتدد ما كييك ار كد نا انس 
5 الستاء من كرون ونهو على هولة وجسافةة حزق ذيارة ل 
غيرهاء بَيْدَ أنها ذبابةٌ تُحَرَقُ أبدأ ولا تموثٌ أبدأء فلا تَرَالٌ ولا يزالُ الجبل! 

فصاحٌ أبو معاويةَ الصّرير: ويك يا محمد! َع الرجلّ وشأئه؛ إِنَ لِلّهِ عباداً 
متاعهم مِمّا لا نعرف.» كأنّهم يأكلونَ ويشربونَ في النوم» فحيائهم من وراء حياتناء 
ا ارا الل م ص الاك رادي 
تعيله لأسصضورا. . هل أتاكم حير قارىء المدينة «أبي جعفر الزاهد»؟ 


)١(‏ ينطاد بين السماء والأرض: يطير بينهما. 


١5 


قال الجماعة: ما < خَبرَهُ يا أبا معاوية؟ قال القد زفي من اقزيبة فرْئي بعد 
موته على ظهر الكعبة؛ وستروت اتات إذا مات على منارة هذا المسجد! 

فصاح أبو عنَّاب : َخَلْلَ يا أبا معاوية؛ أمَا حفظتَ حبر أَبِنٍ مسعود : كنا عند 
م 1 0 «َخَلّل» قال: ١‏ 

ده وهَمْهُم أصواتاً بيئّه وبِينَ نفسهء وأحسٌ 
الجماعةٌ شأنّه» وقد عرفوا أنَّ له شرا مُنْصرأء كالذي كان فيه منّ المح والدُعابة» 
نا عي سنن اق واتعري 0 اد شيا السديك مها يها روهال انان 
مُعاوية» أنت شيحُنا وبركتنا وحافظناء وأقربُنا إلى الإمام؛ وأمسّنا به؛ فحدّثنا 
ليك الشيخ كيف صنمٌّ في رَدْهِ على هشام بنِ عبد ا الملكع وما كان بِينَكٌ وبين 
الشيخ في ذلك فإن هذا مِمّا أنفرات أنت به دونَ الناس جميعاًء إذ لم يسمَغْهُ غيرُ 
أذنيك » » فلم يحفظَةُ غيرُك وغيرٌ الملائكة. 

فَأسْفرَ وجهٌ أبي مُعاوية» وَسُرَّيٌ عنه ولآهترٌ عِطَْفَاهٌ وأقبل عليهم بعمو 
القادر. . . وأنشأ يحدّثهم . قال: 

إِنَّ هشاماً - قاتلّه الله - بعت إلى الشيخ : أن أكتبْ لي مناقبّ عثمانَ ومَساوىء 
على . فلمًا قرأ كتابّهُ كانت داجِتةٌ إلى جاتبهء فأحدّ القرطاسٌ وأْلْقَمَّهُ الشائً» فلاكَتهُ 
حتى ذهب في جوفهاء ثم قال لرسولٍ الخليفة: قل له: هذا جوابّك! فخشيّ 
الرسول أنْ يرجعٌ خائباً فيقتله هشام» فما زال يتحمّل بنّاء فقلنا: يا أبا محمدء نجه 
مِنَ القتل. فلمًا ألحخنا عليه كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد يا أميرٌ 
المؤمنين» فلو كائّث لعثمانَ ‏ رضى الله عنه ‏ مناقبٌ أهل الأرض ما نفعّثك» ولو 
كائّث لعل رضي الله عنه ‏ مساوىة أهل الأرض ما ضرّئْك فعليك بِخُوَيصَّة 
نفسِك”**؛ والسلام». 

فلمًا مُصَلَ الرسولٌ قال لي ألشيخ : إنّه كانَ في خُرَاسَانَ مُحَدَّثٌ اسمه 
«الضشَاكُ بن مُزاجم الهلالي) وكان فقية مكتب عظيم فيه ثلاثةٌ آلافٍ صبي 
رن فكان هذا الرجلّ إذا تَعِبَ ركِبَ جماراً ودارَ بَهِ في المكتب عليهم» 


. استبلب الحديث: باديا لحديث: أردف قائلا‎ )١( 
(؟) خويصة نفسك: ذاتك.‎ 


حفيل 


فيكونٌ إقبال الحمار على الصبيَ همَّاً وإدباة عنه سروراً. وما أرى الشيطانٌ إلا قد 
تعب في مكتبه وأعياء فركب أميرٌ المؤمنين. . لدو طلقا تحن نبا ندا : ماذا 
حفظنا من مساوىء عليَ؟ 

قلْتُ: فلماذا ألقَمْتَ كتابَهُ الشاةً؟ ولو غسلتّه أو أحرقته كانَ أفهمَ لَهُ وكانَ هذا 
أشبة بك. فقال: ويحكٌ يا أبلهُ! لقد شابتٍ البلاهةٌ في عارضيّك؛ إِنَّ هشاما 
0م وما خفن عله 


ها ع 2 7 دو 1 


هاوه نْ الشاءً تعره من بَعْد. 

تلقث انل عقي أن المواسي؟ 

قال: ويحك! هذا الأحولٌ عندّك أميرٌ المؤمنين؟ أبمًا ولدثة أَمّهُ من عبد 
الماك ا 0 إِنَ 0 مسو معاوية) سي 
مد ين » ومتى احقيت هذا الرجلٌ القرآنئ» فذاك 
وراثٌ النبيّ في أَمَتِهِ وخليفئُهٌ عليهاء وهو يومَئذٍ أميرُ المؤمنين» لا من إمارةٍ المُلكِ 
والترّف»ء بل من إمارة الشرع والتدبير والعملٍ والسياسة 


هذا الأول الذي التف كدودة الحرير في الحرير» وأقبل على الخيل لا 
يلجهاد 0 ولكن لِْهِرِ اللي جعت اع لهب جاه 00 0 آلاف 
ك0 اقرف والكسواة .وبال في ذلك وأنفيٌ قيه النفقات الواسعة» وأفسدَ 
الرجولة بالنعيم والترفٍ»؛ حتى سَلَّكَ الناسٌ في ذلك سُتَتَه فأقبلوا بأنفسهم على 
لهو أنفسهم» وصنعوا الكير تيه جل ندة بصرفه إلى حظوظهم » وتركوا الشرّ على 
ما هو في الناسء فزادوا الشرّ وأفسدوا الخير» ولم يَعْدٍ الفقراءُ والمساكينُ عنذهم 
هم والفقراء والمساكينَ مِنَ الناس» بل بطوتّهم وشهواتهم. ..! ولقد كانَ الرجل 
من أغنياء المسلمينَ يقتصدٌ في حظ نفسِه لِيَسع بِبرَهِ ماتة أو مائتين أو أكثرَ من 
إخوانه وذوي حاجتهء فعادَ هذا الغنيُ ينَّسعٌ لنفسه ثم يتّسِعء #حق كني اليكل 
رزقة مائة أو مائتين ا 


ب سوم سا ل ير ألل وكأَنَّ 
١15‏ 


الفقرّ والحاجةً والمسكنة والإنفاق في سبيل الله كأنّ هذه أرَضون يُعْرَسُ فيها 
الذهبُ والفضةٌ غَرْساً لا يُؤتي ثمرَة إلا في اليوم الذي يُتقلبٌ فيه أغنى الأغنياء على 
الأرض0» وإِنَّهُ لأفقرُ النام إلى درهم من رحمة آللَه وإلى ما دون الدرهم؛ فَيْعَالُ له 
حينئل : خُلْ من ثمارٍ عملك» وعدي ءَ يديك! 

والسلطانُ في الإسلام هو الشرعٌ مَرْيَا أ يُتابعه» متكلّماً يفهمُهُ الناسٌء آمراً ناهياً 
ا ولقد رأى المسلمونَ هذا الأحول» وتإبخوة وسيعوا © وأطاعوا؛ 

فمنعوا ما في أيديهم, فأنقطعٌ آلرَفْد'"»: وقلّ الخير» وشحّتٍ'" الأنفس» وأصبح 
ره وصارٌَ الْزَمان أشبة بناسه» والناسٌ أشبة بمَلِكهم» وملكهم 
في شهواته «فقيرُ المؤمنينَ» لا أميرُ المؤمنين! 

ِنَّ هذه الإمارة يا أبا مُعاوية» إِنّما تكونُ في قرب الشبه بين الى ارسيو 

لمؤمنون للبَيْعة. وللنبيّ جهتان: إحداهما إلى ريف وهذه لا يطمعٌ أحدّ أ يي 
مبلغّهُ؛ والأخرى إلى الناس» وهذه هي التي يُقَاسُ عليها «وهي كلها رفْقٌ ورحمة 
وعملٌ» وتدبيرٌ وحِيّاطةٌ وقوة» إلى غيرها مِمّا يقّومُ بِهِ أمرٌ الناس؛ وهي حقوقٌ 
وتَبِعَاتٌ ثقيلةٌ تنصرفٌ بصاحبها عن حظ نفسِه» وبهذا الانصرافٍ تُحِذَّبٌ الناسُ إلى 
صاحبها. فإمارةٌ المؤمنينَ هي بقاءٌ مادّة النور النبويّ في المصباح الذي يُضيءٌ 
للإسلام» بإمدادو بالقذرٍ بعد القذْرٍ من هذه النفوس المضيئة . فإنْ صَلّْحْ الترابُ أو 
الماء مكانَ الزيتِ في الاستضاءة» صَلْحَ هشامٌ وأمثالَهُ لإمارة المؤمنين! 

فيل للعملبين حين ينظروة فيجدون السلظان عليهم ييه وبين النين عل نا 
بِينَ ينين مختلفين. ويل يومئظٍ للمسلمينَ! ويل يومئذٍ للمسلمين! 

فلمًا أتع الضريرٌُ حديئّه قال ابن جُحادة: إِنَّ شحنا على هذا الجدّ ليتمزح» 
5 غيرٌ حديثٍ أبي مُعاوية» فقد رأَيْتٌ الدنيا كأنّما عرَفْتِ الشيخ ووققثْ 
عل سفت الفمارة نقالك 1 اضحك من ,وه أهلى . ولكنّ وقارّه وديئّه ارتفشعا 
بو أذ وفححك ظننه حتحاك الجولفي القادى # دعت بالعده يعد الكلمة عن 
لور 

لقد كنتُ عندَهُ في مَرْضَتِه فعادهُ «أبو حنيفة؛ صاحبُ الرأي» وهو جب عِلْم 


)١(‏ الرقد: الصلة . (0) شحّت: بخلت. 


يفنل 


شامخء فطوَّلَ مِما يُحَبَّهُ ويأنسٌ به» إذا كانت الأرواحٌ لا تَعرفٌ مع أحبابها زمناً 
يطول أو يقصُرٌ. فلمًا أراد القيام قال له: ما كأنّي إلا تَقْلْتُ عليك . فقال الشيخ : 
انك لشي على زانك"فى :بعك ١‏ وسنشضسلة ابو حتيقة كانه طقل تلاقي' أبوة 
كل لد وه بساماك ار اث 6ق لله بي تا 

وجاءَهُ في العّداةٍ قوم يعودونه""©» فلمًا أطالوا الجلوسٌ عندَهُ أخدّ الشيحٌ 
وسادتّهُ وقام منصرفاًء وقال لهم: قد شَفَى اللَهُ مريضكم . 

فقال الضرير: تلك رَوْحَةٌ من هواء دُنْباوَئد9"» فَإنَّ أبا با الشيخ كانَ من تلك 
التعناد» وقؤة إلى الكو راث ةدامل ؟ دولنا عياء كان في دمو ذلك 'الصيع فهك 
منه التفحةٌ بعد النفحةٍ في مثل هذه الكلماتٍ المُتَسّمة؛ ؛ ثم هي رُوَحُهُ الظريفةٌ الطيْبةٌ 
تلْمِسُ بعضٌ كلامه أحياناًء كما تلمسٌ روح الشاعرٍ بعض كلام الشاعر ؛ وها براضت 
أدق النوادرٍ الساخرةٍ وأبلعّها وأعجبّها يجيء إلا من ذوي الأرو واح الشاعرة الكبيرة 
البعيذة العو كأنْما النادرة من رؤية النفس حقيقتانٍ في الشيء الواجد. والإمامٌ في 
ذلك لا يسخَّرٌ من أحدء إن كائث الأرف حون تعر المرة :الحلوة تنهر بها 

مِنَّ الثمرة المرة. 

والعجيبٌ أنَّ النادرة البارعة التي لا بد تمق إلا لأقوى الأرواح» يِتَّفْقْ مثلها 
العف الا م كائها كر ون ادر كما مسرو بها وا ار ضر يال 
الكُئّاب» جاءَهٌ غلاماتٍ من صِبْيتِِ قد تعلق أحدّهما بالآخر ؛ فقال: يا مُعلّم هذا 
عض أذني د الآخر: ما عضّضّتْهاء وإِنّما عض أذنّ نفسه. . 0 
وتمكرٌ بي يا ل ل ل د أذنَ نفسِهِ فيعضّها. . 


8 لشي عليهموكالا رأف أب معاي في وجهه المع ومن 
اعيزى كرا شيتنا 0 ةا بأحد أَنْسَهُ 0 لذكائه ناه 


وضبّطه. وَلِمُشَاكلَة لمارف الروحيُ بيتهما؛ فقال له: 
(فيم كان أبو معاوية؟»). 


. يلاغيه: يدربه على النطق‎ )١( 
(؟) يعودونه: يزورونه أثناء مرضه.‎ 
. [فرف هي ناحية من رستاق الري في الجبال المثلجة في بلاد العجم‎ 


اوسيل 


«كانَ أبو مُعاويةَ في الذي كان فيه!». 

«وما الذي كان فيه؟»). 

< العو اها سال عه 

- «فأخني عمّا أسأل عنه). 

«قد أجبثك 241. 

«بماذا أَجِنْتَ؟2. 

ابما سمعْت!)2. 

فقبّضَ وجهُ الشيخ وقال: «لممهنا وهناك معاً؟ لو أنَّ هذا مِنَ أمرأة غضبَى على 
لولا أنَّ في منزلي مَنْ هو أبغضٌ إليّ منكم ما خرجْتُ؟» فقال الضرير: (يا أبا 
محمد » كأنّنا زوجاث العلّمء فأيئنا التي حَظيّتَ وبظيّت. .2٠..‏ 
فأفضى”'' من حبر إلى خبرء وتَسرَّحَ في الرواية حتى مرّ به هذا الحديث: 

عن رسول الله كلةِ قال: (إِنَ هلاك الرجالٍ طاعثهم لنساثهم» . 

قال الشيخ: كانَ الحديث بهذا اللفظ. ولم يقل النبيُ كله : «هلاك الرجلٍ 
طاعة لامرأته»؛ فإِنَّ هذا لا يستقيمُ؛ إِذْ يكون بعضٌ النساء أحياناً أكمل من بعض 
الرجال » واوفة غقلا وأمد رآياء وقد تكون الشرأة هن الرجل ف الحفيقة عزنا 
وتدبيراً وقوّة نفسء. ويَّتليّنُ الرجل معها كأنَّهُ أمرأة. وكثيرٌ منّ النساء يكن نساءً 
بالجِلْيةِ والشكل دون ما وراءمُنٌ» كأنّما هُيِئْنَ رجالا في الأصل ثُم خَلِفْنَ نساءً بعد 
لأحداث هايرية الله أن نخدت بق .عنما يكون فى قل هذه الععينة فملا ذا 
حقيقتين في الخير أو الشر. 

وإِنّما عَمّ الحديثٌ ليدل على أن الأصلّ في هذه الدنيا أن تستقِيمَ أمورٌ التدبيرٍ 
بالرجال؛ فإِنَّ البأسّ والعقلّ يكونانٍ فيهم خَلِقة وطبيعة أكثرٌ مِمّا يكونانٍ في النساء : 
كما أنَّ الرقةً والرحمة في حِلْقَةٍ النساء وطبيعتِهنَ أكثرُ مِمّا هما في الرجال» فإذا 
غلّبث طاعةٌ النساء في أمةٍ مِنَ الأمم» فتلك حياةٌ معناها هلاكُ الرجال» وليسّ 


. فأفضى: فانتقل‎ )١( 


والتعيدة سج بكدئة ولجتماعة إن ذات الأول أو تفلل 213 وثائر القند أ 
تمت » فذاك هلاكهما في الحقيقة » وهنا رعذ لذ ورالأواعن العسر والسديد. 

والمرأةٌ ضعيفةٌ بِفِطرتِها وتركيبهاء وهي على ذلك تأبى أنْ تكونَ ضعيفة أو 
تُقَرّ بالضعف» إِلا! ذا وجدّث رجلّها الكامل» رجُلها الذي يكونُ معها بقوَّتِه وعقله 
فته لها وحبّها إياه؛ كما يكوثٌ مِثالٌ مع مثال . ضَعْ مائة ديئار بجائب عشرة 
دنائير» ثم أترك للعشرة ة أنْ تتكلّم وتَدَعِيَ وتستطيل؛ قد تقول : إنها أكثرُ إشراقا» أو 
أظرفٌ شكلا» أو أحسنُ وضعاً وتصفيفاً؛ ولكنّ الكلمةً المحرّمةً هنا أن تزعّم أنها 
أكبرُ قيمةَ في السوق. . . ! 

قال الشيخ : ومَنْ مِنّ النساء تُصيبٌ رجلّها الكاملّ أو القريبٌ من كماله 
عندهاء أي طبيعتّه بالقياس إلى طبيعتّهاء » كمال جسم مُفْصّلٍ لجسم تفصيل الثوب 
مابس ا ا ا لد 
من عباده ويقدرء ربكل دنه لجار في رجالهنٌ ويد 


فإذا لم تُصِب المرأةٌ رجلّها ل ا - لم تستطع أن تكونّ 
معَهُ في حقيقة ضعفها الجميل» ل ا يتكون 
معَهُ في تزوير الْقَوَةٍ عليه وعلى حياته» وبهذا حرج من حَيّرها''"؛ وما أول خروج 
النساءٍ إلى الطرقاتٍ إِلّا هذا ١‏ المعنى ؛ إن كَثْر خروجُهنٌ في الطريق» وتَسَكُغه © 
هنا وطهناء فإنّما ذلك صورءً من فسا الطبيعة فيهن ومن إملاقها!') أيضاً. 

قال الشيخ : وكأن في الحديث الشرينب إيماء إلى أنَّ بعض الح على النساء 
أن ينرْلَنَ عن بعض الحقٌ الذي لَهِنَّ إبقاء على نظام الأمّةء وتيسيراً للحياة في 
مجراها؛ كما ينزل الرجل عن سق في حياته كلّها إذا حاربٌ في سبيل أمْيَهء لعا 
عليها وتيسيراً لسياتها في مجراها. فصبرُ المرأ ة على مثلٍ هذه ا الحالة هو نفْسّة 
جهادها وحربها في سبيل | الأمّة» ولها عليه من ثواب الله مثل ما للرجل يمل أو 
جرح في جهاده . 

ألا وإنَّ حياةً بعض النساء معّ بعض الرجالٍ تكونٌ أحياناً مثلّ القتل» أو مثلّ 
المجَرّح» وقد تكونٌ مثلّ الموتٌ صبراً على العذاب! ولهذا قال رسول الله كه 


)١(‏ تفلل : تقطع . (؟) تسكعهن : تنقلهن من عكان إلى آ 
(9) عور هاء دود مكاتها . (2) إملاقها: فقرها. 
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تررح سانيا عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: «فأين أنتِ منه؟» قالّث ما 
آلُوه إلا ما عَجَرْتُ عنه! قال: «فكيف أنتٍ له؟ فإنَّه جَتَتّكِ وناذك» . 

آه! آه! حتى زواج المرأة بالرجل هو في معناهُ مُرورُ المرأةٍ المسكينة في دنيا 
أخرى إلى موت آخرء ستُحَاسَبٌ عندَهٌ بالجنة والنارهء فحسابها عند الله نوعان: 
ماذا صنغْت بدئياكِ ونعيمها وبؤسِها عليك؛ ثم ماذا صنعتٍ بزوجك ونعيمه وبؤْسِه 
فيك؟ 

وقد رُوينا أنَّ أمرأة جاءتٍ النبئ يكوه فقالت: يا رسول اللهء إِنّي وافدةٌ النساء 
إليك؛ الال ل ثم قالَتْ: فما لنا من 
ذلك؟ 

فقال بكِهِ: «أبلغي مَنْ لقيتٍ منّ النساء أنّ طاعةًٌ للزوج» واعترافاً بحقّه - 
يعدل ذلك؟ وقليل منكنّ من يفعله!). 

وقال الشيخ: تأئُلوا اعجبوا من حكمة التُبِرَةٍ ودقّتِها وبلاغتها؛ أيُقَالُ في 
المرأة المُحِبَِّ إزوجها المفتتنة به المُعجبّة بكماله: إِنّها أطاعنْهُ وأعترقّثْ بحقّه؟ أَوَ 
ليسّ ذلك طبيعةً الحبٌ إذا كان حبًاً؟ فلم يبق إذن إلا المعنى الآخرء حون عي 
المرأةٌ رجُلّها المفصّلَ لهاء بل رجلاً يُسمّى زوجاً؛ وهنا يظهرٌ كرمٌ المرأة الكريمة» 
وشهنا جهادٌ المرأة وصبرُهاء وطهنا بَذُلُها لا أَخَذُها؛ ومن كلّ ذلك مهنا عملّها 
لجنّيها أو ثارها. 

فإذا لم يكن الرجلٌ كاملاً بما فيه للمرأة فَلَتبْقه هي رجلاً ينزولها عن بعض 
حقّها له وتركها الحياةً تجري في مجراهاء وإيثارها”'" الآخرة على الدنياء وقيامها 
بفريضة كمالها ورحمتهاء فيبقى الرجلُ رجلاً في عمله لِلدّنياء ولا يْمْسَحْ طبِعْهُ ولا ٠‏ 
ينتكسٌ بها ولا يَذْلَء فإن هي بَدَأْثْ وتسلطث وغلبّث وصرّفْتٍ الرجل في يدهاء 
فأكثرٌ ما يظهِرُ حينئظٍ في أعمالٍ الرجالٍ من طاعتهم لنسائهم ‏ إِنّما هو طيشٌ ذلك 
العقل الصغير وجُرْأتُه» وأحياناً وفَاحتّه؛ وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة» وفي 
هلاكِ معاني الرجولة هلاكُ الأئة؟! ْ ْ 

قال الشيخ: والقلوبُ في الرجال ليسَتْ حقيقة أبدأء بطبيعة أعمالهم في 
الحياةٍ وأمكنتهم منهاء ولكنّ القلبَ الحقيقيّ هو في المرأة» ولذا ينبغي أن يكوث 


: امول 


فيه السمو قوق كل شنيء إلا واجبّ الرحمة؛ ذلك الواجبُ الذي ينّجهُ إلى القويٌ 
فيكونُ حباء وينّجِهُ إلى الضعيف فيكرنٌ حناناً ورقة» ذلك الواجبُ هو اللُطف ؛ 
ذلك اللّطْفُ هو الذي يُعبتُ أنّها أمرأة 

ف 

ا ل 0 ومنعني الشيحٌ أن أقومّ مع الناس» 
وصَرَفَ قائدي؛ فلمّا خلا وجهّهُء قال يا أبا مُعاوية» قُم معي إلى الدار : فلك ها 
شأنٌ في الدارٍ يا أبا محمد؟ قال : 3 (تلك) غاضبةٌ عليّ؛ وقد ضاقت الحال بيني 
وبيتهاء وأخشى أنْ تتباعد, تأرية أن تشاع يها مله 

قلْتُ: فم غضبّها؟ قال: لا نسل المرأةُ مِءْ تغضب؛ فكثيراً ما يكونُ هذا 
الغضبُ حركة في طباعِهاء كما تكونُ جالسة وتُرِيدُ أنْ تقومٌ فتقوم» وتريدٌ أنْ تمشيَ 
فتمشي! 

قَلْتٌ: يا أبا محمدء هذا آخرٌ أربع مراتٍ تغضبٌ عليك عَضَبَ الطّلاق» فما 
تحشك غلتها والاء خروها بير : 

قال: ويحكَ يا رجل! أبائعُ نساءٍ أناء أما عَلِمْت أنَّ الذي يُطَلَّقُ أمرأة لغيرٍ 
ضرورة مُلحِْةَء هو كالذي يبِيعْها لِمَنْ لا يدري كيف يكونٌ مّعها وكيف تكونٌ معه؟ 
إن عمْرٌ الزوجة لو كان رقبةَ وضرِبَتْ بسيف قاطع لكانَ هذا السيفٌ هو الطلاق! 

وهل تعيش المطلّقةٌ إلا في أيام ميتة؟ وهل قاتِلُ أيايها إلا مطلقُها؟ 

كناب تعاوية وفنا إلى الدانه بو اتعاكنة ركلف على تلكا 


دين 


2 
زوجة إمام 
بة الخبر 
3 أبو مُعاوية الضرير: وكنْتٌ في الطريق إلى دارٍ الشيخء ع فين 
الك نك وأمتّحنُ مذاهبّ الرأي» كاسن رك وأنظرُ كيف أحفاك قن 
تأليف ما تَتَافْرَ منّ الشيخ وزوجته ؛ فإِنَّ الذي يَسفُرُ "' بِينَ رجلٍ ار و 
بفكرو بِينَ قلبين» فهو مُطْفَىء نائِرَة؟" أو مُسْعِوُها!. إذ لا يضعٌ بِينَ القلبين إِلّا 
حُمقّه أو كياسته”*“'» وهو لن يردٌ المرأةً إلى الرأي إلا إذا طافٌ على وجهها 
بالضجك» وعلى قلبها بالحَجَلء وعلى نفسها بالرئّة» وكانَ حكيماً في كل ذلك؛ 
إن عقل المرأة مع الرجل عقل بعيدٌ» يجي من وراء نفسِهاء من وراء قلبها. 
وجعلْتٌ أنظرٌ ما الذي يُفْسِدُ مَحلَّ الشيخ من زوجتهء ومثَّلْتُ بيئّه وبيتهاء فما 
أخرج لي التفكيرء إلا أنّ حُسنَ خُلّْقِهِ معها دائماً هو الذي يستدعي منها سُوءَ الحُلْقٍ 
أحباناء فَإنَّ الشيخ كما وَرْدَ في وصنب المؤمن : بن التو لبن كالمل الكذى لكي ا 
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قيدٌ اتقادّء وإن أنيح على صخرةٍ أستتاخ)”"), والمرأة لا تكونٌ ١‏ مرأةٌ حتى تطلْبَ في 
الرجل أشياء : : منها أنْ تُحبّهُ بأسباب كثيرة من أسباب الحبٌ ؛ ومنها أنْ تَخافه 
بأسباب يسيرةٍ من أسباب الخؤف . فإذا هي أحبَّئهُ الحبّ كله ولم تخفْ منه شيئاء 
وطال سُّكونُهُ وسكوثهاء مر طيم يا قر كأنّها نُنَحَيهِ ونُذَّمْرْهء ليكونَ معها رجلاً 
فبُخيقّها الخؤْفٌ الذي تستكمل به لَذّمَ + حُبّهاء إِذْ كانَ ضعفُها يحب فيما يُحِبّهُ مِنّ 
امل اذ تقر عب لزعل ي اللزقق يكذ الرقع» لاالدردلة ون [تحيقه 
والكنز الى :2 لات اعمج أنه عدي للق لذا يا بديرذا ألم أنته» 


)١(‏ أروىء في الأمر: أدرسه من سائر جوانبه لأجد الرأي المناسب. 

(5) يسفر: يتكشف. (") النائرة : الخضب . 

(4) مسعرها: مشعلها. (0) كياسته: حسن تصرّفه . 
(5) الجمل الأنف: هو الذلول من الجمال وقد ثقب أنفه ليقاد منه . 

0) استناخ : ربض على سطح الأرض . 


يفيل 


وكأن المرأةً تحتاجُ طبيعتُها أحياناً إلى مصائب خفيفة» تُوْذِي برقَةٍ أو تمر بالأذى 
من غير أن تلمسّها به» لتتحرّك في طبيعتها معاني دموعها من غيرٍ دموجها؛ فإِنْ طال 
ركودٌ هذه الطبيعة» أوجدَّتْ هي لنفسها مصائبّها الخفيفة» فكانَ الزوحُ إحداها. . 

وهذا كله غيرٌ المجرْأةٍ أو البَذَاءِ فِيمَنْ يُبِعضنَ أزواجهنء فَإِنَّ آلمرأة إذا فْرَكَتْ 
زوججها لمنائرة الطبيعة بيتها وبيئه» مات ضعفُها الأثنوي الذي يِيِعُ به جمائّها وأستمتاعها 
والاستمتاعٌ بهاء وتعقَّدَ بذلكٌ لِيئُها أو تَصلَْبَ أو أستخبّرء فتكونٌ مع الرجلٍ بخلافٍ 
طبيعتهاء فينقلبُ سُكْرُها النسائيٌ بأنوثتها الجميلة عربدةً وجلافاً وشرًأً وصَحَبأء ويخرْجٌ 
كلامُها للرجل» وهو منّ البغضء كأنّه في صوتين لا في صرْتٍ واحد. ولعلّ هذا هو 
الذي أحسَّهٌ الشاعرٌ العربيُ بفطرته ‏ من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية 
العكا تعرافف لهلاتي تركب الافظ سين وفنتها بقرلهة 

مُلكةٌ التمتكية م ليه 20 

قال أبو مُعاوية: وأستأذنْتُ على (تلك)» ودخلْتٌ بعد أن أستوثقث”" أن 
عندّها بعضّ محارمها؛ فَقُلْت تقلت + اتح اللدايساةك .نا آم محمد . قالّت: وأنتٌ فأنعمَ 
الله مساءك . 

تأشتقك تلسيرفة ناذا بادك وح اياعر ا 
تقبلني به وتردّني معاء ال رم للضي 

فقَلْتُ: يا أمّ محمدء إِنّْي جائمٌ لم أَلِمّ اليومَ بمنزلي . فقامَتْ فقرَبَتْ ما حضّرَ 
0 : مَعْذْرَةٌ يا أبا معاوية» فإِنّما هو جِهْدٌ المُقِلء ولس يعدو إمساك الرمق 0 

فقلْتٌ: إن الجَوْعَانَ غيرُ الشّهوان؛ والمؤمنُ م يأكلُ في مِعَى واحدٍ ولم يخلت اللَّهُ 

محر ارس ا 

ال ا تحسّسن ما على الطبقٌ» فإذا كسَرٌ مِنّ الخبز» معها 

منّ الجرّرٍ المسلوق. فيه قليلٌ منّ الخلّ والزيت؛ فقَلْتُ في نفسي: هذا بعض 

اسان الشْد؛ وما كان بي الجوعٌ ولا سَدَّهء غيرَ أنّي أرذتٌ أن أعرفٌ حاضِرٌ الرزق 

في دار الشيخ ؛ ٠‏ فإنَّ مثلَ هذه القِلّةِ في طعام الرجلٍ هي عند المرأة قِلَة مِنَ الرجل 


نفسه؛ وكلّ ما تَفْقِدُهُ من حاجاتها وشهوّاتٍ نفسهاء ا لي 


. صهصليقها: شديدة الصياح يعلو صوتها على صوت زوجها متكبة‎ )١( 
. (؟) استوئثق : تأكد. (*) إمساك الرمق: ما يكفي الشبع‎ 
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أحدّهما مِنَ الأشياء؛ والآخْرٌ مِنَ الرجل : كلّما أكثرٌ الرجلُ من إتحافها"'' كثر 
عندهاء وإِنْ أقلّ قلّ. وإِنّما خُلِقَتِ المرأةٌ بطنا يلذ» فبطئها هو أكبرُ حقيقتهاء وهذه 
يو ال اف ال كانَ لها فى عقلها مَعِدَةٌ معنوية؛ وليسّ حبّها 
د وطماخها الجهن وأستهلاكها في الْحِرْصِ 


والاستشرافي لها إلا مظهراً من حم البطن وسُلطاتِه؛ فذلك كَلَّهُ إذا حفّقتهُ في 
0 عندَهُ إِلّا من أسباب القوةٍ والسَّلطةء وكان ا" 
الضعن والقِلّة ؛ فإذا حَققّتَهُ في المرأةٍ ألقَِتَهُ عندها من معاني الشبَع والبَطر ا 


ساي 7 دي الما وكانّث شهوثها له كالمَرّم |! لى اللحم عند مَنْ 

خْرِمَ اللحم؛ ؛ وهذأ ب عق الفاق بين الريعال والساءة “فلن يكون عقل المرأة كعقلٍ 

الرجل لمكانٍ الزيادة في معانيها «ال لبطئئّة) فُحُسِبَت لها الزيادة هَهّنا بالنتقص هناك؛ 

ل ا 0 وأمًّا 
ند مد جل رياف لامي الس اله َإنّما ذاك 
هو النقص في المعاني الشديدة لعن ل يكمل النين إلا بها؛ معاني الحرة من كيم 

الدنيا وزينتهاء وأمتدادٍ العين إلنها > وامتشراف الف لها؛ فإنّ المرأة في هذا 

ال وهل لهذه + لعل ما ترقت تويك" دائماً جمالَ الظاهرٍ وزينتّةُ في 
لرجالٍ والأشياء» دون نَ النظر ر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة . 


قال أبو مُعاوية: 0 مَتَهِْك”" نهشٌ الأعرايء. كثلا تفِطنّ 


الى ا ا قل ادر ؛ثم| حَبْيتُ أنْ أسْتَذْعِي كلامها وامفسلييا أن 
كحك وين فأغير لك ما فى هبي توطنا كلاني إلى للها ديا شد 
يا أمّ محمد» قد تحرّنْت بطعامك؛ ووَجَبَ حمّي عليك» ؛ فأشيري علي برأيكِ فيما 
أستضلحٌ به زوجتيء فإنّها غاضبةٌ عليَّء وهي تقول لي : : واللّه ما يُّقِيمٌ الفأرٌُ في 


يك إلا يحت الوط ++ وإِلّا فهو يُسترزقٌ من بيوتٍ الجيران. 
)١(‏ إتحافها: زيادتها مما تحتاج. (0) لا جرء: لا شكٌ. 
() ذرائع: : مفردة ذريعة أي الحجة. (4) البطر: التبذير في حال الشبع الزائد عن الحاجة . 


4 اراك لضب : مبلها لما تحب وترضى . (0) تؤثر: تفضل. 


ديل 


قالت: وقد أَعْدَمَّتْ حتى من كِسَرٍ الخبزٍ والجزّرٍ المسلوق؟ اللّهَ منك! لقدٍ 
أستأصَلْتَها من جذورها؛ إن في أمراض النساءٍ الحُمّى التي أسمُها الحمّى» والحمّى 
التي اسمُها الرّوج . 

فقأتُ: الله اليا أمٌ محمد؛ لقد أيسَرْتٍ''' بعدّناء حتى كأنّ الخبرٌ والجزر 
المسلوقٌ شيء قليلٌ عندّك من قَرْط ما يَتيْسّرَ؛ أ أوَ ما علمْتٍ أن رزقٌ الصالحينَ كالصالحينَ 
أنفسِهم بصيو عر اجا الوم رمي ٠٠‏ وكأنّكِ سمغت شيئاً من أخبارٍ اينات 
العربين» انوع ا 0 - رَضوانُ الله عليهم ار 
مسلمةٍ لا تكون بأدبها وحُلقِها الإسلامي كأنّها بنتٌ إحدى أمهاتٍ المؤمنين 

أفرأَيِتِ لو كنْتِ فاطمة بنتَ محمد كَلةِ؛ و 
أنتٍ فيه من العيش؛ وهل كان فاطمةٌ بن ملكِ تعيثل في أحلام نفسهاء أو بَنث 
نبي تعيش في حقائقٍ نفسها العظيمة؟ 

تقولين: إنني أستأضلتُ”" أمّ معاوية من جُذورها؛ فما أمْ معاويةً وما 
دوو ؟ أهي خْيرٌ من أسماء بنتِ أبي بكر صاحب رسول الله يليه وقد قالّث عن 
زوجها البطلٍ العظيم: زر جني : ونا له في الأركى من مال بولا بالود ولا شيء 
غير افرسة انافين 77 كلت أغلفٌ فرسَه وأكفيه مؤنئة وأسُوسْهء وأدقٌ النّوى 
لداضحه وأعلقُه وأستقي الوا را 7 ' وأعجن» ٠‏ وكئتُ أنقلُ النوى على 
رأسي من ثلثي فرسخ» حتى أرسل إليّ أبو بكر بجارية» فكمَّئْني سياسة الفرس» 
فكأئّما أعبتّقني . 

هكذا ينبغي لنساء المسلمينَ في الصبر والإباءِ والقوة» والكبرياءٍ بالنفس على 
الحياةٍ كائنةً ما كائث. والرضا والقناعةٍ ومؤازرة الزوج وطاعتهء وأعتبارٍ ما لَهَنّ عند 
الله لا مالّهنَّ عند الرجل» وبذلك يرتفعْنَ على نساء الملوكِ في أَنفسِهِن ؛ ؛ وتكونٌ 
المرأةُ منهن وما في دارها شيء» وعندّها أ أنّ في دارها | لجنّة. وهل الإسلامٌ إلا هذه 
الروحٌ السماويةٌ التي لا تهزمُها الأرض أبداً. ولا 5 أجداء..ها ذا ام يأشينةة 
وطمعها معلّقينٍ بأعمالٍ النفس في الدنياء لا بشهوات الجسم مِنّ الدنيا؟ 


)١(‏ أيسرت: أغتنيت. )١(‏ استأصلت: اجتثها من أصلها. 
فرق النواضح : واحدها ناضح وهي من الإبل يستسقى عليها. 

(4) القرب: الدلو العظيم يتخذ من جلود الثيران. 

(0) يأسها: قطعها الأمل. 


نضن 


هل الرجلٌ المسلمٌ الصحيح الإسلام» إِلّا مل الحزب يثورٌ حولها غبازهاء 
وركرة متنا الدطك"" والياتك والقو ةو الاستعال والصيره إِذْ كان مفروضاً على 
المسلم أنْ يكونّ القوةً الإنسانية لا الضخف» وأنْ يكونَ اليقينَ الأنماتك لا الشيك» 
وأنْ يكونَ الحىّ في هذه الحياةٍ لا الباطل؟ 

وهل أمرأة المسلم إِلّا تلك المفروضٌ عليها أنْ ثُمِد هذه الحرب بأبطالهاءٍ 
وعَمَادٍ أبطالهاء وأخلاقي أبطالها؛ ثم ألا تكونَ دائماً إِلّا من وراء أبطالها؟ وكيف تَلِدٌ 
البطلَ إذا كانَ في أخلاقها الضعةٌ والمطامعُ الذليلةٌ والضَّحِدُ والكسلّ والبلادة؟ ألا 
إِنَّ المرأةً كالدارٍ المبنيّة » ؛ لا يَسْهُلَ تغييد حدودها ! إِلّا إذا كائث حراباً. 

فاعترّضئْهُ أمرأةٌ الشيخ وقالَتُ: وهل بأس بالدارٍ إذا وْسعَتْ حدودها من 
ضيق؟ أتكونُ الدارٌ في هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 

قال أبو مُعاوية: فكِذتٌ أنقطعٌ في ييهاء وأحبيْث أن أمْضِيّ في استماليهاء 
فتركْيُها هُتَنِهَةَ ظافرةً بي» وأريْتُها أنّها شدَّئني وثاقاً. وأطرقْتٌ كالمفكر؛ ثم قلْتُ 
لها: إِنَّما أحدّتُكِ عن أمّ معاوية لأبي معاوية ؛ 0 
وأرضها فبأيّ شيء تنّسِع؟ 

زعموا أنه كان رجلٌ عامل دُوَيرة قد ألتصقث بها مساكنُ جيرانه» وكائّث له 
زوجةٌ حمقاء؛ ما تزالُ ضيّقةَ النفس بالدارٍ وصِعّرِهاء كأن في البناء بناء حول قليها : 
وكانا فقيرين» كأمْ معاوية وأبي معاوية؛ فقالث له يوما: : أيها الرجلء ألا تُوسْعْ 
دارّك هذه لِيعلمَ الناس أنّك أَنْسَرْتَ وذهبّ عنكٌ الضُرُ والفقر؟ قال: فبماذا 
أ تعواويا ابلس يما أأميكٌ بيميني حائطاً وبشِمالي حائطاً فأمدهما أبا 
بيتهما. . . ؟ وهبيني ملكت النّوسِعَةَ ونفقتهاء فكيف لي بدور الجيرانٍ وهي اي 
ا 

قالَّتِ الحمقاء : فإنّنا لا نُريدُ إِلّا أنْ يَتَعَالَمَ الناسٌُ أنّنا أيشرنا؛ فاهدِمْ أنت 
الدار» فإِنّهم سيقولون: لولا نهم وجدوا وأنّسعوا وأصبحٌ المال في يدهم لَمَا 
هدموا...! 

قال أبو مُعاوية : وغاظئني زوجةٌ الشيخ فلم أسمغ لها هَمْسةٌ منَ الفحكِ 
لِمَمَلِ الحمقاء» وما أخترغتُه إلا من أجلها تُريدُ أنْ يَذهبَ عملي باطلاً؛ ؛ فقلْتٌ: 


)١(‏ شظف العيش: ضيقه وشدته. 


وين 


يعراضح ال اليا 

دلث: دخل علي المسجة مآ عراب ل كاده 
1 0 اس ريس 

قال أبو مُعاوية: فما تمالكث أنْ ضحِكّث» وسمغتٌ صوتٌ نفيهاء وميّرثُ 
حوس اه 

وإذا لدارٌ فلِمَ لا تتسعٌ النفسٌ التي فيها؟ المرأةٌ وحدها هي الجوٌ 
الإنسانيٌ 0 فواحدةٌ د الدّارَ فتجعلٌ فيها الروضة ناضرةً مُتَرَوْحَةٌ 
باسمة» وإِنْ كانّتِ الدَارُ فَحطَة مَسْحُوتة”'' ليس فيها كبيرُ شيء؛ وَأَمرأةٌ تسل الذاة 
تتضعل مدا الصحراء بركالهاء عطي" رعواسيياء » وإ كانّتٍ الذارٌ في رياشها 
سه السندسيّة ؛ ل كه 0 
ا ع دقو ل 00 
نشبا أو تراباء فإِنّما تكونٌ المرأةٌ 8 مع رجلها من أَجَلِهِ ومن ولراك صا كاليها 
حقان لاحىّ واحدٌء أصغرها كبير . . ومن ثم ثم فقد وجب عليها إذ ذا تروّجَت أن تستشعرٌ 

تَ الكبيرةً مع ذاتهاء تان متها الجن بويا "تر ؤاكك :2" المعمياة 
0-0 من أجل نظام الجماعة الكبرى؛ وعليها أنْ تحكمّ حينئلٍ بطبيعة الم 
لا بطبيعة نفسهاء لاوكى طبيعة كاين التفرّقٌ والاتفراد» وتقومٌ على الواجبت 
وتضاعفٌ هذا الواجب على المرأة يخاصة . 


لإسلامٌ يضعٌ الأمّة ممئلة في النسلٍ بِينَ كل رجل وأمرأته؛ وَيُوجِبُ هذا 
ا إيجاناًء ليكونّ في الرجل وأمرأبه شي غير الذكورة اله ويجمعينا 
و احدفكا بامخره ريق اذى بير جويا التي موا في .2 تتفقٌّ وتختلف»ء 
إنسانيةة من طبيعتها أنْ تن تتفقّ ولا تختلف. 


(؟) قيظها: شذة حرها. (4) تجافت : ابتعدت. 
() الهفوة: الخطأ. (9) صفحت : غفرت. 


لفدن 


ومين كاذ الدين بين كل زوج وزوجتهء فمهما أختلفا وتَدَابَرا''* وتعقّدّث 
نفساهماء فإِنّ كل عقدة لا تجي؛ إلا ومعها طريقةٌ حلّهاء ولن يُشاد ‏ ألدينَ أحد 
إل غَلَبَهء وهو ال لتساك والرحمةٌ والمغفرةٌ» ولينُ القلب وحَشْيةٌ الله ؟ وهو 
العهدُ والوفاءء والكرمٌ والمؤاخاةٌ والإنسانية؛ وهو أَنّساعٌ الذات وارتفاعُها فوقٌ كلّ 
ما تكونُ به منحطة أو ضيّقة . 

قال أبو معاوية: فحن الرجل المسلم على أمرأته المسلمةء هو حقٌ مِنَ الله» 
ريه الات + ِنَ الرجل نفسيه» ثم من لَطْفٍ المرأة وكريهاء ثم سما بيتهما معاأً. 
وليسّ عجيباً بعد هذا ما رُوينا عن النبئ كه : «لو كنت آمراً أحداً افيه لاجد 
لأمَوْتٌ النساء | أن يَسْجُدْنَ لأزواجهنٌ» لما جعلّ اللَّهُ لهم عليهنَ مِنَ الحقّ 

وهذه عائشةٌ أمُ المؤمنينَ قالّتْ: يا معشرٌ التساءء لو تَعلمْنَ بحىٌ 0 
عليكن» لَجِعَلَتِ المرأةٌ منكن تمسح العُبارَ عن قَدَمي زوجها بحر وجهها. 

2 

قال أبو معاوية: وكان الشيخ قدٍ أستبطأني وقد تركتهُ في فتاء الدار؛: وكنْتٌ 
اا ا 0 ؛ فيكونٌ فيها من 

بَذَاذة!" الهيئة كالأجير لوك وا عار كي ار لل 
5 وقد مرّ بالشيخ رجل مِنَ المُسَوَدوا” ' وكانٌ الت في اقروةة هذه جالساً في 


موضع فيه خليجٌ مِنَ المطرء فجاءة المسَودٌ فقال: 0 قم فاعبَرُ بي هذا الخليج. 
وجِدَّبَة بيدِهِ فأقامَهُ وركبّهُ والشيخ يضحك . 
وقلك ريد أن نْ أقولَ لِأمَ محمد: إِنَّ الصحوّ في | لسماء لا:يكون قفرا فى 


السماء» وإِنَ فروة ة الشيخ تعرف الشيحَّ أكثر من زوجتّه» وإِنَّ المؤمنَ في لذاتٍ 
الدنياء كالرجل الذي يضم قدميه في الطين ليمشيّ» أكبرُ همّه ألا الطيئٌ 
ولكنّ صوت الشيخ أرتفع : اه 
فال أبو معاوية: فيِّدَوْتُ وقلّث: بسم الله آدخل؛ كأئي أنا الزوجة. 
وسمعْتٌ همسا مِنّ الضحك؛ ودحّل أبو محمدٍ إلى جانبي» وغمزني في ظهري 


)١(‏ تدابرا: تباعدا. (9) بذاذة الهيئة : بشاعتها النفرة. 
(؟) يشادٌ: من التشدّد في أمور الدين والدنيا. (4) المسودة: هم شيعة العباسيين للباسهم السواد. 
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غمزة؛ فقلْتٌ: يا أمّ محمدٍ إِنَّ شيحَك في ورَعِهِ وزهدو لَيُشبعْهُ ما يُشْبعٌ الهُدمُد 
ويّرويه ما يروي العٌصفورء كر اك رعني «ولا تنظري إلى عَمْشِ 


3 ولاك 


عينية) وخموشة ة ساقيه» فَإنَّهُ إِمام وَلَّهُ قَدْ 


فصاحَ ليخ كد 00 
قال أب بو معاوية: ولكنّي لم أقم. بل قامَّتْ زوجةٌ الشيخ فقبّلْثْ يدّه. 


)١(‏ ما ورد , بين القرسين هو ما نقله المؤرخون بصدد هذه القصة. 


لقال 


نبع جمبل 


دخل أحمد بن أيمنَ (كاتبُ أَبْنِ طولون) البصرة؛ فصنعٌ له مسلمُ بْنُ عِمرانَ 
التاجد المتأدبُ صنيع”'' دعا إليه جماعةً من وجوه التجار وأعيانٍ الأدباء» فجاء ابنا 
صاحب الدعوة» وها مان وهنا من لي الها وحمل أن أيمن يظين النظز 
البح و لق من مها «رونا توا رز انييا! لد ب كاين العانقن السيلان 
وزينته إفراغاً» أو كأنّما جاءا من شمس وقمر لا من أبوينٍ مِنَ الناس» أو هما نبتا 
في مث تهاويل الزهرٍ من زينته التي تُبدِعُها الشمس» ٠‏ ويَضْقِلُها الفجرء ويتندٌّى بها 
روح الماء العَذْب ؛ وكانٌ لا يصرف نظره عنهما إلا رجمٌ به النظرء كأنَّ جمالّهما لا 
ينتهي فما ينتهي الإعجابٌ به. 

وجعلَ أبوهما يُسَارِقُةُ النظر”" مُسارَقةٌ ويبدو كالمتشاغلٍ عنهء لِيَدَعَ له أن 
يتَوسّم ويتأملَ ما شاء. وأنْ يملأ عينيه مما أعجبَهُ من لؤلؤئيه ومَخَايلهِما؛ بَيْدَ أن 
الحُسنَ الفاتنَ يأبى دائماً إلا أن يسم من ناظره كلمةً الإعجاب به» حتى لينطقٌ 
المرحٌ بهذه الكلمة أحياناً» وكأنها مأخوذةٌ من لِسانِه أخذأء ان غريزةً 
في داخله كلّمَهًا الحُسنُ من كلامه فردّث عليه من كلامها. 

قال أبن أيمن» سبحانّ الله؛ ما رأُيْتُ كاليوم قط دُمْيمَيْنِ لا تْتَحْ الأعينُ على 
أجملّ منهما؛ ولو نزلا منّ السماء وألبستْهما الملائكةٌ ثياباً مِنَ الجئة» ما حسبْتُ أن 
تصنعَ الملائكةُ أظرف ولا أحسنّ مِنّا صنَعَثْ أمُهما. 

فالتفتَ إليه مسلم وقال: أحبٌ أن تعوّدّهما». فمدٌ الرجلّ يِدَهُ ومَسَحَ 
عليهماء وعرّذهما بالحديث المأثورء ودعا لهماء ثم قال: ما أراكٌ إلا اسْتَجَدْتَ 
الم فْحَسُِنَ نسْلّكء وجاءً كاللؤلؤ يُشْبهُ بعضّهُ بعضاًء صِغارُهُ من كبارو؛ وما عليك 


)١(‏ صنيعاً: مأدبة. (؟) روائهما: مطهرهما. 
(*) يسارقه النظر: ينظر إليه خلسة . 
() تعوّذهما: تقرأ لهما شيئاً من القرآن لابعاد شرّ الشيطان غنهما. 
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الا تكونّ قد تزوجت أبن فيصر فأولذتّها هذين؛ وأَحَرَجَئْهِما هي لك في صيختها 
الملوكية”' مِنّ مِنَ الحسن والأدب والرٌونق» وما أرى مثلّهما يكونان في موضع إلا 
كان حولهما جلال المُلكِ ووقارهء مِمّا يكونُ حولّهما من نورٍ تلك الأمّ. 2 7 

فقال مسلم: وأنْتَ على ذلك غيرُ مصدّقٍ ! ذا قلْتٌ لك إن ع 
التي تصف, وليس بي هوّى إلا في أ ماهس بسك 1 حبٌ 0 
أن على قلي + وأصلحهن لي* م يل بال يمر ولاب كسزى. 

فبقى أَبْنُ أيمنَ كالمشدوو”” ' من غرابة ما يسمعء ثم ذكرّ أن من الناس مَن يأكل 
الطينَ ويستطيبه لِفْسادٍ في طبعهء » قلا يحلو السُكُرُ في فَهِهٍ وإِنْ كان مكوّراً الم 
الحلاوة؛ وَرَنَى أشدّ شد الرثاء لِأمّ الغلامين أن يكونَ هذا الرجلٌ الجِلّفْ قد ضارّها”' بتلك 
الدميمة أو تَسرّى بها عليها؛ فقال وما يملكٌ نفسّه: أمَا الله تقذ كنوت لنعمة» 
وعدت وجحذت” وبالعُْتَ في الضرء وإِنَّ أمّ هذين الغلامين لأمرأةٌ فوقٌ النساء» إذ 
لم يَتَيّنْ في ولديها أثرٌ من تغيّر طبعها وكدُور نفسهاء وقد كان يَسعُها العُذْر لو جعلتهما 
و ل م 
عليك» ولا كيف صَلْحَتْ بمقدارٍ ما فسذتٌ أنت» وأستقامث بمقدار ما العَوَنْتَ 
وعجيبٌ ‏ واللّه - شأنكما! إِنْها لُتغلو في كرم الأصلٍ والعقلٍ والمروءة والحُلّق» كما 
تغلو أنت في البهيمية والترّقٍ والغدر وسوءٍ المُكافأة. 

قال مسلم: فهوّ واللّه ما قلْتُ لك. وما أحبُ إلا امرأةً دميمةً قد ذهيَتْ 
بي كل مذهبء وأنستني كل جميلةٍ في النساءء وَلَئِنَ أخذْتُ أصفُها لك لَمَا جاءتٍ 
الألفاظ إلا من القبح والشَّوْعَة والدّمامة؛ غير أنّهها مع ذلك لا تجيء إِلَا دالّةَ على 
أجمل معاتي المرأو عند جلها في الُظُوة والرضى وجمال الطبع؛ وَانظَرٌ كيف 
تكون اللفظ العامهع وما فيه لنفسي إلا المعتى الجميل» ٠‏ وإلا الحِسُ الصادقٌ بهذا 
المعنىء وإِلّا الاهتزارٌ والطربُ لهذا الحسّ؟ 

قال أَبْنُ أيمن: والله إِنْ أراكَ إلا شيطاناً مِنَ الشياطين» وقد عجن اللّدُ لك من 
ا ا 


. صيغتها الملوكية: على هيئة الملوك‎ )١( 

(1) دمامتها: : بشاعة هيئتها. 

(9) المشدوه: المستغرب» المتحيّر مما يرى ويسمع. 

(5) ضارها: اتخذ لها ضرّة. (©) مجدت: كفرت» أنكر 
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الحوراء”" الملائكية أُمّ هذين الصغيرين» وما أدري كيف يتّصلٌ ما بيتكما بعد هذا 
الذي أدخلتَ مِنَ القبح والدّمامة في معاشرتها ومُعَايشتِهاء + وعد أن-خحلتها لا تح 
إليك إِلّا بنظرتها إلى تلك. قَبَّهِيمَةٌ هي لا تعقل» أم أنت رجلٌ ساحرء أم فيك ما 
ليسّ فى الناس » أم أنا لا أفقة شيئاً؟ 
نقغداة مفل وقال إذ لي عر عينياً: كنت انرل «الآئلة) :ونا امتعيق 
فحملْتٌ منها تجارةً إلى البصرة فربختء ولم أزلٌ أحملٌ من هذه إلى هذه فأربح 
ولا أخسرء حتى كثّر مالي» ثم بدا لي أنْ أَنّسِعّ في الآفاقٍ البعيدة لأجمعٌ التجارة 
من أطرافهاء وأبسط يدي للمالٍ حيث يكثرٌ وحيث يقل» وكنْثُ في مَيْعَةِ الشباب 
وَعُلَوَائه"» وأولٍ هَجْمَةٍ الفترّةٍ على الدنيا» وقلْتُ: إِنَّ في ذلك خلالا؛ نأرى 
الأممّ في بلادها ومَعَايشْها وأتقلّبُ في التجارة: وأجمعٌ المال والطرائف» وأفيد 
عِظَةٌَ وعبرةع وأعلمٌ علماً جديداًء ملي أسينا زرده الجن الجييع لاض نيا 
في نفسي التصاوير» فإِنَّ أمري من أولهٍ كان إلى عُلُرٌ فلا أريدٌ إِلّا الغاية» ولا أرمي 
سي ولا أرضى أنْ أُتخلّفَ في جماعة الناس. وكأني لم أر في الأبلّة ولا 
فى البصرة أمرأةً بتلك التصاوير التي في نفسي»ء فتأخذها عيني» فتُعجبّني » هتصلح 
تر بيه وتطدفك: أن أستدول انحا من تلك الآفاق أخرزه في داري فماأ 
رَلْتُ أرمي في بلدٍ إلى بلدٍ حتى دخلت 0 مدن خُراسانَ وأرسعها 
غَلَّه؛ تُحْمَلٌ غَلْئُهها إلى جميع خراسانَ وإلى حُوارزم؛ وفيها يَومئذٍ ‏ كان عالمُها 
وإمامها «أبو عبد اللَّهِ البتلخي» وكنًا نعرفٌ أَسمّهُ في البصرة؛ إِذْ كانَ قد نزلّها في 
رحلته وأكثر الكتابة بها عن الرُوَاةٍ والعلماء ؛ فَاسْتَحَفَئْنِي إليه تَرية00 من شوقي إلى 
الوطن ) كأن فيه بلدي وأهلى؛ ندَهِبْتُ إلى حلقتهء وسمختُّه يفسرٌ قول النبي طَلِل 
أو »ع جاه ؛ الشيخ إلا فى سحاية» وما اكانث 


هرف 


لاسوداءً ولود خيرٌ من حستاءً لا تلد». فمأ كان ا 
كلامه إِلّا وحياً يُوحى إليه . شعت - واللّه كلاماً لا عهدَ لي بمثلف وأنا من أولٍ 


نشاتق أجلن إلى ١‏ لعلماء والأدباع وأداخلّهم في قُتونٍ منّ المذاكرق ما قيمعت 


)١(‏ الحوراء: من كان في عينها حور يزيدها جمالاً. 
(؟) متعيّش : متكسبء» أي طالياً للرزق . 

(”) غلوائه : شذته. 

(4) بلح مدينة من مدن أفغنستان. 

(5) فاستخفتني إليه نزية: حملتني إليه ذكرى الوطن . 
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ولا قرأثُ مثلّ كلام البلخيء يا وبقي هذا 
الكلامٌ يعمل في نفسي عملّهء ويدفعُني إلى معانيه دفعاًء حتى أتى عَليّ ما 
بح ا لاه السو ا 

قالَ أَبْنُ أيمن: اطو خبّرك إِنْ شعْتَ»ء ولكن أَدذكُرْ لي كلام البلخي» فقد 
م 

قال: سمختٌ أبا عبد اللَّهِ يقولٌ في تأويل ذلك الحديث: أمّا في لفظٍ الحديثِ 
فهو من معجزاتٍ بلاغة نبيّنا ب» وهو من أعجب الأدب وأبرعه؛ ما علمْتُ أحداً 
تنه إلدة فإنه .ول لذ يويد السوذاء بخصوصهاة بولككه كتى بها عنا تحت السواد» 
وما فوقٌ السواد» وما هو إلى السوادء مِنَ الصفاتٍ التي يِتَقَبّحُها الرجال في جَلْقةٍ 
النساء وصُوَّرِمِنٌ؛ فأَلْطف التعبيرٌ ورَقَ به رفعاً لشأَنٍ النساء الأ لتر امون 
بالقبح والدمامة”'"» وتنزيهاً لهذا الجنس الكريمء وتنزيهاً للسانه النبوي؛ كأنه كَل 
يقول: إِنَّ ذِكْرَ قُبْح المرأةٍ هو في نفسه قبيحٌ في الأدب. فإنّ المرأة أمُ أو في سبيل 
الأمومة؛ والجنةٌ تحتٌ أقدام الأمهات؛ فكيف تكونٌ الجنةٌ التي هي أحسنُ ما 
يُتَخَيّلُ في الحسن تحت قدمي أمرأة» ثم يجورٌ أدبا أو عقلاً أن تُوصف هذه المرأةٌ 
بالقبح . 

أمَا إِنَّ الحديتٌ كالنّصٌ على أن من كمالٍ أدب الرجل إذا كان رجلاً ألا يصفٌ 
أمرأة بقبح الصورة ألبّة وألا يجري في لسانه لفظه القبح وما في معناهء موصوفآً 
به هذا الجنسٌ الذي منه أمّه: أَيَوَدُ أحذكم أنْ يمرّقٌ وجة أمّهِ بهذه الكلمةٍ الجارحة؟ 

وقد كان العربُ يُفَصلونَ لمعانى الدمامة فى النساء ألفاظاً كثيرة؛ إذ كانوا لا 
بزقعوة الخر ةس البافيةا'"' رالاسية؟ أما اكيز الكلى كه نما (الاتوشن 
بلطا وبرق تر يفن كارا برها واي و الاك كلنات» كان يكلم بون إلى 
أن تَلَجَلَج”" لسائه وحَفِيَ كلامُه؛ جعل يقول: «الصلاة. . . الصلاة. وما ملككثث 
أيْمَائُكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ الله الله في النساء؟». 

قال الشيخ : كأنّ المرأءَ من حيث هي إنما هي صلاةٌ تتعبّد بها الفضائل» 


. الدمامة: القبح والبشاعة في الهيئة‎ )١( 
. (؟) السائمة: ما يرعى من النعم كالأغنام والجمال والبقر و.‎ 


(9) تلجلج لسانه : تلعثم في كلامه. 
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فوجبّتْ رعايئُها وتَلقيّها بحقّها؛ وقد ذَكَرَها بعدَ الرقيق''2» لأنَّ الزواجج بطبيعته نوعٌ 
رِقٌ؛ ولكنه حْنَمَ بها وقد بدأ بالصلاة» أن الزواع .فى قيفي فوع جبافف ” 

قال الشيخ: ولو أن أمّا كانت دميمة شَوهاءَ في أعين الناس» لكائّث مع ذلك 
في عين أطفالها أجملّ كن تلكة عار هاه فى الماليا مز يقنيا [الجمال مادا 
في حسّهِ ولفظهء لم يكذب في أحدهما؛ فقد أنتفى القبحُ إذن» وصار وصمّها به 
فى رأي العين تكذيباً لوصفها فى رأي النفسء. ولا أقلّ من أنْ يكونّ الوصفانٍ قد 
تعارّضًا فلا جمال ولا دمامة. 2 

قال الشيخ: وأما في معنى الحديث» هو ولي يقرّر للناس أن كرمٌ المرأةٍ 
بأمومّتهاء فإذا قيل: إِنَّ في صورتها قبحاًء فالحسناء التي لا تلد أقبحُ منها في 
المعنى . وَأَنظرْ أنت كيف يكونٌ القبح الذي يُقَالٌ إِنّ الحسنّ أقبح منه. 

فمن أين تناولْتَ الحديثٌ ته دائرأ على تقديرٍ أن لا قبح في صورة المرأة» 
والينا منرّهةٌ في لسانٍ المؤمن أنْ تُوصف بهذا الوصف»ء فإِنّ كلماتٍ القّبح ا 
لغةُ بهيميةٌ تجعلٌ حبٌ المرأة حبّا على طريقةٍ البهائم: ؛ من حيثُ تَفْضْلَها طريقةٌ 
البهائم بأنَّ الحيوانَ على أَحتَباسِه في غرائزو وشهواته؛ لا يِتَكَذَّبُ في الغريزة ولا 
في الشهوة بتلوينهما ألواناً من خْيّالِه ووضعهما مرَةٌ فوقَ الحدّء ومرّة دون الحدّ. 

فأكبرُ الشأنٍ هو للمرأةٍ التي تجعل الإنسانَ كبيراً في إنسانيته» لا التي تجعلَّهُ 
كبيراً في حيوانيتِه » فلو كائث هذه الثانية هي التي 00 البايل على وضقها 
بالجمالٍ فهي القبيحةٌ لا الجميلة» إِذْ يجبُ على المؤمن الصحيح الإيمانٍ أنْ يعيشٌ 
فيما يصلْحٌ به الناس» لا فيما يصطلحٌ عليه الناس؛ فإِنَ الخروجٌ منّ الحدودٍ الضيّقةٍ 
للألفاظ. إلى الحقائتٍ الشاملة» هوّ الاستقامة بالحياة على طريقها المؤدي إلى نعيم 
الآخرة وثوابها. 

ستاك ذاتاف لكر ني إعداهن عام عض والكخرى نامير الم وقد 
إنّما يصلّ من هذه إلى تلك» فلا ينبغي أنْ يَحْصّرَ السماوية الواسعة في هذه الترابيّة 
الضيّقة ؛ والقبحٌ إنّما هو لفظ ثُرابِيَ يَُارَ به إلى صورة وقعٌ فيها من التشويهٍ مثل 
معاني التراب» والصورةٌ فانيةٌ زائلة» ولكنّ عملّها باق؛ فالنظرٌ يجب أنْ يكونَ إلى 


)١(‏ الرقيق: الإماء. 
(؟) يصطلح الناس: يتعارفون؛ يتوافقون. 


العمل ؛ فالعملٌ هو لا غيرُهُ الذي تَتَعَاوَرُه7' ألفاظ الحُسْن والمُبْح . 

0 او ل ا راي 
زوجته الشؤعاء ال لام اولكن إلى لى الور العين. إنّهما في رأي 
العين رجلٌ وأمر ل ' جمالاً ومُبْحاً؛ ااي ناهول 
وكمالٍ الإيمان الروحيّ» فهما إرادتانٍ متحدتانٍ تجذبٌ إحداهما الأخرى جاذبية 
عِشْقَء وتلتقيانٍ معأ في النفسين الوانتفيق: الشراذ ميقا التقييلة وثوات الله 
والإنسانية؛ ولذلك أختات الإمام أحمذ بْنُ حنبل عوارء على أختهاء وكائث أحْتثها 
جميلة» فسأل: مَنْ أعقلهما؟ فقيل: العوراء : زتجوني إيَاها. فكائت العوراءً فى 
رأي الإمام وار اديه هي ذات العينين الكحيلتين » لوفور عقله وكمال إيمان. 

قل نو ع كاه وا سنك العوريال بم 8 خل] اذى بست اميد مان 
أنَّ الحبّ متى كان إنسانيًا جارياً على قواعدٍ الإنسانية العامّة» مُنّسعاً لها غير 
محصور في الخصوص منها - كان بذلك علاجاً من ) مراض الخيّالٍ في النفس» 
وأستطاعً الإنسانُ أنْ يجعل حَبَّهُ يتناول الأشياء المختلفةء ويرد ا دا مخ 
لذاتهاء فإن لم يُسعَدَهُ شيء بخصوصوهء وجذ أة شياء كثيرةً تَسْعِدَُهُ بِينَ السماء 
والارضن» وإِنّ وقمّ في صورة لفا داشنالا :د رلى الجمال في أشياءً منها 
غير الصورة» وتَعَرّفَ إلى ما لا يَحْفَىء فظهرٌ له ما يَحْفَى . 

وَليْسَتِ آلعينُ وحدّها هي التي تُوَامَر في أي الشيئين أجمل» ٠‏ بل هناك العقل 
والقلب»ء فجوابٌ العين وحذها إنّما هو ثلتُ الحىّ. ومتى قيل: «ثلتٌ الحقّ» 
فضياعٌ العُلئِينٍ يجِعلهُ في الأقلٌ حقًا غير كامل . 

فما نكرهّهُ من وجدء قد يكونٌ هو الذي نُحبَّهُ من وجه آخرء 0 
الإرادة السليمةً تعمل عملها الإنسانيّ بالعقل والقلب» وبأوسع النظرين دون أ 


6 اي ا ا 


أضيقّهما #فصسي أن تَكْرَهُوأ سينا وَكْكَلَ أل د حَرَا حكَجْر 4 . 


كه 


0 م امار 0 00 


)١(‏ تتعاوره: تتتاوله بالقول. 
(؟) متنافرتين : متناقضتين . (1) هو الإمام أحمد بن حنبل . 


حال 


اوس اد ل ا ا دا والقبيحة 
ولاق قحأ 1 إنشائتة ب ا راوها 0 0 را 
ولك لين العقل: في كل أمرأة 

قال ثم إني زفت إلى التعدرة» ونث" السكنن: برها ء وتَعَالَما لاف 
إقبالي» وعلمْتٌ أَنَّهُ لا يسن ., بي المُقامُ بغير زوجةء ولم يكن بها أجل قدراً من 
جَدُ هذين السُلامين » واد ف ا وتَعَرّض بذلك لعداوة تقطابها؛ 
فَقَلْتٌ: ما لِهذه البنتِ بد من شأنء ولو لم تكن أكملّ النساء وأجملّهنء ما ضَنَّ بها 
أبوها رَجِاوَةً أن يأتِيّهُ مَنْ هو أعلى. فحدثئني نفسي بلقائه فيهاء فجِئتَهُ على 
خلوة. 

فقطعٌ عليه أَبْنُ أيمنَ» وقال؛ قد عَلْمّنا خبرها من منظر هذين الغلامين» وإِنّما 
نُرِيدُ من خبر تلك الدميمة التى تَعَشَّقْتَها . 

قال: مهلاً فستنتهي القصةٌ إليها. ثم إِنّي قُلْتُ: يا عمّء أنا فلانُ بْنُ قلان 
التاجر. ال أبيك . فقلْتُ: جنك خاطباً لابتتك . قال: 
واللَّه هانق عنك رفية» ولقد خطبها إلى جماعةٌ من وجوه البصرة و ما أَجِبْتّهم. 
تار واس د ل ع ل ل العبيد. فقّلتُ: قد رفعها اللْهُ 
عن هذا الوضعء وأنا أسالّكَ أن تُدجَلي في عَدَدِكَء وتَخْلِطني بسَمْلِك. 

فقال : ولا بد من هذا؟ قُلْتُّ: : لا بدٌ. قال: أَغْدُ عَلَىَ برجالك . 

فأنصرفْتٌ عنه إلى مَل منّ التجار ذوري أخطارء سالنيخ الحضورٌ في غدء 
فقالوا: هذا رجل قد رد من هو أثرى؟2 منك» اتح اا مكو سا 

قلت : ار ركوبكم معي. ف ركبو أ على ثقة من أ َه سي دهم . 

فصاح أ بن أيمنّ» وقد كادث روحٌّه تخرج: فذهِيْتَ» فْرَوّجَكَ بالجميلة 
الرائعة أمّ هذين؛ فما خَبرُ تلك الدميمة؟ 

قال مسلم: يا سيدي قد صِبْرتَ إلى الآن» أفلا تصبرُ على كلمات تُتَبْتُّكَ من 
أين يبدأ حبر الدميمة؛ فإنّي ما عرفتُها إلا في العُرْس. . . ! 
)١(‏ آثرت: فضلت. (*) عضلها: حبسها عن الزوج . 
(؟) تعالم الناس : أخبر بعضهم بعضاً . (5) أثرى: أغنى . 
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قال: وعَدَوْنَا عليه فأحْسَنَ الإجابةً وزوٌجنيء» وأطعمَّ القومَ ونحرٌ لهه”''؛ ثم 
قال: إن شكْتٌ أنْ تبيتَ بأهِلِك فأفعلء. فليسٌ لهاما يُحْمَاجٌ إلى التَّلوُم عليه 
وأنتظاره . 

ولت" هذا'يا تسدئ نا أحنة قله يول يخدنني بك حكن حت كانت 
المغرب» فصلاها بي» ثم سبّحَ وسبَّحْتُ» ودعا ودعوْتٌ. وبقى مُقبلاً على دعائه 
وتسبيجه ما يلعفت لغير ذلك» فأمضّني”" ‏ علِمّ الله كأنّهُ يرى أنَّ ابنتهُ مُقْبِلةَ مني 
على مصيبة» فهو يتضرَّعٌ ويدعو. . 

ثم كانت العََمَهُ فصلاها بي» وأحذّ بيدي فأدخلني إلى دارٍ قد فُرِشَتْ بأحسن 
فُرْشٍ») وها لخدم أويجؤار فى لهاية بت التظافة افا أمنعر بر بىَ الجلوس حتى نهض 
كان : أُسْتَوْدعْكك الله وقدَمَ | اللَّهّ لكما | الخيرٌ وَأَخْوّرَ التوفيق. 

واكتنفتي عجائرٌ من شمله» ليس فيهن شَابةٌ إلا مَنْ كانث في السعين: 
فنظرْتٌ فإذا وجرٌ كوجوه الموتى» وإذا أجسامٌ بالِيةٌ يَتَضَامٌ بعضها إلى بعض”". 
كأنها أطلان مق قد اقفن بين ود د 

نفام انل أبن انوزة كيتوات العنورز ابشا ب انها أزالة رااالق عمران لا 
قتلْتَ أمّ الغلامين. 

اقال مسلم: ثم جَلَوْنَ أبنتّه عَلَيّ وقد ملأنَ عينيّ هرما وموتا وأخيلة شياطينَ 
وظلال قرود؛ فما كِدَْتُ أستفيقٌ لآرى زوجتيء» حتى أسرعَنّ فَأرَخَيْنَ الستورَ علينا؛ 
فحئدثُ اللّهَ لذهابهنٌ» ونظزت. 

وصاح أَبْنُ أيمنَ وقد أكلهُ الغيظ: لقد أطلت عليناء فَُسَتَمْكي لنا قصتّكٌ إلى 
الصباح؛ قد علمْناها ويْلّكء فما خبرُ الدميمة الشوهاء؟ 

قال مسلم: لم تكن الدميمةٌ الشوهاء إِلّا العروس م 

فَرَاغَتْ أعيّنُ الجماعة» وأطرق أبِنُ أيمنَ إطراقّة مَنْ وَرَدَ عليه ما حيّرّه؛ ولكنّ 
الرجل مَضى يقول: 

ولما نظرتُها لم أرَ إلا ما كنتُ حفظْتهُ عن أبي عبد الله البلخي» وقلْتٌ: هي 
)١(‏ نحر لهم: قدم لهم الذبائح. 
() فأمضّني : فآلمني طول الانتظار. 
(9) يتضامً بعضها إلى بعض: يجتمع بعضها إلى بعض 
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تقس جاءط بي اليه وكأث كلام الشيغ إلمنا كان عباة يعمل الى تدر 
ويُصَرّفني؛ وما أسرعٌ ما قامّتِ المسكينةٌ فأكبّث(' على يدي وقالّث : 

اليا سيدي» إني سر من أسرارٍ والدي» كتمَّهُ عن الناس وأفضى به إليك» إِذْ 
رآك أهلاً لسعروغليه: فلا تَخْفِ" ظبَّهُ فيك» ولو كان الذي يُطلَبُ من الزوجة 
حسنُ صوريّها دونَ حُسْنِ تدبيرها وعَفافِها لَعظْمَتْ محنتي» وأرجو أنْ يكونٌ معي 
منهما أكثَرُ مِمّا قصّرّ بي في حُسْنٍ الصورة؛ وسأبلعٌُ محبتك في كل ما تأمرّني؛ ولو 
أنّك أذيئني لَعَدَدْتُ الأذى منك نعمة» فكيف إنْ رَسِعَني كرمّك وَسَبْرُك؟ إِنْكِ لا 
تُعاملٌ اللَّهَ بأفضلٌ من أنْ تكونّ سببأ في سعادة بائسة مثلي . أفلا تحرصٌ يا سيدي» 
فى أكون ها الست شري بي لان 

ثم إِنها وثيث فجاءةث بمالٍ في كيس. وقالت: يا سيدي» قد أحلّ اللَّهُ لك معي 
ثلاتٌ حرائرء وما آبْرْتَهُ مِنَ الإماء؛ وقد سَوَّغْتُكَ ” تزويجٌ الثلاث وأبتياً الجواري من 
مال هذا الكيس. فقد وَمُمْيُهُ على شهواتك» ولسْتُ أطلبٌ منك إلا ستري فقط! 
0 1 

قال أحمذ بْنُ أيمنَ: فحلّفَ لي التاجر: أنها ملككث قلبي مِلْكا لا تصلّ إليه 
حسناء بحسْبها؛ فقلْتُ لها: : إن جزاء ما قدّمْتِ ما تسمعيئة مني : ب اللو د 
لأجعائكِ حظي من ذنياي فيما يوئر الرجل منّ المرأة» وَلأَضرِيَنُ على نفسي 
الحجابّ» ما تنظرٌ نفسى إلى ايد . ثم أتممثُ سرورهاء فحدثتُها بما 
حفظَيُهُ عن أبي عبدٍ الله البلخئ . تأرقدت ب زاللهنا أنطمد أنهاترنت نين في أرفع 
منازلها وجعلّث تَحْسٌن وتحسّنء كالغصن الذي كان مجروداء 1-0 
بن تعدا و مرخ اهنا 

وعاشؤتهناء فإذا ع 'أضبط التساء» والحستين تدبيرك و شين عله 
وأحبّهنّ لي ؟ :وإذا واحتئ وطاعتي وَل أمرها وآخه؛ وإذا عقَلّها وذكاوُها عي 
لي من جمال تكانيها ما لا يرال يكت ويكترة تجعل القبت يقن ربقل وزالَ القبح 
بأعتيادي رؤيته» وبقيتٍ المعاني على جمالها؛ وصارَتٌ لي هذه الزوجة هي ألمرأةً 
وفوقٌ ألمرأة. 


)١(‏ فأكيت: انحنت. 
(0) فلا تخفر ظنّه فيك: لا تخيّب ظنَّه فيك . 20 سوّغتك : سمحت لك. 
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ولَمّا ولدَث ليء جاء أبنّها رائع الصورة؛ فحدَّئئني أنّها كائث لا تزالٌ تعمئى 
على كرء اللَِّ وقدرته أن تتزوج وتلدٌ أجمل الأولادء, ولم تدغ ذلك من فكرها قط 
وألّفَ لها عقلها صورةً غلام تتمثلة وما بحت تتمثله ؛ فإذا هي أيضاً كانَ لها شأن 
شاي وكان فَكرُها عملاً يعمل في نفسهاء و“ديرها ويصرّفُها. 

ووزشق الله عنيا هنين الاننين الرائعين لكء» فانظرْ؛ أَيّ معجزتين من 
معجزاتٍ الإيمان. 


الطائشة 


قال صاحبّها وهو يُحدّئني من -حديثها: 

كانت فتاءٌ متعلّمة» حُلوة المنظر» خُلوة الكلام» وق العامة 0 
الحسّء في لسانها يان ولوجهها بيانٌ غيرُ الذي في لسانهاء تَعْرِفٌ فيه الكلامَ الذي 
لا تكلم به. 

ولها طبع شديدُ الطَرَب للحيا ياة» مُسْئَدْسِلُ في مَرَحِوِه خفيف طيّاش» » لو أَتُقَلْتَهُ 
بحل لَخفّ بالحبل ؛ تحسيُها دائماً سَكْرَى تَتَمايلُ من طربهاء كأنَ أفكارها المرِحَة 
عو ان رايها أفكارٌ وفي دَمها حمرٌ 

وكانَ هذا الطبعُ السكرانٌ بالشباب والجمالٍ والطرب ‏ يعمل عملين 
متناقضين ؛ فهو دلالٌ مُتراجمٌّ منهزم» وهو أيضاً جُرْأَةٌ مُندفعة متهجّمة. 

وهزيمةٌ الدلالٍ في المرأ إِنْ هي إلا عَمَلْ خَربِيٌ مُضْمَرَةٌ فيه الك 
والهجوم؛ وكثيراً ما تُرى فيها النظرةٌ ذاثٌ المعنَيْن : نظرةً واحدةٌ؛ بها نو تنك آلمرأةٌ 
على جراءتك معَّهاء وبها أ أيضاً تَعْزُلْكَ على أَنَكَ لنْتَ معها أجرأ مِنّا أنت. . .! 

ان 

قلْتٌّ: ويحكٌ يا هذا! أتعرفٌ ما تقول؟ 

قال: فَمَنْ يعرفٌ ما يقولُ إذا أنا لم أعرف؟ لقد أحبْبتُ حَمْسٌ عشرة فتاة؛ بل 
هُنّ أحببئني وفرّغْنَ قلوبَهن لي» ما أعترّث'" عليّ منهن واحدة» وقد ذهِبْنَ بي 
مذهباً» ولكئي ذهِبْتٌ بِهنّ خسمة عَشَرَا 

قلْتُ: فلا ريب أنّك تحمل الوسامَ الإبليسيّ الأول من رتبة الجَمْرة. 


. مرضقة : رقيقة‎ )١( 


(0) اعترّت : تكرت . 


فكيف أَسْتَهامَ”' بك خمسن عشرةً فتاة؛ أجاهلاتٌ هنء أَعَمْياواتٌ هن. 


قال : بل متعلماتٌ مُبصِرات يَرَيْنَ وُذ رِكْنَ» 5005 
أنَّ رجلا وا ال ا 0 فتاة؟ وها شوو رتادتون من 


فْتيّاتِ هذا الزمن الحائر البائر”", ٠‏ الذي كَسَدَ"" فيه الزواج, وق كيه ادي 
وسقطٌ الحياء» وَالتهبت العاطفة: وأنتشرّ اللّهوء وكتُرَتْ فنونُ الإغراء» وَأصطلحَ 


فيه إبليسٌ والعِلّْمُ فيا م اطلفهة جد قرا وو شق لوا 
111101101 الحفاوة بهن أمرأ مُفْرِطاً”'' حتى أَحَذنَ منها رُبعَ 
العِلّم . 

قَلَْتُ: وثلاثةٌ أرباع العم الباقية؟ 

قال: يأَحذَّنها مِنَ الروايات والسيما. 

علْمُ المدارس» ما علْمٌ المدارس؟ إِنَهِنّ لا يصنغْنَ به شيئاً إلا شهاداتٍ هي 
مكافأةٌ الحِمْظٍ وإجازةٌ النسيانٍ من بد؛ أمّا عِلْمُ السيما والروايات فيصنمْنٌ به 
تاريِسْهنٌ. ... ورب منظر يشْهدَهُ في السيما ألفٌ فتاةٍ بمرّةِ واحدةء فإذا لو 
وَغْيِهِنّ ' وظاقت به التعراط: والأحلام ب سَابون القز لقرارَ والوقارٌ فمدَّلَئَهُ ألف مرّةٍ بألفٍ 
طريقة في ألفِ حادثة! 

يظئونّ أنّدا في زمن إزاحة العقبّاتٍِ النسائية واحدةٌ بعدَ واحدة» من حرية 
النعراة وعدبيها 4 أق :إنارهارى سحرية العرأوترع لتها ا ردان إلا الحققاف الشناقية 
عَينة بعد عق قن كان عيك الساملة الممميوز لى ذارها أذ الول سهان 
عليهاء فصارٌ عيبُ المتعلّمةٍ المفتوح لها البابٌ أنّها هي تحتالُ على الرجل؛ م 
بإنداع الحيلة عليه ومرةٌ بتلقينه الحيلة عليها سد دف العلم أنَهُ هو 
الذي سير انه كدر امار ف المي لي 

قلْتُ: وما الطريقٌ المجهول؟ 

قال: الطريق المجهول هو الرجل» وإطلاقٌ الحرية لِلفتاةٍ أطلقّ ثلا 
خيرات حر الفتاة» وحرية الحُبٌ؛ والأخرى حريَّةٌ الزواج» ولَمًا آنطلىّ ثلائتّهُنٌ 
معا تَغَيّرَ ثلائتّهنٌ جميعاً إلى فسادٍ وَأختلال. 


(؟) البائر: الفاسد. (4) مفرطاً: زائداً. 
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نا الفتاً فكائّث في الأكثر للزواج» فعادث للزواج في الأقلّ وفي الأكثر لهو 
والعَرّل؛ٍ وكانَ لها في النفوس وَقَارُ الأم وحُرمةٌ الزوجة» فأجترأ عليها السْبَّانُ 
ا ل و 
ذمّء فمشَت إلى عُيوبها بقدمَيْهاء ومشَّتْ إليها العيوبُ بأقدام كثيرة . كانت 
و 58 
امرأةٌّ أخرى» وأعصابّها أمرأةٌ ثالثة . 

وأمّا لحب عنتقا كن اقول قن وفوراة انا 
صارٌ حرًا بِينَ الرجولة والأنوثة» أتقلب حيلة تَعْتَرُ بها إحداهما الأخرى؛ ومتى صارَ 
الأمرْ إلى قانون الحيلة» فقد خرج من قانونٍ الشرف» ويرجمٌ هذا الشرفٌ نفسْهُ كما 
نراه» ليس إلا كلمة يُحتال بها. 

وأما الزواجُ» فَلَمّا صارَ حرًا جاء الفتاةً بِشِبْهِ الزوج لا بالزوج. . . وضعْفَتْ 
منزليُه» وقنّ أتفاقه» وطالَ أرتقابُ الفتياتٍ لهء فضعُف أنْرهُ في النفس المؤنّئة ؛ 
وكانت من قبل لَفْطَنَا (الشابُ» والزوج) شيئاً واحداً عند الفتاةٍ وبمعئى واحد؛ 
فأصبَحَتا كلمتين متميزنَينٍ : في إحداهما القوةٌ والكثرةُ والسهولة؛ وفي الأخرى 
الفيعت بوالفلة والعدذر 4 فالكل شيا وقليل عدي الأرواع © وبهنذا أصبلع 'باكيز 
الشابٌ على الفتاة أقوى من تأثير الشرف» وعاد يُفْيِعُها منه أَحَسٌ بُرهاناته» لا بأنَهُ 


رع 


هن قل .ولكن باتها حي ضهكاة للاققاء»» 

الات اران ور لبا يدايا اي 
ولم يكن محتالاً حيلة مثلِه على مثلها مثلهاء ويظلٌ في رأيها مغمّلاً حتى يخدعّها 
ويسئّزلّها؛ فإذا فعلَ كانَ عندها ئَذُْلاً لأنهُ فعل. . . وهذه حريةٌ رابعةً في لغة المرأةٍ 
أَلْحُرَةٍ وآلزواج أَلحُرٌ وآلحُبٌ الحرً! 

وَأَنظرْ ‏ بعيشكٌ ‏ ما فعَلتٍ ألحريةٌ بكلمة (التقاليد)» وكيف أصبحَث هذه 
الكلمةٌ الساميةٌ من مَبْذُوءٍ الكلام ومكروهِه حتى صَارَت غيرٌ طبيعيّةِ في هذه 
الحضارة» ثم كيف أحالَثها فجعلَنها في هذا العصر أشهرٌ كلمةٍ في الألسنة» يُتَهَكُمْ 
مخ#للجيأح 70000001 و الدناءة 
والتّصاوٌنِ مِنّ الرذائل والمُبالاة بالفضائل؛ فكل ذلك (تقاليد) . 

وقد أخذت الفتيّاتٌ المتعلّماتُ هذه الكلمةً بمعانيها تلك» وأجرَيْتها في 


هما 


أعتبارِهِن مكروهة وحْشيّة» وأضَفْنَ إليها مِنَ المعاني حواشيَ أخرى» حتى لَيكادُ 
الأحدوالاء يكود فم ددر المتعلمات منّ «التقاليد». . . أهي كلمة أبدعَتْها 
الحريةٌ» أم أَبدَعَها جهل العم وحماقته» وفجورْهُ وإلحاده؟ أهي كلمة تَعَلّقَها 
التنياك البسلنات لأنها لد ين انلق أم لأنّها من لغة ما يُحبينه. . . ؟ 
«تقاليد»...؟ فما هي المرأةٌ بدون التقاليد. . . ؟ إِنّها البلادٌُ الجميلةً بغير 
جَيشء إِنّها الكنرُ المنخبوء مُعَرّضاً لأعين اللصوصء تَحَوطهُ الغفلةٌ لا المراقبة. 
هَب”' الناسّ جميعاً شرفاء مُتعفّفِينَ مُتصاونين ؛ فإنّ معنى كلمة "كنز متى تُرِكَتْ لهُ 
الحرية و الف عن تغاليك النعر شت أوكدت عر ةد نميه نوق كل لماه 


1 ص 
ل 


قال صاحيّنا: أما الفتاةٌ ل ليك : 0 الي 
أقصُّ عليك قصتّهاء ٠‏ وهي التي جعلثني أعتقدٌ أن لكل فتاةٍ رُشْدَين: يَنْتُ أحدهما 
بالسّنء ويثَنْتُ 1 باورا . ولو أن عَانس”” امالك في سنن الححيين ! أو الستينَ 
لوَجِبَ أن يُقال: إنْها ماتت نصفٌ قاصر! ولعلّ هذا من حِكمةٍ الشريعة في أعتبارٍ 
المرأة نصف الرجلء إِذْ تمامٌ شرفها الاجتماعيّ أنْ يكونّ الرجلٌ مضموماً إليها في 
نظام الاجتماع وقوانيئه ؛ فالزوجٌ على هذا هو تمامٌ رُشْدٍ الفا بالغةٌ ما بلّغث . 

ْ 6 ألمرأةٍ في الطبيعة أساسسٌ بدني لا عقليّ» ومن هذا كانَثْ هي المصنعَ 

الذي تُصِنَعٌْ فيه الحياة» وكانث دائماً ناقصةً لا تتم إلا بالآخر الذي أساسّهُ في 
الطبيعة شْأنُ عقله وشأن مُوته. 

وأعتبر ذلك بالمرأة لحرن وتتعلّمٌ وَتنْبُغْ فلو أَنَكَ ذَعِبْتَ تمدحُها بوُقُورٍ 
عقلها وذكاثهاء وتُمَرَظها'" بنبوغها وعبقريتهاء نم رأئكَ و علو كلهة ولا إشارةٌ 
ولا نظرةٌ على جسيها ومحاسيها ‏ لِتسوّل عتدها كل مدجا حك ذم لك 
سُخرية؛ فإنَّ النبوعَ ها هنا في أعصاب أمرأة تُريدٌ أَنْ تعرف ممَّ أسرا ر الكرنٍ أسر 
كونها هي » هذا الكون البدتيّ الفاتن» أو الذي ترعمُهُ هى قاتناء أ أو الذي له 0 
ولا ترضى أن تكونٌ صاحبتة إلا إذا وجدّث مَنْ يزعمُ لها أنّهُ كونٌ فاتن بدِيمٌء مين 
بشمسه وقمره وطبيعته المتتضرة التي تجعل مَسَّهُ مَسٌّ ورَقٍ الزّهر. 


لك تقس 5 اقترض . 
22 العانس من النساء : من لم تتزومح منهن وبقيت على عدذريتهأ 
(©) تفرظها: تمدحها. 
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ِثْلُ هذه إِنّما يكونُ الثناء عندّها حينما يكونٌ أقَلّهُ باللسانٍ العِلْميَ ولغتّهء 
وأكثره بالنظر الفنيٌ ولغته . وهذا على أنَّها عالمةٌ الجنس ونابغتّهء ودليل شذوذه 
العقليّ والواحدة التي تجيء كالملتة المقْرّدةٍ بِينَ الملايين منّ النساء؛ فكيف بِمَنْ 
دونّهاء وكيف بالنساء فيما شُنَّ نساءٌ به؟ 

دغ جماعة مِنَ العلماء بمتجنونَ هذا الذي بيِّنتٌ لكء» فيأتونَ بأمرأةٍ جميلة 
نابغة» فيضعونّها بين رجالٍ لا تسمعٌ من جميعهم إلا: ما أعقلّهاء ما أعقلهاء مأ 
أعقلّها! ولا ترى في عينيْ كلّ منهم من أنواع النظرٍ وفنويه ! عر التلميذٍ لمعلمة 
في سن جَدَّته . . انان كوه يد ريت 17 في بحالة ين انين ,: إما أن يخرجَ 
عقلُها من رأسهاء أو... أو تخرجَ في وجهها لخية. 

0 
البليغة العبقرية الساحرةً» هى عندهٌّنٌ كلمةٌ أخرى» هى: اما أجملّها!)؛ إِنَّ تلك 
تُسْبِهُ الخبرً القَفارَ لا شي 4 على الخوّان17 22 فهي المائدةٌ ا كاملة 
بطعامها وشرابها وأزهارها وفكاهتها وضحكها أيضاً. 

وكأَنّ العقلّ الإنساني قد غضِب لمَهانّةِ كلمته وما عَوها به النساءء غأراد أَنْ 
يبت أنه عقلّء كآستطاع بحيلته العجيبة أن يجعلّ لكلمة: (ما أعقلها) كلّ الشأنٍ 
والخطر» وكلّ البلاغة والسحرء عندٌ. . . عند الطفلة. . . تفرحٌ الطفلةٌ أشدّ الفرحء 
ذا قبل : ما أعقلها 

فَقلت لمعدق ي : كأنّك صادقٌ يا فتى! لقد جلسْتُ أنا ذاتَ يوم إلى أمرأةٍ أديبة 
لها كيان وجَاءتٌ كبريائي فجلسَتٌ معنا. .. وكانّتٍ (التقاليدٌ) 
كالحاشية”'' لي؛ فعلمتٌ بعد أنّها قالَتْ لصا حبة لها: «لا أدري كيف أستطاع أنْ 
ينسى جسمي وأنا إلى جانيه» د أني إلى جانبه! 2 كائّث لقلبه أبوابُ يفْتَحُ 

ما شاء منها ويغلق؟. 

قال محدّئي: فهذا هذا؛ إِنَّ إحساسٌ المرأة بالعالّم وما فيه من ححقائق الجمالٍ 
والسرور» إنّما هو ة في إحساسها بالرجل الذي أحتارَتهُ لقلبهاء ؛ أو تَهُمٌ أن تسختارهة» 
أو تود أن تسختاره ؛ ِ أحساسها بعد ذلك بالصُوَّرٍ الأخرى من رجّلها في أولادها. 


(1) الخوان: المائدة وقد مدّ عليها مالذ وطاب من الطعام ‏ 
(؟) الحاشية : ما يمكن زيادته على الأصل وليس يذات أهمية 
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وحياةٌ ألمرأة لا أسرارٌ فيها ألبئّة» حتى إذا دخلّها الرجِلٌ عرفَتٌ بذلك أن فيها 
أسراراًء وتبَيّئث أنَّ هذا الجسم الآحرٌَ هو فلسفةٌ لجسيها وعقلها. 

قال: وقد جلسْتُ مر مع صاحبة القصةء 0 ثم 
تَلَاحَيْنا'' وطال بيتنا التّلاحي؛ فقالتْ لي: أنت بجانبي وأنا أسألُ: أين أنت؟ فإنّكَ 
لست كلك الذي بجانبي! 

قال: ومذهبي في الحُبّء الكبرياء؛ كما قلْتَ أنتَء غيرّ أنّها الكبرياء التي 
تُدرك المرأةُ متها أنْي قويّ لا أي مُتكير؛ ا لا 
قلبهاء وإمّا حزينٌ مَهِيبٌ يملكُ أحزانَ هذا القلب. 

إِنَّ المرأةً لا نُحِبُ إِلّا رجلاً يكون أولٌ الحسن فيه حُسْنَ فهيها له. وأوَلُ 
القذة فد كرة العيطارها ع جدر ار نالك ربارزقيه كبر باجا حي اببض :زكرا مابالة. ريل 
هذا عو الذي رامع ف للمرأة أثنان: إنسائها 220 الظريف! 

قلت : لقد بكذتاعن القضة فمااكان حَنَه ستاحيق تلك ؟ 

قال: كانّث صاحبتي تلك تعلمٌ أنّي متزوّج؛ ولكنٌ إحدى صديقاتها أنبأنها 
بكبريائي في الحُْبّء وعدي روا سنة نخاس ارم الكلام ؛ كالما دروت 
فيها طبيعةٌ زَهُو الفتاة بأنّها فتاق وغريزةٌ أفتتان الأفى بان كرون ناكل قن قراث في 
إخضاعي لِجمالها عملاً تعملَّهُ بجمالها. 

ومتى كانت الفتاةٌ مستَّحْقَّةٌ «بالتقاليد» كهذه الأديبة المتعلّمة ‏ رآث كلمة 
(الزوج) لفظأ على رجُلٍ كلفظٍ الحُبٌ عليه » فهما سواءً عندها في المعنى. ولا 
يختلفانٍ إلا في (التقاليد) . . 

وريه رايا فل ابطر الام إِذْ كانت مِنّ الفتيات 
المغرورات» اللواتي يحسبْنَ أن في قوّتهنّ العِلميّة تيّاراً زاخراً لنهرِنا الاجتماعيّ 
الراكد؛ فتاة تخرّجَث في مدرسة أو كلَيّة» أو جاءث من أوربا بالعالميّة . . . أفتدري 
أي معجزةٍ مصرية في هذا شباهي بها مصر؟ 

إن المعجدّةً أن هذه الفتاةً صارّث مدرّسة» أو مفئّشة» أو ناظرةً في وزارةٍ 


(؟) عرضت لي: تصدت لي. 


المعارف؛ أو مؤلفة كثب وروايات» أو محرّرةً في صحيفة منّ الصحف. ولا 
يَضْهْرَنَ عندك شأنُ هذه المعجزة» فهي - واللهِ - معجزةٌ ما دام يتحقّقُ بها خروجٌ 
الفتاةٍ من حكم الطبيعةٍ عليهاء وبقاؤها في الاجتماع المصريٌ أمرأةً بلا تأنيث» أو 
أنقلذبها كيه بريجاذ باذ تذكير! 

وكيف لا يكونُ مِنَ المعجزاتٍ أنَّ تأليفٌ رواية قد أغنى عن تأليفٍ أَسْرَة؛ 
وأنَّ فتاةٌ تعيش وتموثٌ وما ولدَّث لِلامّة إلا مقالات. ..؟ 

فقَلْتُ: يا صاحبيء, دغ هؤلاء وحذٍ الآنَّ في حديث الطائشةٍ الخارجة على 
التقاليد» وقد قلْتَ إِنّها عرَضَتْ لك كما يعرض المصارعٌ للمصارع . 
قال: عَرَضَتْ لي تُريدٌ أن تُصَرَئني كيف شاءت”ء فَتَبَوْتُ7') 
إلى رغبتِها إصرارّها على هذه الرغبة» فالتويْتُ عليها؛ فزادّث إليهما خشية اليأس 
والخيئة د :وتعتزث بمعهاء فزاذف إلن هذه كلها كؤرة كتريابهاء: فلم اتككل»فاننيت 
من كل ذلك بعدّ الرغبةٍ الخيالية التي هي أول العبّثِ والدلال» إلى الرغبة الحقيقة 
التي هي أولٌ الحُبٌ والهوى: رغبةٍ تعذيبي بها لأنّها مُتعدَبةٌ بي . 

ثم ردّتها الطبيعةٌ صاغرةً”" إلى حقائقها السَّلِيبّة فإذا الكبرياءً فيها إِنّما كانت 
خضوعاً يتّراءى بالعِصِيْانِ وإذا الرغبةٌ في تعذيب الرجل إِنّما كانتٍ ألتماساً لأن نَنْعَمَ 
بهء وإذا الإصرارٌ على إخضاع الرخل وإذلالة نما كان إصراراً على تجرئتِه ودفعه 
ان فض بيه ونيا لطبيعة إلى هذه الحقيقة النُسوية الصريحة» التي بنيتِ 
م أماين وح أن تماق رقديد على با قعل !١‏ 

ما أنا فأحبِيْيُها حيًا عقلبّاء وكانٌ هذا يشتدٌ عليهكء لأنَّهُ إشفاقٌ لا حبٌّ؛ 

وكائّث إذا سألثني عن أمرٍ ترتابُ فيىف قالَّتٌ: أجِبْني بلسان الصدق لا بلسانٍ 
الشفقة. وكانّث تقول: ِنَّ في عينيها بكاءً لا تَستطيعٌ أن تُذيلَهُ مع الدمع : وسيقئُلُها 
هذا البكاءٌ الذي لا يُبكىء وقد أتخدّث لها في دارها حَلوةٌ سَمَنْها: (محراب 
الدّمع!)» قَالَّتْ: لأنّها تبكي فيها بكاة صلاةٍ م لا بكاء حُبٌ فقط! 

ثم طاشتٍ الطيْشةً الكبرى . 


فى يدِها؛ فرادث 


(0) نبوت: نفرت. 
دق صاغرة : ملهز 


باه 1 


قَلْتٌ: وما الطيشةً الكبرى؟ 

قال: إنها كتبث إلى هذه الرسالة : 

«عزيزي رَعْمَ أنفي . 

«لقد أذللتي بشيكين : + اعايز الم ةا - على تعليمي - 
أشدّ جهلاً مِنّ الجاهلة؛ 01 ن المرأة المتعلّمة تعرفٌ ثم تعرفٌ مرتين : 
تعرفٌ كيف تُخطىء إذا وَجَبَ أنْ تُخطىء» وهذه هى المعرفةٌ الأولى ؛ أَما المعرفة 
الثانيةٌ قَتَوهَّمْها أنتَء فكأنى قلْثُها لك. 

«[علم ‏ يا عزيزي رغم أنفي - أَنّى إذا لم أكن عزيرتَكَ رغم أنفك» فسآتي ما 
يجعلك سَلَفاً ومَئَلآء وستكتبٌ الصحفٌ عنك أوَّلَ حادث يقعٌ في مصرّ عن أَوَلِ 
رجل اختطفئة فتاة. . 

«وبعدٌء فقد أرسلتُ روحي تُعانقٌُ روححكء فهل تشعرٌ بها؟» 

ده ع(١)‏ 

قال: فَوجَمْتٌ 8" ساعة و كيتة لق عننهاء وظهرَ لي سَفَاهُها وطيشهاء 
فأسرغتٌ إليها فجِنْتُها فأجِدُها كالقاضى فى محكمته. لا عقلَّ لَهُ إِلّا عقلٌ الحكم 
القانونيّ الذي لا يتغيّرء ولا إنسانّ فيه إِلّا الإنسانُ المقيّدُ بمادة كذا إذا حَدَتَ كذاء 
والمادة كذا حينَ يكونُ وصفٌ المجرم كذا. . . ! 
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فقلْتُ لها: أهذا هو العِلّمُ الذي تَعَلّمْته؟ أل الل ل 
صَاحبتَهُ ذات ععمَلَّين إذا كانّتِ الجاهلةً بعقل واحد 

قالّتْ: العِلّم؟ 

قلت: نعمء العِلّم . 

قالَتْ: يا حبيبي» إِنَّ هذا اكد عي لدف رضم المسدس في يد المرأة 
الأوربيّة لعاشِقهاء أو معشوقها! ثم أطرقّث قليلاً وتنهدّث وقالت: والعِلّمٌّ هو 
الذي جعل الفتاة هناك تتزوجٌ 0 الرواية التي تقرؤها ولو أتقلبَ الزواجٌ 
رواية. . . والعِلْمُ هو الذي كشفَ حِجاب الفتاةٍ عن وجههاء ثم عاد فكشّفٌ 
حياء وجههاء وأوجبٌ عليها أنْ تُواجة حقائق الجنس الآخر وتعرفّها معرفة 
عِلْميّة... والعِلْمُ هو الذي جعلّ خطأ المرأة الجنسي مَعْمُوًا عنه ما دام في 


2230 وجمت: توقفت عن الكلام. 


سبيل مواجهة الحقائق لا في سبيل الهَرّبٍ منها منها... والعِلّمُ هو ا 
المرأة مُساوية للرجلء وأْكَّدَ لها أنَّ واحداً وواحداً هُّما واحدٌ وكلاهما أوّل. 
والعلمٌ هر الذي عَرَى(21 أجسامً الرجالٍ والنساء ببرهانٍ أشعة الشمس.. 
والعِلْمْ ‏ يا عزيزي ‏ هو العلمٌ الذي محا د السك ليطا ضر لا ار 
كائّث فيها الأديانُ والتقاليد. 
عل عا 

قال صاحبّها: فقلْتٌ لها: كأَنَ العِلْمَ إفسادٌ للمرأة! وكأنَّهُ تعليمُ مَعَرّاتها 
ونقائصهاء لا تعليمٌ فضائلها ومحاسنها. 

كاك لا ولق عمل الغراة فو عمل ال داتنا نمودائما غدل اس »توفي 
وتيقل انايد لبها تدز كليها حائها في رابسها: ترذازال تكن عدر اها لمتشم 
لدارها وما في دارهاء تمّمّتْ فيها الشارعَ وما في الشارع . 

العِلّمُ للمرأة؛ ؛ ولكن بشرط أنْ يكونَ الأب وَهَيبةٌ الأب أمراً مقرّراً في العِلّم» 
والأخُ وطاعةٌ الأخ حقيقةً من حقائتق العلم؛ ؛ والزوجٌ وسيادةٌ الزوج شيئاً ثابتأ في 
العِلّم» والاجتماع وكراطةة اديب الا ععناطة ققانا 0ه نفدي" الملم . بهذا 
وحدَهُ يكونٌُ النساءً في كل أمةٍ مَصائع عِلْميٌّ إلفضيلة والكمالٍ والإنسانية» ويبدأ 
تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامّة» لأنّهُ يبدأ مِنَ المرأة التامّة. 

أمّا بغير هذا الشرط» فالمرأةٌ | الفا مل ل وى 2 
جو قرا رن لوز الي 70 1 

أنظز يا عزيزي برغم أنفي» هذه رسالةٌ جاءَنّْي اليوم من صديقتي فلانة الأديبة 
ال .... فآسمغ قولها: 

«... وأنا أعيشٌ اليومٌ في الجمالء لأنّي أعيش في بعض خفايا 
لفطك 

«وفي الحياةٍ موتٌ تحلوٌ لذيذ؛ عرفْتُ ذلك حينما نسيْتٌ نفسي على صدره 
القويء وحينما نسيْتُ على صدره القويّ صدري. 

أسمعْتٌ يا عزيزي؟ إِنْ كنت لما تَعْلَّمْ أنّ هذا هو عِلْمُ أكثر الفتياتِ 


)١(‏ عرّى: كشفا. 


18 


المتعلماتٍ حينَ يكسَّدُ الزواج”'' ‏ فَأَعلَّمْهُ. ومتى عَمِيَ الشعبُ والحكومةٌ هذا 
العمى» فإنَّ حرية المرأة لا تكونٌ أبداً إلا حرية الفكرةٍ المحرّمة! 
دع دن نك 
قلْتُ لصاحبنا: ثم ماذا؟ 
قال: ثم هذا... ان 
أسماها : (الطائشة) . 


' بِدَهُ في جيبه فأخرجٌ أوراقاً كَتَبَ فيها روايةً صغيرةً 


5 بكتسه الذد يد يار ان 
(5) دسّ: أدخل . 


ل لمعل 


وهذا مُحَصَّلُ رواية «الطائشة»» نقَلْناهٌ من خط الكتاب على مَسَاقٍ''' ما دَوَّنَهُ 
في أوراقهء وعلى سَّرْدِهِ الذي قَصٌّ به الخبر؛ وقد أعطانا منّ البرهانٍ ما نطمئنٌ إليه 
أنَّ هذه «الطائشة» هي من تأليفٍ الحياة لا من تأليفهء وأَنَّهُ لم يخترغ منها حادثة) 
ولم يأتفك حديثاء ولم يَِدْها بفضيلة؛ ولم يَتَنفْضُها بمعرّة؛ ثم أشهّدٌ على قوله 
كُنْبَ صاحبته الأدبية المُسْتَهترة التي لا تُبالي ما قالث ولا ما قيل فيها؛ وعذه الكت 
مانا ؛: منها المُوجِرٌ ومنها المستفيض» وهي بجملتها تنزل مِنَ الرواية منزلة الروح 
المُفْنَّكَ وتنزلُ الرواية منها منزلة اللَمَعِ المقتضبة وكل ذلك يُشبهُ بعضه بعضاً. ٠‏ فكل 
ذلك بعضّهٌ شاهدٌ على بعض . 

قال كاتب (الطائشة): 

كنت رجلاً عَزِلاً ولم أَكُنْ فاسق”**: ولس كهؤلاءٍ الشبَاٍ امون في إيمانهم 
باللّه ابي لقن ابياكين يكل سيك وذهبوا يُحقّقون المدنيّة فحققوا كل شيء | إلا 
المدنية . 
عمل اللصّ في أستلاب العفافٍ وسرقة الْفُنَياتِ من تاريخهنّ الاجتماعِى؛ وتراه 
نَجْداً يَسسَتكِفٌ”” أنْ يكونَ في أوصاف قاطع الطريق» ثم يأبى إلا أنْ يقطعَ الطريقّ 
في حياةٍ العذارى وشرفب النساء . 

أكثرُ أولئك الشبانٍ المتعلمينَ يعرضون للفتيّاتِ المتعلماتِ بوجوه مصقولة 
تحتملٌ شيئين: الحبٌ والصفْع... ولكنّ أكثرٌ هؤلاء المتعلماتٍ يضعْنَ القبلةَ في 


)١(‏ مساق: نمطء خط 
(؟) فاسقا: خارجاً عن الليقات. (0) يستتكف: يأنف. 


مكان الصفعة» إذْ كان العِلْمٌ قد حلل الغريزة التي فيهِنَ فعادث بقايا لا تَسْتَمسك؛ 
َبِصَّرَهْنٌ بأشياء تزيدٌ قوءً الحياةٍ فيهِنٌ خطركء ونُوحِي إليهنّ وحْيّها من حي يَسْعْرْنَ 
ولا يشغغرن؛ وصور في أوهامِهنَ صُوَّراً مََحَتِ الصُوَّرَ التي كانت في عقَائِدِهنّ ؛ 
وأخْرجَهُنَ مِنَ السَّلْب الطبيعيٌ الذي حماهنّ | الَلَّهُ به فلهُنَ العفَةٌ والحياءء ولكن 
ليس لهُنّ ذلك العقل الغَريرَيٌ الذي يجيءُ من الحياء والعِفّة؛ وكثيراتٌ منهن 
يَخْشَيْنَ العارّ وسِمَتَهُ الاجتماعية ولكنْ حَشية فقّهَاء الْحيّلٍ الشرعية» قد أَرْصَدٌء00) 
ِكل وجم كارو ساي عجري واس لد الزبرع لاسر د 
ايد . 

والعقلٌ الذي به النفكيرٌ يكونٌ أحياناً غير العمَلٍ ا ؛ ففي بعض 
الجاهلات يكونٌ عقلّ 0 - غريزةً كغرائز الوخش» هي 
الفكرءٌ وهي العمل سميعاء وهي أبدأ الفكرةٌ والعملّ جميعاً لا تتغيُ ولا تتبدّل» 
ولا بقع يها التنقيخ الشعريٌ ولا 0 الوحش إلا إيمائه بِمَنْ 
خَلقَهُ وخشاً؛ وكذلك غريزةٌ الشرفب في الأنثى هي عندي حقيقةٌ إيمائها بِمَنْ حلفّها 
أنثى . 

وشرف المرأةٍ رأسٌُ مال للمراق ومن ذلك كان له في أوهام العِلّم أشتراكية 
بِحَسَبِهِ تنظرٌ فيه نظرها وَنَرِيعُ”" رَيهَها وتّقضِي حُكمَّها؛ وأكثرٌ مَنْ عَرفْتُ مِنّ 
المتعلمين والمتعلمات قَدٍ أنتهوًا بطبيعتِهمٌ العلمية إلى الرضى بهذه الاشتراكية» 
وإلى التسامح في كثيرء وإلى وضع الاعتذارٍ فيما لا يُمَبلُ عُذرأَء رمن هنا كان 
بعضٌ الجاهلاتٍ كالحجضن المُغْلْقِ في قِمّةِ الجبَلٍ الرّغر» وكانَ بعض المتعلمات 
دون الحضّنء ودونٌ العم ودونٌ الجبل» حتى تنزل إلى السهل فتراهنٌ ثمّة . 

لقد غَمّلْتِ الحكومات عن معنى الدين وحقيقته» فلو عرفت لعرفَث أن 
الإنسانية لا تقومٌ لا بالدينٍ والعِلّم كليهما؛ فإِنّ في الرجلٍ إنسائاً عامًا ونوعاً خاضًا 
مذكر وفي المرأة إنسانٌ عام كذلك» ونوعٌ خاص مؤنت . والدينٌ وحذه هو الذي 
يُضَلِح | لنوعَ بتحقيقٍ الفضيلة وتقرير الغاية الأخلاقية» وهو الذي يُحَاجِرٌ بين 
الغريزتين» وهو الذي يضم القوةً الروحية في طبيعة المتعلم؛ فَإنْ كانت طبيعة 
التعليم قوية» كانت الروحية زيادةً في القوة؛ ون كادّتْ ضعيفةٌ كما هي الحال في 


للق أرصدو]: * وضعو ا في عقابله ستفيراً. ليق تزيغ : تتنحرف عن جاذة الصواب. 
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هذه المدنية» لم تجمع الروحيةٌ على المتعلّم ضَعْفينَء يبلي كلاهما الآخرّ ويزيذه. 
2 26 

فلانٌ وفلانٌ تعلمًا فتانّينِ جاهلةً ومتعلمة؛ وكلتاهما قد صدّث 3 ايا 
وأمتنعث منه؛ فأما الجاهلةٌ فيقول (فلانها) إِنّها كالوخش» وإن نْ صٌدودّها ليس 
صدوداً حَسْبُء بل هو ثورةً من فضيلتها وإيمانهاء ؛ فيها المعنى الحربيّ مجاهداً 

وأمّا المتعلمةٌ فيقولُ (فلائها) إنها ككل أمرأة» وَإِنَّ صدودها ثورةٌ» ولكن من 
دلالها تُرضِي به أولَ ما ُرضي وآخْرٌ ما تُرضِي عي سس 
الفضيلة . فكأئها إيحاة للطامع أَنْ يزيد طمعاً أو يزيد أحتيالاً. . 

وفلانٌ هذا يقول لي: إن ضَعَمَاءَ الإيمانٍ منّ الشبان المتعلمين وأكثرُهم 
فعقاة الإبمالة + لو تحتفت" اموه ولزة” اموت ا ير 
قلبّ الفتاة المتعلمة إِلّا كالدارٍ الخالية كُتب عليها: (للإيجار) . 

26 6 

يقول كاتب (الطائشة) 

أنَا أنا فقد صم عندي أنَّ سياسة أكثر المتعلماتٍ هي سياسةٌ فتح العين حَذَرأً 
مِنّ الشبانٍ جميعاً؛ وإغماضٌ العين لِواحدٍ فقط. 

وهذا الواحدٌ هو البلا كلّهُ على الفتاة» ٠‏ فإنّها بطبيعتها تتقيّدُ ولا.تنفصل إِلا 
مُكْرَهَة وهو بطبيعته قَيدُهُ لذنّه» فيتّصلُ وينفصل؛ غير أنّها لا بد لها من هذا 
الواحد» ففكرهًا المتعلمٌ يُوحِي إليها بالحياةٌ :لا يجعلٌ في ذلك مَوْضعاً للتّكيرٍ 
عنذهاء والحناة.تضف معاتها النفسية في الصديق؛ نالانونا يقير نلنة في 
حياتهاء راكدةٌ في طباعهاء ثقيلةٌ على نفسها » ما دام «الشعاٌ) ا لا يلمسها. 

ا الزوج في شروطِه وعُهودوء كيلا تتقيد 
المرأةٌ إلا بِمَنْ يتقيّدُ بهاء والعِلْمْ لا يأبى أن يكون الصديق هو الحبٌ؛ والغنٌ 
يُوجِبٌ أَنْ يكونّ هو أ حْت؛ وليس في الب شروطٌ ولا عهود. إِلّا وسائل تُحْتلَْ 
لوقتهاء وأكثرُها مِنَ الكذب والنفاق والخديعة؛ ولفظّ الحُبٌ نفسُهُ لِصُ لَغْرِيٌ 


)١(‏ عصدّت: منعت. 


(؟) بلوت: اختبرت» امتحنث . 


خبيتٌ) تزف المعاتع التى اليشك لترتلوق نينا درق . وليسّ من أمرأةٍ يخَدَعُها 
عاكى :لا عقن ليا دنلا كما تكسف الجن جين مان : 

يقول كاتب «الطائشة) . 

تلك فلسفة لا بذ منها في التوطنة للكتابة عن (عزيزتي رغم أنفي) . وَمَنْ 
كانّث مثلّها في أفكارها وأستذلالها وخججها وطريقيها - كان حليقاً بِمَنْ يكتتُ 
قصتها أن بجعل القصة هن أولها مسلضة , 

لقد تَكَارَهْتُ على بعض ما أراقث مني مادا الحُبُ (رغمَ أنفي) » وما دامت 
الضباهه ]| أن أداريها وأتْبعَ محبتّها؛ ؛ غيرَ أني صَارحْئُها بكلمةٍ شمسيةٍ تلمع تحت 
الشمسء أنّْها الصداقة لا الحُبُء وأنّما هو اللهوُ البرى لا غيره؛ وأنَّ ذلك جهد 
ما أنا قويٌ عليه وفيّ به. 

قالّث: فَليْكُنْء ولكنْ صداقةٌ أعلى قليلاً مِنَ الصداقة. . . ولو من هذا الحُْتُ 
المتكبر الذي لا يَصَدّقٌ كيلا يكذب. . . إِنَّ هذا ا النوعّ مِنَ الحبٌ يطيشل”'" بعقلٍ 
الل ل وروي اراي 

كتبّث لي : «أنا لا أ تألم في هوا بالألم؛ ولكنْ بأشياء منكَ أقلّها الألم ؛ ؛ ولا 
أحرُّ بالحزن» ولكن بهموم بعضها الحزن. 

انك صنغْتَ لي بكاءً ودموعاً وتنهدات. وجِعلْتَ لي ظلاما منك وئوراً منك 
يا نهاري 00 + تو :اما أُسمٌ هذ ا لصداقة؟ 

كه الك ل 

(أسمه الكبرياء؟ لا. 

«اسمه الحنان؟ لا. 

"اسمه حُبّك أنت, أنتّ أيّها الغاميضٌ المتقلّب. ألا ترى ألفاظي تبكيء ألا 
تسمعٌ قلبي يصِرُحٌ بأ عَذلِك أو بأي عدلٍ الناس ثري أنْ أحيا في عالم شمسُة 
باردة ... هذا قَيْلُء هذا قتل؟. 

فكتبْت إليها: (إِنْ لم يكن هذا جنوناً فَإنهُ لََريبٌ منه». 
)١(‏ بطيش: يميل . 
(؟) يستهيمها: يجعلها هائمة ضائعة . 

١ 


فردّث على هذه الرسالة: 

«أتكاتبني بأسلوب التلغراف . . .؟ لو أهديْتَ إليّ عقداً منّ الزمردٍ حبَاتَهٌ بعددٍ 
هذه الكلمات لَكنْتٌ بخيلاًء فكيف وهي ألفاظ؟ إني لأبكي في عَْمْضَةٍ واحدةٍ 
دمع أكثرّ عدداً من كلماتّك» وهي دموعٌ من آلامي وأحزاني؛ وتلك ألفاظً من 
لَهوك” وعَبَئنك! 

«ما كان ضِرّكَ لو كتَبْتَ لي بضعة أسطر تنسَّحها من تلغرافاتٍ رُوتر. . . ما 
ديك تنخ مزع منّى؟ أأنت الشبابٌُ وأنا الكهولة» » فليس لك بالطبيعة إلا الانصراف 
عنىي »؛ ول ل باضه إلا الحنينُ إليك؟» 


2 6 

لا أدري كيف أحبيتّهاء ولا كيف دَعَتْني إليها نفسي؛ ؛ ولكنّ الذي أعلمُهُ أنّي 
تَخَادَعْتُ لها وقلْتُ: إِنَّ المستحيل هو منعٌ الشرّء و المع 0 

أزئي لهاء وأَحْْفُ عنهاء وأقبآّث هي تُضاعِفٌ لي مكرّها وخديعتها وكان الأمرُ بيئنا 

كما قالت: «فِي الحُبٌ والحرب لا يكونُ الهجومٌ هجوماً وفيه رِفْقٌ أو تَراجعٌ» . 
إنَّ المرأة وحدها هى التى تعرفٌ كيف ثُقَاتِلُ بالصبرٍ والأناة؛ ولا يُشْبِهُها في 
ذلك إلا كما السشديو ْ 0 
سألتني أنْ أهديّ إليها رسمي؛ فاغْتَلأْتُ عليها بأنْ قَلْتُ لها: إن هذا الرسم 
سيكونٌ تحت عينيكِ أنت رسمٌ حبيب» ولكنّهُ تحت الأعين الأخرى سيكونُ رسمّ 


م 


متهم . 

وظنئشي أَبْلَحْتْ في الحُجّة وَقَطْعْتُها عنّي؛ فجاءثني من الغْدٍ بالردٌ ار 
جاءئني بإحدى صديقاتها لِتَظهِرَ في الرنجم إلى جانبي كأنّني من ذوي قرابتها. . 
فيكونٌ الرسمم رسم م صديقتهاء ويكونٌ مُهدّى منها اك وكأنّني فيه حاشيةٌ جاءث 
من عمّة أو خالة. 

وأ”صررّث على الإباء ونائَرَئْني القول في ذلك» ترد عَلَيّ وأردُ عليهاء 
وتَعَاضْبّنا وَأدكسرّث حزناً وذهَبث باكية؛ ثم -- إلى رضايّ فرضيّت . 

حرق أن نتيا قلذنة الأديية امعطاقت أن اتتيزي ”"" ضاحيها فلانا نئ 


)١(‏ الردٌ المفحم: الردٌ المقنع . (0) تستزير: طلبت منه أن يزورها. 


حمل 


مخدعهاء في دارهاء بين أهلهاء مُنتَضَفَ الليل. قلت : وكيف كان ذَلك؟ 

كالخ إنها تعمل سهافة ..: . «وخيح تلفي اعواة وكوك انغلبي قد عت 
لذِويها أنها عثرث في كتاب كذا على ذُفْيةِ من رُقَى السّحرء فتُرِيدُ أن تتعاطى 
تجربتها بعد نصف الليل إذا مُحِقَ القمر؛ وأنّها ستْطلِقٌ البخورٌ وتبقى تحت ضبابته 
إلى الفجر تُهِمْهِمُ بالأسماء والكلمات . 

ثم إِنّها آَتَعَدَثْ”') وصاحيّها ليوم وأجافث باب دارها ولم تُغْلِقه وأطلقَت 
البتخورٌ في مِجْمّرٍ كبيرٍ أثارّ عاصفةً مِنَّ الدخانٍ المعطّرء وجعلّ مخدَعَها كمخدع 
0 القديم؛ وبقي صاحبّها تحت الضبابة يُهَمْهمٌ 
وتُهِمْهِم . ٠‏ ثم خرج في أَعْبّاش السّحَر”"' . 

هكذا قَالَّتْ؛ وما أدري الح مر ا وفلانهاء أم هو أقتراحٌ 
عَلَيّ أنا من افلانتي) لأكونَ لها عفريت الضبابة . 


0ك 
كن 


لم يشْفَ عليها أن لَذْعَةُ حبّها وقعث في قلبيء وأذّ صبرّها قد عُلَبَ 
كبريائي» وأنّ كثرة التلاقي بِينَ رجل وَأمرأةٍ يُطمعُ أحدّهما في الآخر - لا بد أنْ 
ينقل روايتهما إلى فصلها الثاني» ويجعل في التأليف شيئاً منتظراً بطبيعة السّياق. . 
وإلحاحٌ أمرأةٍ على رجل قد خَلَبّها وجَمًا عن صِلَتهاء لما مو تمرْضها للتعقيد الذي 
في طبيعته الإنسانية؛ فإِنْ هي صَابَرَنْهُ وأمعَنَتْ» فقَلّما يَدَعُْها هذا اا لتعقيد من حل 
خساحياء وطيكل هذه لعي كان لتنا وكات ضير ملهو :ولاابر واضح ؛ وقد ينقلبٌ 
فيه أشدٌ البغض إلى أشدٌ الحَبَ لحْبّء وقد تعمل فيه حالةٌ من حالاتٍ النفس ما لا يعمل 
السحر؛ وكذلك يقعٌ للرجل إذا أحبٌ المرأةً فَنَبَتْ عن موده مُعرضٌ للتعقيدٍ الذي 
في طبيعتها وأمعَنَ وثبّتَ وصَابّر. 

رأتِ الجمرةً ة الأولى في قلبي فأضرّمث فيه الثانية»ء حين جاءثني اليومٌ بكتاب 
زْعَمَتْ أنَّ فلاناً أرسِلَهُ إليها يُطارِحها الهوى”” ويِبّها وَل الحنين والتيع اليك 

ويقولٌ لها في هذا الكتاب: اأنا لم أشرب خمراً قط ولكنّي لا أراني أنظن 
إلى مَفَاتَيِكَ ومحَاسِيكِ إِلَّا وفي عينيّ الخمرء وفي عقلي السّكُرُء وفي قلبي 


)١(‏ اتعدت: وعدت 


00( أغباش السحر: فلق الصبح الأول. (؟) يطارحها الهوى : يبادلها. 
حمل 


العَرْبدَة. جَعَلْتِ لي ويحكِ نظرَةً سكير فيها نِسيانُ الدنيا وما في الدنيا ما عدا 
الزجاجة . ْ ٌ ْ 
ويختمه بهذه العبارة : 
«آه لو أستطعتُ أنْ أجعلَ كلامي في نفسِك ناعماًء ساحراًء مُسكراًء مثلّ 
عن عدا توقة الى السظلدة بق التعكل لدت بخ الرواي وني هذا التمتل 
بأولٍ قُبلةٍ على شفتي (الممثلة) . 
وجاءنني اليومٌ بآبدّة من أوابدهاء قالت: 
أنت رَجْعَيٌ محافظ على التقاليد. قلْتُ: لأّي أرى هذه التقاليدٌ كالصباح 
الذي يتكرّرُ في كل يوم وهو في كل يوم ضياء ونور. 
قالت: أو كالمساء الذي يتكررٌ وهو في كلّ يوم ظلامٌ وسّواد! 
قلَْتُ: ليس هذا إلى ولا إليك» بل الحكمْ فيه إلتفع أو الضرر . 
قالتُ: بل هو إلى الحياة» والحياةٌ اليومَ عِلْمِيةٌ أورنية» والزمنُ حَثِيثٌ في 
تقدّمِه؛ وأصحابٌ «التقاليدِ» جامدونٌ في موضعهم قد فاتهمٌ الزمّن» ولذلك 
يسموئهم (متأخرين). أما علمْتَ أنَّ الفضيلة قد أصبحَت في أوربا زِيّا قديمآء فأخذ 
المِقّصُّ يعمل في تهذيبهاء يقطمٌ من هنا ويَشُقٌ من هنا. 
إسمغ أيُّها «المتأخر»» وتأملٌ هذا البرهانَ الأوروبيّ العصريّ : 
أخبرتني صديقتي فلانةٌ حاملةٌ شهادة. . . أنها كانت في القطارٍ بينَ 
احفر والفامرق. .زكاتك مغيا فناة مح سيرتها تخيل الشهادة الانتداتية؟ 
فجمعُهما السمَرُ بشابٌ وَسيمٍ يه( ظريففٍ يُسارِكُ في الأدب» غير أنه رَجْعيُ (متأخر)» 
ليق تعرف من كل سي ء كين وتأحذ من كلّ فن بطَرّف؛ فخرئ الحديث 
بينهما مجراءء وتركّتٍ الصديقةٌ نفسّها لدواعيهاء املد و سَجِيتها الظريفة» 
ووضعَتُ فنَّ لسانها في الكلام فجعلَتْ فيه رُوحَ التقبيل. 
ار الك ا 507 ووقعَتٌ من 


)١(‏ وسيم: جميل. 


وذدل 


نفسه» ودفعثه إلى الزمن الذي هو فيه. فلمًا همَّثْ بوداعه سألهما: أين تذهبان؟ 

تاشفق مجاهي الشهاد ة الاكقاتةه واد فك حياء ةو اناق الجوان تو 
وريبةء فأنَئْها الصديقةٌ وأيقظنْها من حيائها. وقالت الها ألا تزالية شرفية متانك +؟ 
إن لم يُسْعِدْنا آلحظّ أن تكون لنا حريةٌ المرأة الأوروبية في المجتمع وفي أنفسنا؛ 
أفلا يسعْنا أنْ تكونٌ لنا هذه الحريةٌ ولو في أنفسنا؟ 

ثم ردّث على الشابٌ فأنبأتُ بمكائها وعُنوانهاء فأطمعَهُ ردُهاء فسألها أنْ تتنرة 
معه فى بعض الحدائق» فأبَتٌ صاحبةٌ الابتدائية ولجََّتْ عَمايثُها الشرقيةٌ المتأخرة» 
زراك د ذلك تشفط لياه ترك إلى جديها" وتدكتوس سانا ورنسانا لانن 
وفتاة؛ وتنزّها معأ. وعرف الشابٌُ الرجعيُ الحُبّء والخمرٌ التي هي تحيةٌ الحُبَ! 

الال ترد لوي م إلى دارها وهي سّكرى كما زَعَمَّتْ للشابَ 
- فأوَثْ إلى مُندق» وحَتِمَتْ روايئهما بإعراض منّ الشابٌ أجابَتْ هي عليه بقولها: 
ألا زلت (متأخراً) . : 

قالّتِ «الطائشة»): 

نعم بااعريوك (الساعراء إن مذهبٌ المرأةٍ الحرّة. . . في الفرقٍ بِينَ الزوج 
وغير الزوجء أنَّ الأول رجلٌ ثابتٌّ» والآخرٌ رجلٌ م . والثابتَ ثابتٌ معها 
بحقّه هو؛ والطارىء طارىة عليها بحقّها هي. . . فإِنْ كائث حرةً قَلها حقّها. 

قال كاتب الطائشة: وهناء هناء هناء كادَ الشيطانٌ يرفعُ الستار عن فصل 
ثالث في هذه الرواية» رواية (الطائشة». 

نقول نحن: وإلى هنا ينتهي نصفٌ الرواية؛ أمَّا النصفُ الآخرٌ فيكادُ يكونٌ 
قصةً أخرى اسمُّها: (الطائش والطائشة) . 


000 لوت إلى دارها: رجعت 
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سس 


ورسائلٌ هذه الطائشة ة إلى صاحبهاء © تقْرَأْ في ظاهرها على أنها رسائل حُتَء 
قد كُتِبْتْ في الفنونٍ التي يَترَسّل بها العُشاق؛ ولكنّ ورا ءَ كلامها كلاماً آخرء ُقْرَأ به 
على أنّها تاريخ نفس مُلْتاعةٍ لا تزال شعلةٌ النارٍ فيها تَتَتمّى وترتفع؛ ؛ وقد قَدَحَئْها() 
بظُلْمها الحياءً إذ حَصَرَنْها في فنْ واحدٍ لا يتغيّرء وأوقعئها تحت شرطٍ واحدٍ لا 
د وض توا شكرة واحلء لا دل اي 

وأشدٌ سُجُون الحياة فكرةٌ خَاشة 7 يسجَنْ الحيُ فيهاء لا عو تغط أن بيدعهاء 
ولا هو قادرٌ أَنْ يُحمَقّها؛ فهذا يمتدٌ شاوه ما يمتد ولا يزال كأنهُ على أوَلِهِ لا يتقدمُ 
إلى نهاية؛ تألم ما تألم ولا تزال 5 . ُشْعِرُهُ الحياه أنَّ كلّ ما فاتَ منّ العذاب إِنّما هو 
بِذْءُ العذاب . 

والسعادةٌ في جملتها وتفصيلها أنْ يكونَ لك فكرٌ غيرُ مقيّدِ بمعنّى تألم منى 
ولا بمعئى تخافٌ منه» ولا بمعئى تَحْذَرُ منه؛ والشقاءً في تفصيلِه وجملته أنحباسش 
الفكر في معاني الألم والخوف والاضطراب. 

وقد الختزنا من رستائل (الطائسة) هذه الإسالة النصورة الى يتوق شعاقها 
وتكادُ تقوم وإزاة ننيبها كألمراة بإزاء الوجه؛ وهي فيها عَذْبِةٌ الكلام من أنَّها مُرَهُ 
القصون: نتيقة الفكر من انها مول القلى: اتمددة السطع من انها "مطائكة لشي ؟ 
تلك عدي عجان" لعف ) على كان قذر انقيورن* "ميان نن قلاف وتفئّتث 
وأَلتَفِّتْ؛ وعلى قِلَةَ ألمُئْعَة من لَذَاتِهِ تزيدُ فيه المتعةٌ من أوصافه؛ وَلَكأنَ هذا الحُبّ 
طبيعةٌ غريبةٌ تُروَى بالنار فتخْصِبُ عليها وَتَتَمَئّنْ بمعانيهاء كما تُرْوَى الأرض بالماء 
فتُخْصِبُ وتتغطى بنباتها؛ فإِنْ رَوِيّ الحُبُ من لذَاتِهِ وبَرَدَ عليهاء لم يُنْبثْ مِنَّ 


)١(‏ فدحتها: نزلت بساحتها مصيبة. 


ادل 


البلاغة إلا أخقّها وزناً وأقلّها معاني » كأول ماياو الفناث سين تفط الى 0 
علهع 500 الأرض مَسْحَة لون أحخضر؛ ةا القليل القليل 
كالتّعَاشِيبٍ”"2 في الأرض السّبحَة . 

إن قصة الحُبٌ كالرواية التمثيلية» أبلعٌ ما فيها وأحسَّنّه وأعجبّه ما كان قبل 
«العُقدة». فإذا أنحلث هذه العقدةٌ فأنت في بقايا مُفَسَّرَةٍ مشروحة تُريدُ أن تنتهي» 
ولا تحتملٌ مِنَ الفنّ إِلّا ذلك القليلَ الذي بيّنها وبينَ التهاية. 


ان 

وهذه هي رسالةٌ الطائشة إلى صاحبها : 

7 

«ماذا ا ا 

ايُخَيّل إليّ أن ألفاظ خضوعي وتَضَرَعي متى أنتهث إليك أَنقلبَتْ إلى ألفاظ 
شِجَارٍ ونزاع! 

«أيُ عَذْلِ أنْ تلمسَك حياتي لَمْسَةَ الزّهرة الناعمة بأطراب البّنان» وتَقُذْفَني 
ا كدت اعد در النذالكا خبي ني بور الي ْ 
«جعلْئّني في الحُبْ كآلةٍ خاضعة تُدارُ فتدورء ثم عَبَنْتَ بها فصارَتُ متمردة 
لتقف واللهاباتء لا رينت قنهااد اخعادل أ تحطيم ! 
اويل 7 عالماً؛ أما لَيْلّهُ فأنتَ والظلامٌ والبكاء: وأما نهارُهُ فأنتَ والضِيّاء 
والأمل الخائب. طالعرم مور اك الا 

١سمائي‏ كأنّها رُفْعَ ل ل ا 
لجمعة :قبا كل زلازل الأرضن! لأنّك غَيْمَةٌ في حياتي» وزَلزْلة في أيامي . 

(يا يُعلَ ما بين ! الدنيا التي حولي وبيّن الدنيا التي في قلبي! 

«ما يَجْمُلُ منكٌ أنْ تُلْزِمَّني لوم خطأ أنت المخطى؛ فيه. سلْني عن حبي 
ا 0 

«كانَ ينبغي أنْ تكونٌ لي الكبرياءً في الحُبْء ولكن ماذا أصنعٌ وأنت منصَرفٌ 


ل 


05 
فو فسا 


. يتفطر الثرى عنه: يتكشف وينبت في الثرى‎ )١( 
(؟) التعاشيب: هي أعشاب قليلة متفرقة في كل مكان.‎ 
. نكبتي : مصيبتي‎ )17( 

لول 


علي ؟ ؟ وَيلاة من هذا الانصرا ف الذي يجعل كبريائي رِضَى مني بِأنْ تسى! | فتنسى . 
«لس لى من وسيلة تَمْطِفُكٌ إِلَّا هذا الحتٌ الشديدُ الذى 0000 
يس لي من وسيلة تعطفك | : شو 4 

الأسبابَ مقلوبةٌ معى منذّ انقلَبْتَ أنت 


ييل إليّ من طَغيانٍ آلامي أن كلّ ذي حرْنٍ فعندي أنا تمامٌ حزنه 
اويُخيلٌ إليّ أني أَفصَحٌ من نطق بآه! 
«عذابي عذابُ الصادقٍ الذي لا يَعرفٌ الحَذِبَ أبدأً أبداء بالكاذب الذي لا 


سرت الصدقٌ أبداً أبداً! 

«كم يقولٌ الرجال في النساءء وكم يَصِفُونَمِنَ بالكَيْدٍ والغدرٍ والمكّرٍ؛ فهل 
حلت انك لكات 0 ل 

(ما لكلامي يه يَتَقَطمٌ كأنّما صو أيضاً مُخْتدق ؟ 


0 ولكن التاضارى علليك هو دي أن 

تتتطير أننتة. ْ 
رخاف يلات الحزرة رالع "فى طلبياء راكن الحياة تبي بها إلى وكير 

لا شاك فيه هو أن ألطف أنواع حريتها في أ لطن أنواع استعبادها! 

«حتى في خيالي نك لك هي الآمر لثامي أيّها القاسي . لذ اح بنك عدا 
ولكنْ لا يُمْجِبُني منك إِلّا هذا. . 

#ويزيذك. رفعةٌ في .عينق أنّك تساؤل قط أن تريد رقعة في عيتي: 

0 لمر ل عت الرجلّ الذي يعمل على أن يَلفِتَها دائماً ليرفعَ من شأَنِهِ عندّها . 

(إِنْ الطبيعة قذ جعّلتٍ الأنوئة (في الإنسان) هي التي تلقث ال انفينها 
بالتصنّع والتَرَيّد وَعَرْضٍ ما فيها وتَكلّفٍ ما ليس فيها؛ فإن يَضَْع الرعجل عنيعها 
فما هو في شيء إِلّا تزيينَ أحتقاره! . 

«التَرَيُدُة في الأنوثة زيادةً في الأنثى عند الرجل» ولكنّ التزيد في الرجولة 
نقصٌ في الرجل عند الأنثى ! 


. يصدك : يمنعك. 00 تلج : تلخ‎ )١( 


«ازفعْ صوتّك بكلماتي تَسمع فيها اثنين: صوتّك وقلبي. 

«وليس هو حُبّي لك أكبر مِمَا هو ظلمُكَ لي! 

«ما أشدٌ تَْسي إذا كنتُ أخاطِبُ منك نائماً يسممٌ أحلامّهُ ولا يسمعْني! 

«ما أتعسٌ مَنْ تُبكيه الحياةٌ بكاءها المفاجىء على ميّتِ لا يَرجِمٌ» أو بكاءها 
البالوق على سيت ل ينان ! 

ّ د نا 

«ولكن فَلأَصِبِرْ وَلأصبر على الأيام التي لا طعم لهاء لأنَّ فيها الحبي الذي 
لا وفاءَ له! 

«إِنّ المُصابٌ بالعمّى اللّوْنيَ يرى الأحمرّ أخضرء والمصاب بِعَمَى الحُبّ 
يرى الشخصٌ المَفْرَ كله أزهاراً. 

عَمَى مرَكْبٌ أنْ تكونَ أزهاراً مِنَ الأوهام ولها مع ذلك رائحةٌ تَعْبّق . 

اوغنى ني الزسن أيفنا أن ين إلى:الفاعة الأولى من ساعات الشت فير 
الام كلها حك دم الساعة . 

اما ل ا ل 


ويغذّيه أكثرٌ مِمّا يُحِي جسم صاحبه . 

«وَعَمّى في العقلء أن يَجَعلٌ وجة إنسانٍ واحدٍ كوجه النهار على الدنياء 
تَظهرُ الأشياءً فى لونه. وبغير لونه تنطفىءٌ الأشياء . 

«وعَمّى فى قلبى أناء هذا الحُبٌّ الذي في قلبى! 


00 0-7 7 
نه د كن 


اليس الظلامٌ إلا فقدانَ النورء وليسّ الظلمُ في الناس إِلّا فقدانَ المساواة. 

«وظَلْمُ الرجال للنساء عمل فُقدانٍ المُساواةٍ لا عمل الرجال. 

اكيف تَسخَرا'' الدنيا من متعلّمةٍ مثلي؛ فتضعْها موضعاً مِنَ الهّوانٍ”"' 
والضعف بحيتٌ لو سُئلّث أن تكتبٌ (وظيفتها) على بطاقة» لَمَا كََبَتْ تحت آأسيها 
إِلّا هذه الكلمة: (عاشقة فلان). . .؟ ْ ش 


)سهد رهزا : (5) الهران: الذل. 


يفنل 


«وحتى في ضعَفٍ المرأةٍ لا مساواة بِينَ النساء في الاجتماع» فكلّ ممَرّوجةٍ 
وظيفتّها الاجتماعيةٌ أنّها زوجة؛ ولكنْ ليس لعاشقة أنْ تقول إِنَّ عِسْقّها وظيفئُها. 

ا ا ا ل ل ل 
فتفاق :قا وطافقة. :ولا ؤفك 'لها خين أنه تكلسثة»: وأخرى تُحبُ وتكتمء 
تانج اه ؟ اعنيئة .ولا كفيك اله ألما نعف 


أل التسارافانية الرشال: والشماء أن تشاوى الكن فى كرية الكلفة 


«لالاء قد رجَعْتُ عن هذا الرأي . 


2 


إنَّ القلّقّ إذا أستمرٌ على النفس أنتهى بها آخرَ الأمر إلى الأحْدٍ بالشَّاذْ من 
قوانينٍ الحياة. 

(والساة تفلكة الكوة الآذدينا انف فى تنوسية ب الاغط رانم وسك نه 
أشنعّ تخريب. 


«ويلٌ للاجتماع مِنَ المرأة العصرية التي أنشأها ضعفٌ الرجل! إِنَّ الشيطانَ لو 


حي في عو شكله آم تسد لدان يكرة آعراة بعرة متعلمة خبالئة كابيدة: لا تعد 
الزوج. 

«ويلٌ للاجتماع من عذراء بائرة"' لاني ون أن كه واوا انلقن 
أمتلأتٍ الأرض من هذه القنابل. . . ولكنْ ما مِن أمراةٍ تُفرَط في فضيلتها إِلّا وهي 
ذنبٌ رجل قد أهمل فى واجبه. 

١ ١‏ د ا 

هل تَملِكُ الفتاةٌ عِرْضَها أؤْ لا تملك؟ هذه هي المسألة. 

«إِنْ كانّث تملكء فَلَهَا أنْ تتصرّفّ وتثعطي؛ أو لاء فلماذا لا يتقدَّمُ 
المالك . 

ع اا فالحيوانُ الذي لا يعرفٌ التَسَبَ 
لا تعرف أنثاهُ العؤض . 


)١(‏ بائرة: فاسدة. 


يفل 


"وهل كان عَبَئاً أن يفرض الدينُ في الزواج شروطاً وحقوقاً للرجل والمرأةٍ 
والنشل؟ 

«ولكن أين الدينُ؟ وا أسفاه! لقد مَدَّنوه هو أيضاً. . . ! 

د د د 

«طَالَتْ رسالتى إليكٌ يا عزيزي» بل طاشث”“» فإنّى حين أَجِدُكَ أفقدٌ اللغق 
وحين أفقدٌك أجذها. 

«فلو كُنتَ ذا دين كامل لتزوّجت أثنتين. . . ! 

«لا لا» قد رجَعَتٌ عن الرأي . 2 


(طبق اللأصل) 


)١(‏ طاشت: انحرقت عن جادتها. 


وا 


فلسفةً الطائشة 


... وهذا مجلس من مجالس «الطائ ئشة) مع صاحبهاء مما تَسَقَّطه'' من 
حديئهاء فقد كان يكتبُ عنها ما تُصيبٌ فيه وما تُخطىء. كما يكتبُ اد 
بعضّهم عن بعض إذا فاوضٌ الحليفٌ حليقّه» أو ناكر”"؟ الخصمٌ خصمّه ؛ فإِنَ كلام 
الحبيب والسياسيّ الداهية ليس كلام المتكلم وحده» بل فيه نطق الدولة. . . وفيه 
الزمنُ يُقَبل أو يُذبر. ْ 

وضانية الطائقة كان اها أن زاة سناسية كهده الذو لل الى نغ ميقا علي 
الصداقة,) لأنّهَ في طريقها أو طريق حوادئها؛ وكان يُسميها اجيش أحتلال» إِذ 
قا نهر واعتلني ا ليوات منها ما عات لان رفوه واته اعت "نا أرادت 
مما كان يَحميه أو يمنعٌه الوا و ار بار متم وريم 6 كالذي 
رأى ظلّ شِيءٍ على الأرض فَبْحاولَ غسَلَهُ أو كنسّة أو تغطيتّه . و فهذا لشن هنا 
يُْسَلُ بالماءء ولا يُكنَسٌ بالمكنسةء ولا يُعْطى بالأغطية؛ إِنَّما إزاله في إزالة ١‏ الْسبّح 
الذي هو يُلقيه» أو إطفاء ء النور الذي هو ينه . 


في كل شيء على هذه الأرض سُخرية والعيدر هن 00 
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تقدّسّهف تأتي مِنَ أشتهاء هذا لسن ؛ فذاك إسقاطه سقوطاً ل شنا + 0 
تقديسّة إلى أنْ يسقّطع أو هو جَعلُ تقديسه بابا مِنَ الجيلة في إسقاطه . 9 
ا 0 الآخر؛ فإذا لاوجل الامراة تلبس أ 


وَقَعَتْ من نفسه: «أحيّك). و قالَئها ألمرأةٌ ُرجلٍ وقعٌ من نفسها أو أو أستّهامَها"*/ 
م اا مه 00 السخرية 
بالمحبوب سُخرية بإجلالٍ عظيم. .. وهي كلمةً شاعر في تقديس الجمالٍ 
والإعجاب به غيرَ أنّْها هي بعييْها كلمةٌ ١|‏ لجِرَارٍ الذي يَرى الخروف في جمالِه 


اللحمي الدُهنيّ»ء فيقول : (سَمِين. . . [) 


)١(‏ تسقّطه: تلقاه وجمعه في ذاكرته. (؟) استباحت : سمحت لنفسها فعله. 
() ناكر: خالف. (4) استهامها: أحبته. 
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لهذا يمنعٌ الدينُ خَلوةَ الرجل بالمرأة» ويُحرّمٌ إظهارَ الفتنةٍ مِنَ الجنس للجنس» 
يَفْصِلُ بمعاني الحجاب بينَ السالب والمُوجب» ثم يضم لأعينٍ المؤمنينَ والمؤمناتٍ 
ججاباً آخرٌ مِنّ الأمرٍ بِعَضٌ البِضّر”"'. إِذْ لا يكفي حجابٌ واحدٌء فإنَّ الطبيعةٌ الجنسيةً 
كز بالداسل والخارع :ماف قم يطرة من الحراه قلننة لفت الانآن كرون نين 
زوجهاء وعن الرجل إلا أنْ تكونَ من زوجته؛ إِذْ هي كلمةٌ جيل في الطبيعة أكثرٌ مِمًا 
هي كلمةٌ صدقٍ في الاجتماع» ولا بول كلقي صدقها الاجتماعيٌ إلا العَقْدُ 
والشهودٌ لربط الحقوق بهاء وجعلها في حياطة القوةٍ الاجتماعية التشريعية» وإقرارها 
في موضعها من النظام الإنسانيّ؛ فليس ما ب يمن أن يكونّ العاشق من معاني الروج» 
كا نه كود ا ع آخرٌ أو يكونّ بلا معئى فلا؛ وكل ذلك لعيانة العرات ما 
دامَتْ هي وحَدها التي تَلِدء وما دامَتْ لا تَلِدُ للبيع. . 

وفلسفةٌ هذه الطائشةٍ فلسفةٌ أمرأة ذكية مطلعةٍ مُحيطةٍ مفكرة» تُبْصِرْ لكتب 
العقل والحوادثٍ جميعاً. وقذ أصبِحَت بعدّ سَّقْطة حبّها ترى الصواب في شكلين لا 
شكل واحد: فتراهُ كما هو في نفسهء وكما هو فى أغلاطها. 

وك أممظنااف د رزوالة مسلييها نا كانت توعان "25 الماشت وانعف ينا 
على ما هو كالإملاء مِنّ الأستاذة. . 

د كن 

قال صاحبٌ الطائشة ححص ااا أمين) وقلْتٌ : إِنْها خيرُ تلاميذهٍ 
وتلميذاته. . . حتى لَكأنّها تجربةٌ ثلائينَ سن لآرائه في تحرير المرأة . فقالّث: إِنّما كان 
قاسمٌ تلميذً المرأةٍ الأروبية» وهذه المرأةٌ بأعيّننا فما حاجتُنا نحن إلى تلميذِها القديم؟ 


الت : : وأبلَعُ من يَرهُ على قاسم اليوم هي أستاذثة التي شَبْتْ بها أطوارٌ الحياة 
١‏ غْفرَ الله له - أنه أنحصّر في عهدٍ بعينهٍ ولم يُتبع الأيامَ 
نظرّه» ولم يستقرىء”" أطوارَ المدنيّة؛ لم يُقَدَرْ أنَّ هذا الزمنَ المتمدّنَ سيتقدمٌ في 
رذائله بحكم الطبيعةٍ أسرعَ وأقوى مِنّا يتقدمٌ في فضائله. وأنّ العِلْمَ لا يستطيع إِلّا 
أن يخدم الجهتين بقوةٍ واحدة» فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالهلم» وكأ الرجلّ كان 
يظنٌ أنه لِيسّ تحت الأرض زَلازِلٌ ولا تحتٌ الحياةٍ مثلها. 


)١(‏ بغض البصر : كناية عن الحياء. 
(؟) مطارحات: ما تلقيه من حديث. () يستقرىء: يستطلع المستقبل . 


كوا 


مرّق البرقة”" وقال: (إِنّهُ مِمّا يزيد في الفِتنة» وإِنّ المرأةً لو كانّث تقر 
الوجهٍ لكان ف جع حَلْقِها ‏ على الغالب ‏ ما بره د البِضَّرَ عنها». فقد زال 
البُرقُعء ولكنْ هل قَدَّرٌ قاسم أن طبيعة المرأة منتصرةٌ ةٌ دائماً في المَيْدانٍ الجنسي 
بالبرقع وبغيرٍ البرقع» وأنّها تخترعٌ لكل 0 أسلحتهاء وأنها إِنْ كشفّث برقُعَ الخرٌ 
فستضمُ في مكانه برقع الأبيض والأحمر. . 


وزعمٌ أن «التَّاب والبُرِقِعَ من أشدّ أعر عوانٍ المرأة على إظهار نا تتلية وعمل نا 
تعمل لتحريكِ الرغبة» لأنّهما يُخفيانِ شخصيّتها فلا تخاف أنْ يعرفّها قريبٌ أو بعيذ 
فيقول: فلانة» أو بنتُ فلان» أو زوج فلان كانّث تفعلٌ كذا؛ فهي تأتي كل ما 
ين لتم حت يوا المريع ل بالمايي كرس 
قدّرَ قاسمٌ أن المرأةً السافرة ستلجأ إلى جِمايَةٍ أخرى» فتجعل ثيابّها تعبيرا دقيقا عن 
أعضائهاء وبدلاً من أنْ ثُلبس جسمّها ثوباً يكسوهء ثُلبِسْهُ الثوبّ الذي يكسوةُ ويزيئه 
ويُظهرْهُ ويُحِرَكُهُ في وقتٍ معاء حتى لَيكادُ الثوبُ يقولٌ للناظر : هذا الموضعٌ 
أسمهٌ. .. وهذا الموضعٌ أسمّه... وآنظئ هنا وأَنظر هاهنا. . . ما زادّتٍ المدنيّة 
على أنْ فكّكَتٍ ألمرأةً الطيبَةَ ثم ركبّئها في هذه الهندسة الفاحشة! 

وأراد قاسِمٌ أنْ يعلّمَنا الحُبٌ إنربط بهِ الزوج معناء فلم يزذ على أن جرّأنا 
على الب الذي فر به الزوج يناء وقد نسي أن المرأة التي تُخالط الرجل ليُعجبها 
وتُعجِبّهُ فيصيرا زوجين - إِنَّما تُخالِطٌ في هذا الرجل غرائرّهُ قبل إنسانيته» فتكونٌ 
طبِيعتُهُ وطبيعتُها هي محل المخالطة قبل شخصّيْهماء أو تحت سِتارٍ شخصيهما؛ 
وهو رجلٌ وهي آمرأة» وبيتهما مصارَعَةٌ الدم. . . وكثيو اانا تكن الوشكيية عق 
المذبوحة . وقد ألعزينا إلى دمر بطع خنه ومجالس أحناه في لغوايرة؟ وغيرها من 
مُدُنِ السينماء فإِنْ رأى الشبابٌ على الفتاة مظهرّ العِمّة والوقار قال: بلادةٌ في الدم 
وبلامَةٌ في العقلء وبِقْل أي ثقل؛ وإِنْ رأى غير ذلك قال: فُجورٌ وطيِش» 
وأستهتارٌ أي أستهتار. فأين تستقرٌ ألمرأةً ولا مكانّ لها بين الضدين؟ 

أخطأ قاسم في إغفالٍ عامل الزمن من حسابهء وهاجمٌ الدينَ بالعُزْف”"؛ 
وكانَ من أفحش غلطِه ظَنْهُ العُرْفَ مقصوراً على زميِهء وكأنّهُ لم يدرٍ أن الفرقٌ بِينَ 
)١(‏ البرقع: المنديل تغطي به المرأة وجههاء الحجاب. 
(1) العُرف: ما تعارف عليه الناس من حسن أو قبيح . 


يفل 


الدين وبينّ العُدئف» هو أن هذا احير دائمٌ ألاضطراب ؛ فهو دائم التغيّرء فهو لا 
يصلح أبداً قاعدةً للفضيلة؛ وها نحن أولاء قدٍ أنتهينا إلى زمن العُرْيء وأصبحْنًا 
يذ دما ني الاوريعة السعيهن ا اقارارا فى جريرزيم ثر 
محلئّهم أو ناديهم رجلا يلبِسٌ في حِقْوَيهِ ثُنّاناً قصيراً كأنّهُ وَرَقُّ الشجر على موضعه 
ذاك من آدمّ وحواء ‏ إذا رَأَوَْا هذا الست قد تق قرو عليه وتَّسَاءلوا بينهم 
مَن؛ مَنْ هذا الراهب...؟ 

ونسّي قاسمٌ - غفرٌ اللّهُ له أن للثياب أخلاقاً تتغيرُ بتخيّرهاء فالتي تُفْرِعٌ الثوبٌ 
على أعضائها إفراعً الهددسة» وثُلْبِسٌ وجهّها ألوانٌ التصوير ‏ لا تفعلُ ذلك إلا وهي 
قد تغيّرٌ فهمُها للفضائل» فتغَيرَت بذلك فضائلهاء وتحوّلث من آياتٍ دينية إلى آيات 
شعرية. وَرُوح المسجد تبر زرح اانه ماوهته عير زرك اسمن وهله ل 
المخدع”""» ولكل حالةٍ تلبِسٌ المرأةً لَْبْسأً فشخفي منها وتُبِدِي 0 
لتتقلبَ» هو بعينه تحريك النفس لتتغيرٌ صفائها . وأين أخلاق الثياب ١‏ لُعصرية في 
أمرأةٍ اليوم » من تلك الأخلاق التي كانت لها منّ الحجاب؟ تبدّلث بمشاعر الطاعة) 
والصبر» والاستقرارٍء والعناية بالنسل» والتفرُغ ع را - مشاعرٌ أخرى» 
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أَونُها كراهيةٌ الدار والطاعة والنسل ؛ وه ) شر هذا وَل وأحقدا 


ونان بالستديع المغترٌ بآرائه؛ وكانّ مُصلِحاً فيه روح القاضي » والقاضي 
ا 0 له 


00 3 


المتعلمة, أ أنَّ الأولى ١‏ 2006 4 مقط ار - الذي 0 
ذَمَ له أفضلٌ شيءٍ لديهاء هو نفسّهاء وعلى خلافٍ ذلك يكون النساءٌ المتعلماتٌ: 
ل عليهن ) بأمر مِمّا لا يحل لهُنّ #الونيفزلك الايد ميعن دين 
يسبقها ِلْمَ تام بأحوالٍ المحبوب (. ..) وشمائله وصفاتهء فَنَحْتَارُهُ مر من بين مثا 


ا ل ل ل ير د م 
0 أهلاً لها ولا تسلم نفسّها إلا ا 
حستٌ الأمزجة 0 وي شي كل حال 3 تستترٌ بظاهر هر التعفف (99؟9). 


ليس هذا كلام قاض مِنّ القضاة المدَنيِينَ المتفلسفين على مذهب (لمبروزو) 
)1١(‏ المخدع: غرقة النوم. 


1 الول 


يقول لأحدى الفاجرّتين : أيْثّها أ الجاهلة الحممقاء) كيقف لم تتحاشي ولم د و ماب" 
يكونٌ للقائرنٍ عليكِ سبيل؟ 

19 ص2 كنا ليم خلا لج او و لاوس كال 
في لحب اختيار» وفتن كان أ الا-ختيارٌ يقشع (لفيمأ يجري به القَدَرُف» ومتى كان نظْرُ 
العاشقة إلى الرجالٍ نظراً سيكولوجيًا كنظر المعلمة إلى صييائها. .. فتدرس 
الصفات والشمائل في مئاتٍ وألوفٍ عِمَنْ تراهم في كل وقت لتُصَميّها كلّها في 
واحيل تختارة مث متهم ؟ هذا امتيكف! ! هذا مضحك ! 

إليكٌ خبراً واحداً مِمّا تنشرّة الصحفٌ في هذه الأيام: كفرارٍ بنتٍ فلانٍ باشأ 
خويجة مرد كا ان مساق سيار يا فقِسْز لي أنت كلم قأسم ؛ وأتهمني كيف 
ون انان واكدان سه وعشرن.؟ وكيف يكون فِرارٌ متعلمة أصيلةٍ مع سائق سيارةٍ 
هو محاذرةً وضع الثقة فيمَنْ لا يكونُ أهلاً لها؟ 

لقد أغفل قاسم حسابَ الزمن في هذا أيضاًء فكثيرٌ مر نَ المنكراتٍ والآثام قد 
أتحلّ منها المعنى الدينٌ وْبَتَ في مكانه معئى أجتماعي مقررٌ» فأصيقت المتعلمة 
لا تسرف من ذلك على نفسها شئاء بل هى تُقَارِفَهُ وتستأئرٌُ به دون الجاهلة» وتليس 
ان وتقدّمٌ فيه للرجالٍ المهذَّبِينَ مرةٌ ذراعهاء ومرةً حَضْرَها. 
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أقر ت شه زاه)؟ إن فيها فيها سطراً يجعلْ كتابٌ قاسم كلَهُ ورقا أبيضٌ مغسولا 


للعبدٍ الأسود الفظيع الدميم الذي تهواه: «يتبغي أن 2 0 اللون؟ وضيم 
الأصل؛ ؛ قبيح الصورة؛ تلك ال الخالدَةٌ التي أحبّها . 
فهذا كلامُ الطبيعة لا كلامُ التأليفب والتلفيق والتزويرٍ على الطبيعة 
قال صاحبُ الطائشة 
فقلْتٌ لها: فإذا كان قاسم لا يُرضيكِء وكانَ الرجلٌ مُصلحاً دخلئهُ روح 
القاضى» فخْلَّط رأياً صالحاً وآخرٌ سيّتاً. فْلَعلٌ «مصطفى كمال» هَمْكِ من رجلٍ في 
و لحرا تحريراً مرَّقٌ الحجاب وال. . 0 


)١(‏ هذا من أقوال العرب» يقولون : «فلان يعرف الأرئب وأذنيها» ومعناء أن المرء يعرف الشيء بعلامته 
التى تثيته فلا تتخلف . 


+04 


الت إِنْ مصطفى كمال هذا رجل ثائرّء يسوقٌ بينَ يديه الخطأ والصوات 
تعضا واخد ولا يُمكنُ في طبيعة الثورة إِلّا هذاء ولا يبرح ثائراً حتى يَيِمّ أنسلاحُ 
أمته ا ل ا ا ادر روه 10 
والمُهلكات ا ا ةا 5 00 0 0 
فخرجٌ من تلك الحرب الصغيرةٍ وعلى شفتيه كلمة : : "أريد . 2.٠‏ وجعل بعد ذلك إذا 
غَلِطَ غلطةً أرادها منتّصرة» فيفرضها قانوناً على المساكين الذينَ يستطيعٌ أن يفرض 
عليهم» فيقهِرْهُمْ عليها ولا يناظرُهُمْ فيهاء ويأخذُهم كيف شاءء 00 
أحبٌ؛ وبكلمة واحدة: هو مؤلفُ الرواية» والقانونٌُ نفسّهُ أحدٌ الممثّلين. . 


وجِقْدُهُ على الدينٍ وأهلٍ الدين هو الدليل على على أَنَهُ ثائرٌُ لا مُصلح ؛ فإنْ أخصٌ 


أخلاق الثورة جمد الثائرينَء وهذا الحقدُ في قوة حَرْبِ وحدذهاء فلا يكونٌ م 
للأفعالٍ الكثيرة المذمومة . «الزدل حدق" أدريا ويفدة لون اعمال المي 
في خيرها وشرّهاء ويجعل رذائلهم من كداليم على رغم أنفهم» يتبرّءون منها 
ويُلحِفْها هو بقويه: فكأنهُ يَعْتَيِفُ الآراء ويأحذُها أحذاً عسكرباء ٠‏ ليس في الأمر إلا 
قولهُ «أريذ» ٠‏ فيكونُ ما يُرِيدٌ. اسيم أدونا حا و لامر اه 
جَعَل رذائل أوربا تتجنَّسٌ بالجنسية التركية. . 

وتالله إن أيسَرٌ عليه أن يتجقء دلائكة أو شياطين من المددف ينفخونَ أرض 
تركيا فيَمطُوتها مطًا فيجعلوئها قازة» من أن يك ة أوربا على أعتبارٍ قومه أوربيينَ بلبس 
بعد بوقدم مسحل نه لا يزالٌ في أولٍ التاريخ , وهذا الشعبٌ الذي أنتصرٌ به لم َه 
مبادتّةُ ولا أنشأه هَدْمْ العلماء؛ بل هو الذي ولدَنْهُ ة تلك الأمهات» وأحرجَهُ أولنئك 
الآباء. وما كان يُعُورُهُ إلا القائدٌ الحازمٌ المصمّمء دما عفر يقائرة جاء بالمعجزة؛ 
فإذا فتن القائدٌ بنفسه وأبى إلا أن يتحول نك فهذا شيءٌ آخْر له |. سم آخر. 

وَلْنفْرض «الأثير» كما يقول العلماء: ا اي ع ل 
وأنْ نبحقها بحثاً عِلْميّا ؛ قَلْيَكْنْ مصطفى كمال هوّ اللوردٌ كتشئر '' في إنجلترا؛ 


. اتفق له: حصل له حققه‎ )١( 

(؟) يحتذي: يقلّد» ويسير على خطى غيره. 

اللورد كتشز هو الحاكم العسكري لمصر والسودان» فقد تمكن بالخديعة من القضاء على ثورة 
المهدي في السودان. 


الفلا 


فيكسبُ اللورد كتشنر تلك الحربّ العظمى لا حربٌ الدُويلة الصغيرة» وينتصرٌ على 
البراكين مِنَّ الجيوش لا على مثلٍ براميل اكد وه 3 سحو الرجل بداليه على 
قويهء ويدْخَلَّهُ الغرورء فيتصئَّمْ لهم مرة» ويتَرَيّنُ لهم مرةء ثم يأتيهم بِالْآبدَةِ فيسَفَه 
ديتهم ' ويُرِيدُهم على تعطيل شعائرهم وهَدْم كتاويس؟ لأنّ هذا هو الأصلاحٌ في 
رأيه. أفتُرَى الإنجليرٌ حينئدٍ ينضوون إليه ويلتقُون حولّه ويقولون: : قاتذنا في 
الحرب» وتملخنا قن الستللم: وقد أنتضرنا به على الناس فسننتصرٌ به على الله 
وظفِرْنا معه بيوم مِنَ التاريخ فسنظفْرٌ معه بالتاريخ كله ا أم تحسبٌ كتشتر كان 
يجسد علن هذا وهو كتشتر لم يتديز عقله؟ 

إِنَّه - والله - ما يداع أئنانٍ أن هَدْمَ كنيسة واحدةٌ يومئلٍ لا يكن إلا هدم 
كتشنر وتاريخٌ كتشئرء ٠‏ ولكن العجرّ ممهِّدٌ من تلقاء نفسهء والأرض المنخسفةٌ هي 
التي يَسْتنْقَعُ فيها الماء» فلَهُ فيها آسمّ ورَسْمْ؛ أما الجبل الصخري الأشمْ» فإذا ضْبٍّ 
هذا الماء عليه أرسلَّهُ من كُلّ جوانبه» وأفاضة إلى أسفل . 

ع 

قال صاحث الطائشة: فأقولٌ لها: إذا كانَ هذا رأيّكِ للنساءء فكيف لا ترَيْنَ 
مل هذا لإنفسك؟ 

تققتك 2١‏ لبذه العلنة ولغلييك""" فلبلا فم قالت :+ انك سلبكي الراي 
لنفسيء ووضعتّني في الحقيقة التي لا تتقيدُ بقانونٍ الخيرٍ والشرّ. 

قلْتُ: فإذا كائث كل أمرأةٍ ة تغلّطٌ لنفيها في الرأيّء وتنصّحٌ بالرأي الصائب 
غيرّهاء فَيُوشِك ألا يبقى في نساء الأرض فضيلةٌ ولا يعودُ في المدرسة كلها عاقل 
إلا الكتاب. 

فتضاحكث وقالت: لهذا يشتدّ ديئُنا الإسلاميُ مع المرأة» فهو يخلقٌ طبائع 
المقاومة في ألمرأة» ويخلقّها فيما حوّلهاء حتى ليخيّلُ إليها أنَّ السماء عيونٌ تراهاء 
وأ كرف ععول لحصي ابيا وهل أعجبٌ من أنَّ هذا الدينَ يقضي قضاءً 
مُبرما”" أنْ تكونَ ثيابُ المرأةٍ أسلوبَ دفاع لا أسلوبٌ إغراء» وأنَْ يضَعَها مِنَ 
النفوس موضعاً يكونُ فيه حديئُها بيئها وبينَ نفسِها كالحديث في (الراديو) له دوي 


)١(‏ تضعضعت: تخلخلت واهترّت. 
(؟) لجلجت: تلعثمت. (*) قضاءً مبرماً: لا رجعة فيه. 


الل 


في الدنياء فَيْقِيمْ عليها الحجابٌ» وَغَيرةَ الرجل» وشرف الأصل؛ ويؤاحدُها بروح 
طبيعيّهاء فيجعلٌ الهفوة”'' منها كأنّها جنينٌ يكبّْرُ ولا يزال يكبْرٌ حتى يكونّ عار 
ماضيها وحِرْيَ”' مستقبلها. 

هذه كلها حُجَبٌ”" مضر اس سالاد 
المقاومة» لتيسيرٍ المقاومة» ومتى جاه العِلْمُّ مع هذه لم يكن أبداً إطلاقاًء ولم يكن 
أبداً إلا الحجاب الأخيرٌ كالسُورٍ حول القلعة؛ ولكن قبح اللَّهُ المدنيّةَ وفئها؛ إنّها 
أطلقّتِ المرأةٌ حرّة: 7 ثم حاطئها بمّا يجعل حريّتها هي الحرية في أختيارٍ أثقلٍ قيُودها 
لخقيي اش مها باللقنية وأنت حو ولكن بين اللصوص؛ كأنّكَ في هذا لنت 

حرًا إلا في أختيارٍ من يجني عليك . 

لم تعدٍ المرأة العصريةٌ أنتصار 0 ولا أنتصارَ الخُنُقَ الفاضل» ولا 
أنتصارٌ التعزية في هموم الحياة؛ ولكن انتصارٌ الفنء وأنتصارٌَ اللهوء وأنتصار 
الخلاعة . 

قال صاحبٌ الطائشة: فضحكتُ وقلْتُ: وأنتصاري. . . ! 

(طيق الأصل) 


ليست الطائشةً كلّ النساء ولا كلَّ المتعلمات» ونحن إِنّما نروي قصةً هي في 
الدنياء ليس فيها كلمةٌ مِنَ المريخ ولا من رَحَلَ ؛ فأمًا الصالحٌ فيّرى ويّفهمء وَلَعَلهُ 
يصون .بها نفسّه؛ أما الفاسدُ فيرى ويعتبرٌ وَعلَُ يرد بها نفسَه . ومذهيّنا دائماً وجوبُ 


كشف الحقيقة» وإذا أردْتَ أنْ تأَحِد الصوات ل ا أخطأ. 


)١(‏ الهفوة: الوقوع في الخطأ 
(9؟) الخزي: العار. 
فرق جب : موائع » ستائر . 


كما 


د 
تربية لؤلؤية 
جع لاوس وس ل ل 

. أما بعدٌ لهذا الذي كنا ظئئًا وظنتَ» فأقرأ ألفصل الذي انترُعتُهُ لك من 
0000000 وترى فيه النهارٌ مبْصِراً والليلٌ أعمى . . . وتجدٌ فتاةَ 
اليومَ على ما وقعَ بها مِنَ الظِئّة''2» وكثْرَ فيها من أقوالٍ السوء ‏ لا تَشْمَسُ على 
الرّيبة ولا تُرِيدٌ أنْ تنتفِي منهاء بل هي تعمل لتحقيقهاء وتبغي مع تحقيقها أنْ 
يتَعال”'* التامل ذلك منهاء وتُرِيدٌ مم هذَين أن يُطلقوا لها ما شاءثء ويُسَرَّغوها 
مُقَارقَةَ الإثم””» ويُقِرُوها على مُنكراتها . 

أمَا إِنَّهُ إذا كائث أمهاثنا الجاهلاثٌ هنّ أمسّنَا الذاهبّ بلا فائدة» فَإِنَّ فتياتًا 
المكعكمات هن يومّنا الضائحٌ بلا فائدة» غيرَ أنَّ الجاهلة لم تكن تَْسَدُة» ومعها 
الفضيلة» فأصبحَتٍ المتعلمةٌ لم تكذ تَنّْقُ ومعها الرذيلة» ولتاجرٌ أمئّ طَاهِرٌ الاسم 
شع ونه وتيا خيرٌ من تاجرٍ متعلم نجس الاسم قد قامَتْ سوقه وَحَمَدَتْءْ 
فما تَتنفّسُ من درهم ولا دينار. 

لقدٍ أحتذينا على مثالٍ المرأة الأوربية» فلمًا أْحكَمَئْهُ المتعلماث منَاء كُنْ بِينَ 
الشرقٍ والغرب كالسَّبِحَة النشّاشة”* مِنَ الأرضء طَرفٌ لها بالفلاة وطرفٌ بالبحر؛ 
برف ق يهان وتولج ولشماق رلا فعس مد 1 وده 
فستجدهما بحكاية واحدة أصلاً وطبقّ الأصل . 


قراخ الفصيل الدق آرنات إلبه السين مرعاة د عبانياة افا هو لكات 
تزعمٌ (أنّها مِمَنْ رفْعْنَ علّم الجهادٍ لِحريّة المرأة)» وإذا في أوله: 

اكبث اسة أدية الى عدد سابق من 7 'الأغر تقول «اجز + لق عن هذا 
)١1(‏ الظنة: سوء الظنَ فى السلوك . (1) يتعالم: يعرف. 


(؟) مقارفة الإثم : وائقة قله (4) تكسد: تبور. 
(5) السبخة النشاشة: هي الأرض التي لا تمسك ماءًا ولا مرعى ولا نبات فيها. 


اقذفك 


الرجلٍ كما يفتشونَ هم عَنِ عَن المرأة إن الكواناقم أزواجأً فلَنْ نخطئهم أصدقاء!!!» 
وكتب بعد هذا أديبٌ ناق 0 كنا كي اد فاضلةٌ ينحيانٍ (كذا) هذا المنحى» 
ويطرقانٍ نفس السبيل (كذا) التى أَختطْئها الآنسةٌ الجريئة في غير حقّء الثائرةٌ في 
مغ الك مدن ذلك : اراق مقالَ الآنسة القائرة 0 0 صارخة!!!! 
فجزَعْتُء لأنَّ (قاسم أمين) عندما رفمَ علَّم الجهادٍ من أجل حرية المرأق» و(وليُ 
الدين يكن) عندّما جاهرٌ بعدّهُ في سبيلٍ السفورء و(هدى شعراوي) عنّدما رفت 
صوتها عالياً تُطالِبُ بخرية المرأة - ما ظنْث وما ظنٌ واحدٌ من هذين الرجلين أن 
ثورةً المرأةٍ ستتطورٌ إلى حدٌ أنْ تقف آنسةٌ مهذبة» تكشف عن رأسها تبكي وتستبكي 
سواها معهاء من أجل الزواج. 


0-0 ع 0 
ود يت يرت 


وأنا فَلِسْتُ أدري - واللهِ ‏ مِمّ تعجبٌ هذه الكاتبة» وَإِنّى لأعجبُ من 
عججبهاء وأراها كالتي تكتبٌُ عبثا وهزلاً وهُويْناء مُظهرةً الجدّ والقصدّ والغضب. 
آي أطلق للنساء ء أن يَنْرنَ كما : تقول الكاتبة» وجاهد فلانٌ وفلانٌ في هذه الثورة 
بالدذك وأسزهاه «اطلفة عنمن فأوغلث في حريتهاء فأمتدٌ بها أمدها شوْطأً بعد 
رط - ثم جاء حُلٌَ من أخلاقٍ المرأة 0 ”" سُفْوَرهُ ويرفمُ الحجابٌ عن طبيعيّه 
ثائرا أهو أيضاً في غير مُداراةٍ ولا حِذْقٍ ولا كياسة» رك أن يقتحمَ طريقَهُ ويسلّكَ 
سبيله» ثم وقفّ على رغمه في الطريق منكسراً مِمًا به من اللفةٍ والوثّبةٍ يتوجع. 
يتنهّدء يتلذَعٌ بهذِه المعاني وهذه الكلمات أبن وقعّ ذلك جاءث كاتبة من كاتباتِ 
السفور تقولٌ للمرأة: جرى عليكِ وكئتٍ حرة» وتَرَغْرَعْتٍِ وكنت ثابتة» وأفحشتٍ 
وكنْتٍ عفيفة» وتَعَهُرْتِ وكئتٍ طاهرة؟ 

أفلا تقول لها: سَفْرَتْ أخلاقكِ إذا كنتِ سافرةً بارزة» وضاعً حيازك إِذْ كنت 
مُخلائ”” مهمّلة» وَعَلَوْتٍ إِذْ كنت في المبالغة مِنَ البدء؟ 

فلا تقول لها: لقد تَلَطفْتِ فجئتٍ بالمعنى المجازيّ لكلمة (العْري)» ولقد 
أبدعتٍ فكنت أمرأةً ظريفة أجتماعيةً مَجْيلَةَ للشعرٍ والفن» وحقَفْتٍ أن واجبّ 


)١(‏ النرق: الطيش. (0) يسفر: يكشف. 


(؟) مخلاة: وعاء من خيش يعلّق في رقبة الحمارء وفيه علف الحمار. 


يل 


نعم إِنّ قاسم أمين (رحمة الله) لم يكن يظنٌ . .. ولكنْ أمَا كانَ ينبغي أنْ ظنّ 
أنّ بعضٌ الصواب في أَنَّ الخطأ لا يجعلٌ الخطأ صواباً؟ بل هو أحرى أن يُلبَسَه2 
على الناس فَيْشْبِهَهُ عليهم بالحق وما هووابه ويجعلهم يسكنونٌ إليه ويأمنونَ جانبَهُ 
فينتهي بهم يوماً إلى أنْ ب يَنْتَسِفَ”"' خطؤه « صوابّه» ويغطيّ باطلَهُ على حفّه ثم 
تستطرق””" إليه عواملٌ لم تكن فيه من قبل لكا شط اضر بعس 
محضء فتمدٌُ له في الغي مدًا. . ثم تنتهي هي أيضاً إلى نهايتهاء وو لال 
حقائقها)؛ فإذا كل ذلك قد داخل بعضه وإذا الشِير ل يقت عنما كان عليه 
وإذا البلاء ليس في نوع واحدٍ بل أنواع 

ما يرتابُ أحدّ في نيةٍ قاسم أمين» ولا نزعمُ أن له حَفِيّةَ سُوءٍ أو مُضْمِرَ شرٌ 
فيما دعا إليه من تلك ألدعوة» ولكنّي أنا أرتابُ في كفايته”' لِما كان أحَدّ نفسَهُ به 
وأراه قد تكلّفَ ما لا يُحسِن» وذهب يقولٌ في تأويلٍ القرآنٍ وهو لا ينمُدُ إلى 
حقائقه يفاط " أسرار رس روي سه ل لي 
الل م م ل م وقال للنساء: غَيرْنَ 
رمدتو نكما الكت ونذلة وعكوق رجاه الوم رما بشت القلية من عات 
وتصاريفِهِ لا من خبالاتٍ المتخيّلٍ أرِ المتشيّع - إِذَا معنى التغييرٍ والتبديل هو ما 
نت وإذا الججابٌُ الأول على ضلاله كان نصف الشرّ وإذا المرأةٌ التي ربحَتِ 
العا أي الو يتارت زوع ! ! وإذا تلك الدعوةٌ لم يكن نفيا لِلُحجاب عن آلمرأة» 
نكن نلا للمراد زازه وراء جد و الإسبرةء كأنّها مجرمةٌ عُوقبَتْ على فساد 
سياستها؛ وهي قَارّةٌ في بيتها' *' ولكنّها مع ذلك منفيةٌ من مستقبلها. 

كانوا يحتَجُونَ لنفي الججاب بالفلاحاتٍ في سفورهنٌ” ؛ وغفلوا أقبح الغفلة 
عن السبب الطبيعيّ في ذلك» وهو أن السفور إِنّما عَمْهْنَ من كونهنٌ لَسْنَ في ألمنزلة 
الاجتماعية أكثرٌ مِنْ بهائم إنسانيةٍ مؤنثة ؛ ومثلٌ هذا السفور لا يكونُ على طبيعته تلك 
إلا في أجتماع طبيعي فطريّ أساسُهُ الخَلْطُ في الأعمالٍ لا التمييز بيتهاء والاشتراك 


. يلبّسه: يموّعه. (5) كفايته : قدرتهء إمكانياته‎ )١( 

(0) ينتسف: يزيل بعنف. (1) يستبطن : يكتشف. 

() تستطرق: تطرأ. (0) قارّة في بيتها: لا تغادره» لا تبارحه . 

() تشول إلى حقائقها: تؤل. (8) سفورهن: إزالتهن عنهن ما يسترن به وجوههن . 


هما 


في شيءٍ واحدٍ هو كُسْبُ القُوتٍ لا الانفرادُ بِمَا فوق ذلك من أشياءِ التقس . 

ولسْتٌ أرى هذه اللّجاجة'"2» أو «الحيوية الصارخة» التي ارَثْ بفتياتنا ‏ إلا 
تمرداً من طبيعتهِنَ على الأحوالٍ الظالمة المتصرّفة بها؛ وتكملتة توسها هن الطيية 
في الحرية» وطلباً للعالم كلّهِ بعدّ | لشارع؛ وللحقوق كلها بعد نبذٍ الحجاب؛ وشو 
في الحقيقة ليس إِلّا ثورة الطبيعةٍ النسوية على خيبتها مِمّا أصابَت مِنَ الحرية 
والشاوج والعالم والحقوق» ورغبة منها في أ أن ند بحدودها ويُوخلٌ منها العالمُ كله 
بمَا فيه وتَمْطَى البيتَ وحدهٌ بما فيه. 

إذا أنت كشَفْتَ جذورَ الشجرة لِتُطلقّها بزعمك من ججابهاء وتُخرجّها إلى 
النور والحرية» فإنَّما أعطيّتَها النور» ولكنْ 550 والحرية»؛ ومعها 
الانتقاض ؛ وتكونٌ قد أحْرّجٌتَها من ججابها ومن طبيعتها معاً؛ فَحَذّها بعد ذلك 
حَشْباً لا مرأء ومنظرَ شجَرةٍ لا شجرة» لقذ أعطيْتها من عِلْمِك لا من حياتهاء 
جات أنّها من أطباقٍ الثرى في قانونٍ حياتّهاء لا في قانونٍ ججابها. أفليَستْ 
كذلك جدود الشجرة الإنسائية؟ " ْ ْ 

كل ما يتعيد يشهل تخبيدة عد ما ا 0 


تكونٌُ إلا حَبْماً مَقْضيًا'' كما تقضتى > قلرذ يسول يلها ولا تحويلها ولأ رذها أن 
0 وق أكطا صماعة اللاقوره بل أنا أقول : نهم جائونا بالجاهلية الثانية» وإنّهم 
طُْو للمرأة المسلمة كذلك أ لطت الذي أْساسة الرائحة 5 الزكيةٌ في أ البخور دن 


6د 4 

يناهو الشحات إلا حفظٌ روحانيةٍ المرأةٍ للمرأة» وإغلاءُ سعرها في 
الاجتماعء رمع توا العدل الممقوتٍ. لضبطها في خُدودٍ كحدود اربع امد 
القانونٍ الصارم» قانونٍ العَرْضٍ والطْلب؛ والارتفاعٌ بها أنْ 0ن 
يتادى عليها في مَدارِج الطرق واللأسواق: العيونٌ الكحبلة) 0 الورديّة» الشغاة 
الياقوتية ) ٠‏ التغور اللؤلويّة: الأغطافف المرتجّة . التهود ال . أَوَ ليس فتياتنا 5 
أَنتَهيْنَ مِنَ الكَسادٍ بعد نبذٍ الحجاب إلى هذه الغاية» 0 إن لم ينادين على 
4١(‏ اللحاحة : الإلحاح في الطلب, 
(؟) حتماً مقضياً: كضاء ميرمأء لآ مرك له 
(*) يقصد بذلك طب الدجّالين ممن يمتهنوك أ لسر الكاذب. 


لفق سلعة ة بائرة : كاسدة . 


لفل 


َنفسِهِنَ بمثلٍ هذا فإِنّهْنَ لا يظَهرَنَ في الطرقي إلا إتنادي أجسائُهنَ بمثلٍ هذا؟ 

وهذه التي كتّبتِ اليومٌ تطلبُهم مُخَادِنِين”'' إِنْ أخطأتهم أزواجاأًء وتفتّش 
عليهم تفتيشا ب بينَ الزوجاتٍ والأمَّهاتِ والأخوات! هل تُريدٌ إلا أنْ تَيبَ درجة أخرى 
في مُحْزِياتٍِ هذا التطورء فتمشي في الطريق مشي الأنثى مِنَ البهائم طَمُوحاً 
مَطرُوّة» تذهبٌ عيناها هنا وطهنا تلتمسٌ مَنْ يخطو إليها الحُطوةٌ المقابلة. .؟ 


ما هو الحججابٌُ الشرعيٌ إِلَّا أن يكونّ تربية عمليةً على طريقة قةٍ أستحكام العاذة 
لأسمئى طباع المرأة) وأخصّها الرحمة؟ هذه العبقة النادرةٌ التي يقَومْ الاجتماحٌ 
الإنسانيُ على نزعِها والمنازعة فيها ما دامَتْ سه الحياة يَزَاعٌ البقاء» فيكوثٌ البِيتُ 


أجتماعاً خاصًا مسالماً للفردٍ تحفظ أ ألمرأةٌ به منزلتَهَاء وتؤدّي فيه عملّهاء ونون 
مَغْرساً للأنسائية وغارسةً لِصفاتها معا. 

لقد رأَيتَا مَوالِيدَ ألسيوان تُولّدٌ كلّها: إِمّا ساعيةٌ كاسبةٌ وقيهاء وإمًّا محتاجةً 
إلى الحضانة وقتاً قليلاً لا يلبتُ أن ينقضي فتكدَّحَ لعيشِها؛ إذْ كائث غايةٌ الحيوان 
هي الوجود في ذاته لا في نوعه»؛ وكانٌ بذلك في الأسفل لا في الأعلى. غيرَ أن 
طفلّ ألمرأةٍ يكونٌ في بطبها جنيئأ تسعة أشهرء ثم يُولدُ ِيكونٌ معها جنيناً في 
صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعافٌ ذلك» سنةً بكلٌ شهر . فهل الحجابُ إلا قَصرٌ 
هذه المرأةٍ على عملهاء ٠‏ لتجويدهٍ وإتقانه وإخراجه كاملا ما أستطاعّث؟ وهل قَصرّها 
في حجابها إلا تربيةٌ طبيعيةٌ إرحمتها وصّبرهاء ثم تربيةٌ بعدَ ذلك لِمَنْ حولها 
برحمتها وصبرها؟ 

أعرفٌ معلمةً ذاتٌ وَلّدءء تترك أبتَها في أيدي 0 
سيكولوجية. . . وتمضي ذاهبةٌ عن يمين ألصباح ويمضي زوجُها عن شِماله. . 
رأَيْتُ هذا الطفل مَدَة؛ فرأْتُهُ شيعاً جخذيداً غيرَ الأطفال» له سِمَّةٌ , يم 
كائّما يقولٌ لي : له ليس لي ارا وأب رقم (؟). 


00 
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وقد كنت كتَبْتُ كلمة عن الجحجاب الإسلامي قلت فيها: اما كان المحجابُ 
مضروباً على المرأة نفسهاء 000 الأخلاق أنْ تُجاورٌ مقدارّها أو 
تخالطها الشوة أى ينجي 9 اليا كك مأل إتى هنتة السارة كه عسات 


)١(‏ مشادئين: مسافحين . (0) يتدسس إليها: يتوشّل للوصول إليها. 


اليل 


ولِيسٌ يُوْدَى إليها شية إِلَا أن تكونَ المرأةٌ في دائرة بيتهاء ثم إنسائاً فقط فيما وراء 
هذه الدائرة إلى آخر حدود المعاني». 

وهذا هو الرأَيٌ الذي لم يتنبة إليه أحد» فليسٌ الحججابٌ إِلّا كالرمز ا 
من أخلاقه ومعانيه ورُوجه الدينية المَعْبَدِيّة وهو كالصدّفة لا تحجبٌ اللؤلؤة ولكن 
تُرُبيها في الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء الججاب الشرعيّ الصحيح معاني التوازنٍ 
والاستقرارٍ والهدوء والاطراد» وأخلاقٌ هذه المعاني وروحُها الدينيٌ القويُ» الذي 
ع سبي الأكلذو' الاسائي علياة :أطي المراة وإيكارماء على هلين تقر 
قوةٌ ألمدافعة» وهذه ألقوةٌ هي تمامٌ الأخلاقٍ الأدبية كلّهاء وهي سِرُ آلمرأةٍ الكاملة؛ 
فلن تجدّ الأخلاقٌ على أتمّها وأحسنها وأقواها إِلّا فى ألمرأة ذاتٍ الدين والصبر 
والقداكةار إنماا هيا شب اغلق مين الاسام 0 0 

وقد مُحِقَ''' الدينُ والصبرء وتراححث قوةٌ المداقّعة في أكثر الفتياتٍ 
المتعلّمات» فَبْتُليْنَ من ذلك بالضجّر والملل» وتشويه النفس» ووقمٌ فين معنّى 
كمعنى العَمَّنْ فِي الثمرة الناضجة؛ وجهأنَ بالعِلّم حتى طبِيعتَهُنَ» فما منهُن مَنْ 
عرفّث أن طبيعتها سلبيّةٌ في ذاتّهاء وأَنّهُ لا يشْدّها ويُقِيمُها إلا الصفاتُ السلبيّق 
وملاكُها الصبرُ فروعُهُ وأصوله. وجمالها الحياءً والعِمّة ورمزّها وحارسّها والمعينٌ 
عليها هو الججابٌُ وحده. إِنّهُ إِنْ لم يكن في ألمرأةٍ هذا فلئِسَتٍ ألمرأة إِلّا بهذا. 

رما نُخطى المرأةٌ في شيء خطأها في محاولة تبديل طبيعتها وجغلها 
إمطاتة + والعجالها امات الإندات وتعمردها غان ناك البتلب »كما يقر 
لعهدنا؛ فإنَّ هذا لن يتم للمرأة» ولَنْ يكونّ منه إِلا أنْ تعتبرَ هذه المرأةٌ نقائض 
أخلاقها من أخلاقهاء كما نرى في أورباء وني الشرق من أثر أوربا؛ فَمِنْ هذا ثلقي 
العا باقعا 0/1 وتُفُحِشء إِنْ لم يكُنْ بالألفاظِ والمعاني جميعاً فبالمعاني 
وحذهاء وَإِنْ لم يكن بهذه ولا بتلك فبالفكر في هذه وتلك؛ وكاثت الاستجابةٌ لهذا 
ما فسا مِنَ الروايات الساقطة. والمجلَّاتٍ العارية؛ فإنَّ هذه وهذه ليَستْ شيئاً إِلّا أنْ 
كر عا الجر الساقط . 

وعادّتٍ ألفتاةٌ من ذلك لا تبتغي إِلَّا أنْ تكونّ أمرأةً رواية: إنا فوقٌ الحياة: 
وإقااق عفان سية تعاذها عبان رترظها عرفا على العلانا مدن الستعاد 


. محق الدين: اختفى. (؟) تبذأ: من البذاءة في القول والسلوك‎ )١( 
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أنَّها أحذ الطرفين» ولِيسّتِ الطرفين جميعاً؛ فتُحاولَ أنْ تقر رَ للحياة الجديدة تأويلا 
جديداً لمعاني الشرفٍ والكرامة والعِرْض والنَّسَبِ وما إليها؛ فآنسلخث من كل 
شيءء ثم لَما أعجرّها أنْ تنسلِحَ من غريزةٍ الأنوثةِ طاشَّتْ طيشّها الأخير» فَانسلّحَتْ 
من إنسانية الغريزة. 


أما إِنَّ غلطة الرجل في آلمرأ ة لا تكونٌُ إِلّا من غ اه وهي 
لك و طيض > عدو عد يا ؛ فإحساسُها مُحتجِبٌ مُختبى: أبدأ كأنّهُ في 
نبا وثلامز وبرقع» و وأفكارُها طويلةٌ الملازمة لها لا تكادُ كر نوا كانه ينها 
ننت؟ ؛ وطبيعةٌ الحذّر لا تَبِرحُها كأنّها الحارسٌ ا ل ا 
على حفظٍ هذا الجسم الجميل؛ وطول التأمّلٍ مُوَكّلُ بها كأنَّ عملّهُ مُصاحبةٌ وَحدتِها 
لتخفيفِها على نَفْسِها والترفيه منها؛ والدنيا حول المرأةٍ بمذاهب أقدارهاء ولكنّ لها 
البااي واجلها هي دانها اللعج تداز نويه دلقت أخرع ؛ وضَّغطةٌ الحياة طبيعيةٌ 
فيهاء حتى لا يُساورّها"' هم مِنَ الهموم إِلّا صار كأْنّهُ من عادتها . والتي تُمزقّها 
الحياةٌ كلّما ولَدَتْ لا تكونُ الحياةً إلّا رحيمة بها إذا ضغطئها! 
فخروجٌ المرأة من ججابها خروجٌ من صفاتهاء فهو إضعافٌ لهاء وتَضريةٌ 
للرجالٍ بها. وماذا تُجدي عادةٌ الحذَّرٍ إذا أَفسَدَنْها عادةُ الاسترسالٍ والاندفاع؟ فيكونُ 


السقوط»ء ومبدأ الانقلاب والتحوّل. وليسٌ الفرْقٌ بِينَ أمرأةٍ نَفُورٍ منّ الريبة» 
0 س7" لا تُطلعُ الرجال ولا تُطمعْهم؛ م ةا 
فاغير اليف الوق إلا حجاتَ الحذَّرِ أُسْدِلٌ على واحدة» وأتكشف عن أخر 

وإذا قرّتِ المرأة في فضائلهاء فإنمًّا هي في ججابها ودينهاء وإِنّما ذلك 
العقداء ناي خائفيا اوها بد باتعبارها امنا ااعير ار بدلا قور تار 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه لهاء ولكنّ ألضعفاء الذين يعرفون ظاهراً منّ 
آلرأي لا يُدركون مذهبّه» ولا يُحققون ما ينتهي إليه» وينفذونَ في حكمهم على 


)١(‏ الإتب: رداء يشق من غير كمين. () لا يساورها همٌ: لا يخالجها. 
() شموس: قوية لا تلين صلابة . 

(؟) قرور على الريبة: تحمل الناس على الريبة بمسلكها 

(5) هلوك : متهالكة على الرذيلة . 


احلفل 


القذالي لا طلى التق امع لأولا سوق نامض التخيافة لا فى «الفواف كياد 
ولعت عاذ عدت الالقلو لسر طن بصي اللحاتت والبانى وا مستت ياه ثرالا 
تعبدعة لسريس والاتظور لني 4 لسع نتم هما كرى مين رافزة يفيت 
العلم» يأتونَ بنصفبٍ الجهل . 

لم يخلت أَللّهُ المرأة قوة عقلٍ فتكونٌ قوةً إيجاب» ولكنّهُ أبدعَها قوة عاطفة 
يتكونٌُ قوةَ سلب؛ فهي بخصائصها والرجل بخصائصه؛ والسلْبُ بطبيعته متحجّبٌ 
صابرٌ هادى منتظر» ولكنّهُ بذلك قانونٌ طبيعيٌ تَتِمُ به الطبيعة. 

وينبغي أنْ يكونّ العِلّمْ قوهً لِصفاتٍ ألمرأة لا ضعفأء وزيادةً لا نَقْصاً؛ فما 
يحتاجُ العالّمُ إذا خرج صوتُها في مشاكله أنْ يكونَ كصوت الرجلٍ صيحةٌ في 
معركة». بل تحتاجٌ هذه المشاكل صوتا رقيقا مؤثرا محبوبا مجمّعا على طاعته» 
كصوت الأمّ في بيتها . 

ينها الفتاة» إِنَّ صدقٌّ الحياة تحت مظاهرها لا فى مظاهرها التى تكذبُ أكثَّرَ 
مِمّا تَصْدق؛ كاعد الطبيعةً وأحجبى أخلانكِ عن الح تعمل ل م 
بقوتين دافعتين: منها ومنك » رم آنقلاهُ إليكِ وبحثْهُ عنكِ؛ وقد يجدٌ الفاسق 
فاسقات وَبَعَاياء ولكنّ الرجل الصحيمٌ الرجولة لنْ يجدٌ غيرّك. 

وإنّما سفورُكِ وسفورٌ أخلاقِكِ إفسادٌ لتدبير الطبيعة» وتمكينٌ للرجل نفسِه أن 
جلك باك لتك 1177 وب ل فياك الزاية فالات قل للك اذا الك قد هر لكان 
والوارة حقاك لشي يتهرك بالعرمان رعقات أمكارلك لننينك الات ! 


(1) أن يرجف بك الظَّنّ : أن يسىء الظن بمسلكك . 
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عه 

هؤلاء ثلاثةٌ مِنَ الأدباء تجمعُهم صِفَةُ العُزوبة» ويُحبّون ألمرأةً حُبّا خائفاً يُقَدَمُ 
رجلاً ويوخِرُ أخرى؛ فلا يُقْبِلُ إلا أدبرء ولا يَعْزِمُ إلا أنْحَلَّ عزمّه . بلغوا الرجولة 
وكأنْ ليسَثْ فيهم؛ وتمرٌ بهمْ الحياةٌ مرورها بالتماثيل المنصوبة» لا هذه قد وَلِدَ لها 
ولا أولئك؛ وما برحوا يُجاهدون لِيحتملوا معانيّ وجودهم.ء لا ليطلبوا سعادة 
وجودهمء ويُمخرقون'" في شَعْوَدوَا" الحياةٍ بالنهارٍ على الليل» وبالليلٍ على 
النهار؛ يُحاولون أنْ يَجدوا كالناس أياماً ولياليّء إذ لا يعرفون لأنفسهم مِنَ العُزوبةٍ 
إلا نهاراً واحدآء نصفّه أسودٌ مُقْفِرٌ مظلم. ..! 

فأما «س» فرجلٌ «كشيخ المسجد» يكادُ يرى حَصِيرَ المسجدٍ حيث رَطِئَتْ 
قدماهُ مِنَ الأرض . . . ذو دِينٍ وتقوّى» مزال بتقيه ) وكيس رشان 7 ين 
يَرجِعَ طفلاً في ثلاثينَ من عمره. . . وهو حائرٌ بائرٌ لا ينَّجِهُ لِشيءٍ من أمر ألمرأة 
وقد فَقدَ منها مِمَّا يَجَل وما يَحْرُمء ولا جُرْأَةَ لِنفْسِه عليه» فلا جُرأةَ لَهُ على 
المُوبقات» ولا يزيّنُ لَهُ الشيطانٌ وَرطةٌ منها إِلّا أَمَلَْسَ منه©» فإِنّ له ثلاثة أبواب 
مشرجة الميتة” ١!‏ يطق اله ار رقفل لفت وسش أمن مور ١‏ 7 

وأما ]» فرجلٌ مِغزابةٌ» ولكنه كالإسفئجة:» أمتلآث حتى ليس فيها خَلَاءُ 
لقٌطرة» ثم عُصرَتْ حتى ليس فيها بَلَالُ من قطرة؛ وقد بلع ما في نفسِهِ وقضى 
نَهْمَهُ حتى مِمًّا أراد؛ ثم قَلَبَ الثوب. . . فإذا لَّهُ داخِلةٌ ناعمةٌ منّ الخرٌ والذيباج» 
وإذا هو «الرجلٌ الصالح» العفيفٌ الدَّشْلَّة0”» ما تنطلق له نفسٌ إلى مأثمء ولا 
يعرفٌ الشيطانٌ كيف يتَسبِّبُ لِصّلْحِهِ ومُراجَعتِه الوة. . . 

وأما «ع» فهو كالأعرج؛ إذا مشى إلى الخيرٍ أو الشرٌ مشى بطيئاً برجل 
واحدة. ولكنّهُ يمشي.... وهو امَلِكُ الشوارع» لا يزالٌ فيها مُقْبلاً مُدبراً طَرَفاً مِنَ 
)١(‏ يمخرقون: يدجلون على عامة الناس. 


(؟) شعوذة: دجل السحرة. (4) املس منه: تخلص منه. 
(5) يتزايل : ينكمش» يتقلص . (6) الدّخلة: الطوية» السريرة. 


لحل 


النهارٍ وزُلَفاً م مِنَ الليل؛ فإذا لم يكن في الشارع نساءً ظَنّ | ا لشارع قد هَرّبَ مِنّ 
الا وح ف اميه 7 00 أسماءٌ 5 2 
مط سافان ا 7 ا أسم 0 («شارع شا فيسب ضارا 
الطويلة» . .. ودرْبٌ اسمُّهُ «دربُ الملاح» وأسمه عنده ادرب الْمَلِيحة). .. وهلمٌ 
حا و مستا . 

وإذا أراد صاحبّدا هذا أنْ يسَخَرَ مِنَ الشيطانٍ دخلَ المسجدّ فصلّىء وإذا أرادٌ 
الشيطانٌ أن يسخرّ منه دَحْرَجَهُ في الشوارع . 

وافيتُ هؤلاء الثلاثةة مجتمعينّ يَتَدارَسُون مقالة «تربية لؤلؤية»» يُناقِشُونها 
بثلاثة عقول» ويفتّشونها بست عيون؛ فأجمعوا على أنَّ المرأةً السافرةً التى نبِلَّتْ 
«حجابّ طبيعتها» على ما بيِّنئُه فى تلك المقالة ‏ إِنْ هى إلا أمرأةٌ مجهولةٌ عند 
الصحيحة؛ در م أفترنث من حبايها. الفاسد؛ لفحت نت القْلَطً ط ليصذقها فيه الرجل؛ 
فعانها: 

وأرذثُ أنْ أعرف كيف تَنْتَصِفٌ الطبيعةٌ م مِنَ الرجل العَرَّبٍ للمرأةٍ التي أهملّها 
أو تركها مُهُْمَّلة. .. وأين تبلغ ضَرَباتُها في عيشِهء وكيف يكونٌ أثرُها في نفسه. 
وكيف تكونٌ المرأةٌ في خائنة الأعين؛ فتسرّخْثُ مع أصحابنا في الكلام فنًا بعد فنّء 
وأزْلْتُ حِذارَهمُ الذي يحذرون» حتى أفضّوًا إليّ بفلسفة عقولهم وصدورهم في 


هذه المعانى . 
قال ١‏ س»: حشبي واللّه - مِنَ الآلام وآلام معّها - شعوري بحرماني المرأة؛ 
فهو بلاءٌ متعنى القرارء رينلقي السوية وا تسرد عد تر عد العى لعافت 


السكيل لها مروف عن' الباق مصتروكة هج الكياة» تحمل خد راد مسف ستول 
كان شكز ليها ينجو رن عذاق إبتاره الايد المسرفة + لمكا ينها ويد 
ُوسِعُهُ مما يكرة؛ شعورٌ بالوحدة والعُزْلةٍ حتى ممٌ الناس وبِينَ الأهلٍ فما فيّ إلا 
عواطف خُرْسٌ لا تستجيبُ لأحدٍ ولا يُجاوبُها أحدٌ في «ذلك المعنى». 
وتمامٌ الذلّة أنْ يجدّ العَرَبُ نفْسَهُ أبداً مُكْرَهاً على الحديثٍ عن آلامه لكل مَنْ 
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يُخَالِطهُ أو يجلسٌ إليه» كأنّه يحملٌ مصيبةٌ لا يُتنْسُ منها إِلّا كلامُهُ عنها. وهذا هو 
السااقي اكز ديد بغري الارعزنقه نوكا انلا قوان فى افو مقالة عر مغن 
رجل أوٍ أمرأة» وأَصِبْتَهُ كالذباب لا يطيرٌ عن موضع إِلَّا ليقع على موضع . 

وبع كاه السرمان كي 2 اتن الممارمة :رامت التقينة فذلك تَعبٌ 
يَهِلِكُ به الآدميُ» إِذْ لا يدع يَتَقَارُ على حالة منّ الضجر فيما تُنازِعُهُ الطبيعةٌ إليى 
وهو كالمَْع في أعصابه؛ يُحِسُها تُشَدُ لتُقطع. ودائماً تُعَدَ لطع . 

ركسي عونق بقاني "1" الحموف ممم مدعيرق رسن له 
اجتمالي :فنا آراني يرما على اجثاء ين النشين. ولا أرتياح مِنّ الطبع؛ وكيف وفي 
القلب مادهُ همّهء وفي التفس عِلَّةَ أنقباضهاء وفي الفكر أسبابُ مَشْغْلَيه؟ وقد 
كدت سَوْره"' الشباب نارّها على الدم » نَمْمَلِجُ " في الأحشاء؛ وتطيرٌُ في 
الرأس» وتصبَّمُ الدنيا بلونٍ دُخَانِهاء وفي كل يوم يتخلّفُ منها رَمادٌ هو هذا السوادٌ 
الذي رَانَ على قلبي . 

ونالعان ريعز عداقة :لذ روي اانه تون ةن 4 الافابة على ضفل 
الوحش في سلاسلِه وأغلاله؛ ويحملٌ عقلا تَسْبُْ الغريزة كل يوم» وتراة مِنَ العقولٍ 
الدُيُوفِ”4) لا | ثرَ للفضيلة فيه؛ إِذْ هو مجنونٌ بالمرأة جنونّ الفكرَةٍ الثابتة» فما يخلو 
إلى نفِسِهِ ساعة أو بعضٌ ساعة إِلّا أحَذئهُ الغريزة مُجْتَرِحاً جريمة فكر. . 

وفي دُون هذا يُنْكرٌ المرء عقله ؛ وأيّ عقلٍ ثُراهُ في رجلٍ عَرْبٍ يقعٌ في خياله 
أنَّهُ متزوج» وأنَّهُ يأوي إلى لبي جر إعادع نع وهام ايو 

من أجلها كان عَرُوفا”*”' عن الفَحْساء بعيد من المدكر4 وف لها وحنظا لعهد الله 
فيهاء وقد دَلّهَيْه"2 بف ار ؛ وهي ساعة تُوَاكِلهُ على 
الخوان” : وساعة تُضاحِكه. ومرةً تُعابثه» وتارةً تُجافيه”©2: وفي كل ذلك هو ناعم 
بهاء يُحَدَنُّها في نفسهء ويَسْمَرٌ معهاء ويتصَنّمْ له؛ ويُعاتبها أحياناً في رقّة؛ وأحياناً 
في جفاءِ وغلظة: وقد ضربّها ذات مرة. 


)١(‏ الضنى : الإرهاق» التعب الشيد. 


(؟) سورة الشباب : عنفوانه» قوته. (1) دلهته: ولهته . 
(9) تعتلج: تمور. (0) بيتدعها: يخترعها. 
(5) الزيرف: المموهة . (8) الخوان: المائدة عليها الطعام . 


الذحل 


ألا إِنَّ فكرةً المرأةٍ عندي هي هذا الجنونٌُ الذي يرجمٌ بي إلى عشرة آلافٍ 
سنةٍ من تاريخ الدنياء فيرمي بي في كَهِبٍ أو غابق» فأرا 0 الدعون كاي 
أبدأ الحياةً منفرداً وأجِدُني رجلا عارياً متوحشاً متأبّداً ليسّ مِنَّ الحيوانٍ ولا منّ 
الإنْس» دنياه أحجارٌ وأشجارء وهو حَجَرٌ له نمو الشجّر. 

تررحت المراة علي نور متفزن علجناء وهي متفرقةٌ فيه» لا أستطيعٌ - 
واللّه - أنْ أتصوّرها كاملة» بل هي في خيالي أ- جزاء لا يجمعْها كلّ؛ هي أبتسامةٌ 
هي نظرةٌ؛ هي ضحكةٌ هي أغنية» هي جسمء هي شيءٌ) هي هي هي . 

أكلّ تلك المعاني هي آلمرأةٌ التي يعرمُها الناسء» أم أنا لِيَ أمرأةٌ وحدي؟ 

إن على ذلك لأتَخرّفُ الزواجَ وأتحاماه؛ إِذْ أرى الشارعٌ قد قَضِحّ النساء 
وكَشَفَهُنَ؛ فما يُريني منهن إلا آمرأة تُزْمَى''' بشيابها وصئعةٍ جمالهاء أو أمرأة 
كالهاربة من فضائلها؛ والبيتُ إِنّما يطلبُ الزوجة الفاضلّة الصّناعَ» تَخِيطْ ثوبّها 
بيدها فتباهي بصنعتِهِ قبل أنْ باهي بلبسهء وتُرْمَى بأثرٍ وجهها فيّ» لا بأثر 
المساحيقٍ في وجهها . وإنّ مكابدة العقة» ومُصارعة الشيطان» وتوهّجٌ القلب بنار 
البُحامِية: وإلمامً الطَيْرةٍ ة الجُئُونية بالعقل - كل ذلك ومثلّهُ معه أهونُ من مُكابَدَة 
زوجة فاسدة ة العم أو فاسدة الجهّل» تلن تمتها فى مدي العمر يعدو العمر. 

إِنَّ أثَوَ الشارع في ألمرأةٍ هو سوءٌ الظنٌ بهاء فهي تحسِبٌ نفسّها مُعلِنةٌ فيه 
أنوئتهاء وجمالهاء وزينتّها؛ ونحن نراها معلنةً فيه سُوءَ أدب» وفساد لق وأنحطاط 
غريزة. ومَّنْ كان فاسقاً أساء الظنّ بكلّ الفتيات» ووجّد السبيلَ من واحدة إلى قولٍ 
يقولهُ في كل واحدة؛ ومَنْ كان عفيفاً سَمِمَّ مِنَ الفاسق فوجد من ذلك مُتَعلّقاً يتعلّقُ 
بهء وقياساً يقيسٌ عليه ؛ وآلفتنة لا نُصِيبُ الذين ظَلموا خاصّةء بل تَعُمْ. 

آه لو أستطغْتٌ أن أوقَظ أمرأةً من نساء أحلامي. 

وفال01ك لعو كاتك عاق الما دك مق يورا ودوعة يزه لشي تسد 
إلتها الاقف اولأ نيال مها فى قلي لكل ووو تان نوو بوكانك الامراة داك 
حديتٌ أحلامي وتجيّ وساوسيء وكئتٌ عفيف البنطلون””؛ ولكنٌّ النساء أيقظئني 


)١(‏ تزهى : تفتخر. 
(؟) نزا: معناه في اللغة جامع والمقصود هنا أَنَّ العاطفة نحو المرأة تذهب به كل مذهب. 
() هذا تعبير عصري مأخوذ من قول العرب: فلان عفيف إلازار. كناية عن عفته. 
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مِنَّ الحُلّم» وفجعئّني فيه بالحقيقة» ووضعْنَ يدي على ما تحت مَلمّسٍ الحيّة. ولو 
حدثتئّك بجملة أخبارهِنّ» وما مارسْتُ منهنَ لتكوّعْتَ وتَسخّطت» ولأيقئتَ أنَّ كلمةً 
(تحرير المرأة» إِنّما كانت خطأ مطبعيّاء وصرابُها: (تجرير المرأة). . . فهؤلاء 
النساء أو كثرئهن ‏ لم يُذْلْنَ الججاب إِلَا لِتخرجَ واحدةٌ مما تجهلٌ إلى ما ثُرِيدُ أن 
تعرف» وتخرجٌ الأخرى مِمّا تعرفٌ إلى أكثرٌ مِمّا تعرقُه. وتخرجٌ بعضّهِنٌ من إنسانةٍ 
إلى بهيمة. . 

لقد عرفت فيمَنْ عرفتٌ منهّنّ الخفيفة الطيّاشة» والحمقاءَ المتساقطة. 
والفاتفكية ذات الخيبة#دركل ارفك كاذ "تسريه ان د سعري قا تقليدا اهراد 
الأوربية؛ تهالكنَ على رذائلها دونَ فضائلهاء وأشتدٌ حِرْصّهُنٌ على خيالها الروائي 
دون حقيقتِها العلميّة ومن مصائبنا ‏ نحن الشرقيينَ أنّنا لا نأخدُ الرذائل كما 
هي »2 بل نزيدُ عليها ضَعْمَنا فإذا هي رذائل مضاغفة . 

كان الحُلَمْ الجميل في الحجابٍ وحدّه» وهو كان ا 
قلبي» ويُرِغْمُي مع ذلك على الاعتقادٍ أن ههنا علامة التكرّم ؛ ورمرٌ اللأدب» وشَارةً 
العمّةء وأنَّ هذه المُحمِّنةٌ المُخَدَّرة ‏ عذراءً أو أمرأةً ‏ لم ثُلت الججاب عليها إِلّا 
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إيذاناً بأثها في قانونٍ عاطفة الأمومة لا غيرها؛ فهي تحت اللججاب لأنهُ رمز الأمانة 
لمستقبلهاء ورمرٌ الفصل بينّ ما يَحسنٌ ومالا يحسن.ء ولأنَّ وراءَه صفاة روجها 
الذي تخشى أنْ يُكَدّرَء وثبات كيانها الذي تخشى أن يُْغْزع . 

تان حَكيم لأرلدك النين يسكحيلوة السناء بانواع الحلي وضفوف الزينة 
والكسوة الحسنة: (يا هؤلاء إنّكم إِنّما تعلموتَهُنَ محبّة الأغنياء لا محبةً الأزواج»» 
وأحكمٌ من هذا قولٌ الرجل الإلهيّ الصارم عمّر بْنِ الخطاب: (إضربُوهنٌ بالغرى» 
لاخر نمي القع قلخا نوريا أن لو 2 رّ المرأَةٍ هو تجريرهاء وأنّها لا تخرجٌ 
لمصلحة أكثرٌ مِمّا تخرجٌ لأظهارٍ زينتها. فلو مُنِعَتِ الثياتَ الجميلة حبّسئها طبيعتُها 
في بيتها. فماذا تقول الشوارعٌ لو نطقت؟ إِنّها تفول: يا هؤلاءء إِنّما تعلموتّهنٌ 
معرفةً الكثير لا معرفة الواحد. ..! 

نفد واللوه انعرّث اكز ما قراث وسيعث من محاييين وتصائلهين 
وحيائهن» ولقد كان الحجابُ معئى لصعوبة المرأةٍ وأعتزازهاء فصارٌ الشارعٌ معنى 
لسُهوليها ورُخصِها؛ وكانَ مع تحمّْقٍ الصعوبة أو تُوهيها أخلاقٌ وطِباعٌ في الرجل» 
فصارٌ مع تومّم السهولة أو تَحقْقها أخلاقٌ وطِباعٌ أخرى على العكس من : ك؟ ما 
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زالَثْ تَنِمِي وتتحولٌ حتى ألجأت القانونَ أخيراً أن يترقّى بِمَنْ لمس ألمرأةً في 
الطريق مِنّ «الجنحة» إلى «الجناية» . 

وتَخَئَّتَ الشَبانُ والرجال» ضروباً مِنَ التخنث بهذا الاختلاط وهذا الابتذال» 
وتحَلَّلثْ طِباعٌ العَيْرة» فكانَ هذا سريعا في تغييرٍ نظرتهمْ إلى النساءء وسريعاً في 
إفساد أعتقادهم » وفي نَفْضٍ أحترامهم» فأقبلوا بالجسم على المرأة» وأعرضوا عنها 
بالقلّب؛ وأخذوها بمعنى الأنوثة» وتركوها بمعنى الأمومة؛ ومن هذا قلّ طُلّابُ 
الزواج» وكثْرٌ روَّادُ الحَنا!" . 

ولقتد هالت إلى هن كانه الشليوية .وأفاكقت أكديرا تغالط السيياء 
المتحجباتٍ وتدرسٌُ معانيَ الججاب» فلمًا رجعّث إلى بلادها كتّبث مقالاً عنوانة : 
«سؤالٌ 00 مِنَ الشرق إلى المرأة الغربية» قَالّتْ في آخره : «إذا كانت هذه الحريةٌ 
الي كنيتاها أخيرا؛ وهذا التنافسُ الجنسئئ» وتجريدٌ الجنسين من الحُجُبَ المشّوقة 
الباعثة التي أقامَئْها الطبيعةٌ بيتهما ‏ إذا كان هذا سيُصبحٌ كل أثره أن يتولّى الرجالٌ 
عن النساء» وأنْ يزولَ مِنَ القلوب كل ما يُحرّكُ فيها أوتارٌ الحُبٌ الزوجيٌ فما الذي 
نكونُ قد ربحناه؟ لقد ‏ واللَّهِ - تُضطرُنا هذه الحالٌ إلى تغييرٍ خِطّطناء بل قد نستقر 
طوعاً ورا الججاب الشرقي» لتتعلمَ من جديدٍ فنٌ السب الحقيقئ». 

ع 

وقال اع» : لست فيلسوفاًء ولكنّ في يدي حقائق من عِلْمٍ الحياة ة لا تأتي 
الفلسفةٌ بمثلهاء ٠‏ وكتابي الذي أقرأ فيه هوّ الشارع . 

فأعلَّمْ أن الْعُرّابَ مِنَّ نّ الرجالٍ يتعلّمٌ بعضهُم من بعض» وهم كاللصوص لا 
يجتمعٌ هؤلاء ولا هؤلاءٍ إِلّا على رذيلة أو جريمة . وحياءً اللصّ معناها وجودٌ 
السرقة» وحياهُ العَزب معناها وجودٌ البعَاء""" والفسق . 

ومن كم الطبيعة على الجنسين أنَّ الفاسقّ يُباهِي بإظهارٍ فسقِه قدرّ ما تخافٌ 
القاقة من ظهور آمرها: وهذه إشارة ”من الطببعة إلى أنّ المرأة مسكيدة “مظلومة , 
قما العدال اجات ولا انشيفاة السدء لذ رات على اسان الشزرية فى 
الإجالة وكيف فكول اإلنباة نضا زول الموعطكازلا فنا لا إلى )نا دوك الصف ؟ 
فهذا الثلجٌ ماءٌ يعَتذرُ من تحؤلهِ وأنقلابه بعذر طبيعيَ قاهرء له قوةٌ الضرورة 


)١(‏ الخنا: الفاحشة. (7) البغاء : الرذيلة» الخنا. 


كوا 


المُلْجئة» وكذلك ألمرأةٌ المُذالةٌ أو ألطامحةٌ أو المتبذّلةٌ أو المتهتكة ‏ ما صفائَهُنٌ 
توكيدٌ لأعذارِمِن . ْ 1 

وكانَ على الحكومة أنْ تضربّ العزبة ضربة قانونٍ صارمء فالعَزَبُ وإنْ كان 
رجلاً حرًا في نفسهء ولكنٌ رجولتَةُ تفرضٌ للأنوثة حقّها فيه؛ فمتى ججحَدا'' هذا 
الحقٌّء وأستكبرٌ عليه» رجعَ حال مَعّ المرأة إلى مثل شأنٍ الغْريمٍ مع غريمه؛ ليسّ 
للفضل فيه إِلّا الدولةٌ أوحكامُها وقوّتُها التنفيذية. 

وإذا أطلقّتِ الحريةٌ للرجالٍ فصاروا كلّهم أو أكثرهم أعزاباًء فماذا يكونٌ إِلَّا 
أنْ تُمحى الدولة» وتسقط الأمّة» وتتلاشى الفضائل؟ فالعُزوبةٌ من هذا جريمةٌ 
بنفسهاء ولا ينبغي أنْ راش بها لكوي سني تمه بل يجبٌ أعتبارها بأعتبار 
الجرائم من حيتُ هي؛ ويجبٌ ب تفسيرٌ كلمة «العزب» في اللغة بمثل هذا المعنى : 
ها سحيكا مط كنا جاجطة متؤةا على حورن مدنو زنير ار لشن ولاه 
والوطن . 

وما سّاء رأيُ العرّاب في النساءٍ والقّعِياتٍ إِلّا من كونهم بطبيعةٍ حياتِهِمُ 
المضطربة لا يعرفونَ ألمرأة إلا في أسوا أحوالها وأقبح صِفاتِهاء وهم وحدّهم 
جعلوها كذلك. 

إذ لبه وجرا لجحزنا متسفيوك قيا» رلكتهم بولكره رواكره يه.. . همد 
واللَّهِ - لأساتذةٌ الدروس السافلة في كل أَمّة» وهم واللَّهِ ‏ بُغَاةٌ مِنَ 00 
حكم البَعَايا مِنّ النساء» يَجْرُونَ جميعاً مَجْرّى واحداً. ومَنْ هي البَعيُ في الأكثر إِلَا 
أمرأةٌ فاجرةٌ لا زوج لها؟ ومَنْ هو الغَوْث :في الأكثر إلا وجل فاسق لا زوجة ل.؟ 
على أنَّ مع المرأةٍ عذرَ ضعفها أو حاجتهاء ولكنْ ما عذْرٌ الرجل؟ 

ماذا تُّفِيدُ الدولةٌ أو الأمّهُ من هذا العَزب الذي أعتادٌ فَوْضى الحياة» وَسَيْرَها 
ا رتَحفها على أسخف ما فيها مِنّ الخيالٍ واتعتهةا .راق الروع الى 
تتم روخهء وتُنقَحُهاء وتُسيكها في دائريّها الاجتماعية على واجباتها وحقوقِهاء 
وتجيئُهُ بالأرواح الصغيرة التي تُسْعرْهْ التَّبعةَ والسيادةً معاء وتمتدٌ به ويمتدٌ بها في 
تاريخ الول 

كيف يُعتَبِرٌُ مثل هذا موجوداً أجتماعيًا صحيحاً وهو حيّ مُختلّ في وجودٍ 


١ /او‎ 


مُستعارء يقضي الليلٌ هارباً من حياةٍ النهارء ويقضي النهارٌَ نافراً من حياةٍ الليل؛ 
فيقضي عمرهُ كله هارباً مِنَ الحياة» وكأنه لا يعيشُ بروجه كاملة» بل ببعضهاء بل 
بالممكن من بعضها. . . ! 

أيه أسْرةٍ شريفة تَقْبِلٌ أن يُساكتها رجلّ عزب» وايّةُ خادم عفيفة تطمئنٌ أنْ 
تخدَّمّ رجلاً عزباً؟ هذه هي لعنةٌ الشرفٍ والعفة لهؤلاء الأعزاب مِنَ الرجال! 

يد كن 

قال الرواي: وهنا أنتفضٌ «س» و 417 وحاولا أنْ يقبضا على هذه اللعنة 
ويردّاها إلى حلق «ع». ثم سألني ثلائتهم أن أَسْقِطَها مِنَ المقالء بَيْد أني رأَيْتُ أنَّ 
خيراً من حذفها أنْ تكونٌ اللعنهُ لأعزاب الرجالٍ إلا «س) و 417 و اع). 


لاحل 


قال الشاب: لا قِبَلّ لى بهذا التعب المُعنْي الذي يسمّوئّه «الزواج» فما هو إِلَّا 
بيتٌ بْقْلَهُ على شيئين: على الأرض» وعلى نفسي؛ وأمرأةٌ همُها في موضعين: في 
دارهاء» ولي كلمي وما هو إِلّا أطفال يُْزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيتثٌ لا 
أملك ِل يدين أثنتين » ار فيهم رَهَقَاً شديداً كأنمًا أبنيهم بأيامي) وأجمع 
هموم وتيك كلها قوير أبن واحدٍ هو رأسي أنا. 

ا كي 0 8 5 2 ع 

يُولّد كل منهم بِمَّعِدةِ تَهضُم لِتَوّها وساعتهاء ثم لا شيء معّها من يد أو رجلٍ 
أو عمل إلا هو عاجزٌ لا يستقل. مُتَخَادلَ لا بُطيقٌ ولا يقْدِرٌ. 

قال: وإذا كانَ أول ل الزواج أيي عسَلَهُ وحَلْواةُ أنّهُ أمرأة تُذَحِبُ غُزوبتي. فأنا 
وأمثالي ما نزال في عَسَل وحلوى . .. ولكل وقتٍ زواج» ولكل عصر أفكار» وما 
اعدف لئالي إن فالتا" على زب راحودي اجلديه!' فهذا يجعلُ النومَ 
حكماً بالسجن عشّر ساعات. . . ! 

قال: وإذا أردتٌ أنْ تستكشِف القِضَّةَ فأعلم أنّنا ‏ نحن العْرَّابَ ‏ قوم كرجالٍ 
الفنّ؛ رذيلثهم فئْيّة» وفضيلتهم فنّية» فتلك وهذه بسبيل؛ وكل شيء في الفنّْ هر 
لموضعه مِنّ الفنّ لا من غيره؛ فإذا قلْتّ: هذا خالٍ مِنّ الفضيلة؛ عار مِنَ الأدب؛ 
وعِبْتٌ الفنّ لذلك ‏ فما هو إِلّا كَعيبكَ وجة المرأة الجميلة لأنّهُ خالٍ من لِخية. . ! 
هات الظلامٌ وسوادّهء فإنَّهُ لون كالنور وإشراقه» لا بد من كليهما؛ إِذِ المعنى 0 
نما يكونُ في تناسب الأشياء لا في الأشياء ذاتها؛ ويد الفنئ كيد الغني؛ هذه لا 
قم فيها الذهبٌ إلا لِيعدةَ ثم يتعدّد؛ وتلك لا تقعٌ فيها المرأهٌ إلا لتتعدّد ثم تتعدّد؛ 
وفي كل ديئار قود جديدة» وفي كل أمرأةٍ فْنْ جديد. . 

قال: ومذهبّنا في الحياة أنْ نستمتمَ بها ضُروباً وأقَانِين؛ مَن أطاق لم يقتصز 


)١(‏ استنوق الجمل إستحال الجمل ناقة. 
(؟) ترادفت: توالت. 


ل 


على نوعين» ومن قدر على نوعين لم يرضٌ الواحد؛ ولو أنَّ زوجةٌ كائث من أشعة 
الكواكب أو من قَطَْراتٍ النّدى. َتَقْلَ منها على حياتِنا ما يقُلُ منَ الحديد 
والصَّوَّان؛ إذهن لأ تلد اسع مؤاكب» ولا قطرات ندّى؛ وحَسْبٌ الجسد برأس 
واحدٍ جَمْلاً. 


قال: ومْنِ الذي تَعرض عليه الحياةٌ سلامّها وتحبّاتها وأشواقها في مثل رسالة 
غرام ؛ ثم يدح هذا ويسألها غضَبَها وخخصاتها ولجَاتها''' في مثلٍ قضرة من قضايا 
المحاكم كل ورقةٍ فيها تَلِدذُ ورقة . 


ثم قال الشاتٌ: لا تحسّبنٌ أن المرأةً هي السافرةٌ عندّناء ولكنّ اللذة هي 
السافرة؛ وما أحكمَ الشرعً! أقولُ لك وأنا محام يقررٌ الحقيقة : : - ما أحكمٌ الشرعٌ 
الذي لم يُرخْص”" في كشف وجه المرأة إِلّا ضرورة. إن الوا لي الع أن 
هذا الكشف كثيراً ما يكونٌُ كنقبٍ اللصٌ على ما ور الكقْب؛ كا سسا فون 
ا لس روب ا امار جر فالبابُ الجديدٌ كلَهُ سُخريةٌ وَهُرُوٌ 
020 


0 3 لس 
المثّفٍ الذي لَبسسَ الجلدَ الأوروبئّ. ٠‏ ومن البلاء على هذا الشرقٍ أنه ما بَرِحَ يُنايض 
المستعمرينَ ويُوائبهم » غافلاً عن معانيهمٌ الاستعماريةٍ التي تُناحِضُهُ وثوائبه» اد 
أََ أوروبا تستعمرٌ بالمذاهمب العلميةِ كما تستعمرٌ بالوسائل الحربية ؛ وكسؤق 
الأسطول والجيش» والكتات والأستاف واللذّة والاستمتاع » والمرأةً والحبت. 

ولو أن عدوا رماكٌ بالنارٍ فأستطارّث في ثيابك أو متاعك لَّمَا دخْلَكَ الشلكُّ أن 
عدوّك هو النارٌ حتى تفرع من أمرها . فكيف د لسر - غْمَْلَ الشرقيونَ عن أخلاق 
ا ل ص الوح ص عار رين 
مَسَاغ ”21 وألِينَ أخذأء وأسرعَ في الهضم. . 
ا الك 0 7 


(4) مساغاً : قابلية البلع 2-6 


00 


لم أفهم أنا وركام صاحينا الشاتٌ ومعانيه ِل أنَّ أوروبا في أعصابه وما 


مصرٌ ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لا تكوث إلا صيحة ؛ وليس بِينّهُ وبيتها في 
الحياة عمل إِلّا من ناحية لذَّيِه بهاء لا من ناحية فائيتها منه. 


وتلك المعاني كلها مشتقٌ بعضها من بعض» ومرْجِعُها إلى أصلٍ واحدٍء 
كالأمراض التي تبتلي الجسم يُمَهِدٌ شيء منها بشيء» ل ل 1 الجسم 
زائغة أو مختلّة أو متراجعة إلى الضعف» أو ذاهبة إلى الموت. 


وأولئك شبانٌ وقفّ بهم | الشباتثٌ موقفٌ بلادة» فلا يخطو إلى الرججو ا 3 
يكمل بكموه الاجتماعيٌ كما يكملّ الرجلّ الوطنيّ؛ فيِن نَمْ يكونُ خَوَارا"' ؛ لا 
يستطيعٌ أنْ يَحملّ أثقالاً مَعَ أثقال, ويستوطىءٌ العجد والحمول؟ فلا يكونٌ إلا قاعدَ 
الْهمّة رحو العزيمة» ال م ه.وتتقَاذلة ولا يكونٌ في بعض 


الاعتبار ِل كالمريض بهاذ انع يي" عا اديه فد 1 


ا ينتهض» مستريحاً لا يعمل. 

ويه التقمكر الأحعافة ف الشاذ يدا الشعث مكرل دز #داجلة ستميرت 
عن فضائله. ويتخد ف فى مكائها فضائل استعارة يفلد فيها قرما غير قؤمة ويجليها 
لبيئة غير بيئته ) تقو "علي أذ تقلح المروسي متادة ويُكرمّها على أنْ تنفعة 
وهي ضررء وتلك حالةٌ يُكَامِرُ فيها الشعبُ بكِيانِه فلا تلبثُ أن تَضْدعَه '' وتُفَرّقه . 


ولو أنَّ في السحاب مطرأ وغّيثاً لَّمَا كان لَهُ في كل ساعة لون مصبوغء ولو 
أن اي لباب ديئاً لَمَا صبعَتْهٌ تلك الأخلاقٌ الفاسدة» وما ذهابُ الحارس عن مكانٍ 
ِل دعوةٌ للصوص إليهء وهل كان الدينٌ إلا واجبات وتبعاتِ وقيوداً يُرَادٌ من 
عيض إعدادٌ الإنسانٍ لأمثالها في الاجتماعء حتى يقر في إنسانيته الصحيحة على 
انح الذي يصأح له مُنفرداً ويصأُحُ له مُجُتمعً؟ فليستٍ الزوجة وحدها هي التي 
حَسِرَتِ الشاتٌ بل خسِرَهٌ معها الوطنٌ والدينٌ والفضيلةٌ جميعاً» وبهذا أنعكسّ 
وضِعْة مِنّ الجماعة» فوجبٌ في رأيه أنْ تُسَخَّرَ الجماعةٌ لَه أن يستقل هو نفس 
وبهذا العكس» وهذا السقوطء وهذا الاستمتاع الذي يجدُ سعادتَهُ في نفسه؛ أصبحٌ 


مسقي 


)١(‏ خواراً: ضعيفاء جباناً. (4) ثومة: طريح الفراش 
(؟) حميلة: طفيلياً يطعم من مال غيره أن يعمل. (2) يقسرها: يجبرها. 
(5) ضجعة: مشلولاً. (5) تصدعه : تصرعه. 


لديل 


أولئك الشبانُ كأنّما حقّهم على المجتمع أن يقدَّمَ لهم بَغَايا لا زوجات. . . بِقَايا 
حتى مِنَّ الزوجات.. 1 

قبّح اللّهُ عضراً يجهلٌ الشابُ فيه أن الرجلّ والمرأة في الوطن كلمتانٍ تفسْرُ 
الاقناقة إجدامما بالأحرى سير إنبانيا دينيا بالر اجباك والقيزة والتعيال: أنه 
بالأهواء 00 والانطلاقٍ كما تفِسّرُ الحيوانيةٌ الذكرَّ والأنثى . 

والنقين الديية ) نبئةٌ أو المنحطة في أخلاقِها ومنازعها مِنَ الحياة لا تكوث إِلّا د 
أو مُنْحطةَ في اديه رأخانها الروحيّة. دنيئة كذلك في طاعتها إِنْ قَضَتْ عليها 
ألحياةٌ بموضع الخضوع ٠‏ دنيئة في حُكمها إِنْ قضَّتْ لها الحياهٌ بمنزله مِنَ السَلْطة . 
ولو تتبهتٍ الحكومة لَطَردثْ من عملها كل موظفٍ غير متأهل» فَإنّها إنّما تستعمل 
شرا لا رجلاً يمنعٌ الشنٌ وكل شابٌ تلك حَالَهُ هو حادثةٌ تَرْتَدِفُ الحوادتٌ 
وتستلزِمُهاء وما يأتي السوع الكل اتير شه 

ليس للزواج معنى إلا إقرار طبيعةٍ الرجل وطبيعة المرأة في طبيعةٍ ثالغةٍ تقوم 
بالاثنتين معأء وهي طبِيعةٌ الشعب . فَمِنْ سقوط النفس ولوْمِها ودناءتها أن يف 
الشابٌ القوي من تَبعة الرجولة» فلا يحملٌ ما حمل أبوه من واجباتٍ الإنسانية؛ ولا 
م لوطنه جانبا من بناء الحياة في نفيه وزوجه وولده؛ بل يذهب يجعل حط نقبه 
توق تقييهة جونوق الإنستاية والمغبيلة والوطن عميهاة ولا يضر فاك انشاوقة ين 
واجبات 07 إضعافٌ في طبِيعتِهِ لمعنى الإخلاص | الشارسة»: والصبر 
الدائب” 2 و لعَطفب الجميل في أيّ أسبابها عَرضَتْ . 

ومن 3 الطبع” "زازق ودناءته أن يهرب هذا الجنديٌ من مَيْدانِهِ الذي 
فَرضَتْ عليه الطبيعةٌ الفاضلة أنْ يُجَاجِدَ فيه لأداء واجبه الطبيعيّ متعلّلاً لقُراره 
المُخزي بمشقةٍ هذا الواجب وما عسى أن يُعانيَ فيه كما يحتج الجبانُ ببخوفٍ 
الهلا وعناء الحرب. 

ومن سقوط النفس أنْ يرضى الشبانُ كسادً الفتيات؛ وبَوارَمُنّ على الوطن؛ 
امراك صر صدو الما وإلقائها في طرق الحياة» وتركها لمقاديرها 
المجهولة كانيم دأ م الله - لا يعلمون أنَّ ذلك يضيعٌ بأحواتِهم بينَ الفتيات» 


)١(‏ الدائب: المسثتمر. (؟) فسولة الطبع : نذالة الطبع ورذالته. 
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ويضيعْ بوطيهم في أُمّْهاتِ الجيل المقبل» ويضيعُ بالفضيلة في تركهم حمايتّها 
وتخلّيهم عن حمل واجباتها وشُمويِها السامية. 

ِنَّ الجمل إذا أسْتَئوقَ تخئَتٌ ولانّ وخضع»ء ولكنّه يحمل؛ وهؤلاء إذا 
أستنوقوا تخْنّتوا ولانوا مشعزار ا وان عسوا 

ومن سقوطٍ النفس في الرجل التَكس العاجزٍ المقضرٍ أنْ يحتج لِعُزوبته بِعِلْمهِ 
0 الفتيات ؛ أو تمذنه وزعمه أنهُنَ لم يبلغنَ مبلغ الأوروبية» ولا يدري هذا 

لمنحط النفس أن الزواج في معناهُ الإنسانيّ الاجتماعيّ هو الشكلٌ الآخرٌ للاقتراع 

0 كلاهما واجبٌ حَدْمٌ لا يُعتذرُ منه إلا بأعذارٍ معيّنة» وما اذاه 2 
ونظ ط وا كدان ولج تعلن الربجولة: 

ومن عدر النفس أن يَعْنِى7" الات عن الرواج لِمُجِورِهٍ َيْقرّه) ويمكن له 
وكأنّهُ لا يعلمُ أَنّهُ بذلك يَحْطِمْ نفسين» وكوك حرسي ويا تنساغلن الدنيا 
ُعنتين . 

ومن سقوط النفس أنْ يَعْثْرَ الشابٌ فتاة حتى إذا وافق و 
وتركّها بعد أَنْ يُلبِسّها عارّها الأبديّ؛ فما يحملٌ هذا الشابٌ إِلّا نفس لِصٌّ حبيثِ 
فاتتك» هو أبداً عند مَنْ يسرقهم في باب الخسائر والنكبّات» لا في باب رع 
والمكسّب؛ وعندٌ المجتمع في باب الفسادٍ والشرٌء لا في باب المصلحة والخير؛ 
وعندَ نفِسِهِ في باب الجريمة والسرقة» لا في باب العمل والشرف . 

لنت ا 

فسقوطٌ النفس وَأنحطاطها هو وحدّه نكبةً الرواع في أصلها وفُروعِها الكثيرة 
التي منها المُكَالاة م والشَّططٌ في المُهورء ومنها بحت الشابٌ عن الزوجة الغنيّة 
وإهمالٌ ذات تِ الدّين والأصل الكريم لِمَقْرِهاء ومنها أبتخاءً الزوجةٍ رجلا ذا جاءٍ أو 
ثراء» وعُرُوفُها عن الفاضلٍ ذي ال أذ اليسير على غِنَيَ في رجوليه 
وفضائله؛ كأنّما هو زواج الدينارٍ بالسبيكة» والسبيكة بالدينار» وكأنٌ الطبيعة قدٍ 
أبتْلِيَتْ هي أيضاً بالسقوطء فأصبحث تَعتبرُ الغنى والفقرء اك 
الأغنياء رُوحَ الذهب واللؤلؤ والماس» وثُلقي في دم أولادٍ الفقراء رُوِحَّ التّحَاسِ 


(1) نع : بدن 
يعنى .بسع 
(؟) غرّتها: غفلتها وجهلها. (9) الكفاف: القيام بما يكفيه من العيش . 
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والخشبٍ والحجارة. . . على حين أن الجميعَ مُسْمَيْقيون لا يَتَدَاقَمْ آثنان منهم في أنَّ 
الطبيعةً لا الي لا بوراثة الأداب ب والطباع . 

وأعظم أسباب هذا السقوطٍ في رأيي هو ضعفٌ التربية الدينية في الجنسين » 
وخاصة الشبان» ظناً ِنَ اناس أن الدينَ شن زائدٌ على الحياة» مَمَ أنه هو لا غير 
نظامٌ هذه الحياةٍ وقِوَامُها في كلّ ما يتّصِلٌ منها بالنفس . وليّستٍ المدنَّةٌ الميديت: 2 
كما يحسبٌ المفتونون هي نوع المعيشةٍ للحياةٍ ومادتهاء ٠‏ بل نوع | العقيدة بالحياة 
ومعانيها؛ وإلى هذا ترمي كل سادئء السادم» إن هذا | الدين القويّ الإنسانيّ لا 

يعبأ بزخارفٌ كهذهٍ التي تتلبّسٌ بها المدنيةٌ ا القائمةٌ على | الاستمتاع. وفنون 
اللذات» وأنطلاقٍ الحرية بِينَ الجنسين؛ ؛ فهذا بعييِه هو التحطيمُ الإنساني الذي 
ينتهي بتهدّم تلك المدنيّة وخرّابها: : وإنّما يعبأ الإسلامٌ بالعقيدة ة التي تنظمُ الحياةً 
تنظيماً صحيحاً مُتّسا وا لم ٠‏ قائماً بالفضيلة بعيداً مِنَ الخلّطٍ 
والفوضى 

ويُقابلٌ ضعف التربية الدينية مظهرٌ آخْرُ هو سببٌ من أكبرٍ أسباب السقوطء 
وهو ضعف التربية الاجتماعية في المدرسة؛ وإلى هذا الضعف يرجمٌ سببٌ آخْرُ هو 
تخنتُ الطباع وأسترسالها إلى الدّعدّ والراحة» وفرارها من حمل التَبِعةٍ «المسؤولية» 
التي هي دائماً أساسٌ كلّ شخصية قائمةٍ في موضيها الاجتماعئ. 

وبذلك الضف وذلك السقوطٍ وُْضعتٍ المرأة البغيئ”" ١‏ لعاهرةٌ فى في الموضع 
ال 0 ونزل الرجلٌ السافل المنحطٌّ في المكانٍ الطبيعي للأب» وَتحللت 
قُوَى الوطن بأنحرافٍ عُنْصريوٍ العايمدق عن طبيعتهيخاء وجَعَلَْتْ فضيلةٌ الفتيات 
الفكنات كاك موتطر وبا أء ههِلَثْ» وأخذّ سُوسُ الدم يتركها فضائلٌ نُخرة. 

لاضع ارلا داف له قر الكانواة وسيطري ما دامّتِ الفضيلةٌ في حكم 
الناس وتصريفهم قد تَرَكَتْ مكائها للقوانين» وما دامّت قوةٌ النفس قد أَخْلَّتْ 
موضعها للقوة التنفيذية. 

لقد قُتلث رُوحيّةُ الزواج» وهي على كل حالٍ جريمة قتلء فَمَنِ القاتلٌ يا 
صاحبئًا المحامي؟ 


قال الشابُ: هو كل رجل عَرَب . 


)١(‏ متساوقاً: متجانساً. (؟) البغي: الساقطة. 


١: 


قلْتُ: فما عِقَابُه؟ 

فسكتٌ ولم يَرْجِعْ إليّ جواباً. 

قلْتُ: كأئي بك قد تأمّلْتَ وَخَلاكَ ذمٌ. . فما عِقَابُه؟ 

قال: إلى أنْ تبلغ الحكومةٌ أو أنْ تُعاقبٌ هؤلاء العرّاب» فَلَيعاقبْهُمْ الشعبٌ 
بتسميتهم لأرامل الحكومة». . واحدّهم: رجلٌ أرملةٌ حكومة. . 

ثم قال: اللهمُ يَسْرْها ولا تجعلني رجلاً بغلطتين: غلطةٍ في نساء الأمّة) 
وغلظة في ألفاظٍ اللغة. 


أرملةً حكومة. . 


(أرملةٌ الحكومة) فيما تواضّعْتَا('' عليه بِيئنًا وبِينَ قرائنا هو الرجلٌ العرّب» 
يكونُ مُطيقاً للزواج» قادراً عليهء ولا يتزوّج؛ بل يركب رأسَهُ في الحياةء 
ويذعت كمؤه" "على ننه كذبا وكدليسأ»: ويتهحل" لها المعافية الرافة: 
ويَحْتَلقُ يَمْتَلَِ" '» العلل الباطلة» ؛ يحاول أن يُلْحِنَ نفسّه بمرتبة الرجل المتزوج من حيتُ 
يَحْطّ الرجل المتزوجّ إلى مرتبته هو؛ ويُضيفٌ شُوْمَهُ على النساء إلى هؤلاء 
النساء المسكينات» ييدُمُنْ على نفسه شو نفسو ويرميهن بالسوء وهو السوء 
عَليهِنٌ «ويتتقصضهر :زمدة جاء النقص» ويَعِيبّهُنَ وهو أكبرٌ العيب؛ لا يتذكز إِلَّا 
الذى اله ولا تعدائى إلا الذي عليه كأئّما آنقَلبَتْ أوضاعٌ الدنياء ا 
رُسومٌ الحياة» فزالّتِ الرجولة بتبعاتِها عن الرجل إلى ألمرأة» وَأَنَفصلَتِ الأنو 
ا لا سود 
فتٌقْدِمَ ويقّنَ وادعاً وتتعبٌ ويستريح؛ وتعٌانيَ الهمومٌ السامية في الحياة 
الاجتماعية. ويُعاني العدادة أبتساماته ودموعه:؛ متكياً في مجلسه النُسيميَ 
تحت جناح المزوحة. . فأمًا المرأةً فتُشْرفٌ على مَلَكْتِهاء اياي 
ومستقبلها.ء مر الخِدْرٍ المَصُون. . 

(أرملة الحكومة) هو ذلك الشابٌ الزائفٌ المُبَهْر22 5 الرعاا 
كَذِباً وزوراً؛ إِذْ لا تكمل الرجولةٌ بتكوينها حتى تكمل بمعاني تكوينها؛ وأخصٌ 
هذه المعاني إِنشاءٌ الأسرة والقيامُ عليهاء أي مغامرةٌ الرجل في زمنه الاجتماعيٌ 
ووجوده القوميّ» فلا يعيش غريباً عنه وهو معدودٌ فيهء وله 1 فيد وه 
كالمنفي منهء ولا يكونٌ مُظهراً لقو الجنس القوي هاربة هروب الجُبْنِ من حَمْلٍ 
ضَعفٍ الجنس الآخرٍ ألمحتمي بهاء ولا لمروءة العشير مُتَبَرْئَةٌ نَبَوْوْ النذالة من 


)١(‏ تواضعنا: تعارفنا. (4) يمتلق: يأتي بالعلل الواهية. 
(9) يموه: يخادع . (5) المتهرج : المترين بتمريه كاذب. 
(9) ينتحل : يوجد. () طفيلياً: يعيش عالة على رزق غيره. 
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مُؤَارَرةٍ العشير"" الآ خرٍ المحتاج إليها؛ ولا يرضّى لنفسه أن يكون هو والذل 
يعملانٍ في نساء أميِ عملاً واحدأ» وأ يُصبحَ هو والكساءُ لا يأني منهما إلا أئر 
متشابه» وأَنْ يبِيتَ هو والفناء في ظُلمةٍ واحدة كَظَلّماتٍ القبر» اف الجا 
إلى الدوو فتجعلٌ البيتَ ‏ الذي كان يقتضيه الوطنُ أنْ يكونَ فيه أب وأمٌ وأطفال - 
بيتاً خاوياً كأئّما تُكلَّ الأمّ والأطفال» وبقيّث فيه البقية من هذا الرجل العَرّبِ الميتٍ 
أكثرٌ تاريخه . 

لقد رأَيْتُ بعينيّ أداةً اي ا 
توكو هده وكات ما يفول له الدوفن والتهل والطواة + #يغي يا رجل ورُدّني إلى 
السوق؛ اا أجدريهم دريحة 
وجودي» وأصيبُ من مُعاشِرتِهمْ بعض ثرابي» وأبلى تحت أيديهم وأرجلهم فأكرن 
قد عمِلْتٌ عملا إنسانياً. أمّا عندّك» ال اه ا 
الخرّق ٠‏ وأسمعٌ مُ الكرسيّ إِنَهُ يقرل: أف. وأم ضغ إلى فراشِكَ إِنَّهِ يقول: نف 06 

شَهِدَ العَرْبُ - وربٌ الكعبة ل ا ف اي 
مجنونٌ بالعقل» مغلوبٌ بالقوة» شقيٌ بألسعادة» وشهدّتٍ الحياةٌ عليه - وربٌ البيتٍِ 
- أنّهُ في الرجولةٍ قاط طريق؛ يقطمٌ تاريحّها ولا يوْمَتْه و ضوف دكا ول ها 
ويخرج م على شَرْعِها ولا يدخُلٌ فيه» ويعصي واجباتها ولا ينقادُ لها. وشَّهِدَ الوطن - 
والله - عليه أَنّهُ مخلوقٌ فارع كالواغل'" على الدنيا؛ إِنْ كانَ نعمةٌ بصلاجهء أنْتهّتٍ 
النعمةٌ في نفسها لا تمتدٌ؛ وإِنْ كَانَ بفسادِو مصيبةً أُمندّثُ في غيرها لا تنقطع. ونه 
شَحَاذُ الحياةٍ أحسنّ به الأجدادُ نسلاً باقياًء ولا يُحْسِنُ هو بنسلٍ يبقى. وأْنّهُ في 
بلادهٍ كالأجنبيَ» مهبطه على منفعة وعيش لا غيرهما؛ ثم يموث وجوذ اللي 
بالتَقْلّة إلى وطيى ويموثُ وجودٌ العرّب بالانتقالٍ إلى ربّه؛ فيستويانٍ جميعاً في 
أنقطاع الأثر الوطنيّ» ويتفقانٍ جميعاً في أنتهاب الحياة الوطنية؛ وأنَّ كليهما خرجَ 

ِنَ الوطن أَبَْرة» لا عَقِبَ لهء ويذهبانٍ معا في لُجج النيسان: أحدُهما على باخرة» 
والكد غلن التعدن! 


)١(‏ العشير: الرفيق. (*) الواغل: الداخل. 
(؟) الأجداث: مفرده جدث» وهو القبر وما فيه. (؟) الأبتر: من لا ولد له من الذكور خاصة. 
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كوت ار ايه اي ال م يدخ الشهرء أد بقع ف 
الخطأ؛ إذا كانَ الحاضرٌ في العمل الهندسيّ إِنَّما هو للعاقبة» وكانَ الخيالٌ 
للحقيقة ؛ وكان ارق نهنا لا يقل الائمة:" ومنى تصلخ الأرفام الولمة يذ الورق 
إلى البناء مات الجممٌ والطرحٌ والضربٌ والقِسِْمّة؛ ورجعٌَ الحسابٌ حينئذٍ وهو 
حسابٌ عقل المهندس؛ فإمًا عقلٌ دقيقٌ منتظم. أو عقلٌ مأفونٌ مختل. 

َيْد أنَّ المهندس ‏ على ما ظهرٌَ لي قد خْلَتْ حيائه مِنَ الهندسة. . وأنتهى 
فيها مِنّ التحريف المُضْحِك ‏ حتى فيما لا يُخْطىء الصِغارٌ فيه إلى مثلٍ التحريفي 
الذي قالو لاتوت دلي لامر الكريمة : «إِيَاكَ تعد وَِيَّاكَ فَتَعِينُ20”4 فقدَ ررًؤا 
أن إمام قرية مِنَ 0 2 امات رمقاي ني 
ل د ساك سر اتات ا مر 
أل ننه الا . فاريد أذ امالك عا . قال العالم: سل ما أحبِبْتٌ. 

قال الخطيب: أشْكلَ”" علي في القرآنٍ بعضٌ مواضعء منها في سورة الحمدٍ 
(إيّاك نعبدٌ وإيّاك4... أي شيء بعدَهُ. «تِسْعين أو سبّعين». . ؟ أشْكلَّت على هذه 
فأنا أقرؤها: تسعين. أحذاً بالآحتياط . 

كذلك مهندسّنا فيما أشكلّ عليه من جسابه للحياة» فهو عَرَبٌ أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورني: 

كيف تكلفني الزواج وتُكرهُني عليه؛ وتُعَنْهْني”*) على العُزوبة وتَعيبُتي 
بها؟؛ وإنّما أنت كالذي يقول: دع المُمكنَّ وحُدٍ المستحيل؛ إِنَّ أستحالة الزواج 
هى التى جعلئنى عَرَباء والعُزوبةٌ هى التى جعلّئْنى فاسداء وفى هذا الجَو 
الفاسدٍ من حياة الشباب. إمّا أنْ تكسد الفتاةء وإما أنْ تَنَصِلَ بها العَذدُوَى. 
والعرّبُ لا يأبى أن يُقال فيه إِنّهُ للنساء طاعونٌ أحمرٌ أو هواءً أصفر؛ فهو والله 

قلت: لقد هوَّلْتَ علي؛ فما مستحيلّكَ يا هذاء وَلِمَّ أستحالَ عليك ما أمكنّ 


)١(‏ سورة: الفاتحة» الآيات: 24 6. (؟) أشكل : عسر فَهمّه. 
(؟) يتوجّه: يظهر. (4) تعنفني : تلومني بشذة. 
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غيرّك؛ وكيف بلَتْ مصِرُ خمسةً عشرّ مليوناً؟ أمِنْ غير آباء خُلِقِواء أم زُرعوا زرعاً 
في أرض الحكومة؟ اسمغ كت ركو رجا اق الور وبر مجك 
رتجلدوا وتزككت؛: :أو الذموا وحتيت""'". راترجلوا وتائقت؟ 

قال: ليسّ شيءٌ من هذا. 

قلْتٌ: فإِنَّ المسألةة هى كيف ترى ألفكرة» لا الفكرةٌ نفسّهاء فما حَمَلكَ على 
العزوبة رافك مو وظيفتُك كذا وكذا ديناراً» وأنت مهندسٌ يَضْدُّقُ عليك ما 
قالوه في الرجل المجدود””: لو عَمَدَ إلى حَجِرٍ لانفلقَ له عن رزق . 

قال: أليسّ مستحيلاً ثم مستحيلاً أنْ يجمعٌ مثلي يِدَهُ على مائة جنيه يدَمُها 
مهراً؛ وما طرقْتٌُ ‏ عَلِمّ الله - باباً إلا أستقبلوني بما معناه: هل أنت معجزةٌ مالية؟ 
هل أنت ماثة جنيه؟ 

قلْتُ: فإنَّ عملّكٌ في الحكومة يُغِلُ(" عليكَ في السنةٍ مائةً وثمانينَ ديناراً 
لك الا الي ل جرزاسزة اماد فنع الحيجاة؟ ١‏ 

قال: «بكل أسنب» لا يستطيع الوتخل العرت ينيف" أيذاك فهو في كلّ 
شيءٍ مبدّد!*' ضائمٌ متفرّق . 

قَلْتُ : فهذه شهادثك على نفسِك بالسّفَة والخُرْقٍ والتبذير؛ تنفقٌ ما يكفي 


عدداً وتضيق بواحدةء وماذا يَرَْئي مثْلّكَ في الحياة؟ أعند نفسِه وفي يقيئه أنْ 


1 05 
يتأئّدَ 1 فيبقى عرّباً فهو يُنَفِقُ ما جمعٌ في شهواتٍ حياته؛ ويتوسّعٌ فيها ضروباً 


وألواناً ليكونَ وهو فردٌ كأنّهُ وهو في إنفاقِه جماعة؛ كل منهم في موضع رذيلةٍ 
أو مكان لهو؛ ركان منه رجالا هو كاسيهم بوعائلهم ؛ ينَفْقُ على هذا في القهوة. 
وعلى هذا في الحانة» وعلى ذلك في الملاهي؛ وعلى الرابع في المواخير. 
وعلى الخامس في المستشفى . . .؟ إِنْ كان هذا هو أصل الرأي عند العرّب» 
فالعربٌ تيا جره وهو إنسانٌ خَرِبُ من كل جهة إنسانية» وهو في الحقيقة 
ليس المتَّسِم لنفّقاتِ خمسة»ء بل كأنَّهُ قاتل من أبناء وطنه؛ إِذْ كان بهذا مُطِيقاً أَنْ 
يكونٌ أب يَُفِقُ على أبنائهء لا سَفيهاً يُنَفْقُ على شياطينه . 

)١(‏ خنست: اختفيت» وأنت تتراجع قليلاً قليلاً. (1) يدّخر: يقتصدء يوفر. 


(؟) المجدود: المحظوظ . (0) مبدّد: مفرّق» يدان 
(") يغْلٌ: يدرٌ ربحاً. (1) يتأبّد: يعيش الدهر كله. 
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إن كان قد بنن رايد على أن يتحت هذة كم يتامن» :نهدا اخرى 3 أن تعيئة 
على حسن التدبير» وهو مَضَراة له على شهوة الجمع وآلادخار؛ إِذْ يكونُ عند نفسه 
كأنما يَكْدَحُ لعيالِه وهو في سَعَةٍ منهم بعد وهم لا يزالونَ في صُلْبهِ على الحالٍ 
التي لا يسألونَه فيها شيثا إلا أخلاقاً طيْبةً ومّماً وعزائمٌ يَرئونها من ديه فتجيء 
معّهم إلى الدنيا متى جاءوا. 


نما العرّبُ أحدٌ رجلين: رجلٍ قد خرجَ على وطنه وقومه وفضائل الإنسانية؛ 
قاقر : : جُوٌ ألحبلٌ مَا أنجرٌ لك. وهذا داعِرٌ فاسقٌء مبِذَّرٌ مِثْلافٌ إِنْ كان مِنّ المَيَابِي 
أو مُرِيِبٌ دنيء حقيرٌ النفس إِنْ كان من غيرهم. . . ورجل غيرٍ ذلك» فهو في وثاقٍ 
الضرورة إلى أنْ تُطَلِقَهُ الأسباب» ومن ّم فهو يعملٌ أبدا بلأسباب التي يُطْلِه؛ ويعرفٌ 
أنّهُ ون لم يكن آملاً فلا تزال ذِمَتُهُ في حقٌّ زوجةٍ سَيَحُولُهاء وفي حقوقٍ أطفالٍ يِأَبُوهُمء 
وواجباتٍ ووطن يخدمُةُ بإنشاء هذه الناحية الصغيرة من وجودهء والقيام على 
سياستهاء والتهوض بأعبائها . فأنظز ‏ ويحَحكٌ أي الرجلين أنت؟ 

قال: فتُريدنى أن أداي سح عد و راقن 5 للد ما رو 1 اليه 338 شوق مضت 
مؤاين العم فيك الغير كارو 5 1 1 

قلْتُ: فهذه هي حِسَّةٌ الفرديّة» ودناءئها الوحشيةٌ في جنايتها على أهلهاء وسوء 
رساك لباقي دعر تمي فهي فرديةٌ تضربُ فيهمٌ العاطفة | الكعي عي وات 
الَلّفِ"'. وتبتليهم بالخوفٍ مِنّ التَِّعاتِ حتى لَيَتَومَّمْ أحدّهم أنهُ إِنْ تزوجَ لم يدخل 
على ١‏ مرأة» ولكنْ على معركة. وهي تُصِيبُهِم بِالقَسْوَةٍ والغلّظة؛ ؛ فما دام الواحدٌ منهم 
واخدا ليه فهو في تصريفٍ حُكم الأثرة» وفي قانونٍ الفتنة بأهواءِ النفس 
وعاقي ا كاله اماه القايي اوحار كله م22 أو هو فيهم قَوةُ هَضْم ليس غير 

قال: ؛ولكن الزواج عكدنا سيط معيو «لوتريّة) والنساءٌ كأوراق السحب» 
منهن ورقةٌ هي التوفيق والغنى بِينَ آلافٍ هُّنّ الفقرُ والخيبَةٌ المحقّقة . 

قلْتُ: هل أعتذت” " أنْ تكلم وأنت نائم؟ فَلَعّلكٌ الآنّ في تومة عقل» أو لا 
فأنت الآن في غَفْلةِ عقل . 


زفق قالت العرب: «ضربه ضرب التلف» أ ل 
() لا يعتد بها: لا يحول أن مجك فيها:مارئه, 


مل 


ِنَّ هذا المِسْكِينَ الذي يمسحٌ الأحذيةً ويشتري من تلك الأوراق لا يخلو 
منها؛ يعلمٌ عِلْماً أكثر مِنَ اليقينٍ أن عيشّهُ هو من مسح الأحذية لا مِنّ الأخيْلةٍ التي 
في هار الأوراق؟ فهو لا يعد بها في كبيرٍ أمر ولا صغيره» وما يُنِْلُها في حساب 

غيفه وثوبه إِلّا يوم يُخَالَطُ في عَفْلِهِ فيتئرَهُ ولاعت ابو كاري ويّرى أنَّ عظيماً 
مثلة ل بس إلا أحلية الملافكة: 

اداه لقي ولك بعض الشأنٍ وبعض المنزلة» فَهَبِْكَ أرتأيْت أَنْهُ لا 
يَحَسُنٌّ بك أو 0 إلا أن تتزوج بين ملكِ م ول الطراة هذه رستماامي 
عندّك «النمرةٌ الرابحة»» وسائرُ النساء فقرٌ وخيبةٌ» ما دامَ الأمرُ أمرّ رأيكٌ وهواك؛ 
م ل ل م 
الصعاليك» وأحمق بينَ الحمقى . 

إن تلك الأوراق تُضْنعُ صنعتّها على أنْ تكونَ جُملتُها خاسرة إِلّا عدداً قليلاً 
منها؛ فإذا تعاطْيْتٌ شراءها”'' فأنْتَ على هذا الأصل تأحذّهاء وبهذا الشرْط تَبذل 
فيها؛ وما تَمْتَرِي أنت ولا غيرُك أن القاعدةً ههنا هي الخيبة» وشُذْودّها هو الربح؛ 
وليسٌ في الاحتمالٍ غيرٌ ذلك؛ ومن نم فقد بَرئءَ إليك الحظ إِنْ لم يُصبِك شي 
منه؛ وأينَ هذا وأينَ النساء» وما منهُنّ واحدةٌ إلا وفيها منفعةٌ تكثرٌ أو تقِل» 0 
الرجال للنساء هُمْ أوراق السّحبٍ في أعتباراتٍ كثيرة» ما دامَتْ طبيعةٌ أتصالهما 
عسل الور هي في قوانينٍ الرجل أكثرٌ مِمّا تجعل الرجل في قوانييها. ٠‏ وهل 
ضاعَتٍ أمرأةٌ إلا من ء َفْلةِ رجل أو قسوته أو فُسولته أو و فُجوره؟ 

قال المهندس: فإني أعلمٌ الآن ‏ وكئتٌ أعلم ‏ أنْ لا صلاح لي إِلّا بالزواج» 
وأنَّ طريقي إلى الزوجةٍ هو كذلك طريقي إلى فضيلتي وإلى عقلي. وتالله ‏ ما شيم 
أسواً عند العرّب ولا أكرّة إليهِ من بقائهِ عرّباً؛ غير أنه ايد ى السيا كلها 
تحاءةً قَوَتْ إليهِ تفشهة وكلّما رأى أنَّ له خالاً ينقردُ بها في سَخَطٍ الل وسخظ 
الإنسانية . ولا مَكُذِبَةَ فقد والله - أَنفقُتٌ في رذائلي ما يجتممٌ منه مهرٌ زوجة 
سرية تشقط في |لبه 60 وتّغلو في الطلّب؛ ولكنْ كيف بي الآنَ وما جبرني من قبل 
إصلاخ ' ولا أعائّني أقتصادء ومالى ندا من اببادي بِمَهِرٍ لا أتحملّ منه رَهَقَأ 
ولااتقامة فعه أمورئ» بولا نكتل معيشي يشتي؟ 


)١(‏ تعاطيت شراءها: اعتدت على شرائها. (؟) تشتط في المهر: تغالي فيه. 
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قَلْتُ: فإذا لم يحملك الحمارٌ مِنَ القاهرة إلى الإسكندرية؛ فإنّهُ يحِمِلْكَ إلى 
قليوب أو طوخ . وفي النساء اسكندرية» وفيهن شبراء وقليوب» وطوخ؛ وما قَرْبِ 
وبَعْده وما رَخْصٌ وغّلا. 

قال: ولكنّْ بلدي الإسكندرية. 

قلْتُ: ولكنّك لا تملك إِلّا حماراً. . . وللمرأةً من كل طبَّقةٍ سِعْرُها في هذا 
الاجتماع القاسك تالو تعاون الداي ردم كبوا وأدركوا الحقيقةَ كما هي» َمَا وَأَئِنا 
الزواج من فَقْرٍ المُهِورٍ كأئّما يَركبُ سُلَسْفَاةٌ يمشي بها... ونحن في عصر القطارٍ 
والطيارة» وقد كان هذا الزواجٌ على عهدٍ أجدادنا في عصر الحمار والجمل - كأنّه 
وحدَهُ مِنّ السرعة في طيارة أو قطار. ُ 

حينَ يَفْسّدُ الناسٌ لا يكونُ الاعتبارٌ فيهم إِلّا بالمال» إِذْ تنزلُ فيميُهِمُ الإنسانية 
ويبقى المال وحذهٌ هو الصالحٌ. الذي لا تتغيرٌُ قيمئّه . فإذا صلحًوا كان الاعتبارٌ فيهم 
بأخلاقهم ونفوسهم» إذا تنح قيمةٌ المالٍ في الاعتبارء فلا يغلبُ على الأخلاقٍ 
ولا يسخْرّها. وَإلى هذا أشارٌ النبيُ كَل في قوله لطالب الزواج: : «إلتمسُ ولو خائماً 
مِنْ حديد)». يُرِيدٌُ بذلك نفيّ الماديّة عن الزواج» » وإحياة الروحيّة فيه وإقرارَهُ في 
معانيه الاجتماعية الدقيقةء وكأنّما يقول: إِنَّ كفاية الرجل في أشياء إِنْ يكن منها 
المال قي أتلها وآخْرُها. حتى إِنَّ الأخسّ الأقلّ فيه لِيُجْرِىءْ منه كَخاتّم الحديد؛ إِذ 
الرجلٌ هو الرجولةٌ بعظّمتِها وجلالها وقرّتِها وطباعهاء ولن يُجْرَىءَ منه الأقلُ ولا 
الأخسٌ مَّعَ المال» وإِنَّ مِلءَ الأرض ذها ا كول تكمر ا ديجلا ناتفا: وهل ُيِمْ 
الأسنانٌ الذهبيةٌ اللامعةٌ؛ يَحملُّها الهّرِمُ في فمه؛ شيئاً مِمّا ذهب منه؟ وما عسى أنْ 
تصنَعٌ قواطعٌ الذهب الخالص وطواحتُهُ لهذا المسكين بعدّ أنْ نطق تحَاتُ أسنانه 


ه 


العظميّة وتنائُها أَنّهُ رجلٌ حَلّ البلى فى عظامه . . .؟ 


"1 


رؤيا فى السماء 

كال أبي خالل الأحول الزاهد: لما ماتتٍ أمرأةٌ شيجنا أبي رَبيعة الفقيه 
الصوفي» ذهِبْتٌ مع جماعة مِنَ الناس فشَّهِدْنا أمرّها؛ فلمًا فرغوا من دفيها وسُوّيّ 
عليهاء قامَ شحنا على قبرها وقال: 0 اللّهُ يا فلانة؟! الآن قد شَفِيتٍ أنتٍ 
ومَرِضتٌ أناء وغوفيت وَبِثُّلِيتٌ وتركني ذا كرأ وذهبّْتِ ناسية» وكانٌ للدنيا بك 
معنّى » فستكونُ بعدَّك بلا معنّى؛ وكائّث حياتكِ لي نصف القوّة. فعادَ موك لي 
نصف الضَعف» وكئْتُ أرى الهمومً بمواساتّك هموما في صُوّرها المخمّفة. 
فستأتيني بعد اليوم في صُوَرِها المضاعفّة؟ وكانَ وجودُكِ معي حجاباً بيني وبينَ 
مَشْفَّاتِ كثيرة؛ فستخْلُصُ كل هذه المَشَاقٌ إلى نفسي؛ وكانتٍ الأيام تمرُ أكثرٌ ما 
تمرُ رفك وحَنائك» فستأتيني أكثرٌ ما تأتي مُتَجِرَدَة'' في قسوتِها وغِلْظتِها. أمَا إِني 
واللّه - لم أَزْرَأُ منكِ في أمرأةٍ كالنساء» ولكني رُزْنْتُ في المخلوقة الكريمة التي 
أحسسْتٌ مها أنّ الخليقة كائث تتلطّفُ بي من أجلها! 

قال أبو لالد : ثم أسنّذ مَعّ الشيخ» فأحْذْتٌ بِيدِهٍ ورجعَنا إلى داره» وهو كان 
أعلمٌ بما يُعزّي الناسُ بعضهم بعضاء وأحفظ لِمَا وَرَدَ في ذلك؛ غير أن يلكلام 
ساعاتٍ تبطل فيها معانيه أو تَضعُفء إِذْ تكون النفسٌ مُسْتَغْرقة الهم في معت واندرٍ 
قد أنحصرّث فيه» إِمّا من هَوْلٍِ''' الموت» أو حبٌ وقمّ فيه منّ بن الهرل ظل اوت » 
أو رغبةٍ وقعٌ فيها ظِلُ الحُْبَء أو لَجاجةٍ وقعَ فيها ظِلُ الرغبة. فكئْتٌ أحَذْنَهُ 
وأُعرّيه» وهو بعيدٌ من حديثي وتعزيتي؛ حتى أنتهيْنا إلى الدارٍ فدخَلْنا وما فيها 
أحد؛ فنظَرَ يمْنَةَ ويَسْرةٌ» وقَلّبَ عينيه ههنا وشهناء وَحَوْقَلَ وَأَسْترَجَع”". ثم قال: 
الآنّ مات الدارٌ أيضاً يا أبا خالد! إِنَّ البناء كأنّما يحيا بروح المرأةٍ التي تتحرّك في 
داخله؛ وما دام هو الذي يحفظها للرجل» فهو في عين الرجل كالمِطُرَفٍِ”؟' تلبسْهُ 
)١(‏ متجرّدة: عارية. (؟) هول: عظم. 


ا قال : لطر رلا قر يله الست قال: لو عي 


رض 


فوقٌ ثيابها من قوق جسوها: وانظز كم بين أنْ ترى عيناك ثوب أمرأة في يدٍ الدلالٍ 
في السوق. وبين أن تراه عيناك يَلْبِمُّها وتَلبسُه! ولكنّك أيا أبا خالدٍ لا تفَْهُ من هذا 
شيقاً فأنك زيل أتينت ل تَفْرتٌ :الحساة لذ تقريتك وَتَجوّت بتدينة منهن 
وآنقطعْتَ بها لله؛ وكأنَ كل نساء الأرض قد شاركُنَ في ولادتّك فحَرْمْنَ عليك! 
وهذا ما لا أفهمةٌ أن إلا ألفاظاء كما لا تفهمٌ أ أنت ما أجدٌ الساعة إِلّا ألفاظاً؛ وَسَبَّانَ 

بِينَ قائل يتكلَم منَ الطبع» وبِينَ سامع يفهمُ بالتكلف . 

شلك 0 يا أنا ريضة ».ما يمنفك الأ3 وقد اطرخت""" أتقانك و3 
أسبابّك”" مِنَ النساء ‏ أنْ تعيش خفيفٌ الظهر» وتفرُعَ لِلنْسْكِ والعبادة» وتجعل 
قلْبّك كالسماء أنقشمَ غَيِمُّها فسطْعَت فيها الشمس؛ فإنهُ يقال: إن آلمرأة ولو كانت 
صالحة قانتّة ‏ فهي في منزلٍ الرجل العابدٍ مَدْخْلُ الشيطانٍ إليه» ولو أن هذا العابدَ 
كان يسكنٌ في حَسنَاتِهِ لا في دار منَّ الطوب والججارة لكانتٍ أمرأتهُ كوّة يقتحمْ 
الشيطانٌ منها. ولقذْ كان آدمٌ في الجنة» وبيئها وبينَ الأرض سمواتٌ وأفلاك؛ فما 
منعَ ذلك أنْ تتعلّقَ رُوحُ الأرض بالشيطان» فيتعلّقَ الشيطانٌ بحوّاء» وتتعلّقَ هي 
بآدم؛ ومكرَ الشيطانٌ فصوّرها لهما في صِيغة مسألة عِلْميّة وَمَكرّثْ حَوَاءً فوضَعَتْ 
فيها جاذبيّة اللحم والدم. ا بل مسألة طبع ولجاجة. 
فألا منها قَبَدَتْ لهما سؤءائهمًا 

وهل أجتمعَ الرجل راان عو سن ا كانا من نَصَبٍ الحياةٍ 
وهمومهاء 50 ومطامعهاء ومَضَارّها ومعايبها ‏ في معنى (بَدَتْ لهما 
50" 

كلانا يا أبا ريعة من لهم سيد بلاطن في هذا الوجودٍ غيرٌ السيرٍ بالظاهر» 
ومِمَنْ لهم حركة بِالكَفْرٍ + غيرُ الحركةٍ بالجسم؛ فقبيحٌ بنا أن نتعلّقَ أدنى مُتَمَلْيٍ 

بنواميس ”7 هذا الكوْنٍ اللْخميّ الذق شحتي المراف" فهى ندل وإنقافت يناء 

ولَعَلّك تقول: «النّسْلٌُ وتكثِيرُ الآدميّة» فهذا إنما كب على إنسانٍ الجوارح 

والأعضاء, أمّا إِنسانُ القلَبٍ فَلَهُ معناهُ وحُكمٌ معناه؛ إِذْ يعيش بباطنه» فيعيشٌ ظاهِرْهُ 


. اطرحت: رميت. (؟) انبعت : انقطعت‎ )١( 
أسبابك: مفرده سبب وهو الطريق» ويقصد هنا الغاية.‎ )*( 

(4) سورة: الأعراف» الآية: ١١‏ وسورة: طف الآية: .١7١١‏ 

(5) تواميس: مفرده ناموس» وهو القانون. 
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في قوانين هذا الباطن» لا في قوانينٍ ظاهِرٍ الناس . . ونه لَشرٌ كل ما نَقَلكَ إلى طبع 
أهلٍ الجوارح وشهو اتهم فَرَيَنَ لك ما يُريَنُ لهمء وشعَلّك بما يَشْعَلْهِم؛ ؛ فهذا عندنا 
رتك اله بابٌ كأنّهُ من أبواب المجُونٍ الذي يقل الرجل إلى طَبْع الصّبي . 

فَأطّْمِن7" يا أخي - على موضيها من قلبكء وألْتي النور على ظِلْها؛ 
فالنودُ في قلْب العابدٍ نُورُ التحويل إِنْ شاءء ونور اديه إن شاء؛ يرى به المادّةً كما 
يُرِيدٌ أن تكون لا كما تكون . وأنت قد كانت فيك أمرأة» فَحَولُها صلا وأعمل 
بنورك عكسن ما يعَملُ أهلّ الجوارح بظلاميهمء فقد تكونُ في أحدِهمٌ ألصلاةٌ 
فيحوّلّها أمرأة. 

قانة ابو ريكةة نالمي را والوّخدةٌ بعد الآنَ أزوَح لقلبي؛ ٠‏ وأَجْمعْ 
لهمي ؛ ؛ وقد لحني اللَهُ مِمَا كنت فيه وأخدّ القبِرُ أمرأتي وشَّهوّاتي معا »فسا عيدن 
ما بقيّ لي فيما بقِي مني . وزوال شيءٍ في النفس اهى وعوة اسيلا + ولقدٍ 
أنتَهِيْتُ بالمرأة ومعانيها وأيابها إلى القي فالمل الآنّ منّ القبر ومعانيه وأيامه . 


بَوَائَهَاا"" على أنْ يسيرا معاً في (باطن) الوجود. . .! وأنْ يعيشا في عُمِرٍ هو 
الل يي عن 

قال أبو خالد: ورأَئِْتٌ أن أبيت عندَهُ وفاة بحقٌ خدمتهء ودفعاً لوحشة أن 
د عن ل رق رسو . وكانَ قد غَمَرَنَا تعبُ يومِناء وأغيا 
أبن رعق وعذلكة الفوة» هلما سينا الجماء ار ا لكان 
تَنْمَسٌ فتُرِيحَ نفْسَكَ ليذهب ما بك» فإذا أَسْتَجْمَيْتَ”' أيقظتّك فَقمَْا سائرَ الليل. 

فما هو إلا أن أضطجعٌ حتى عَلبَهُ النُعاس . . وجلسْتٌ أذ فَكرُ في حالِهِ وما كان 
عليه وما اجعيذت لمن الرأي؟ وقلت في تبي: لَعلّني أغريتُهُ بما لا قِبَلَ لَهُ به 
وأشرْتٌ عليه بغيرٍ ما كان يَحسنُ بمثله» فأكونٌ قد عَمْشْته. 7 9 
حالي أنا أيضاًء وجعلْث أقابلُ بينَ الرجلٍ متزوجاً عابداء وبينَ الرجل عابداً لم 
يتزوّج ؛ ؛ وأنظرٌ في أرتياض أحدهِما بنفسه وأهلِه وعِياله» وَأرتياضٍ الآخرٍ بنفسه 
وحدها؛ وأخذْثُ أذهبٌ وأجىءٌ من فِكر إلى فِكرء وقد هَدأً كل شيء حولي كأنَ 


00 فاطمس: غطّ. (؟) استجممت : استرحت واستعدت قوتك. 
(؟) توائقا: تعهدا. (4) خامرنى الشكٌ : انتابني» ساورني. 


الل 


المكانّ قد نام فلم ألبث حتى أحَذَئْني عيني فَيِمتٌ وَاسْتَثْقَلْتُ7" كأئّما شَدِدتٌ شدًا 
بحبالٍ مِنَ النوم لم يجىغ مَنْ يَقْطعُها. 
ورأَيْتُ في نومي كأنّها القِيامةٌ وقد بْعِتَ الناس» وضاقٌ بِهِمْ المحشّرء وأنا في 

جملةٍ الخلائق» وكأننا مِنَ الضَغْطة" حَبِ مَبْتُو كام عكرت الدس ب نهدا 
والموقف يَعْلِي بنا عَلَيانَ | القِدْ ر بما فيهاء وقد أشتدٌ ألكربٌ وجِهَِدَنًا العطش » 0 
ما منًا ذو كَبدٍ إلّا وكأنّ الجحيمٌ تنشّنُ على كبيه» فما هو العطنشُ بل هو السّعا 
وَاللَّهِبُ يَحْنَدِمُ , بهما الجوفٌ ويتأجُج . 

فلحن كذلك إذا ِلْدَانٌ يتخْلّلُونَ الجمعَ الحاشدء عليهم مَناديلٌ من نورء 
كا ا سا د و ل ا 
عَذْبِء رُؤْيتْهُ عَطْشلٌ مع العطش» حتى لَيتلَوّى مَنْ رآهُ مِنَ الألم. وَيَتلَعْلَمُ”*) كأئما 
كُرِيَ به على أحشائه. 

وجعل الوِلَدَانُ يَسقُون الواحدّ بعد الواحدٍ ويتجاوزون مَنْ بيتهماء ٠‏ وهم كَثْرَةٌ 
منّ الناس ؛ ؛ وكأنما يتخللون الجمعٌ في البحث عن أناس بأعيانهم: حون ليل 
أكباِهم يما في تلك الأباريتٍ من رَرْح البح .وهافها والشيييا: 

ومَرْ بي أحذهم» فمدذتٌ إليهِ يدي وقلّت: «أسقِني فقد يَبِسْتُ وأحتَرٌقْتُ منّ 
العطش !») 

قال :* «(ومَنْ نت؟) 

قلت: 0 الزاهد. . 

قال: «أُلَكَ في أطفالٍ المسلمينَ وَلدُ 257 صغيراً فَاَحَتسْبِتَهُ عند الله؟» 


قلت: (لا...» 

قال: «ألك ولد كَبِرَ فى طاعة الله؟» 

ب 

قال: «ألك ولد نالَنْكَ منه دعوةٌ صالحةٌ جزاء حقّك عليه في إخراجه إلى الدنيا؟» 
قلت: «لا. 


. استثقلت: استغرقت في نوم عميق‎ )١( 
الضغطة: شدّة الزحام في يوم الحشر. (4) يتلعلع: يعلو صوته ويرتفع شيئاً فشيئاً.‎ )١( 
مبثوث : منتشر. (0) أفرطته : افتقد‎ )"( 
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قال: «ألكَ ولد من غير هؤلاءٍ ولكّك تعبت في تقويمه؛ وقُمْتَ بحقّ اللو فيه؟» 

قلْت: «يرحمك الله إني كلّما قلت «لا» أحسْسثُ (لا) هذه تمر على لساني 
كالمكواة الحامية . 

قال: «فنحن لا نسقي إِلّا آباءنا؛ نبوا لنا في الدنياء فاليومَ نتعبُ لهم في 
الآخرةء وقدّموا , بِينَ أيديهم الطفولة» وإنّما 0 ألسنة طاهرةً الدع عو هذا 


الموقفب الذي قَامّتْ فيه محكمة الحَسَّنَة وا لسيئة. وليسّ بعد أ ألسنة الأنبياء أَشَدٌ 
طلاقةٌ من ألسنة الأطفال» فما للطفلٍ معنّى من معاني آثامكم يَحْتَبِسٌ فيه لِسانَةُ أو 
يُلَجْلِجُ'' به . 


قال أبو خالد: فجن جُنُوني» وجعلتٌ أبحث في نفسي عن لفظةٍ «ابن» فَكَأَئّما 
مُسِحَتٍ الكلمةُ من جفظي كما مُسِحْث من وجودي؛ وذكزث صّلاتي وصيامي 
وعبادتي» فما خطرّث في قلبي حتى ضَحِكٌ الوليدٌ ضَحِكاً وجذث في معناهُ بُكائي 
ونَدَّمي وخيبتي. 

وقال: - يا ويلكٌ! أما سمِعْتٌ: «إنّ منَ الذنوب ذنوباً لا تُكَمُرُها الصلاهٌ ولا 
الصيامٌ؛ ويُكَفْرُها العم بالعيال». أتعرفٌ من أنا يا أبا خالد؟ 

كلك من أن ب يهتنا الله يلك؟ 

قال: أنا أَبنُ ذاك الرجل الفقيرٍ المُعِيلِء الذي قال لشيخكَ إبراهيمَ بْنٍ أدهم 
العايدٍ الزاهد: «طُوبى لك! فقد تَفَرْغْتَ للعبادة بالعزوبة» . فقال له إبراهيم: 
7 وعد" تَنالُكَ بسبب العِيالٍ أفضل من جميع ما أنا فيه. وقد جاهدَ أبي جهاد 
قلبه وعقَلِهِ وبدنه» وَحَمَلَ على نفسِه من مقاساة الأهلٍ والولدٍ حَمْلهًا الأنسانيّ 
العظيمء وفكرٌ لِغْيرٍ نفسِهء وأغتمٌ لِْيرٍ نفسِهء وعمِلٌ لِغيرٍ نفسِه. وآمَنَ وصّبّرَ 
ووثِقٌ بولاية الله حين تَرَدّجَ فقيراً» وبضّمانٍ اللّهِ حين أعقبّ فقيراً؛ فهو مُجاهِدٌ في 
سبل كثيرةٍ ة لا في سبيل واحدةٍ كما يُجَاهدُ العّزاة؛ هؤلاء يُستشهدونَ مرةً واحدة» 
نا هو فيستشهدُ كل يوم مرةً في همومه بناء واليوم يرحمُّة اللّهُ بفضل رحمته إيّانا 
فح الدقياء 


أمَا بَلَعَكَ قول ابن المُبارَكِ وهو مع إخوانه في العّزو: «أتعلمونَ عَمّلاً أفضل 


(1) يتلجلج: يتعتع» يتلعثم . 


زهمة روعة: خوف. 


مِمّانحنُ فيه؟ قالوا: ما نَعْلْمٌ ذلك. قال: أنا أعلم. قالوا فما هو؟ قال: رجلٌ 
جام حر رونا ته بون الال فنظرَ إلى صبيانه نياماً مُتَكُشْفِين» 
فستّرهم وغطاهم بثوبه؛ فعَمَلة فَعَمَلَّهُ أفضل مِمّا نحن فيه. . .» 
يخلغ الأب المسكينُ ثوبَهُ على صِبْيته لِيدفئَهُم به ويتلقى بجالده البرة في 
الليل؛ إِنَّ هذا البردّ ‏ يا أبا خالد ‏ تحفظة لَّهُ الجنةٌ هنا فى حَرٌ هذا الموقف كأنّها 
مُؤْتَمَتَهَ عليه إلى أنْ تُودْيّه. وإِنّ ذلك | الدقية اللا نيج ركه يا أجلن ار نا 
يُقاتلٌُ جهنم ويدفمها عن هذا الأب المسكين. 
قال أبو خالد: ويَهُمْ الوليدٌ أن يمضيّ ويدَعَني' ''. فما أملِكُ نفسيء فأ 
ا 0ك 0 
اك سَلَةِ الذراع”". فغابت فيه أصابعي» فلا أصابع لي ولا كف . 
بى الإبريقٌ أن يسقيّني وصار مُثْلَةٌ بي» وتجِسَّدَثْ هذه الجريمة لتشهّدَ علىّ» 
5 وجاء إبريقٌ من الهواء. فوقمٌ في يدٍ الوليد» فشركني 
ومضى . 
ولت لنفسي: وَيحَكٌ يا أبا خالد! ما أراك إلا مُحَاسَباً على حسناتك كما 
يُحَاسَبٌ المُذنِبونَ على سيئاتهمء فلا حول ولا قوة إِلّا بالله! 
وبلغَتْني الصيّحةٌ الرهيبة : أين أبو -خالد الأحوالٌ الزاهدُ العابد؟ 


قُلت: مأنذا. 

قل طاوو ددن طوا روزي" العف دن ندو 10 ززل 0 أحسنٌ ما فيه! أبن 
دَْلْكَ من أولاوك: وأ ين محاسئُك فيهم؟ أَخْلِقَتْ لَك المرأةٌ لِتتجَئبها لتتجَئبهاء وجَعَلْتَ نَسْلّ 
أبويك لِتتبّدًاً أنت من النسل؟ 


جِمْتٌ منّ الحياة بأشياء ليس فيها خياة؛ فما صنعْتٌ للحياة نفسها إلا أنْ 
هرٍبْتَ منهاء وأنهزمت عن ملاقاتها؛ ثم تمل جائزةً النصر على كزيمة. 
عَمِلَْتِ الفضيلة في نفسك ونشأتك, ولكئها عَقِمَتْ فلم تعمل بك . لك ألف 


, يدعني: يتركني‎ )١( 
أنشطه: أنتشله.‎ )7١( 


١ 5‏ سلة الذراع : القسم الذي يلي اليدين من الذراع » والأسلة هي الرسغ من المعصم . 
() حص ذيله : قطع . 
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ألفٍ ركعة ومثلُها سَجِدَاتٌ منّ النوافل؛ وَلَخَيْرٌ منها كُلْها أن تكونَ قد حرجت من 
ثُلبك أعضاءٌ تركمٌ وتسجد. 

ل ذت0) فيها النُسل وَلَبِقْتَ طِوالَ عمرك ولدأ كبيراً لم 
تبلغ رتبة الأب! ف فلئن أقِمْتَ الشريعة» لقد عطّلتَ الحقيقة وَلكن م 

ل لخاد روزي ل لز اده في نون سن طالب 
بعدّها كالتّفخ في الصُور' ار لوا مُشْنَّتَ القلب. كمَنْ فتحّ عينيه 
بعد غَشْية» فرأى نفْسَهُ في كمّن في قبرٍ سد عليه . 

وما كِذتٌ أعي وأنظرٌُ حَوْلي وقد بَرَقَ 0 أبا ربيعة 
يتقلّبُ كأئّما دَخْرجِتْهُ يده ثم نهضّ مُسْتطارَ القلب”" من فرّعِه وقالَ أهلكتّني يا أبا 
خالد» أهلكتّني - والله -. 


قلت: ما بالّك يرحمْك الله! 

قال: إِنّى يِمْتُ على تلك النية التي عرفْتَ أنْ أجمعٌ قلبي للعبادة؛ واحلمن 

من المرأةٍ والولدء ومنَ المعاناة لهما في مَرَمّة المعاش”* والتّلفيقٍ بينَ رغيفب 
ورغيف» وأن أعْفِيَ تفي من لأوايهم وضَرَّائِهم وبَلائهمء لافرعٌ | إلى اللَِّ وأقبل 
كاه وعدم وسألتٌُ الله أن يَخِيرَ لي في نومي؛ فرأيْتُ كأنّ أبوابت السماء قد 
متحت » وكأنّ رجالاً ينزلون ويسيرون : ني الهواء يتبعٌ بعضهم بعضاًء أحتحة زؤزاة 
أجنحة ؛ ذ فكلما نزلٌ واحدٌ نظرّ إلىّ وقال لِمَن وراءه: هذا هو المشكوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وينظئ هذا الآحْرُ إلى ثم يلتفثُ لِمَن وراءهٌ ويقولٌ له: هذا هو المشئوم! 

فيقول الآخر: نعم هو المشئوم! 

وما زالّت «المشئوم: المشئوم» حتى مرُوا؛ لا يقولون غيرها ولا أسمعُ 
غيرّهاء وأنا في ذلك أخافٌ أنْ أسألهم» هيبة من الشؤم» ورجاء أنْ يكونّ المشكئومُ 
إنساناً ورائي يُبصروله ولا أبصره ٠‏ ثم مر بي آخْرهم» وكان غُلاماً . فقأْتٌ له: يا 
هذاء مَنْ هو ألمشئومٌ الذي ثُومئون إليه؟ 


)١(‏ وأدت: دفنت. حرف مستطار القلب: فزع. 
(؟) الصور: البوق. (4) مدمّة المعاش: ضيق العيش. 
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قال: أنت! 

فقلت: وَلِمَ ذاك؟ 

قال: : كنا نرفغ عملّكَ في أعمالٍ المجاهدينَ في سبيل الله ثم مانّتٍ أمرأئك 
وتحرَّنْتَ على ما فانّك من القيام يحتها؛ ٠»‏ فرفعْنا عملّكٌ درجة أخرى ؛ ثم أُمِرْنا الليلة 
أن نضعَ عملَّكَ مم الخالفِينَ”'' الذين فرّوا وجَبْيُوا! 


إن سمو الرجُل بِتَفْسِهِ عن الرَّوْجَةِ وَالولّدٍ طَيَرانٌ إلى الأعلّى. . ولكنَّهُ طَيَرانُ 
طَيَرانٌ بالرجُل إلى فُوَّمَةِ البُزكانٍ الَّذِي في الأعلى . 


)١(‏ الخالفين: الناكصين على أعقا 
امف 


ننهُ الصغيرة 


فرعٌ أبو يحيى مالك بن دينار» زاهدٌ البَصْرةٍ وعالمُهاء من كتابة المضخف؛ 
وكات كسك المضاحف قاس + ريدي كارا لخدم الخرة كاري تعمنا أن رطعم 
إلا من كَسْبٍ يديه ثم خرج من دارو وَجَهُهُ المسجدء » فأتاهٌ فصلى بالناس صلاة 
العصرء وجلسوا ينتظروئه» وآستوى هو قائماً» فركعٌ وسججد ما شاء اللَّهُ حتى قضى 
نافِلَته» ثم أَنْفَمَلَ من صلاته فقامَ ا 60 الف يويد البهاة وتخلق الحامن 
حولَة جموعاً خلف جموع خلفٌ جموع يذهبُ فيهمٌ البصرٌُ مرةً هنا ومرةً هنا من 
كثرتهم وأمتدادهم؛ حتى تغطى بِهمْ المسجدٌ على رُحْه. . ومدّ الإمامُ عيئهُ فيهم ثم 
أطرقٌ إطراقة طويلة» والناسٌ كأَنَّ عليهمٌ الطيرّ مِمّا سكنوا لِهِيبتِه؛ ٠‏ وممًا عَجِبُوا 
لخشوعه؛ ثم رفعَ الشيخٌ رأسَهُ وقد تَندَْ عيناه» نما نَظَرَ التي عن كآئنا أطلعَ 
على أرواجهم فجِرٌ رَطبٌ من سِخْر ذلك التدى . 

وبَدَر”" شابٌ حَدَثٌ فسألّه: ما بكاء الشيخ؟ وكانٌ قريباً يجلسٌ منّ الإمام في 
سَْتٍ بصرو”” فَتأملهُ الشي طويلاً يقلّبُ فيه الطزفٌ كالمتعجب» ولَبِتَ لا يُجِيبْهُ 
كأئنا ععدَ لجيالة أن الخدلة من تشمو بعال فنا :شيك شنا جما يوف: 

وأزداد النام عجباً؛ فما جَرْبوا على الشيخ من قبلها - حو ولا عناء ولا 

تَطقة سوال قط ولأقدلت مو تدر اك وقالؤا :إن له مايا وما بُدٌ أن تكونٌ من 
وراء حُبْسَتِها* شِعابٌ في نفسه تَهْدِرُ بِسَيْلِها وها فما أسرعَ ما يلتقي المشيل) 
فيجتمع» فيُصَرّبُ إلى مجراهء فيقَاذف . 


)١(‏ أسطوانته : العمود المخصص لحلقته التى يدرس بها. 

(0) بدر: ظهر. :193 سمط انساة «بدئ تفز النيزاتحة اله 
(5) الحصر: انحباس النطق. وهو العي. عدم القدرة على الكلام. 

(5) الحبسة: عدم القدرة على النطق. 


خض 


وتبسَّمَ الإمامٌ وقال: أمَا إِنْي قذ ذكرْتُ ذكرّى فبكيْتٌُ لهاء ورأْيْتُ رؤيا 
نكشت لواء أنا الذكرن» فل تعلمون' أذ :هذا المسيجد اللي يفيق”'' بهذا لكشن 
العظيم» وتقمٌ فيه المدينةٌ لكل أَذَانِ وتطير ‏ هل تعلموت أَنّهُ خلا قط منّ الناس وقد 
وَجَبّتَ الفريضة؟ قالوا: ما تَعْلمّه. 

ماه ل او ل م كي 
ا ل ا ل لجمعة» فتبعَ 

هل البصرة كلّهم جنازتة وَأشْتعَلوا به فلم ته نَقَمْ صلاةٌ العصر بهذا | | المسجدء وما 
لل لا يوَمَعَلُ؛ ومثلٌ ل 000 
شَهدَهاء فذلك يومٌ عجيبٌ قد لف نهاره البصرَة كلّها في كَمَنِ أبيض» فما بقيْثْ في 
نفس رجل ولا أمرأةٍ شهوةٌ إلى الدنياء وفرغٌ كل إنسانٍ من باطلة» كما يَفْرَعٌ مَنْ أيقنَ 
كراش ينه وين قري باع وللبولي العرك ف يدر جديا بالدة الررع 1 
يراها الأبناءً في موت حبيبه» ولا الحميمُ في موت حميمه؛ إن أَلجَميعَ فقدوا الواحدّ 
الذي ليس غيرُهُ في الجميع؛ وكما يموث العزيز على أهلٍ بيتٍ فيبكونٌُ المَؤْتٌ واحداً 
وتتعددٌ فيهم معانيه» كذلك كان موت الحسن مَوْتاً بِعَدّدِ أهلٍ البصرة! 

ذاكٌ يومٌ أمتدٌ فيه الموتُ وكبّرء وَأَنكمشَت”'" فيه الحياةٌ وصَعُّرتُ»ء وتحاقَرَتِ 
الدنيا عند أهلهاء حتى رجِعَّث بِمِفْدارٍ هذه الحُفْرةٍ التي يُلقَى فيها الملوك 
والصعاليك والأخلاطً بين هؤلاء وأولئك» الابيد عنها الملغيرة ولا يكَبّرُ عنها 
الكبير؛ لا بل دون ذلك» حتى رجِعَتٍ الدنيا على قدرٍ جيفة حيوانٍ بالعّراء 
تنكَشِفُ للأبصار عن شَوْعَاء”" نجسة قد أَرَمّتْ0؟' لا تُطاقٌ على النظرء ولا على 
الشمّء ولا على اللمْس؛ وما تتفْجٌرُ إِلّا عن آفة» وما تنفَجّرٌ إِلّا هوام الأرض . 

تلك هى الذكرى» وأمًا الرؤيا فقد طالعَنْنى نفسى من وجه هذا الفتى» 
فأبصرْئُني حين كنْتٌ مِئلَهُ يافعا مُتَرَعْرِعاً داخلاً في عصر شبابي» فكأئما أَنْتبهَتْ 
عيني من هذه النفس على فاتك خبيثٍ كان في جناياته في أغلالِهِ في سجنهء وما 
روا ا * ْ ْ 

ني مُخْبرُكم عنْي لِمَا لم نُحيطوا بهء فَأَرْعَوهُ أسماعكم'”» وأخضِرُوة 


(؟) انكمشت : توقفت . (4) أرمّت : بليت. 
(؟) شوهاء: بشعة. (5) ارعوه أسماعكم: أنصتوا إليه جيداً. 


ضض 


أنهامّكمء وأستجِمِعرا لَه فإِنَّهُ كان غَيْبَ شيخكمء وأنا محَذتكم به كَيْلا ييأسّ 


لقذ كنت في صذر أيّامي شُرْطيًاء ولاا ات ا ب 0 الى 37 

عا جا م ل 1 غلّظ وشِدَّة» وكئْتٌ قاسياً 
في أضلاعي ا ا اام وكنْتٌ مُدمِناً على 

0 لأنّها رُوحانيّةٌ مَنْ عجر أَنْ تكو فيه روحائيّةء وكأنّها إلهيّةٌ يُرَوْرُها الشيطان 
- لعنَهُ الله فِيَخُلّقُ بها للنفس ما تُحبٌ مِمّا تكرّه» وَيُثِيبُها ثُوابَ ساعة لِيسَتْ في 
الحم تزفق خيال قازيها: عاذ ضون الكل كك معن ساعاق الساف. جر 
في عِلّم الشيطانٍ وتعليجه - معرفةٌ العقل َفْسَهُ في الحياة! ١‏ 

فبيئًا أنا ذاتَ ايوم أجول في السوق» والناس يَعُورونَ في بيعهم وشرائهم » وأنا 
أو 1 اللجارئة وأنهكاً للقؤاع ب إذ رايت أننين يَتَلاحَيانَ7؟؟» وقد 
لوت مرفي الا فوع قا هات البوما عست #اللنظلرء يفوك بلظالم : لعَدْ 
سَلبتتي فرح بُنيّاتي) فَسِدَُعَونٌ الله علباك قلا تصيتٌ سن بعدها شيراً » فإِنّي ما 
حرجت إِلَا آتباعاً لقولٍ رسول آللّه كَل : «خرج إلى سُوقٍ من أسواقٍ المسلمين» 
فآث شترى شيا فحملَهُ إلى بيته» فخَصٌ به الإناث دون الذكور»؛ نَظْلَنَ اللّهُ إليه» . 

قال الشيخ: وكئتُ عزباً لا زوجة لي» ولكنّ الآدميّة أنتبهَت فيّء وطمغتٌ 
في دعوة صالحة من البْنِيّاتِ المسكينات» إذا أنا فَرْحَْتّهُنَ؛ وَخَلَنْي لهنّ رِقَةٌ 
شديدة» فأَخذْتُ للرجل من غريمه حتى رضي» وأضعفْتُ لَهُ من ذاتٍ يدي لأزيد 
لات واي وقلْتُ لَهُء وهو ينصرف: : عَهْدٌ يَحَاسبُك اللَّهُ غليه» ويستوفيه لي 
متك» أن تجتعل بتاك يذعون ل إذانرايْت كَنْحَهن ما تحمل إل دّء وقل لهن: 
م 
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. أتفتى وأتشطر: أقوم بأعمال العيارين وقطاع الطرق. (4) يتلاحيان : يتعاركان‎ )١( 
. (؟) أتذمم: أذم ما أنا فيه. (0) اللبب : ياقة الرقبة من الرداء‎ 
. أتأثم: أشعر بالاثم. (1) حثه: تشجيعه لهم‎ )9( 


وفنا 


فُرحات ؛ ؛ وحدَئّني هذا الحديثُ ليلّتي تلك إلى الصبح؛ وفكرتُ حيتئذٍ في الزواج : 
علدت إن لامر رودي روي الانية يا اولك بن الستي؟ لما ا سيحث 
غدَّوْت إلى سوق الجواري”٠‏ '» فأشتريْتٌ جارية نفيسَة» ووقعث مني أحسنٌ موقع» 
وُوَلَدَت لي يندا فَشعِيْت بها» وطهوث ليقيها الإنسائية الكبيرة التي ليث في 
فرأَيْتُ بُعْدَما بيني وبِينَ صورتي الأولى؛ ورأيْتُها سماويّة لا تملك شيئاً وتملكُ أباها 
وأمّهاء وليسّ لها منّ الدنيا إلا شَبعْ بطنِها وما أيسَرَهء ثُمّ لها بعدَ ذلك سرورٌ نفسها 
كاملاً تَشُبُ عليه أكثرٌ مِمّا نَشْبُ على الرّضاع؛ فَعلِمْتُ من ذلك أنَّ الذي تكتَيقة9") 
رحمةٌ الله يملكُ بها دنيا نفسِهء فما عليه بعد ذلك أنْ تفوتّهُ دنيا غيره؛ وأنَّ الذي 
يجدٌ طهارة قلبه يجدُ سرورّ قلبه وتكونُ نفسْهُ دائماً جديدةً على الدنيا؛ وأنّ الذي 
ناته تبي النقة وات خبالي :| الهم لا يُبالي الهم به؛ وأنّ زينة الدنيا 
ومتاعَها وغرورّها وداتسواب الهم - كلّ ذلك من م صغر العقل في الإيمانٍ حينّ 
يكبرُ العقلُ في العِلّم! 

كانت البْئَيّةُ بدة حياةٍ في بيتي وبدء حياةٍ في نفسي» فلمًا دبّثْ!" على الأرض 
َرّددْثُ لها حُبّاء وأَلفَْني وألفّْهاء فرُزِقَتْ روحي منها أطهرٌ صداقةٍ في صديق, تَتَجِدَهُ 
بلقلب كل يوم» بل كلّ ساعة» ولا تكونُ إلا لمحض”*' سرور القلب دونٌ مطامعه 
فتُمِدَهُ بالحياة نفسِها لا بأشياء الحياة» فلا تزيدٌ الأشياءً في المحبَّة ولا تنقصُ منهاء على 
خلافٍ ما يكونٌُ في المح ور لون المضَرَةٍ والمنفعة . 

قال الشيخ: وَجَهَدْتُ”'' أنْ أتركٌ د يأتِ لي ولم أستطغه؛ إذ كنت 
منهوكاً"'' على 8 ص وات د ص و 0ه 
الشريعة» فَكَرهْتُها كُرْهاً شديداء وأصبخْتٌ كالمّكرَهِ عليهاء ولم تَعُذْ فيها نَشُوتُها 
ولاريّهاء وكانّت الصغيرةٌ 5 في تمزيق اعاجها ا م تلان فى يك ' الأخيلة, 
وكأئّما جرَّئْني يدها جرًا حتى أبعدثني عن المنزلة الخَمْرِية التي كانَ الشيطانُ 
وضعَني فيهاء فأنتقلتُ مِنَ الاستهتار والمكابّرة وعدم المبالاة إلى الندم والتَحؤُب 5 


)١(‏ الجواري؛ مفرده جارية» وهي الأمة من الرقيق. 


(؟) تكتنفه: تحيطه وترعاه. (5) جهدت: اجتهدت وحرصت. 
(5) دبّت: درجت» شرعت تمشي. (5) منهمكاً: معولاً ومعتاداً عليها. 
(:) مخض : خالص. (0) التحوّب: التوجع. 
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العام وكتث من بحيها كلما وعتنث التشكر + وخهنك به دنت أبنين إلى 
مجلسي؛ فأنظرُ إليها وتنتَشِرُ عليها نفسي من رقَةٍ ورحمة فأرقْبُ ما تصنع. 
فتُجاذبني الكأسّ حتى تُهرقها''' على ثوبي» وأراني لا أغضب. إِذْ كانَ هذا يسرّها 
ويُضجكهاء فأسرٌ لها وأضحك. 

ودام هذا منّي ومنهاء فأصبحْتُ في المنزلة بِينَ المنزلتين؛ أشربُ مرةٌ وأتركُ 
مراراًء وجعلْتُ أستقِيمْ على ذلكء إِذْ كانّتِ الُر باط اهن ال 
بالزجاجة؛ وإِذْ كثتُ كلّما رجِغتُ إلى نفسي وتدبّرتٌ أمري» أستعيدٌ باللَّه أنْ تَعقِلَ 
الس نض الخير برها تأكرن كمف المي ثم أتقدمٌ إلى اللَّه وعليّ ذنوبُها 
فوقٌ ذنوبي» ويترحمٌ الناسُ على آبائهم وتلعئني إِذْ لم أكن لها كالآباء. فأكونٌ قد 
وُحِدْتٌ في الدنيا مره واحدةٌ وهلكتُ مرتين. 

وفقيلط على ذلك وأنابها أضلخ بها قينا فتيدا وكلما كيت كترت: فصليني» 
فلمًا ثَمّ لها سنتان» ماتت! 

قال الراوي: وسكت الشيخ» فَعَلِقَتْ به الأبصار» ووقَفَتْ أنفاسٌ الناس على 
شِفاجهم ء وكأنّما مانّثْ لُحظاتٌ مِنَ الزمن لِذِكر موت الطفلة» وخامرً'" المجلسّ 
مل السكر بهذه الكأس المُذْهِلة؛ ولكنّ الطفلةً دبّْتْ من عالم الغيب كما كانت 
تصنعء وجذبَتٍ الكأس وأهرقَنْهاء فانتبة الناسٌ وصاحوا: مانّتْ فكان 00 
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قال الشيخ : فاكمدني الحزن عليهاء ووهمن جَأشي كك ولم يكنْ لي من قوة 
والابمان ولاس اكيز علو السياةه 1ه نعمت ف العادكةربيديك إن 
متللقا ف المكنة .عاك مدن نفيك كرون ساعن النضيف الاعدرها 
تكونٌ المصيبةٌ وإيّاها عليك» وإذا أخرجّتٍ الليالي مِنَ الأحزانٍ والهموم عسكرٌ 
ظلامها لِقتالٍ نفس أو محاصرتهاء فما يدفم المال ولا تردُ القوهٌ ولا يمن السلطانء 
ولا يكونٌ شيء حينئذٍ أضعفٌ من قَرَةٍ القويّ» ولا أضيعٌ من حيلة المحتال» ولا 
أفقرٌ من غِنَى الغّنىَء ولا أجهلَ من عِلْمِ العالم» ويبقى الجَهْدٌ والحيلةٌ والقَوَةٌ 
)١(‏ تهرقها: تريقها. (”) خامر: داخل . 
(؟) النشوة: الشعور بالسرور. (:) جأشي: سيطرتي على نفسي ومشاعري. 

ديق 


والعِلَمْ والغِنى والسلطانٌ ‏ للإيمان وحدّه؛ فهو يَكسدٌ الحادتٌ ويُقلل من شأنهف 
ويُوَيدُ النفسٌ ويُضاعِفٌ من قوّتّهاء ويَرْدُ قَدرَ اللّهِ إلى حَكمة الله؛ فلا يلبّتُ ما جاء 
أنْ يرجعء وتعودٌ النفسُ من الرضا بالقَّدرٍ والإيمانٍ بهء كأنما تَسْهدٌ ما يقعٌ أمامّها لا 


فحاز 
قال الشيخ: 0 رَ مما كنت فيه وكانث أحزانى فراح 
الشيطان ؛ وأراد د-أخزا ة الله ب 58 يفن في | أساليب فرحه» فلمًا كانت ليله 0 


شعبانَ ‏ وكانّتٌ ليلةَ جمعة» 0 نوار رمضان ‏ سوّل”'' لِيَ 
الشيطانُ أنْ أسكرٌ سكرةً ما مثلّها؛ فبتُ كالميتٍ مما نَمِلْتء وقذَفَنْني أحلامٌ إلى 
أحلام» ثم رأَيْتٌ القِيامةَ والحَضْرء رن ولف السبران 1 قبواء وي لكا انا 
معهمء ؛ وليس وراء ما بي مِنَّ الكرْبٍ غاية؛ وسمِعْتُ خلفي زَفيراً كمّحيح الأفعى» 
تاقث وإذا كتين تلك بها وكون اتلك ملهة طويلٌ كالنخلة السّحوق» أسودٌ أزرقٌ» 
يُرِسِلُ الموْتَ من عينية الحمراوين 0 وفي فمِه مثل الرّماح من أنيابه؛ وَلِجَوْفهِ 
حرٌ شَدِيدٌ لو زفّر به على الأرض ما ن, نبِدَتُْ في الأرض خضراء» وقد فَتم فاه وتّفخ 
جِوقَهٌ وجاء مُسْرعاً يُرِيدُ أنْ يَلْتَعَمَني والمز رقيو برها ورا رؤنا بصي قرم 
يكادُ يموت ضَعْفاء فَعْذْتُ به وقلْتُ: أجرني وأغشني. فقال: أنا ضعيف كما ترى» 
وما أقدِرٌ على هذا الجبّار» ولكن مُرٌ وأسرغء فلعلّ اللّهَ أن يسبب لك أسباباً لِلنّجاة. 


فولَئْتُ عارياً وأشرفْتٌ على التار.وهي ألهؤل الأكبر» فرجِغْتٌ اده 
والتنينُ على أثري؛ وَلقِيْتْ ذلك الشيح مرةً أخرىء فَآَستَجَرْتُ به فبكى مِنّ الرحمة 
لي وقال: أنا ضعيف كما ترى» وما أقدِرُ على هذا الجبارء ولكن أهربْ إلى هذا 
الع قن الله يحوت انر ّ 

فنظرْتُ فإذا جبل كالدارٍ العظيمة» له كُرَى”' عليها سُتُورء وهو يَبْرْقَ كشعاع 
الجوهر؛ فأسرعْتٌ إليه والتنينُ من ورائي» فلمًا شازفتٌ الجبل'" فُتِحتٍ الكوى» 
ورْفِعَتِ الستور» وأشرفَتٌ علي وجوه أطفالٍ كالأقمارء: وقرب النْنِينُ مني + وَصِرتٌ 
في هواء جِوْفِهِ وهو يتَضْرَمٌ عليّء ولم يبقَ إِلّا أن يأحدّني؛ فتَصايّحٌ الأطفال 
جميداً: يا :فاطمة ايا قاطية! 


(1) سوّل: أوحى وسوّغ فعل المنكر. 
زفق كوّى : نوأفف صغيرة ضيقة . زوق شارفت الجبل : إنتهيت |[ 


اننا 


قال الشيخ: : فإذا أبنتي التي مانّث قد (أشرفَت عليّء فلمًا اراك ها أناافية 
صاحث وبكثء ثم وثْبِت كَرَمِيْةِ السهمء » فجاءثٌ بين يديّ» ومدّث إلىّ شِمالّها 
فتعلّقْتُ بهاء ومدّث يميئها إلى التثين فولّى هارباً» وأجلسَّئني وأنا كالميتٍ م مِنّ لوف 
والفزع » وقعدّثْ في حجري كما كانّث تصنعٌ في الحياة؛ وضربّت بيدِها | إلى لحيتي 
وقالت: يا أبت. . أل بأ بين امال ححْسَمَ مومهم يزكر أَنَّهوَمَا لمن أي 4 . 

فبكيْتٌ وقلتٌ: يا بيه أخبريني عن هذا الثّنين الذي أرادَ هلاكي . قالَثْ ذاك 

جلك العدره الشركة انك قزئنة لح يله هذا الهوّن البائن» و الأعمان قرعة 
أجساماً كما رأيْت. قلت: فذاك الشيخٌ الضعيفٌ الذي عام لس ١‏ 
قالت: يا أبت» ذاك عملّكَ الصالح» أنتٌ أَضعفْتَهُ فضَعْفَ حتى لم يكن له طاقةٌ أن 
يُغيقك”'2 من عملك السَّبّىء؛ ولو لم أكنئ لك هناء ولو لم تكن أتبغتَ قولٌ رسولٍ 
الله يل فيمَنْ فَرَحَ بناتِه المسكيناتٍ الضعيفات ‏ لَمَا كانت لك هنا شِمالٌ تتعلّق بهاء 
ويمينٌ تَطرْدُ عنك . 

نا نا 

قال الشيخ: وأنْتبهْتُ من نومي فزعاً ألعَنُ ما أنا فيه» ولا أراني أستقِرٌ» كأني 
طريدةٌ عملي السَّيّىء؛ كلّما هَرَنْتُ منه هَرَبْتُ به؛ رأين ن المَهُربُ مِنَ الندم الذي كان 
نائماً في القلب وأستيقظ للُقلب؟ 

وأمّلْثُ في رحمة اللَّهِ أن أربَحَ من رأس مالٍ خاسرء وقلتٌ في نفسي: إن 
يومأ باقياً مِنَ الععر يهو للنويق كدر ما بيني أن يُستهانَ به؛ وصححخْثٌ النيّةَ على 
التوبة» رخ الشبات إلى لى ذلك الحي السعبيمف” وأسمُّنّ عِظامّهء حتى | إذا 
أستجزتٌ به أجارني ولم يقل : «أنا ضعيفٌ كما ترى!) 

وسألْتُ فَدُلِلْتُ على أبي سعيد الحسّن بن أبي الحسن البصريّ» سيّد البقيّة 
منّ التابعين؟ وقيل لي: إِنّهُ جَمَع كل عِلْمِ وفن إلى الزهد والورع والعبادة» وَإِنَّ 
لِسائَهُ السّحرء وإنَّ شخصّة المغناطيس'"». وَإِنَّهُ ينطِقُ بالحكمة كأنْ في صدرهٍ 
إنجيلاً لم يُنرّكء وإِنّ أَمَّهُ كاث مولاة لأمٌ سَلمَةَ زوج النبي ككل فكانّث ربّما غابّثْ 
أَمُهُ في حاجة فيبكىء [فَتُّرضعُهُ أمْ سلمة تُعلْلهُ بتديها فَيدِرُ عِلّتهء فكانثْ بِيئَهُ وبِينَ 
بَركة النوَةٍ صلة]. 


(1) يغيتك: يعينك في شذتك . (؟) المغنطيس: الجاذب. 


وحف 


وغدؤْث إلى المسجدء والحسنٌ في حَلْقَتِهِ يقصُ ويتكلّم» فجِلَسْتُ حيث 
ألعهى بي المجلس» رما كان غير يعو حتى عَرَيَ لقصة كنفضة الخلئ» إذ قرأ 
الشيحٌُ هذه الآبة: ظألّ لله ماقا تت تر بد 0 زدَمِنَ كَل 4 ؛ فلو 
لفظتني الأرض من بطنهاء وأنشقٌ عنّي القبرُ بعد الموْتِ ما رأَيْتُ الدنيا أعجبَ مِما 
طالعَئْني في تلك الساعة؛ راحد القن شن الاي فصنم بي كلام ها لو بيك ني 
من أجلي خاصة لَمَا صَنَع أكثرٌ منه. 

وكلام الحسنٍ غير كلام الناسء وغيرُ كلام العلماء؛ فإنه يتكلّمُ من قلبه ومن 
روحه ومن وجهه ولِسانه» وناهيكم من رجل خاشع امتصاع من -خشية الله» لم يكن 
يرَى مُقْبِلاً إلا وكأنَّهُ أسيرٌ أمروا عد وإذاً ذُكرَت النارٌ فكأنّها لم تخلق إِلَّا 
لَهُ وحدّه؛ رجل كان في الحياةٍ لتتكلّم الحياةٌ بلسانه أصدق كلماتها. 

فصاحَ صّائح: يا أبا يحيى» التفسيرا وصاح المؤدّن: الله أكبر. فقطمٌ الشيح 
وقال: التفسيرٌ إِنْ شاء أللّهُ في المجلس الآتي . 
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ننه الصغيرة 


... وجاة مِنَّ الغدٍ أبو يحيى مالكُ بْن دينارٍ إلى المسجدء فصلَّى بالناس» 
ثم تحوّلٌ إلى مجلس درس وتََكفوا('' حوله؛ وكانوا إلى بق حبر في لهفةٍ كأن 
لها عُمرأ طويلاً في قلوبهم» لا ظمَّأْ ليلة واحدة. 

وقال منهم قائل : أيُها الشيخ» جُعِلْتُ فِداك» ما كان تأويلٌ الحَسَنٍ لِتلكٌ الآية 
را ل ل ل ري 
الفكرٌُ عندّك عملاً تحذو عليه» وَأتصل هذا العمل فكانَ ما أنت في وَرَعِك و.. 

فقطع الإمامٌ عليه وقال "هون عليلك جا هذاه إن شيكك: لأعون هن أذ تدعت 
في وصفِهِ يمينا أو شِمالاء وقد روى لنا الحَسَّنُ يوماً ذلك الخبرٌ الواردٌ فيمَنْ يُعَذّبُ 
في النار ألف عام من أعوام القيامة؛ ثم يُدرَكُهُ عفْرٌ اللَّهِ فيخرجٌ منهاء فبكى الحسنٌ 
وقال: يا ليتني كنْتُ ذلك الرجل!» وهو الحسنٌ يا بنيّ» هو الحسن. . .! 

فضجٌ الناسٌ وصاحّ منهم صائحون: يا أبا يحيى قَتلْتّنا يأساً. وقال الأول: إذا 
كان هذا فأوشَّكٌ أنْ يَعْمئَا اليأسٌ والقُنوطء فلا ينفعْئًا عملٌء ولا نأتي عملاً ينفع. 

قال الشيخ: هونوا عليكمء ٠‏ فإنّ للمؤمن ظبَّين: ظئًا بنفيهء وظنًا بربه؛ فأما 
ظنه بالنفس فينبغي أنْ ينزل بها دونَ جْمَحَاتِها'" ولا يفتأ ينزل؛ فإذا رأى لنفسه أنَّها 
لم تعمل شيئا أوجبّ عليها أنْ تعمل » فلا يزَالٌ دائماً يدفعُها؛ وكلها أكدورك هذ 
الخير قال لها: أكثِري. وكلّما أقلّثْ مِنَ الشرٌ قال لها: أقلّي. ولا يزالٌ هذا دأَبَهُ ما 
بقي ؛ ؛ وأا الظن باللَّهِ فينبغي أنْ يعلوٌ به فوقّ المَثَراتِ والعِلَلٍ والآثام» ولا يؤال 
يعلو؛ فإنَّ اللّهَ عند ظنَّ عبد به إن خيراً فْلَهُ وإِنْ شرًا فَلَهُ . ولقد رُوينا هذا الخبر: 
اكان فِيمَنْ كان قبلكم رجل قَتَلَ تسعاً وتسعينَ نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض» 


(1) تعكفوا حوله: جلسوا حوله في حلقة. (؟) جمحاتها: خروجها عن المألوف من العادات . 


احرص 


فُدلَ على راهب فأتاه: فقال: ِنّهُ قتلّ تسعاً وتسعين نفس فهل لَه من توبة؟ قال: 
لا! فقَتلَهُ فكمّلَ به مائة! ّم سألّ عن أعلم أهلٍ الأرض» فل علي ا 
فقال له : إِنهُ قل مائة نفُسَء فَهَلْ لَهُ من توبة؟ قال: “العم ة ومن اتحول رونك وبين 
التوبة؟ إِنطلِقْ إلى أرض كذا وكذاء إن ييا اناما كيكوة اللتحع ونيد _عا فاع 
الله مععهم ولا ترجغ إلى أرضكء فإنّها ا ا 

فأَنطلقَ» حتى إذا نضّف الطريقٌ أتاهُ ملك الموت» فأخُتصمّث فيه ملائكةٌ 
الرحمة وملائكةٌ العذاب؛ فقالَّتٌ ملاتكةٌ الرحمة: جاء تاتباً مُفْيلاً بقلبه إلى الله . 
وقالت ملائكةٌ !| لي 2 ا . فأتاهم مَللكُ في صورة آدميّ 
فجعلوه كادي فقال: قيسوا ما بِينَ الأرْضَينء فإلى أيّهما كان أدنى فهوَ له. 
فقاسوا فوجِدُوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقَبِضئهُ ملائكة الرحمة ! 

قال الشيخ: فهذا رجُلٌ لمّا مشى بقلبه إلى اللَّهِ حُسِبَتْ له الخطوةٌ الواحدة» 
بلي الشبرٌ الواحد؛ ولو أَنّهُ طَوَفَ الدنيا بقدميه ولم يكن لَهُ ذلك القلبء لَكَانَ 
كَالعِظام المحمولة في نغش؛ قبرّها في المشرقٍ هو قبرها في المغرب» وليسٌ لها 
ال ا ل وأنّها 

والإنسانٌ عند الناس بهيئة وجهه وحِليتِه ته التي تبدو عليه» ولكنّه عند اللوهية 
كلنه وطته الذي يَطُنْ به4: وما هذا الجسم مِنَّ القلب إلا كقشرة البيقة"" هنا 
تحتّها. فيا لها سخرية أنْ ترْعُمَ القشرةٌ لنفسها أنَّ بها هي الاعتبار عمل التامق لابه 
فيهاء إِذْ كان ما تحويه لا يكونُ إلا فيها هي ؛ وموك اداو عاقيا سبال 
ناذا يرفيقي لقال زلا بأكلر ا ا دي 


إن هذه الأخلاق الفاضلة في هذا الإنسانٍ نِ لا تجد تمامٌ معناها إِلّا في 
بعينِها من أحوالٍ القلبء وهي حالة ا الذي شرحته 0 
الكريمة : ألم بَأنِ للدت ءا مَنْوَانَ حسم لويم حك ر نمزل منّ أَلَق 4 . 

فالأخلاقٌ الفاضلةٌ محدودةٌ باللّه والخئ معأ ريت اين القلب 
لهذين ؛ إن مِنّ القلب مخارجٌ الحياةٍ التفسية كلّها. 


)١(‏ قشرة البيضة الكلسية اليابسة هي القيضص» بفتح القاف وسكون الياء. بينما قشرتها الداخلية اللاصقة 
بالبياض فتسمى الغرقى بكسر الغين والقاف. 


يرف 


قال الشيخ : وأنا منذٌُ حفظتٌ عن الحسن تأويل هذه الآية» شت اكاا” 
مضيْتٌ أعيشٌ مِنّ الدنيا فى ي تاريخ قلبي لا في تاريخ الننا بو ادركت من مره أن 
ليس حفظ القرآن حِفْطَهُ في العتل» بل حفظَة في العمل به؛ فإِنْ أنت أثْبّتَ الآية 
منه » وكنْتَ تعمل بغير معناهاء وتعيش في غير فضيلتِهاء فهذا ‏ ويحك - نسيائها 
لا حفظها. وقد كان قومُنا الأوّلون بمعانيه كالشجرة الخضراء النامية؛ فيها ورَقُها 
الأخضرٌ وزهرهاء وعلى ظاهرها حياةٌ باطنهاء َلَمّا ثبت الناسٌ على الشكلٍ وحذهء 
ولم يُبالوا القلبَ وأحوالّه» أصبحوا كالشجرة اليابسة» عليها ورقُها الجافٌء ليسّ 
في بقائه ولا سقوطه طائل . 

ممت و نقيت سرت فسن الكنةة لمكن كات يناه هد الآية 
دي اف واقدى .تائيه ان النشفة الس لازت ا شيعا الا قورة اسن على طلم 
نفسهء يَستتكفٌ عنها!" أكثرٌ مِمّا يَسْتَجِرُ لها”" 2 والناسٌ من شقائهم على العكس» 
يستجرُون أكثرٌ مِمّا يستدكمُون» وإِنَّما السعيدٌ من وَجَدَ كلماتٍ روحانية إلهيةَ يعيش 
قلبُهُ فيهن» فذاك لا يعمل أعمالَهُ كما يأتي وينَفِقَء بل يحذو على أصل ثابتٍ في 
نفسِهء ويختارٌ فيما يعمل أحسنّ ما يعمل» ومن ثم لا يكونُ جهاده مرغم أو 
خضوعاً في سبيلٍ الوجودٍ ارام بل في سبيل صِحَْةِ وجوده؛ ولا يكونُ غرضة 
أن يلاس الحياة كبا باخذتعى وتدغهه بل أن يسياف شرف العا علق :ما 
يأَحذّها هو ويَّدَعُها. 

إن الشقاءَ في هذه الدنيا إِنّما يَجُوُهُ على الإنسانٍ أنْ العمل تدخ الأحزانٍ 
عن نفْسِه بِمُقَارَقَتِهِ الشهوات» وبإحساسه غرورٌ القلب؛ وبهذا يُبْعِدُ الأحزانَ عن 
نفسِه ليجلبّها على نفسِه في صُوَرٍ أخرى! 
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قال الشيخ : وكانّ مِمّا حفظَتهُ من تفسير السَسن قولّه : 

إِنَّ كل كلمة في الآيةٍ تكادُ تكونُ آية» وليّست الكلمةٌ : في القرآنٍ كما تكونُ في 
غيرو» بل السَّمُوٌ فيها على الكلام؛ لها تحمل معن وتُومي» إلى معئى ١‏ وتَسْتيعُ معتى ؛ 
وهذا ما ليس في الطاقة البشريّة» وهو الدليل على أنّهُ «كتب أَحَكت ثم ثم مت 00 
)١(‏ استندنت: جعلتها سنتي ومنهجي في الحياة. ١‏ (”) يستجرٌ لها: أمكنها من نفسه فائقاد لها. 
(5) يستتكف عنها: يخرج منها آنفا ممتنعاً. (4) مراغمة: غصباً بالإكراه. 


لقوق 


سه صر روم لاس صصص عل 


قو لاا ا َي # . 

«ألْمَيأقِ» هذه الكلمة حثٌ”' )2 وإطماعٌ) وجدال» وحُجّة؛ وهي في الآيةٍ 
تُصرْحٌ أن خشُوعَ القلب الذي تلك صَفيّهُ هو كمال للإيمان» وأنَّ وقتّ هذا الخشوع 
هو كمال الشمر وكسعيدر تن لمكي اله رمان) له اذايليي طاع عادر 
إِذنْ فالكلمةٌ صارخةً تقول: الآنَ الآنَّ قبل ألا يكونّ آن. أي : البدَارَ البدَار”'2 ما 
دُْمْتَ في نفس من العمر؛ فإن لحظةً بعد (الآن) لا يضمئها الحيّ. وإذا في وقثُ 
الإنسانٍ أنتهى زمنُ عمله فبقي الأبدَ كلّه على ما هو؛ ومعنى هذا أنَّ الأبدّ للمؤمن 
الذي يُدرِكُ الحقيقة» وإِنْ هو إِلّا اللحظةٌ الراهنةٌ من عمره التى هى (الآن) . فأنظئْ - 
تحظه وقد نون للد ور رجه اعد ف ا 1 0 

تلك هي حِكمةٌ أختيارٍ اللفظة من معنى (الآن) دونَ غيره» على كثرةٍ المعاني . 

ثم قال: للِنَت اما وهذا كالئّصٌ على أنَّ غير هؤلاءٍ لا تخشمٌ قلوبُهم 
بذكر اللَّهِ ولا للحقّء ٠‏ فلا تقومٌ بِهمْ الفضيلة؛ ولا تستقيم بهم الشريعة. وعَالِمُهُمٍ 
وجاهلّهم سواء؛ لا يخشعان إِلّا للمادة؛ وكأن إتسائيم تساك كران » لايزال 
يضطربُ على مَكْرٍ الليلٍ والتهارٍ بينَ طرفينٍ من الحيوان : عَيِّشِهِ ومويّه؛ وما تقسو 
الحياةٌ قسوتّهًا على الناس لا بهمء وما ترق رقَتَها ِل بالمؤمنين 

وجَعل الخشوع للقلوب خاصة» إِذْ كان حُشوعٌ القلب غير حدمو الجسم ء 
فهذا الأخيرٌ لا يكونُ حُشوعاًء بل ذُلَاء أو ضِعَة» أو رياءً أو نفاقأء أو ما كان» أما 
خشوعٌ القلب فلن يكونّ إِلّا خالصاً مُخلّصاً مَخْضٌ الإرادة. 


عو 


وأشترط «القلبّ» كأنّهُ يقرل: إِنّما القلبُ أساسٌ المؤمن» وإِنَّ المؤمنّ ينبِحُ 
من قلبه لا من غيرهء متى كان هذا القلبُ خاشعاً لِلّهِ وللحق. فإن لم يكن قلبّهُ على 
تلك الحال؛ تبَعَ من الفاسق والظالمُ الطاغيةٌ وكل ذي شرّ. ما أشبة القلب تتفرعٌ 
منه معاني الخُلّقَء » بالحبّة نَسَرَحُ منها الشجرة؛ فَخُذْ نفسّك من ن قلبك كما م شئت ؛ 
حُلواً من حُلوء ومُرًا من مُرَ. 

وخشوعٌ القلب لِلَّهِ وللحنّ» معناهُ السمرٌ فوقٌ حب الذات» وفوق الأثرة9) 
(الأعيتات ا 


(؟) البدارٌ البدارٌ: اسم فعل أمر بمعنى سارع . 
(”) الأثرة: الأنانية وحب النفس. 


ضف 


والمطافع العاسيدة؟ وهذا يضع للمؤمن قاعدة الحياةٍ الصحيحة. ويجعلّها في 
قانوتّين لا قانونٍ واحد؛ ومتى خشعٌ القلبُ لِلَّهِ وللحقّ» تر لمجا وا 
إحساسه بهاء فيراها كبيرة وإن عَمِيَ الناسٌ عنهاء ويراها وهي بعيدةٌ منه بمثل عين 
الس ل 

وقد تخشعٌ القلوبُ لبعض الأهواء خشوعاً هو شرٌ مِنَ الطغيانٍ والقسوة؛ 
فتقيّدٌ خشوع ا الله» هو في نفسه نَفْيٌ لعبادة الهوى؛ وعبادةٍ الذاتِ 
الإنسانية في شهواتها. وما الشهوةٌ عند المخلوقٍ الضعيف إِلَّا إِلَهُ ساعتّها. فيا ما 
أحكمَ وأعجب قول النبي يكل: «لا يزني الزاني حينَ يَزني وهو مؤمن, ولا يَسرقٌ 
السارقٌ حين يَسرقٌ وهو مؤمن» ولا يَشْربُ الخمرٌ حين يشربُها حرو جَعَل 
نزعٌ الإيمانٍ موقوتاً «بالحين» الذي تُقْتَرَفَ فيه المعصية؛ إذ لم يكن اللَّهُ عند هذا 
الشقيّ هو إله ذلك «الحين؟. 

والخشوعٌ لِمَا انزَلَ مِنَ الحق» هو في معناء نَفيّ م أحز للقبرياء الإتشائية الف 
تُفْسِدُ على المرءٍ كلّ حقيقة» وتَخرجُ ب ع ار إِذْ تجعلٌ الحقائقٌ العامة 
مجدردة الالدان نهر إن لبعد وها تحن مِنَ الحقوق والفضائل . 

ويَخرجٌ من هذا وذلك تقريرُ الإرادة الإنسانية» وإلزامُها الخيرَ والحقّ دون 
غيرهماء وقهرّها لِلذاتِ وشهراتهاء وجعلّها الكبرياء الإنسانية كبرياءة على الدنايا 
والخسائس. لا على الحقوقٍ والفضائل؛ وإذا تقر كل ذلك أنتهى بطبيعتّه إلى إقرارٍ 
السكينة في النفس» ومحو القُوضى منهاء وجَغْل نظايها في إحساس القلب وحدّه؛ 
فيعيا القلجة في المؤمن حياة اللبعنن السنامي: ريكون يقد عازافا الجاء في دانهاة 
وخشوعًة لِلِّ وللحق علامة الحياةٍ في كمالها . 

وقال: #وَمَاوَلمِنَ أَلَيّ4 كأَنَّهُ يقول: : إنَّ هذا الح لا يكونٌ بطبيعبِه ولا 
بطبيعة الإنسانٍ أرضيّاء فإذا هو أرتفعَ مِنَ الأرض وقرّره الناسٌ بعضهم على بعض» 
لم يجاوز في أرتفاعه رأسّ الإنسان» وأفسدثُهُ العقول؛ إِذْ كان الإنسانٌ ظالِماً متمرّداً 
بالطبيعة» لا تحكمُّهٌ من أولٍ تاريخ إِلَا السماءً ومعانيهاء وما كان شبيهاً بذلك مِما 
بكيكة من أعلى ؟ أي بالسلطان و القواة» فيكو ذا انا زلا تدتما كما ينضدت 
التقل هن غال ليد بيه ونين نّ أن ينقد شيء . 

والخشوعٌ لِمَا نزل مِنَ الح ينفي خشوعاً آخرٌ هو الذي أفسَّدَ ذاتَ البينٍ مِنَّ 

يفيف 


الناس» وهو الخشوعٌ لما قام مِنَ المنفعة وأنصراف القلب إليها بإيمانٍ الطمع لا الحقّ . 

وبحمل الآية على ذلك الوجهٍ يتحمِّنْ العدلُ والعْصَفَة بِينَ | الحامن لوة 
العدلٌ في كل مؤمن شعوراً أقلْبئاء جارياً في الطبيعة لا مُتكلّفاً مِنَ العقل؛ وبهذا 
وده يكوة للإلسان إرادة تابعة عن السى لكل طريقة لا إرادةٌ لكل طريق» ولتتهر 
هذه د ل الا ؛ وهذا 
وذلك * ا حوال الدنياء فلا يكونٌ من ! إيماته لا سُمَوٌهُ 
وقول ريات فِيتزل العم فكدة مفرلة اللحطة الواحدة6 .وما أد م اليه طن 
لحظة ! ا إِنْ كان الخْيرُ فيما بعدّه! 

ألم يأن؛ ألم يأن؛ ألم يأن. . 


كاله الشيخ كد داوب فما كانت 
حياثه إلا إسلامية كهذا الكلام الأبيض المُشرق الذي سيكئثة هنة؟ شتغارة أبدا: 
«الآنَ قبلَ ألا يكونَ آن» وإمامّه: «حذْ نفْسَك من قلبك» وطريقئُهُ «شَرفٌ الحياةٍ لا 
الحياةٌ نفسّها) . 

وكانٌ يرى هذه الحياءً كوّقعة الطائر؛ هي ججناحين مِسْتَؤْفِرَينٍ أبدأ لعملٍ آخْرّ 
جا را فلا ينزلانٍ بطائرهما على شيءٍ ِلّا مَطُويينِ على قُذْرَةٍ الا, ل 
بوء ولا يكوئانٍ أبدا إِلّا مَفْهاقَين”' حَفِيفِين على الطيرّانِ؛ إذ كانا في حكم الجوٌ لآ 
في كم الأرض ؛ 

0 الوقوع والطيئان بالإنسانٍ شهواثهُ ورَغَبائّه؛ فإِنْ كعات شهوة اعرف 
فقد أُوبَقَئْهُ وأهلكثة وقذفث به ليؤخذ. 

لقد رُوينا عن النبي كَللة: الا يل العبد أنْ يكونَ مِنَ المَّقِينَ حتى يدَعَّ ما لا 
بأسٌ به حدّراً مما بِهِ بأس»» وهذا ضَربٌ من حُشوع القلب المؤمن فيما يحل له: 
يَدَعّ أشياء كثيرةً لا بأسّ عليه فيها لو أتاها؛ لِيَقرّى على أنْ يدع ما فيه بأس» إن 
الذي يترك ما هُوَ لَهُ يكونُ أقوى على ترك ما ليس له. 

والنفسٌ لا بد راجعةٌ يوماً إلى الآخرة» وتاركةٌ أداتها؛ فقِوامٌ نظامها في الحياة 
الصحيحة أنْ تكونَ كل يوم كأنها ذَمَبتْ إلى الآخرة وجاءث. وتلك هي الحكمة 


. هفهافين : خفيفين في طيرانهما بسرعة‎ )١( 


ترق 


فيما فرضَّبْهُ الشريعةٌ الإسلاميةٌ من عِبادةٍ راتبةِ تكونُ جزءاً من عمل | لحياة في يومها 
وليلتها. فإذا لم تكن النفسُ في حياتِها كأنّها وها تدعت إلى وها ورج عسده 
طُمسّها الجسمُ وحبّسَها في إحدى الجهتين» فلم يبقَ لها فيه إلا أئرٌ ضئيل'"" لا 
يتجاورٌ التصح» كاعتراض المقتولٍ على قتلِه: يُحاولُ أنْ يَرُدٌ السيف بكلمة. 
وبذلك يتضاعفٌ الجسم في قوّتِهء ويشتدُ في صَولتِه» ويتصرّفٌ في شهواتهء كأنَّ لَه 
بطنين يجوعان معاً. . . فتشتهلك شهواتٌ المرء ديته» وتقذف به يميناً وشِمالاء 
على قصدٍ وعلى غير قصدء وتمضي به كما شاءث في مَذْرجِةٍ مَذْرجة مِنّ الشرّ. 
ومثلٌ هذا المُسرفٍ على نفسه لا يكونٌُ تمييرُهُ في الدين» ولا إحساسُة 
بالكين إلا عذلك السكير لني :1 غنيوا اله اراة العوية ' وكات له جرقان سه 
السمي ع ل ا وبلغَ في النظر إلى نفسِه وحظ إيماته» وأراد أن يُطِيعَ الله 
ويتوب . نظرٌ إلى الجرّتين ثم قال: أتُوبُ عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه. . . ! 


00 00 
د 26 


قال الشيخ: ثم إني تبْتُ على يد الحسنء وأخلضْتُ في التوبة وصَحَحْتهاء 
وعلمْتُ من فعله وقولِه أنَّ حقيقة الدّينَ هي كبرياءً النفس على شرّها وظليها 
وشهرائياء وأذاهذه الكبرياة الغاالة لانم » حي في النقس أَحْثُ السباعة التافلة 
للعدرٌ الباغي : يفخرٌُ البطلُ الشجاعٌ بمبلغه من هذه. ويفخرٌ الرجلٌ المؤمنُ بمبلغِه 
من تلك؛ وأنَّ خشوعٌ القلب هو في معناهٌ حقيقة هذه الكبرياء بعينها 

وَحَدَنُتُ الحسنّ يوم حديتٌ رؤياي» وما شب لي من عملي السيّىء وعملي 
الصالح» فَأسِتدْمَعَتْ عيناه» وقال: 

إن البنتَ الطاهرةً هي جهادُ أبيها وأمّها في هذه الدنياء كالجهادٍ في سبيل 
اشعحرنها فورٌ لهما في معركة مِنّ الحياةء يكونانٍ هما والصبرٌ والإيمات في بي ناحية 
منها قَبيلاً» ويكونُ الشيطانُ والهم والحزنُ في الجهة المُناوحة'”" قبيلاً آخر 

إن البنتَ هي أمٌّ ودار» وأيَّوَاها فيما يُكابدانٍ من إحسان تربيتها وتأديبها 
وحِياطْتِها والصبر عليها وَاليَقَظْةَ لها كأنّما يحملانٍ الأحجارٌ على ظهرَيْهِمًا حجرأ 
حجرأء ليبا تلك الدار في يوم يوم إلى عشرينَ سنة أو أكثرء ما صَحِبَنْهُ وما بقيّتْ 


 ةيكابلا ضتيل: زهيد قليل. (؟) المناوحة:‎ )١( 


زيرف 


نادوقي انين الات إلى ودر النقل ألما يشو ان 1 اولقيعاء م ام 
أحفاده؛ فهي بذلكَ أكبرُ من نفسهاء وحقّها عليه أكبرُ مِنَ الحو فيه حُرْمتُها وحرمة 
اا ولاك دي لاك تقرف الل كينا اوجنانا وريه تصن على للد 
أنْ يُوَفْيَهُ من مثلهاء وأن يُضْعِفَ له. 
والبنتُ ترى نفسّها في بيت أهلها - ضعيفةٌ كالمنقطعة وكالعالّة”'2: وليسٌ لها 
إلا الله وارححة أبويهاة إن وسماعاء وأكرماها فوقّ الرحمة» وسَرَاها فوقّ الكرامة» 
وقاما بحقٌ تأديبها وتعلييها وتفقيهها في الدين”" وَحَفِظا نفسَها طاهرةً كريمة 
ميدور روتف نقد وهها ين كدي الل عياذ عزيلة ا اعجالينا :الب احفر كينا 
وضعاه بِينَ يدي الإنسانية. فإذا صارا إلى الله كانَ حمًّا لهما أن يجدا في الآخرة 
يميناً وشمالاً يذهبانٍ بيتهما إلى عفو اللَّه وكرمه» وكما قال رسول الله : (مَنْ 
كان له ابنةٌ فأدَبّها فأحسنٌ تأذيتهاء وداه فأحسنَ غِذاءمَاء وأسبعٌ عليها مِنَ النعمة 
التي أسبغَ اللّهُ عليه كانّث له مَيْمَئَةَ ومَئْسرةٌ مِنَ النارٍ إلى الجنة» . 


فهذه ثلاث لا بد منها معأء ولا تُجَُزىء واحدةٌ عن واحدة ثوابَ البنت: تربيةٌ 
عقلها تربية إحسان» وتربيةٌ جسمها تربية إحسانٍ وإلطاف» وتربيةٌ روجها تربية إكرام 
وإلظات واإتحينان: ١‏ 


قال الشيخ: واللَّهُ أرحمْ أنْ تضيمٌَ عندَهُ آلرحمة؛ واللَّهُ أكرمٌ أن يضيم 
الأحيان فكذة دواللة كر 

وهنا صاحّ المؤدن: اللّهُ أكبر . 

فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


)١(‏ تفقيهها في الدين: تثقيفها في معرفة أصول الدين وقواعده. 


طوف 


أحَبّها وأحبّنه. حتى ذهب بها في الحُبٌ مذْهباً قالّث له فيه: «لو جاءني قلبي 
ف افكوو ةبكر د لأراة كما اعنب له اخار غير مورك انك قن كدر يليك 
وحنانك) ل ذَهَبثْ به في الحُبٌ مذهباً قال لها فيه: «إن 01 تكونُ أبدعٌ فَنَا 
زلا حيدق جمالاء. ولا اكيز إمتاعا لو خلقت أمرأة يشواها رعل ب إلا أن تكون 
هي أنت!24 فقالّت له: «ويكونَ هو أنتَ. . .!24. 

وليك1" فس حو كانه شاكيا ولي ووضّع لها عقلاً من هواه؛ 
كافك تقو لاله خنميا مكة امن ذال ادي «إن حبٌ المرأة هو ظهورٌ إرادتها مُتَبَرَئة 

من أنها إرادة» مُقِرَةَ أنّها معّ الحبيب طاعةٌ معَّ أمرء مُذْعِنةٌ”” أنَّها قد سلَّمَتْ 
كبرياءهًا لهذا الحبيب» لتراهُ في قوتِه ذا كبريائين». 

وَأنْهة بهاتشق اكز ةامده كل ماهد فملأث نفسَه بأشيا وملآث عيئه من 
أشياء» فكان يقول لها في نجواه: «إني أرى الزِمَنَ قد أَنْتَسَمَ مِما بيني وبيّنك» فإنّما 
نحن بالحُبٌ في زمنٍ من تَفْسَيْنا العاشقتين» لا يُسمّى الوقت ولكنْ يسمّى السرور؛ 
وإنّما نعيش في أيام قلبيّة» لا تدل على أوقاتها الساعةٌ بدقائقها وثوانيهاء ولكنّ 
السعادة بحقائتقها ولذاتها». 

وتحابًا ذلك الحُبٌ الفنيّ العجيبء الذي يكونٌ ممتلئاً مِنَ الروحين يكادُ 
يفيض وينسكب؛ وهو مع ذلك لا يَبْرِحُ يطلبُ الزنادة+ لككيل من لذتينا ما ييهيل 
الْسَكيرٌ في لشوته إذا طفحَتٍ الكأس””* » فيرى بعينيه أنها ستنّسِعٌ لأكثرَ ما أمتلاآث 
به» فيكونٌ لَهُ بالكأس وزيادتهاء سُكرُ الخمر وسكرٌ الوهم . 

تحابًا ذلك الحُبٌ القَوَارَ في الدم» كأنَّ فيه من دؤْرتِهِ طبيعة الفراقٍ والتلاقي 
بغيرٍ تلاق ولا فراق؛ فيكونانٍ معأ في مجلسهما الغّزليَ» جَنْبُهُ إلى جنبها وفَاهَا إلى 
)١(‏ تدلّهت فيه: هامت به حباً. (؟) مذعنة: خاضعة. 
(؟) خلبها عقلها: استعوذ عليه . (4) طفحت الكأس: امتلاات. 

يضف 


فيه وكأئما هريّث ثم أذركّهاء وكأنّما قَرَتْ ثم أمْسَكها. وبِينَ القُبْلَةِ والقبلة ججرانٌ 
وصّلحء وبينَ اللفتة واللفتة عضبٌ ورضى. 
وهذا ضرْبٌ”'' مِنَ الحُبٌ يكونُ في بعض الطبائع الشاذةٍ المُسْرفة» التي 
أرطت" علتها التجياءً إفراطها قيلف اللحيوائئة بالاتسائئة». ويسعل الرحل والمزاة 
ا حيو يه لاقلن إلا لتمعارج» ولا تتمازخ | إلا 
لتَتحدَ ولا تتحد إِلَّا ليبتلع وجودُ هذا وجوة ذاك. 


0ق 


وضَربٍ الدهرُ من ضَرباته في أحداثٍ وأحداث؛ فأبغضئة وأبغضّهاء وَفَسَدَتْ 
ذاتٌ بينهماء وأَدبرَ منها ما كانّ مُقْبِلاً؛ فوثب كلاهما من وجودٍ الآخر وثبْةَ كَر 
على وجهه. أما هو فَسَخِطَّها عيوب نفسهاء وأمّا هي... وأمّا هي فَتَكَرّهَتْه 
لمحاسن غيره! 

وَآنُسربت أيام””© ذلك الحُبٌ في مَسَارِيهَا تحتٌ الزمن العميقٍ الذي طوى ولا يزال 
يلوي ولا يبرح بعدَ ذلك يطوي؛ كما يغورٌ الماءُ في طِباقٍ الأرض . فأصبح الرجل 
المسكينٌ وقد نَزَلَتْ تلك الآيامُ من نفسِه منزلة أقارتَ وأصدقاءَ وأحباءَ ماتوا بعضّهم وراء 
ل ل يد لل ال 

نشقٌّ الزمنْ في فكرهأ ها برجَّة زلزلة» وأَبتلعَ تلك الأيام ؛ ثم ألتأم. . . ! 


مسا يي ابه اس لكي العصريين فى مدينة. 
بفرتسا» قال: او قي إن أن صاحينا هذا | سجاء إلى ا المدينة وَأنَهُ فادم م نْ مصر » 
فتَخَالَى 60 0 إليهء وتُزععتث إلى لقائه تنفسى »2 وما يننأ إل معرفتى أَنّهُ 
مصري قَدِمَ من مصر؛ وَخُيَلَ إليّ في تلك الساعة مِمًّا أَهْتَاجَني مِنَ الحنين إلى 
بلادي العزيزة» أن ليس بيني وبينَ مصرّ 'لا شارعان أقطعّهما في دقائق؛ 
فَحْفَفْتُ إليه من أقرب المررى إل عترة "ا كوا يكيف الطيك 11 ترا إلى فده 
فَأَبْتَدرَهُ من قُطْرٍ الجوّ. 


)١(‏ ضرب: نوع. 


(؟) أفرطت: غالت. (4) خالج : داخل . 
() أتسريت أيام : انصرمت . (6) مثواه: بيته 


لق 


قال: : وأصِبئُه واجمآ”"' يعلُوهٌ الحزن» فتعرّفْتُ إليهء فما أسرع ما مَلاً من 
نفسي وما ملأثُ من نفسه ب ا ا ا 0 
يتلاشّى”" المكانُ بِينَ أهل الوطن الواحدٍ إذا تلانو ذ ل الخرية كذاتى السلي 
الكبيرة اك 00 وتُجلَى سِحرٌ مصر في أقوى سَطوقة 
وين لهو 0 

وطعّى عليئا نازِعٌ الطرّب طقيانا عديدا» فأرسلث عن يجسمع الإخوان 
المصريين» وَأخترتُ لذلك صديقاً شاعرٌ الفطرة» و: ذران القاية 7 فكانَ يدعوهم 
وكأنّه يُوَذّنُ فيهم لإقامة الصلاة لال روي ' هَولة الحجيج» » فلو نَطَقَتِ 
ال ا ا : هذه وطّأءٌ أسودٍ تتخْيّلٌ 
يلاها من بَعْي النشاط والقوة. 


ألا ما أعظمّك يا مصرء وما أعظمَ تعنّتكِ في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن 
يكقرك كل أهلك حص ابدركوا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم : قير كانه الله 
في أرضها ااا م في هذا الكونٍ تعليقٌ الكنانة في دار 
البطّل الأزوع؟ ْ 

قال «الدكتور محمد»: وأَجِتمْعَنا في الدارٍ التي أنزل فيهاء فراع ذلك صاحبة 

مَنْواي . فقلتٌ لها : إن لمهنا ليله مصرية ستحتل ليلتكم هذه في مدينيكم هذه فلا 
تجزعوا. ثم دغْوثُها إلى مجلسنا لتشهد كيف تَشْتَعْلِنُ الرم م المصريةٌ الاجتماعية 
برقتها وظَرفِها وحماستهاء وكيف تُفْسّرُ هذه الروحٌ المصرية كل جميل مِنَّ الأشياء 
له الحنانة» وكيف تكونُ هذه الروك ف عر موستفتنيا 
الطبيعية حينٌ تُناجي أحبابها جىة حديثُها بطبيعته كأَنّهُ ديباجةٌ شاعرٍ في صفائها 
وأخلاوتها: وزنين' الفاطها؟ 

ووالتك" حو اللاريفقة جا لوامت اك ايا له اووظومار ا نلة فلن اعانى 
وأكونُ بعد خمس دقائقٌ في مصر! 


قال الدكتور: وأحذّنا في شأثناء وكانَ معنا طالتٌ حسنٌ الصوت » كما م إلى 
)١(‏ واجماً: صامتاً. () نزابه الطرب: هرّه واستولى على مشاعره. 
(9؟) يتلاشى : يضمحل . (4) يهرولون: يسرعون. 


درق 


البيانة''' وعُنّى مقطوعة «طقطوقة» مصريةًٌ من هذه المقاطيع التي تُطّفْطِقُ فيها 
التفمنت ٠‏ فجعلّ يمطلْ صَوتُهُ بآه وآه ودار اللحنُ دورة تأوَّمَتْ فيها الكلماث كُلها. 
ثم أغتورٌ البيانة طالبٌ آخْرُ فما شد عن هذه السُّنَّةء وكانَ بعد الأولٍ كالنائحة 
تجاوِبُ النائحة! فمَالتْ علي السيدةٌ الفرنسية وَأَسَرَتْ إلى : أهاتان ١‏ مرأتانٍ أم 
رجلان. . .؟ فقلْتٌ لها: إن هذا لجن كاري ذو لطر عد يِن» كانّث تتظارحة 
كيلوباترة وأنطونيوء وأنطونيو وكيلوباترة. .. فأغجبّتٍ المرأهُ أشدٌ الإعجاب» 
وأكبّرث منًا هذا الذوق المصري أنْ نُكْرمَّها لوجودها في مجلينا بألحانٍ الملكة 
المصريةٍ الجميلة» وطربث لذلك أشدّ الطرب» وملكها غرورٌ المرأة» فجعلّثْ 
تستعيدٌ: "يا لوعتي يا شقاي يا ضنى حالي . دجا تقول ها كان أرى كتلو نات 15 نهنا 
كان أرق أنطونيو! يالَفتنة الحُبٌ الملكي. . ! 

قال «الدكتور محمد»: ثم خجلْتُ ‏ واللهِ ‏ من هذا الكلام المخنّث. 
تلفيقي الذي لفقثه للمرأة المخدوعة» فأنتفضتُ أنتفاضة مَنْ يملؤه الغضب» 
حي دق وفى يده السيف الات 079 وأمامّةُ العدرٌ الوفح؛ وثُرْتُ 0 
فأجريْتُ عليها أصابعي» ا ةَ شياطينَ لا عشرّ أصابع» ودوّى في 
المكان لحن: «اسلمي يا مصرً؛ وجَلْجَلُ كالرعد. في ثبةٍ الدنياء سداق الحوه 
بين يار البرق. فكأنّما تَرَلْرَكَ المكانٌ على السيدة الفرنسية وعلينا جميعاً وصَرّحَ 

جداذنا يرأرون من أعماقي التاريخ : «اسلمي يا مصر. . .00" . 

ولما قطعْتُ ألتفتُ إليها في كبرياء تلك الموسيقى وعظمتها وقلتٌ لها: هذا 
هو غِناؤنا نحن الشبانَ المصريين: 

ثم راجَغْنا صاحبّنا الضيف. وأحفيناه بالمسألة» فقال بعدّ أنْ دائَعَنَا طويلاً: ! 
يُحَسنٌ شيئاً م مِنَ الموسيقى وإنَّ له لخن سيُطارحنا به لِنَأخدَةٌ عنه 0 
نسمعّهء وقلأنا له: إفعل متفضلاً مشكوراً وما زِلْنَا حتى نهض متَناقلاً» فجلس إلى 
البيانة وأطرقٌ شيئاء كأنّهُ يُسَوَي أوتاراً في قلبه» ثم دَق يتَشَاجَى بهذا الصوت : 

أَضَاعٌ عُدي مَنْ كان في يَدِهِ عَدِي وحَطْمَني مَنْ كان يَجْهَدُ في سَبْكي! 


)١(‏ البيانة : كلمة استعملها الاأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه (السحاب الأحمر) تعريباً لكلمة 


ابيانوا الأجنبية» وتجمع على بيانات . 
(؟) السيف الباتر: القاطع . 


() هو النشيد الوطني لمصر. 


لقن 


ل ا وإناكتق ل اع بتي كن يكى؟ 

قال «الدكتور محمد»: فكانٌ الغناءُ 000 في قلبهِ أعتلاجاً» وكائّث نفسَهُ 
ل 0 العبوت اذكرا لعزي يشمن فى م 
موا : ٠‏ وَحيّلَ إلينا بِينَ ذلك أنَّ البيانة أنقلبَث آمرأةً مغنيةٌ نُطارِحٌ هذا الرجل 
عواطفها وَأحزائهاء ٠‏ فأجتممٌ من صوتهما أَكَملُ صوت إنسانيٌ وأجملة وأشجاهُ وأرقه. 

فَأَطَمْنا به وقلْنَا له: لقد كتمْتّنا نفسَك حتى نَم عليها ما سمغتاء وما هذا 
بغناء» ولكنّهُ همومٌ مُلَّنةُ تلحجِيناء فَأْن ندعَكَ أو تُحَبرَنَا ما كانَ شأنك وشأئها. 

أعْتلّ عليتا ودائعَنا جهدّه» فقلْمًا له: هيهات؛ واللَّهِ لن تُفْلِتَكَ وقد صِرْتَ في 
أيديناء وإِنّك ما تزيدُ على أنْ تَعِظَنا بهذه القصة؛ اك امك عياف الستكاع 
موعظيناء وإنْ بَلْتَ فما بَحِلْتَ بقصتِكَ بل بِعِلْم من عِلْمٍ الحياة ُيده منك؛ وأنت 
ران نعيثل اهنا في أجتماع فاسدٍ كاله قصش قلية» بين نساء لا يسن إلا ما يعي 
جمالّهن» وق رجا الركن كليم النعرة امس تل ليهستل ابوج : 

قال الدكتور: ونظزْثُ فإذا الرجلٌ كاسِف”" قد تَغيّرَ لوه وَتبْيّنَ آلانكسارٌ في 
وجهه. فَأَلْمَمْتٌُ" بما في نفسِهء وَعَلِمت أنَّهُ قد دُهِيَ في زوجةء. من هؤلاء 
الأوربيات» اللواتي يتزوّجْنَ على أنْ يكونَ مخدعٌ المرأة منهن حرًا أنْ يأخذّ وَيَدَعَ» 
ويُغيّرَ ويُبدل» وَيفُسمَ كلمة «زوج» قسمين وثلاثة وأربعة وما شاء. 

وكأنّما مَسَسْتُ الباروة بتلك الشرارة؛ فآنفجرّث نفس الرجلٍ عن قصة ما أفظعها! 

ال ا كوا اللمصاهية: ٠‏ قبل أن أنْفُْض لكم ذلك الخبّر أسديكم هذه 
المعيافة التنل يكنا مولت تاريج الشره ءِ الحظّء إِلّا في الفصل الأخيرٍ من 
رواية شقائي : 

إيّاكم إياكم أنْ تَغْتروا بمعاني المرأة؛ تحسبونّها معانيَ الزوجة؛ وقَرّقوا بِينَ 
الزوجة بخصائصهاء وبِينَ المرأة بمعانيهاء فإِنّ في كل زوجة آمرأة» ولكنْ ليس في 
كل آمرأة زوجة. 

وأعلموا أنَّ المرأةً في أنوثتها وفنونها النسائيّة الفرديّة» كهذا السحاب الملوَّنٍ 


)١(‏ يعتلج: يصطرع ويمور. 
(؟) كاسف: مستح. (؟) ألممت : علمت واطلعت. 


امفيك 


في الشفقٍ حينَ يبدو؛ لَهُ وقث محدودٌ ثم يُمسحٌ مَسْخاً؛ ولكنّ الزوجة في نسائبتها 

الاجتماعيّة كالشمس؛ قد يحجبّها ذلك السحابء بَيْدَ أنَّ البقاءة لها وحدّهاء 
والاعتبار لها وحذهاء ولها وحدها الوقتٌ كله . 

لآ تتزوجوا يا إخواني المصريِينَ بأجنبية ؛ إن أجنبية يتزوجٌ بها مصريّ. هي 
مدن عرات تيك دلالك 

الأولى : بَوارُ أمر أَةِ مصريةٍ وضيّاعُها بضّياع حفّها في هذا الزوج؛ وتلك 
عخرائمة بواطنة هله وانحدة ؛ 

والثانية: إقحامُ'؟ الأخلاق الأجنبية على طباعنا وفضائلنا - في هذا الاجتماع 
الشرقيّ» 0 ين ونهي و ال 

والثالثة : دَسٌ العُروقٍ الزاتغة في دمائنا وتَسْلِنا وهي جريمةٌ أجتماعيّة . 

والرابعة: التمكينُ للأجنبي في بيتِ من بيوتناء يملكهُ ويِحكُمٌةُ ويُصرَفُهُ على 
ما شاء؛ وهي جريمةٌ سياسية. 0 

والخامسة : لِلمُسْلم مِنَا إيثارة + ع غيرَ أختِهِ المسلمة: ثم تحكيمُة الهوى في 
الدين» ما يُعَجْبْهُ وما عدية ثم إِلقاؤُهُ السُمٌ الدينيّ في نَبْع ذزيته المُقبلة» ثم 
صَيْرُورَُهُ جِزياً لأجدا اده الفاتحينَ الذين كانوا يأخذونهنَ سَبَاياء ويجعلوتّهن في 
المنزلة الثانية أو ا الروجة + فأخدئة هي رقيقاً لهاء وصارٌ معها في المنزلة 
الثانية أو الثالئة بعد 7 وهذه جريمةٌ دينيةٌ , 

والسادسة : بعد ذلك كلّهء أنْ هذا المسكينَّ يُوْيْرُ أسفْلَهٌ على أعلاه... ولا 
يُالي في ذلك خمس جرائم فظيعة . 


وهذه السادسة جريمة إنسانية! 


ما كنت أحسبٌ يا إخواني» وقد رجعُتٌ بزوجتي الأوروبية إلى مصرء 
أحضرْتٌ معي من أوروبا آله تصئع أحزاني ومضائبي! لك 
أعظكم به الآذء ولا تنبّهْتُ بذكائي إلى أنَّ الزوجة الأجنبيّة تُنْبِتُ لي غُربتي في 
بلادي! لاشسا الى موسق رهد فارطا كر قن جيات لد 
2000 إقحام : إدخال بالقرة. (؟) صدعه: تشققه . 
(؟) توهينه ؛ إضعافه . () يريد: بعد عشقها. 


لحق 


للناس أنّي أ أحمقٌ فيما أختزت؛ ثم تعودُ مشكلةً دولية في بيتي» يُزورها أبناُ جنسها 
وَيَسْتَزِيرونُها رغمَ أنفي وفمي ووجهي كلّه! ويستطيلونَ بالجماية» ويستترونٌ 
بالامتيازات» ويرفعون ستاراً عن فصل» ويّرْخْونَ ستاراً على فصل . . . وأنا وحدي 
أشهد الرواية . . ! 

إن الشيطاتَ في أوروبا شيطانٌ عالمٌ مخترع . مانن لب بلالا 
ثلاث نساء معأ : زوجةً عقليّة» وزوجة قلبيّة» وزوجة نفسيّة؛ ثم نَقَتَ اللعينُ في 
زُوعي أنَّ المرأة الشرقيّةَ ليس فيها إلا واحدة» وهي مع ذلك ليسَتْ من هؤلاء 
العلدة ول واهدةء قال الشيث: لأنّها زوجةٌ الجسم وحدّهء فلا تسمو 00 
ولا تتصلٌ بالقلب» ولا تمتزجُ بالنفس؛ وأنّها بذلك جاهلة» غليظةٌ الحسّء 
الطبع » ؛ لا تكوثٌ مع المصريّ إلا كما تكونُ الأرض المصريةٌ مم فلّاجها. . 

لعنةٌ الله على ذلك الشيطانٍ الرجيم | العالم المخترع! ما علمْتُ إِلَا من بَعدُ أن 
هذه الشرقيّة | الجاهلة الخْشْنةً الجافية» هي كالمنْجَم الذي تبره في ثرابه) ومَاسّهُ في 
فُخَمهع وجوهرُهُ في معده ؛ العم ارق وترة الجن المدها , وأن تحشوتها 
من -خشونة الحُبٌ المعترٌ بنفسِه» وأنّ جفاءها"'' من جفاء الدين المتسامي على 
المادة؛ وأنّها بمجموع ذلك كان لها الصبرٌ ا لمش وكا نينا الوقاة 
الذي لا تَلحمٌهُ الشّبهةٌ وكان لها الإيثارٌ الذي لا يُفِسِدهُ الطمع. 

هي جاهلةٌ» ولها عقل ا ل بن وفلدظة لصيل وله :ال ا فخ 
الزوجة لإزوجها وحده؛ وَحَشِئَةُ الطبع؛ لأنها تتتزة”" أن تكونَ مَلمساً ناعماً لهذا 
وذاك وهؤلاء وأولئك. . :العامة الث الأورويتة »ال تجمل تننتها أنقن المن: 
وبُرِيدُ أن.تعيش دائماً مع زوجها الشرقي مِنَ التفضيل والإيثار والإجلالٍ والإباحة - 
في كلمة «أنا» قبل كلمة «أنت2. . امرأةٌ أنشأئها الحربُ العظمى بأخلاق مُحَرَيةٍ 
مُدَمَّرَةٍ تنفجرٌُ بينَ الوقتٍ والوقت . 

عندّنا يا إخواني تعدّدُ الزوجات, يتهموتّنا بو من عمّى وجهّل وسخافة. 
أنظرواء هل هو إلا إعلانٌ لشرعيّة الرجولة والأنوئة» ودينية الحياة الروجيّة في 
أي أشكالها ؛ وهل هو إلا إعلانُ بطولة الرجل الشرقيّ الأنُوفٍ القنون أذ 
3 انها طن الجاحقاد يود ها عقياء 
(؟) تتئرّه : اتترفع. 


فق 


الزوجة تتعدَدُ عند الرجلٍ ولكن... ولكن ليس كما يقمٌ في أوروبا من أنّ 
الزوج يتعددُ عند المرأة . 

ينّهمونّنا بتعدّدٍ آلمرأة على أنْ تكونَ زوجةً لها حقوقُها وواجبائها - بقوة الشرع 
والقانون ‏ نافذة موّدَّاة؛ ثم لا يتّهمون أنفسَهم بتعدّدٍ المرأةٍ خليلةً مخادنة ليس لها 
حقٌّ على أحدء ولا واجبٌ من أحد. بل هي تَتَقَاذْفُها الحياةٌ من رجُلٍ إلى رجل» 
كالسكير يتقَاذقه الشارعٌ من جدار إلى جدار. 

للنة اللى على تيان المدنيةٍ العالم المخترع المخنّث. الذي يجعلٌ للمرأة 

الأوروبيّة بعد أنْ يتزوجها الرجل اشرق أصابعٌ وتو ا ما أسرعٌ ما تمتدٌ 
في نُزُوَةٍ من حماقاتِها إلى رجُلِها بالمسدّس» فإذا الرصاص والقتل ؛ وما أسرع ما 
حي د الل يرا 
لي يجال ١‏ لواحت وقد لقث ررس لأس لي ها الك ررس 
راحنة رجن اعد مور ع ذلك عل زواع سي جسم لما وذ يه 
وروجها؛ فإِنْ كانَ الزوجٌ مشؤوماً منكوباً لم يستِطغ أنْ يكون رَجلَّ قلبها فعليهِ أَنْ 
يَدَعَ لها الحريّة لتختار زوج قلبها. . .! ومعنى ذلك أن تكونَ هذه المرأٌ لذو 
الشرعيٌ بمنزلة المرأة م مع فاسق ؛ ؛ ومع الفاسق بمنزلة المرأة م عع الروج الشرعيٌ. . 
بذ كذ لدم سحرما ني وكا قدب إلى قبا وم د ين تي ما ان 
المسيغونق المضنث لبن حدقا إسان: ولكنه روايةٌ إِنَسَائيةٌ ور ل 
بمناظرهٍ الجميلة. وبدأ أفصل آخَرُ بحوادتٌ غير تلك. فَلِمَن يشهدٌ الرواية أنْ يتبرّمٌ ما 
شاع ويستثقل كما يشاءء ومتى شاءَ أنصرفٌ منّ 03 الذاكب ه :! 

ل امام مر 
فق يعم 07 

تفوى العاطفةٌ فتجيء بها إلى رجل» ثم تقوى الثانية فتذهبُ بها مع رجلٍ 
آخر. ٠‏ وثْقَيْدُ نفسها إِنْ شاءعث» وتْسَرَحٌ نفسّها إِنّْ شاءث؛ وال ديه اكير 
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الحياةً كما يبلوها الرجلٌ وأنْ تخوضٌ في مشاكلها؛ وإذا شاءث جعلَّتْ نفسّها 
إنخدئ مشاكلهنا. ..! ولا مندوحة''' مِنْ أنْ تتولى شأنَ نفسِها بنفسِهاء فإذا 
0" غدّرث فكلٌ ذلك عندّها من أحكام نفسهاء وك فلك راق وحن ]د 
كان مِحْوَّرُها الذي تدورٌ عليه هو عاطفتّها وحرية هذه العاطفة» فَمَن هذا يُقَرّر لها 
خطتهاء ويُملي عليها واجباتهاء ويُرّوَرُ لها الأسماء على إراديّه دون إرادتهاء فيُسمي 
لها تكد قلبها بأسم فضيلةٍ ألمرأة» وحرمانَ عاطفتها بأسم واجب الزوجة الشريفة؟ 

لا 0 يُقرّرَ وأنْ يُملي؟ 

وهذا الشرقي العتيق يق انناف 2 الذي قَبلّها سافرةً لا تعرف رُوحُها ولا 
جسمُها الحجاب؛ ما بِالَهُ يُرِيدُ أنْ يضرب ألحجابٍ على عاطفتهاء ويتركها محبوسة 
في شَرَفِهِ وحقوقه وواجباته» وإِنْ لم تكن محجوبةٌ في الدار؟ 

اسلف ا راي إلا مِن بعد أن الزوجة الغربيّة قد تكونُ مع زوجها 
الشرقيٌ كالسائحةٍ مع دليلها . هيهات هيهات”” » إِنَّهُ لن يُمسكها عليه» ولن يُكْرِمَها 
على الوفاءٍ له إِلّا أنْ تكونّ حُثَالةٌ يزهدُ فيها حتى ذُبِابُ الناس؛ فيأسُها هو يجعلٌ 
هذ لسكب متكي وهي مَعٌ ذلك لو خَلطَتةُ بنفسها بيت منها ناحية لا 
تختلط» إِذْ ترى أمتَّهُ دون أمتهاء وجنسّهُ دونَ جنسها؛ فما تَسْبٌ أمَّهَ زوجها وبلادَهُ 
بأقبح من هذا! 

واللَّه ‏ إِنَّ الرجلّ الشرقيّ حين يأتي بالأجنبيّة لِتَلوِين حياتِهِ بألوانٍ 

الأنون :لذ .يكون اناد أزهى الألوان إلا لتلوين مضائت: حيائه! وقد يكونٌ هناك 
ما يَشْذُّه ولكنْ هذه هي القاعدة. ْ * 0 


أما قصتي يا إخواني. 
قال الدكتور محمد: قد حكيتّها «يرخمك الله . 


)١(‏ لا مندوحة: لا مجال ولا جدال. 


(؟) خاست: غدرت ونكثت بالعهد. (:) المأفون: الضعيف الرأي. 
(") خوّله الحقّ: أعطاه وأوكل إليه. (5) هيهات: اسم فعل ماضن بمعنى بعد . 
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قصيدةٌ مترجمةٌ عن الشيطان : 


30 
لحوم البعثر 

لكأئّما وا السو لك ل ار 
شياطين ما ب بِينَ الرجلٍ والمرأة» يخدعٌ الناس عن جهنم بتبريكٍ معانيها. . . وقد أمتاة 
بنذ الرَمان والمكان ؛ فيو غيل" '' ذلك الرمل بذلك الهواء رعقة 0 
وتؤسل في الج تفخات من لجرا ةِ الخمر في شاربها ثَارَ فَعَرْبدء ويُطلعٌ الشمسّ 
للأعين في منظر حَسْناءَ غريانة ألقَّتْ ثيابَها وحياءها معاً) ويُرخي الليل ليغطي به 
المَخَازِي التي خجل النهارٌ أن تكونٌ فيه. ْ 

ولَعَمري إِنْ لم يكَنْ هو هذا المارد»ء ما أحسّبْهُ إلا الشيطانٌ الخبيتٌ الذي 
أبتدع فكرةً رن الآثام مكشوفة في أجسايها تحت عين التٌمِيَ والفاجرء لتعمل 
اله قَسَوّلٌ للنساء والرجال أنْ ذلك الشاطىء علا حل 

ف لشن والعضيي» ٠‏ حتى إذا أجتمعواء فتقاربواء فتشَابكواء سَوَّلَ لهم الأخرى أنَّ 
الشاطىء هو كذلك علاحٌ الملّلٍ مِنَ الفضيلة وآلدين! 

إن لم يكن اللعينانٍ فهو الرجيمٌ الثالث» ذلك الذي تألى”" أن يُْسِدَ الآداتت 
الأتسنائية كدهنا يعفناد ال ا 
وَجههاء ولكنّهُ أستمرٌ يكشف. . . وكائّث تظئهُ نَرْعَ ججابها فإذا هو أولّ عُرْيها. . 
وزادت المرأة؛ ولكن ل بما زادٌ فجورٌ الفا رعسم ولكن عا ل ا 
وتغيرتٍ ألدنيا وفَسَّدتٍ الطباع؛ فإذا تلك اميد أ مِمَنْ يُقرُونها على تَبِذّلها بِينَ رجلين 
لا ثالتٌ لهما: رجل فَجَرَ ورجل تخْدّث . 

هناك فكرةٌ من شريعة الطبيعة هي عمل البحر في هؤلاءٍ الناس» وعقَلُ هؤلاء 
الناس في البحر؛ إذا أنت أعترضّتها فتبْيَنْئها فتعقبتهاء رأَيْتَها بلاغةً من بلاغة 


فق ا في 


الشيطانٍ في نزيينه وتَطويعِه» وأصبْتَ فكرهُ مستقراً فيها استقرارٌ المعنى في عبارته؛ 
آخذاً بمداخلها ومخارجها. وما كان الشيطانٌ عَِيَاً و لاغبيّاء بل هو أذكى شعراء 
الكرْنٍ في خَيالِه» وأبلمُهم في فِطنتِهء وأدئهم في منطقهء وأقدرُهم على الفتنة 
والسحر؛ وبتمامه في هذا كله كان شيطاناً لم نَسَعْهُ ألجنّهُ إِذْ ليس فيها النارء ولم 
تُرضِهِ الرحمةٌ إذ ليس معها الغضّبء ولم يُعجِبْهُ الخضوعٌ الملائكيٌ إِذ ليس فيه 
الكبرياء» ولم يَخْلِصُ إلى الحقيقة إِذْ لا تحمل الحقيقةٌ شعرّ أحلامه . 

وما أتى الشيطانٌ أ حداًء ولا وسوس في قلب, ولا سّوَّلَ لنفس» ولا أغوى 
مَنْ يُغويه ‏ إِلّا بأسلوب شِغريّ مُلْبسٍ دقيق» يجعلُ المرء يعتقدُ أنّ أطراح العفلٍ 
هو عقلٌ الساعة» 0 برهانةُ مهما كان قويا؛ إذْ يرتدُ به مِنَ النفس إلى أخيلة لا 
تقل البرهانات» وَيِقَطعٌ حُجتّهُ حُجِتَهُ مهما كانّتُ دامغة؛ إِذْ يعترضها بنزعة مِنّ النزعات 
تُوجِهُها كيف دار بها الدمُ لا كيف دار بها المنطق. 

فكرةٌ من شريعة الطبيعة» ظاهرها لِبَعْض الأمرٍ مِنَ الشمس والهواء والبحرٍ وما 
لا أدري» وباطنّها لبعحض الأمر من فنّ الشيطانٍ وبلاغته وشعره وما لا أدري؛ وما 
كانت الشرائع م الإلهية والوضعية إلا لإقرار العقلٍ في شريعة الطبيعةٍ كي تكون إنسانية 
إساه كما حي الحباية رايا ولج الاسال ما يفط ب تفن من تقيه ان 
حي دائماً فُوضى » ولا غايةً لها لولا ذلك العقلُ إِلّا أن تكونٌ دائماً فوضى 


وبالشرائع والآداب ب أستطاعٌ الإنسانٌ أن يضعّ لكلمة لكلمة الطبيعة النافذة عليه جواباً» 
وأَنْ يرى في هذه اللي م اسه ها الإنسان» أَنْتَ خاضعٌ لي 
بالحيوانيُ فيك . وكلمتّه هي: ينها | لطلينة«وانت لى بحاطم #الاليق لت 


يك 

والآنَ سأقرأ لكَ القصيدة الفتيّة التي نظمّها الشيطانٌ على رملٍ الشاطىء في 
الإسكندرية؛ اد م ل ل ا د 
وعن معانيها مكشوفة ومتتطةة رفن وباعيا ركه وفنيية الى الجقعع" التراحمة 
على ما ترى: 

قال الشيطا 

«ألا إن البهيمةً والعقليةَ في هذا الإنسان؛ مجموغهما شيطانيّة . 

ألا وإِنّهُ ما من شيءٍ جميل أو عظيم إِلّا وفيه معنى السخرية به. 


وحق 


هنا تتعرّى ألمرأةٌ من ثوبهاء فتتعرّى من فضيلتها . 

هنا يخلعٌ الرجل ثوبّهء ثم يعودٌ إليه فيلبسسٌ فيه الأدبّ الذي خلّعه. . . 

رؤية الرجلٍ لحم المرأةٍ المحرّمة نظرٌ بالعين والعاطفة . 

يُرمي ببصره الجائع كما ينظرُ الصفْرٌ إلى لحم الصيّد. 

ونّظرْ المرأةٍ لحمّ الرجلٍ رؤيةٌ فكر فقط. . . 

تُحول بصرها أو تخفِضّهء وهي من قلبها تنظر. . . 

يا لحوم البحر! سلخْكِ من ثيابك جرار. . . ! 

ايا لحوم البحر! سلخكِ جزارٌ من ثيابك . 

جزارٌ لا يذبح بألم ولكن بلدّة. 

ولا يَحِرُ بالسكين ولكن بالعاطفة. . . 

ولانيك انعد إل متا أدبا . 

إلى الهيجاء يا إبطال مُعركة الرجالٍ والنساء. 

فهنا تلتجمٌ نواميسٌ الطبيعة ونواميسٌ الأخلاق. 

للطبيعة أسلحةٌ العُرْيء والمخالطة؛ والنظرء والأنس» والتضاخك. ونرُوع 
المح إلى :المع :..: 

وللأخلاتي المهزومة سلاحٌ منَ الدين قد صدىء؛ وسلاحٌ منّ الحياء مكسور! 

يا لْحومٌ البحر! سلحَكِ من ثيابك جزار. . . 

(الشاطىء كبيرٌ كبير» يسعٌ الآلافٌ والآلاف. 

ولكنّهُ للرجل والمرأة صغيرٌ صغيرء حتى لا يكو إِلَا خَلوة. . . 

وتقضي القياة متها حمل ىتأتي :هنا عذ كن يجهلها وتعرت نا نهو ...: 

وثُمضي ألمرأهُ عامّها كريمة» ثم تجيء لِتجدّ هنا مادةً اللؤم الطبيعئ. . . 

لو كانت حَجَاجَة صِرَّامَةٌء للعنثها الكعبةٌ لوجودها في «استائلى» . 

الفتاةٌ ترى في الرجالٍ العُرْيانِينَ أشباح أحلامهاء وهذا معنّى مِنّ السقوط . 

والمرأةٌ تَسارقهمٌ النظرَ تنويعاً لِرجُلِها الواحدء وهذا معئّى مِنّ الموّاخير. . 

أين تكونٌ النبّةُ الصالحةٌ لفتاة أو أمرأةٍ بينَ رجالٍ عريانيد؟ 
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يا لُحومٌ البحر! سلحّكِ من ثيابك جرار. . . ! 
6 2 

«هناك التربية» وهنا إعلانٌ الإغفالٍ والطيش . 

وهناك الدين» وهنا أسبابٌُ الإغراء والزلل. 

ديا مكلف الأخلاق» وهنا "طبيعة الحرية متها : 

وهناكٌ العزيمةٌ بِالقَهْرِ يوماً بعد يومء وهنا إفسادها بالترخص يوماً بعد يوم . 

والبحرٌُ يعلّمْ اللائي والذين يسبحونّ فيه كيف يغرقونٌ في البرّ. . . 

لو درى هؤلاءٍ وهؤلاء مَعرّةَ أغتسالهم معاً في البحرء لأغتسلوا مِنَ البحر. 

فقطرةٌ الماء التي نجَسِئْها الشهواثُ قدٍ أنسكبث في دمائهم . 

وذرّةُ الرمل النّجِسهٌ في الشاطىء» ستكبَرٌ حتى تصيرٌ بيتأ نجساً لأب وأم. . 

الحو امجن يشاكاك بن قنانك انا اد 1 


ا عاد عد 
3 ين يت 


«يجيئون للشمس التي تَقُوى بها صِفَاتٌُ الجشم؛ 

لد 4 م الحشين فينتة الي يقتقت :نيا مناخ القلي: 
يجيئونَ للهواء الذي تتجدَّدُ به عناصرٌ الدم؛ 

ليجدوا الهواء الآخرَ الذي تَمْسّدُ به معاني الدم. 

يجتيونَ للبحر الذي يأخذونَ منه القوةً والعافية» 

ليأخذوا عنه أيضاً شريعتهُ الطبيعيّة : سمكةٌ تطاردُ سمكة. . . 
ويقولون ليس على المصيّفٍ خرج»ء 

أي لأنّهُ أعمى الأدب» وليس على الأعمى خرج. 

يا لْحومَ البحر! سلخكِ من ثيابك جزار. . . ! 


«المدارس» والمساجد.» والبيعْ » والكنائس » ار الداخلية ؛ 

هذه كلها لن تهزمٌ الشاطىء. 

فأمواجُ النفس البشرية كأمواج البحرٍ الصاخب» تنهزمُ أبداً لترجعٌ أبدأً. 
لا يهزمُ الشاطىة إِلّا ذلك «الجاممٌ الأزهرا» لو لم بيكنْ قد مُسِمَّ مدرسة! 


لحن 


وتردٌ الأمواجَ نقية بيضاءء كأنها عمائمُ العلماء. 

وتأني إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل بِينَ الرجالٍ والنساء. 
ولكني أرى زمناً قد تقل حتى إلى المدارش رُوَحَ «الكازينوا. . . ! 
يا لُحومً البحر! سلخَكِ من ثيابك جرّار. . 


0000 


اهنا على رغم الآداب» مملكةٌ للصيفب والقَّيْظ”'2. سلطائها الجسم المؤنتُ 
العاري 

أجساء تَعرِض مَمَاتِنها عَرْضٌ البضائع ؛ فالشاطىء حانوثٌ للزواج! 

وأجسامٌ تُعرضُ أوضاعَها كأنّها في عُرفَةٍ نويها في الشاطىء.  .‏ 

وأجسامٌ جالسةٌ لغيرهاء تُحيطٌ بها معانيها ملتمسةً معانيّه؛ فالشاطىء سوقٌ 
للرقيق. . . 
وأجسامٌ خَفِرَةٌ جالسةٌ للشمس والهواء؛ فالشاطِىة كدار الكُفْر لِمَنْ أكره”” . 

وأجسام عليلةٌ سن الأعينُ فتزدريهاء لأنّها له الشاطىة 

وأجسامٌ خليعةٌ أضافَت من (استانلى) وأحّواتها إلى منارة الإكسندرية ومكتبة 
الامكندرية بامايلة الاسكدرية. 

كان جدال المسلمين في السفورء نايع الآنّ في العْري . 

فإذا تطوّرء فماذا بقيَ من تقليدٍ أوروبا إلا الجدال : في شرعيّة جمع المرأة بِينَ 
الويج ول الريع 5 

د ع2 

إنتهى ما أستطعتُ ترجِمَتّه» بعد الرجوع في مواضمٌ منّ القصيدة إلى بعض 

القواميس الحية . . . إلى بعض شبانٍ الشاطىء . 


)١(‏ القيظ : شذة الحرٌ. 
(1) إشارة إلى الآية الكريمة: #. .إلا من أكره وقلبه معلمئن بالإيمان. 


رف 


قصيدةٌ مترجمةٌ عن الملّك: 


ترجَمْنا عن الشيطانٍ قصيدة (لحوم البحر). وهذه ترجمةٌ عن أحد الملائكة؛ 
رآني جالساً : تحت الليل وقد أجمغْتٌ أنْ أَضِعٌ كلمة للمرأة الشرقيّة فيما تُحَاذِرُُ أو 
تجسن(" منه الشرّ؛ قَتَخَايَلَ الملكُ بأضوائِه في الضوءء وسئحّ لي برُوحه: ويّتُ 
فيّ من سرَه الإلهي» فجعلث أنظرٌ في قلبي إلى فجر من هذا الشغر يَنْبعٌ كلمة 
كلمة» وَيشرف مع معنو 2 ود 2 يَستَطيرُ مل 4 حملة حتى أجد جتمعت الم لقصيدةٌ وكأنّما 
سافَتٌ في حُلُم مِنَ الأحلام فجِئْتٌ بها. 

وأنطلقٌ ذلك الملّك وتركها في يدي لَعَةَ من طهارته للمرأة الشرقيّة في ملائكيتها : 


«احذري أينّها الشرقِيّةُ وبالغي في الحذر» وأجعلي أخصٌ طباعك الحذرٌ وحدّه. 

إحذري تمدُنَ أوروبا أن يجعلّ فضيلَتكِ ثوباً يُوسّعٌ ويُضيّق ؛ فَلْبْسُ الفضيلة 
على ذلك هو لَبْسّْها وخَلَعُها. .. 

إذري فَنّهُمُ الاجتماعيّ الخبيتٌ الذي يَمْرِض على النساء في مجالس الرجالٍ 
أنْ تؤدّيّ أَجِسامُهُنٌ ضريبة الفنٌّ. . . 

إخذرئ تلك الأتيائة الاجعماعيّة الطريفة إنها أنمهاة لمر ال بغابة الطرب 
والرقة إلى. . . إلى الفُضيحة . ش 

احذري تلك النسائيّة الغَرْليّة؛ إِنّها في جملتها تَرخيصٌ اجتماعيٌ لِلِحُرَةٍ 
ثاب . أن تُشارك داق لو علا 

أينّها الشرقيّة! احذري احذري! 


ا 


. تتوجس: تتوقع‎ )١( 


«احذري التمدّنَ الذي أخترعَ لقتل لَقَبِ الزوجة المقدّسء لقب «المرأةٍ الثانية» . 
وَأخترع لقتل لقب العذراء 50 لقب «نصف عذراء). 
وأخترع لقتل دينية معاني المرأة» كلمة «الأدب المكشوف». 
وأنتهى إلى اختراع السُّرعةٍ في الحُبّ. . . فاكتفى الرجلٌ بزوجة ساعة . 
دالى أختراع أستقلال 0 فجاءً بالذي أَسمهُ (الأبُ) مِنَ الشارع» لِتلقي 
بالق أمخة «الآابن) إلى القن 
أيتها الشرقيّة! احذدري 00 


لب فدح 
2 0 وت 


«احذري وأنتٍ النَّجُمُ الذي أضاء مندُ النبرّة» أنْ تقلّدي هذه الشمعةً التي 
أضاءتث منذ قليل . 

ِنَّ المرأةً الشرقيّة هي أستمرارٌ لآداب دينها الإنسانيٌ العظيم . 

0 دائماً شديدةٌ الحفاظ حارسّةٌ ليا فإن قانونَ حياتها دائماً هو قانونُ 
الأمومة اي 1 1 

هي الطْهْرٌ والِفّة هي الوفاءً والأتّفة» هي الصبرُ والعزيمة» هي كل فضائِلٍ الأمَ . 

فما هو طريقّها الجديدٌ في الحياةٍ الفاضلة: إِلّا طريقُها القديمٌ بعينه؟ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


«احذري (ويحكِ) تقليدَ الأوروبيّة التي تعيش في دنيا أعصابها محكومة 
فاون حدما 1 1 

لم تَعْدْ أنوثتُها حالة طبيعيّة نفسيّةٌ فقطء بل حالةً عقليّةَ أيضاً نَشْك وتُجادِل. 

أنوثة تَفْلْسَفَْتْ فرأتِ الزواج نصف الكلمة فقط . . . والأمّ نصف المرأةٍ فقط. 

ويا ويلّ المرأة حينَ تنفجرٌ أنوثثها بالمبالغة» فتنفجرٌ بالدواهي”' على الفضيلة . 

نا بذلك حررّةٌ مساويةً للرجل» ولكتها بذلك لَيَتِ الأنثى المحدودة بفضيلتها. . 

أيَنْها الشرقيّة! احذري احذري! 


غ2 الدواهى : مفرده داهية» وههى المصيية . 


«احذري حَجَلَ الأوروبيّة المترجّلةٍ مِنَ الإقرار بأنوثيها . 

إِلَهُ يُسقِطُ حياءها ويكسو معانيّها رُجُولةٌ غير طبيعية, 

إِنَّ هذه الأنثى المترجّلة تنظرُ إلى الرجل نظرة رجل إلى أنثى . . . 

والمرأةٌ تعلو بالزواج درجة إنسانيّة؛ 1 هذه المكلارية تحط فر إقننانية 
بالزواج. ْ 

ينها الشرقيّة! احذري احذري! 

د عاد عه 

«احذري تَهَوْسَ'١'‏ الأوروبيّة في طلب المساواة بالرجل. 

لقد سَاوَنُهُ في الذهاب إلى لاود ولكنّ الحلَّاقَ لم يجذْ في وجهها 
اللخية :.: ش 
نما خَلِقَتْ لِتَحْبِيبٍ الدنيا إلى الرجل» فكانّتُ بمساواتها ماده تبغيض . 

العجيبُ ألَّ سر الحياة يأبَى أبداً أنْ تتساوى المرأةٌ بالرجل إلا إذا حَسِرئه . 

والأعجبُ أنّها حينَ تخضع. يرفعُها هذا السرٌ ذائُهُ عن المساواةٍ بالرجلي إلى 
السيادة عليه . 


أيتها الشرقية! احذري احذري! 


«احذري أنْ تخسري الطباعٌ التي هي الأليقٌ بأمّ أنجَبتٍ الأنبياة في الشرق . 
أمّ عليها طابَعُ النفس الجميلة» تَنْشْرْ في كل موضع جو نفسها العالية. 
فلو صارت[الحذاا عبد وعدا رياف" لكاتت د نبي لشم الال : 
ولو صَارتٍ الحياً فَنِظاً وحَرُورأ وأختناقاً. لكات هي فيها النسيم يَتَخَطر . 
أمّ لا ثُبالي إِلّا أخلاق البُطولة وعزائمّهاء لأنَّ جَدَّاتِها ولّذن الأبطال. 


ينها الشرقية! احذري احذري!. 


«احذري هؤلاء الشبَّانَ المتمدنينَ بأكثرٌ مِنّ التمدن. . . 
00 تهونة: عندة#الحث؛ 


انندفن 


يُبَالمُ الخبيثُ في زينتهء وما يدري أنَّ زينتّة مُعْلِئهَ أنه إنسانّ مِنَ الظاهر. . . 

ويُبالغُ في عَرْض رُجولتِهِ على المّتِيّاتء يحاولٌ إيقاظ المرأةٍ الراقدَةٍ في 
العذراء المسكينة! 

ليس لامرأة فاضلة إِلَّا رَجِلّها الواحد؛ فالرجالٌ جميعاً مَصائيُها إِلّا واحداً. 

وإِذْ هي خالّطتٍ الرجالء فالطبيعيٌ أنّها نُخالط شَهُوات» ويجبُ أنْ تحذَّرَ وتُبالغ . 

ينها الشرقية! احذري احذري! 

«احذري؛ فإنّ في كل آمرأةٍ طبائع شريفةٌ مُتَهورّة؛ وفي الرجالٍ طبائع خسيسة 
متهؤرة . 

وحقيقةٌ الحجاب أَنَهُ الفصل بِينَ الشرف فيه الميلٌ إلى النزول» وبيّن الخْسّةٍ 
فيها المي إلى الصَعود. 

فيكِ طبائمٌ الَحُبُء والحَنانِء والإيثارء والإخلاصء كلما كَبْرْتِ كَبْرَتْ . 

طبائعٌ حَطِرَّة؛ إِنْ عملت في غير موضعها. . . جاءث بعكس ما تعمل في موضعها . 

فيها كل الشرفٍ ما لم تنهدغء فإذا الحدعتث فلي فيها إِلَّا كل العاز . 

يها الشرقيّة! احذري احذري! 

د عد علد 
(احذري كلمةٌ شيطانية تسمعيئها: هي فَيٌّ الجمال أو فيه الأنوثة . 
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وأقهميها أنت هكذا: وَاحِباتٌ الأنوثة وواجياتٌُ الجمال . 

بكلمةٍ يكونُ الإحساسٌ فاسدأء ويكلمة يكونُ شريفاً. 

ولا يَتَسَفّطْ'' الرجلُ آمرأةً إلا في كلماتٍ مُرَيئَةِ مثلها. . . 
يجبُ أنْ تَتَسَلّحَ المرأةٌ مع نظرتهاء بنظرة غضّبٍ ونظرة أحتقار. 
ينها الشرقيّة! احذري احذري! 


إِنَّ الكلمة الخادعة إِذْ ُعَالُ لك؛ هي أختٌ الكلمة التي تُقَال ساعة إنفاذ 
الشكم للمحكوم عليه بالشَّنْق. . . 

يَغْتَدُونكِ بكلماتٍ الحُْبٌ والزواج والمال» كما يُقَالُ لصاعدٍ إلى الشئاقة''" 
ماذا تشتهي؟ ماذا تُريد؟ 

الحْبُ؟ الزواجُ ؟ المال؟ هذه صَلَاةُ التعلب حينَ يُتظاهرٌ بالتقوى أمامَ النُجاجة. . 

الححبُ؟ الزواحُ؟ المال؟ يالحمّ الدّجاجة! بعضٌ كلمات الثعلب هي أنِيابٌ التعلب . . . 

أَيَتّها الشرقيّة! احذري احذري . 

«احذري السقوط؛ إِنَّ سقوطً المرأة لِهَوْلِهِ وشدَّتِهِ ثلاث عَصائبٌ في مصيبة: 
سقوطها هي» وسقوطً مَنْ أوجدُوهاء وسقوط مَنْ تُوجدهم! نَوَائبُ' الأسرة كلها 
قد يَسْثْرها البيت» إلا عارَ المرأة . 

َيَدّ العارٍ تَقْلِب الجيطانٌ كما تقلبُ اليد الثوب فتجعل ما لا يُرى هو ما يُرى. 

والعارٌ حكمٌ يُنفدُهُ المجتمغ كلّهء فهو نَنْيّ عِنَ الاحترام الإنساتي : 


ينها الشرقية! احذري احذري! 


د 
الو كان العاذٌ فى بئر عميقة لَقلبّها الشيطانُ مئذنةً ووقف يُودَنُ عليها. 


يفْرَحٌ اللعينُ بفضيحة ألمرأة خاصّة؛ كما يفرح أبْ غنيٌّ بمولود جديدٍ في 


واللصُء والقاتلٌ» والسكيّر والفاسقٌ» كل هؤلاء على ظاهر الإنسانيّة كالحرٌ 
واليرد: 

أما المرأةٌ حِينَ تسقط فهذه من تحت الإنسائية هي الرّلزلة . 

ليس أفظغ مِنَ الزلزلة المرتجة تش الأرضء إلا عار المرأةٍ حينَ يشقُ الأسرة 
ينها الشرقيّة! احذري اجذري!). 


)١(‏ الشكاقة : كلمة ليست عربية» وإن واققت الاشتقاق على وزن «فعَالة». من صيغ المبالغةء ولهذا قد 
(؟) نوائب: عفرده نائبة» وسي المصيبة. 
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الجمال البائس 


«وكيف يُشْعَبُ17 صَدْءُ7) الحُبٌ في كبدي»؛ كيف يُشعبُ صدمٌ الحُبَ؟ 
لَعمري ما رأَيْتُ ألجمالَ مره إلا كان عندي هو الألمّ : في أجمل صوَّرهِ 
وأبدعها؛ أد أثراني مخلوقاً بجح في | القلب؟ 
ولا تكونٌ المرأةُ جميلةً في عيني: إلا إذا أحسَسْتُ حينّ أنظرُ إليها أَنَّ في 
ع لكي وإنْ لم تنظز هي إلى . 
ث الجمالٍ نفسَهُ لعيني. أنْ يُنْبتَ صداقتّهُ لروحي باللّئْحةٍ التي تَدلَ 
0 اا 
عر ا ل والظهرء في مكانٍ على شاطىء 
البحرء ومعي صديقي الأستاذ (ح) من أفاضل رجالٍ السلكِ السياسي؛ وهو كاتبٌ 
من ذوي الرأي» له أدبٌ عضٌ”" ونوادرٌ وظرائف؛ وفي قلبه إيمانٌ لا أعرف مله 
ف سلهه كه بره عاش الله هوه وسكا ننس لأست أل وي فق أرلياء اللد “قد 
مسد ثم زيد الحكمُ فجُعلٌ قاضياًء ثم ضُوعفتٍ 
العقرية عر اموا 
موده يسك إن رعق قيربا : . فيتَعَاوَى!”' فيه 
ل لاد در اسان لسر اولي لو ا وال 
النهار رأَيْتَ نورٌ النهار كأنّه يعْسَلَّهُ ويغسلّكَ معهء فتّحسٌ للنور هناك عملاً في نفسِكٌ . 


ويرَى المكان صَدراً مِنَ النهار كأنَّهُ نائمٌ بعد سهر الليل» فما تجيئُهُ من ساعة 
ير كم بعد سهر اللي يئّه من ساعة 


() يشعب: يتفرّق ويتّسع . (؟) أدب غضٌ: أدب جديد طريء. 
(5) صدع: شرخ . (4) يتغاوى: يتباهى . 


احا 


بِينَ الصبح والظهرء إِلّا وجدْتّهُ ساكناً هادئاً كالجسم المستفقِلٍ نؤماً؛ ولهذا كُنْتُ 
كثيراً ما أكتبُ فيه بل لا أذهبٌ إليه إلا للكتابة . 

فإذا كانَ الظهرٌ أقبلَ نساءً المسرح ومعهُنٌ من يُطَارِحُهّن الأناشيد"'2 وألحاتهاء 
ومَنْ بُتَقَفهُنٌ في الرقصء وِمَنْ يُرَوْيهِنَ ما يُمِثْلْنَ إلى غير ذلّك مِمًا ابلْتهُن به الحياة 
لتُساقِط عليهنٌ اللياليّ بالموت ليلة بعد ليلة. 

وكنٌ إذا جئنَ رأيئني على تلك الحالٍ مِنّ الكتابة والتفكير» فينصرفنَ إلى 
شأنهن: إِلّا واحدةً كائث أجمدَهُنَء وأكثرُ هؤلاء المسكيناتٍ يَظهَرْنَ لِعينِ المتأملٍ 
كأنّ منهُن مثلّ العَتز التي كُسِرَ أحدٌ قرنيهاء » فهي تحمل على رأسها علامة الضعفي 
والذلة والنقص» راو اف احا قا ع باكر نينا «وتيصية خينا لتر بر 
شيئاً مقلوبء وأخرى شكلاً ناقصاًء وتارةً هيئة مُشْوّهة ”"؛ لكائث هي كل أمرأةٍ من 
هؤلاء المسكيناتٍ اللواتي يمشينّ في المسرّاتٍ إلى المخاوف؛ ويعشْنَ ولكن 
بمقدّمات الموت» يعدن تو الها لست لقو ويتَلقَّينَ الكرامة فيها الاستهزاءء 
ثم لا يعرِئْنَ شابًا ولا رجلاً إلا وقعّث عليهنّ من أجله لَعنةُ أب أو أمٌ أو زوجة. 

د تن 

وتلك الواحدةٌ التى أومأتٌ إليها كائث حزيئة مُتَسِلْبَةَ!" فكأنَّما جَذْبَها حزثها 
إليّء وكائث مفكرة ء فكأئّما هداها إليَ فكرّماء وكانّث جميلة فدلّهًا علي الحْبَء 
وما أدري واللّه أي نفْسَيْنا بدأث فقالّتْ للأخرى أهلاً. 

وريْتُها لا تصرفٌ نظرها عنّي إِلَا لِتردهُ إليء ولا تردٌةُ ا 
قد جال بها الغَزَلُ جَوْلَةَ في معركته. . . فتشاغلْتُ عنها””' لا أريها أنضي أنا الخَضْمْ 
الآخْرُ في المعركة . 

ل لل سي و 
ثوبها الحريري الأسود» فإذا هو يَشْبُ لوئها””" فيجعله يتلالأء ويُظهرُ وجهّها بلونٍ 
البدرٍ في يَمَهء ويبديه لعينيّ أرق مِنَ الوردٍ تحتٌ نورٍ الفجر. 


)١(‏ يطارحهنّ الأناشيد: يبادلهنٌّ. (١؟)‏ مشوّهة: بشعة. 

(*) من أقوال العرب: تسلّبت المرأة» وذلك في حال حدادهاء وذلك بلبسها السواد من الأثواب رمز 
الحداد. 

(5) تشاغلت عنها: لم ألتفت إليها. (5) مطارح النظر: مبادلته . 

(5) خلسة: مسارقة. (0) يشب لونها: يزيذة حمالاً وروعة: 


باه 7 


ورأَيْتُ لها وجهاً فيه المرأة كلّها بأختصارء يشْرِقٌ على جسم به بَض ألْيْنَ من 
حَْمْل التعام» تَعْرضٌ فيه الأتوثةٌ فنّها الكامل؛ فلو خُلِقَ الدلال أمرأة لكانئها . 

وتَلُوحٌ للرائي من بعيدٍ كأنّها وَضَعَتْ في فيها (زِرَّ وَرْد) أحمرّ مُتَضَمًا على 
نفسه: شفتان تكادٌ أبتسامَتُهما تكونٌ نداء لِشمَتئ مُحبٌ ظمآن. 

أمّا عيناها فما رأيْتُ مثلّهما عيئي أمرأة ولا ظَبْية؛ سوادهما أشدٌ سواداً من 
عيونٍ الطباء؛ وقد حُلِقَنَا في هيئة تتبث وجود السحر وفْعْلَهُ في النفس؛ فهما القوةٌ 
الوائقةٌ أنّها النافذةٌ أ الأمرء يُمازِجُها حَنانٌ أكثرٌ مِمّا في صدر أمّ على طفلها ؛ ؛ وتمامٌ 
الملاحة أَنّهما هماء بهذا التكحيل. » في هذه الهيئة» في هذا الوجه القَمَر القَمَريّ . 

يا حَالقَ هاتين العيتين ! سبحَانّك سبحائك! 

قال الراوي 

ودر مكيواناة وطال ذلك مني وشّىّ عليهاء وكأني صَغَّرْتُ إليها 
نفسَّهاء وأرهقتُها بمعنى الخضوعء بيد أن كبرياةها التي أَبَتْ لها أنْ تُقدِم» أيثْ 
عليها كذلك أنْ تنهزم . 

وأنا على كلّ أحوالي نما أأنظر إلى الجمالٍ كما أَسْتَنْشِي و 0 
مُتَضَوّعاً في الهواء : لا أنا أستطيعٌ أن بست أن يقول أحذ 
مني . . ثم لا تدفعُتي إليه إلا فِطرءٌ الشح وال خياس الذوجاي؛ ا 
والحيواتيّة ومتى أَحَسَّسْتٌ جمال المرأة أ أحسسّتٌ فيه بمعنّى أكبر مِنّ المرأة؛ 
أكبر متهاء غيرَ أَنَّهُ هو منها. 

فإئي لجالس : اوور أقبلُتُ على شأني مِنَّ | الكتابة » وبازائي”" 0 
الشياب » : في العمر الذي تَرى فيه الأعينٌ بالحماسة والعاطفة» أ أكثرٌ مِمَا ترى بالعقل 
الس للا مقر ل بوي اا كله نه افو افد 
فلم تجِذهٌ رجلا 01 أو تلك هي شيمةٌ أهل ال لظرفٍ والقَضْفٍ من شُبَّانٍ اليوم : ترى 
لوا علو رفك التُضج في ثيايه. أكثز يما تعركة في حسيةء وتأيَى | الطبيعةٌ عليه أن 


)١(‏ أستتشي : ابعشو 
() إزاتي : قربيء إلى جانبي . )© نكصت : تراجعت . 


كره ”5 


يكونٌ أنثى نَيُجَاهِدُ ليكونٌ ضَرْباً من الأثنى ٠...‏ إِنّي لجالسٌ إذا وافْتِ الحسناءٌ 
فأومأث إلى الغتى بتحيتهاء ٠‏ ثم ذهبّث فأعتّلث الوئضّةٌ مع الباقبات؛ ورقصّث 
فأحسّث ما شاءت» وكأن في رقصها تعبيراً عن أغراء بتر عات ثويد إثارتها في رجلٍ 

. فقلتُ لصاجينا الأستاذ (ح): إن كلمة الرقص إِنّما هي أستعارةٌ على مثلٍ هذاء 
ا ستزة كلدة الك لسع رك ال ا ل 
قال لاسغة ل دكت د اثزاعا جعللة هين مقطلة .. 

قال الراوي: أمّا أنا فقَلْتُ في نفسي لقد جاة المرضوع. . . وإني لفي -حاجة 
أشدّ الحاجة إلى مقالة من المكحُولات» فتفغتٌ لها أنظرٌ ماذا تصنع» ٠‏ وأنا أعلمٌ أن 
جد 1 وهدا ؛ غير أن الفكر والفلسفةً والمعانيّ كلّها 

ع عد 

ع ار ا 0 
الجميلة . د لطر ود ره م طاها 0 
0 النتى حتى أذنث رأسّها منّ الطربوش» فاسئنامّت إليه 0 
به ها . 

5 التَقْمّت إلينا التفاتةٌ اللخشني”' المذعرر عزوم ا ووجد مقدّماته 
في الهواءء ثم أزحخث عيئيها في حَياء لا يَسْنَحِي . . 

وأنشأث تنكلّمٌ وهي في ذلك تُسَارِنا النظر”» كأن في ناحيتنا بعض معاني 
كالعها. . 


لم ل أدري ما الذي تضاحكث ل ء : غير أنَّ ضِحكتها أنشقّثْ نصفين» رأيّنا 
نحن أجملهما في نُغرها. . 

نم ترقت في كرسثها اقم هم أن تضلت» لحطة الها يذ و مسكها أن تنقلب. . 
ثم تسائدث على نفسهاء كالمريفئة النائمة تَتَاهَضٌ من فراشها فيكاد بن 


0 : الركا الصغير: ولد الغزالة. 
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بعضها من بعضهاء وقامّث فمشتٌ» فحادَئ”١‏ 4 وفعاد تااقية يميد ثم رجععث 
إلى موضعها مِتَكسُّرَةٌ هَ كأنّ فيها قوً تُعلِنٌ أنها أنتهت. . 


0 4 
2 


قال الرارى 

ونظرْث إليها نظرةً حزن؛ فتغسَّبَتْ وأغتاظتء وشاجَرّث هذه النظرةً من 
ا 0 ٠‏ لا أدري أهي تُوَبِخُنا بهاء أم تَتّهِمُنا بأنّنا أخذنا 
مخ ها عكانا.. 

فقَلْتُ للأستاذ (ح)» وأنا أَجَهَرْ بالكلام لِيَْلْمَها : 

أمّا ترى أنَّ الدنيا قدِ أنتكسّث في أنتكاسهاء وأنَّ أن الدهرَ قد فسَدَ في فسادهء وأنّ 
البلاء قد ضوعِفٌ على الناس» و ون بقية مِنَ الخيرٍ كان في الشرٌ القديم فأنتِعَت؟ 

قال: لعا ا ل ا ري 

قلت: ههنا في هذا المسرج ياك لركاتت إحداهُنٌ. . . في الزمنٍ القديم. 
لعاف في شرائها الملوكُ والأمراء وسَرَاةٌ الناس وأعيانهم » فكانَ 7 في عَهَارَةٍ الزمن 
صَوْنٌ وكرامة» وتتقَلّبُ في القصور فتجعل لها القصوز 0 تمنعها أبتذال فنّها لكل 
مَنْ يدفعٌ خمسة قروشء حتى لِرُذْالٍ الناس وَغَوْغَائِهه”” ' وسفلهم؛ كوو دير 
شبابّها تكون في دار مولاها حَمِيلةً على كرّمٍ يحملها. وعلى مُروءةٍ تعيش بها. 

وقديماً أخذّث سَلَامةُ الزرقاة في قُبلتِها لؤلؤتين بأربعينَ آلف درهم: ٠‏ تبلغ 
ألفي جنيه. فهل تأحذّ القَيْنَهُ من هؤلاء إلا َخِينةً”” بمليمين. . .؟ 

قال الأستاذ (ح): ما أبعدَكَ يا أني عن (بورصة) القُبْلةٍ وأسعارها. . . ولكن 
ما خب اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي 

كانت سَّلامةٌ هذه جاريةٌ لابن رَامين: وكانت منّ الجمالٍ بحيتُ قيل في وصفها: 
كأن الشمس طالعةٌ من بين رأسِها وكتمَيْها؛ ؛ فأستأدْنْ عليها في مجلس غنائها الصيّرفئ 
الملقّب بالماجن» فلمًا أؤنث له دخلّ فأقْعَى”*' بِينَ يديهاء : كم امكل يذه في ثويد 
)١(‏ حاذتنا: مشت إلى جانينا. (5) يقصد بالدخيئة : السيجارة. 
(1) الغوغاء: عامة الناس وسفلتهم. (4) أقعى: جلس. 

"0 


عع 2م 


فأخرج لؤلؤتين» وقال: : أنظري يا زرقاءً جعِلْتُ فِدَاك يي ان 
أربعينَ ألفٌ درهم . قالت : فما أَصنْم بذاك؟ قال: : أَردْتُ أنْ تعلمي. . 
220 5 إن ف: 
م غنّت صوتاً وقالت : 0 لي - ويحك -. . قال: ل سكت 
كتوالله ل قالت: قل" قت . قال: والبعين التي حلش بها لازمة لي إن 
أخذْتهما إِلّا بشفتيكِ من شفتي . 
ودين 
قال الراوي 
ورأيْتُها قد أذنّتْ لي» وأئ نصِبَّتُ لكلامي» وكأنّما كانث ت تسمعني أعتذْرٌُ إليهاء 
0 
أيام الخد 
ملك : نعم كان ذلك الزْمنُ سفيهاًء ولكنّها سَفاهةٌ فنّ. . . لا سَفَاهة عَرُبِدَةَ 
وتَصَعْلكِ'' كما هي اليوم. 
فنظرّث إلى نظرةٌ لنْ أنساها؛ نظرةً كأنّها تَدْمّع» نظرةً تقول بها: ألسْتٌُ 
إنسانة؟ فلم أُملِْ أنْ قَلْتُ لها: تعالي تعالي. 
وجاءَت أحلى م مِنَّ الأمل المعترض سَّئَحَتْ به الفرصة» ولكن ماذا قلْتُ لها 
وماذا قالت؟ . 


. هِبْهما: فعل أمر من وهب بمعنى أعطى‎ )١( 
(؟) التصعلك : العيش البائس على هامش الفقر.‎ 
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الجمال البائس 


جاءث أحلى مِنَّ الأملٍ المعترض سئَحَث”'' به فُرصةٌ؛ وعلى أَنّها لم تَخْط 

لينا إلا خَطُوةٌ وَتَمَامَهاء فقد كانت تجذهُ في نفسها ما تجده لو أَنَّها سافرث من 
0 إلى أرض» وتقلها البَعدُ 00 0" 

يا عجباً! إن جلوسسٌ إنسا ن إلى إنسان بإزائه, قد يكونٌ أحياناً سمّراً طويلاً في 
عالم النفس: فهذه الحسناء تعيش في دنيًا قارغة من خلال كثيرة: كالتقوى» 
والحياءٍ» والكرامة؛ وسموٌ الروح» وغيرها؛ فإذا عَرَض لها مَنْ يُفْعِرُها بعضّ هذه 
الخلال» ويَنْتَرَعُها من دنيًا اضطرارها وأخلاق عيشِها ولو ساعةً ‏ فما تكونٌ قد 
رخات تمي بل كطَفْت عالما تَدْخُلَهُ بنفس غير التفس التي تُدَيُّها في عَالّم 
رزقها. 1 ّ 

الع اك مك ل ليكونُ حبِيبُهُ إلى 
جانبه. ثم لا يْحِسُ إلا أنّهُ طرَى الأرض والسمواتٍ ودخلّ جنةً الحُلدٍ في قبلة. 


دين 
جِلسَتٌ إلينا كما تَجْلسٌ المرأةٌ الكريمةٌ ال لي ع لك 
سائرهاء وثريك عمق يكف عتلك ارات . فرأيناها لم تستقبلٍ تستقبل الرجل منا بالأنثى 


عنها كما أعتادّت؛ بل أستقبّلت واجباً برعاية » وتلطفاً 0000 0 


من قن آخر؛ وكانَ هذا عجيباً منها؛ ؛ فكلمها في ذلك الأستادٌ (ح) فقالت: أمَا 
واحدة فَإننا نِّم دائماً مَحبةَ من جالِسُهم» وهذه حي القاعدة وأمنا الثانيةٌ فإتنا ل" 


نجِد الرجلّ ! إلا في التّذْرة؛ وَإِنّما نما نحن مع هؤلاء الذين يَتَسَوّمون”' بسَّيما الرجال» 
تجلا اسان على ملل الوكارد ود بم كار ا ا 
)١(‏ ستحت : سمحت . () يتسوّمون : يتشكلوت بهيتة الرجال . 
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لبوا غلينا إل هرا مِنَ القّهر؛ ولشنا عليهم إلا سَلْباً مِنَ السّلب؛ مادةٌ مع مادةء 
وشرٌ على شِرّ؛ أما الإنسانيةٌ مئا ومنهم فقد ذَهَبَتُ أو هي ذاهبة 

قال (ح): ولكن. 

فلم تدغهٌ يَسْتَدْركُ”'' بل قالت: إن «لكن» هذه غائبةٌ الآن.. . فلا تجيء في 
كلامنا. أَتّرِيدُ دليلاً على هذا الانقلاب؟ إِنّ كل إنسانٍ يعلمْ أن الخط المستقيمٌ هو 
أقربٌ مَسَافة يبنَ تُقطتين؟ ولكنّ كلّ أمرأةٍ منًا تعلمُ أنَّ الخط المعْوَّجّ هو وحده 
ره ش 


قَالَّتُ: فإذا وجَدَتْ إحدانا رجلاً بأخلاقه لا بأخلاقها. . . ردَّنُها أخلاقٌّهُ إلى 
المرأةٍ التي كانت فيها من قبل ؛ وزادَنُها طبيعثها | الرّعُو"؟ بهذا الرجلي النادرء فتكونُ 
معَهُ في حالةٍ كحالة أكمل أ مرأق بَيْدَ أَنَّهّ كمال لكلو الدئ سقط ريه : فإنَ 
لكف امن وما باح ادي مككراشا :السو غناك ا الي 
وصاحئُك هذا منذٌ رأْتُه» رأيثّه كالكتاب يسْغْلٌ قارئَهُ عن معانى نفْسِه بمعانيه هو. . 


وا كلق آنا الهذا"التعيهة فيه كان الكعات عيذ كلو كارا يدها يتعاني؟ 
غيرٌ أني رأيْئُها قد تكلّمَتُ وأَحتفَلث» 0 فتركُتُها تتحدث مم 
الأستاذ (ح)» وَعِبتُ عنهما غَيْبةَ فكر؛ وأنا إذا فكَرْتٌ أنطب عليّ قولهم: حل رَجُلاً 
انه لالاتا ارط نا جز لم يد 
الكهربائيّ المتوقّدء فقدّمها فكرها إليّ غيرَ ما قدَّمَنْها إليّ نفسّهاء ورأْيْتُ لها 
صورتين في وقتِ معاء إحداهما تعتذرُ منّ الأخرى 

وكنتٌ قبل ذلك بساعة قد كتْبتٌ في تَذْكِرَةٍ خواطري هذه الكلمةً التي 
أستوحَيْتُها منها؛ لأضعّها في مقالةٍ عنها وعن أمثالهاء وهي : 

الداع بعيكه الدر ا ميو كتداوةالأددوة يفي فهل بقيّ منها إِلّا الأنثى 
ةا تجرزيدها الحيوانج المغقت التعاضن للهرة الى قتالم أي ترعيت فيه بوعل 
تعمل هذه المراة عند ذللف إلا أعمال هذه الأنثى؟ 

وما الذي استرعاها”" الاجتماعٌ حينئلٍ فتّرعاهُ منه وتحفظة ل إلا ما 


)١(‏ يستدرك : يتابع الحديث. 
(5) الزهو: الفخر. ش (:) استرعاها: قام على تربيتها والعناية بها. 
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أسترعَى أهلّ المالٍ أهلّ السرقة؟ إِنّ الليلّ ينطوي على آفتين : أولئك اللصوص. 
وهؤلاء النساء. 

ااوكيف ترى هذه المرأة نفسّها إلا 4 بد محا ادلم ورا عيبي 
وما دام بإزاءِ عينيها دائماً الأَمْهِاتٌ والمُخْصَئَاتٌ مِنَّ | لقضاء”" وليين شانياء مد 
شأنِهن؟ إِنَّ خيالّها يُْررُ في وَعْيِهِ صورتّها الماضية من قبل أنْ تزِلّء فإذا خَلَتْ إلى 
نفسها كانت فيها آثنتان» إحداهما تلعَنُ الأخرى» فتّرى نفسّها من ذلك على ما ترى . 

«وهي حينَّ تُطالمٌ مرآتها لِتتبرّجَ وتحتفِل في زينتهاء تنظرٌ إلى خْيّالِها في 
المرآة بأهواء الرجالٍ لا بعيني نفسهاء ولهذا تُبالُ أشدّ المُبالغة؛ فلا تُعْنَى بأنْ تظهنَ 
جميلة كالمرأة» بل مُثْمِرةَ كالتاجر. . . وتَكْسّبُها بجمالها يكونٌُ أولَّ ما تفكَرُ فيه؛ 
ومن ذلك لا يكونُ سرورها بهذا الجمال إِلّا على قدر ما تكسبٌ منه؛ بخلافٍ الطبع 
الذي في المرأة» فإِنَّ سرورها بِمَسْحَة آلجمالٍ عليها هو أولٌ فكرها اده 

(إن الساقطة لا تنظرٌ في المرآةٍ ‏ أكثرٌ ما تنظر ‏ إِلَّا ابتغاء أنْ تتعهّدَ من 
حطازها ود حسيها مراقة طرف اللحورر ديات النعل "وها كبري 1 ليون 
وما يُمْسِدُ العِمَّةَ عليه؛ فكأن الساقطة وخيالّها في المرآة» رجلّ فاسقٌ ينظرُ إلى 
أمرأة» لا أمرأةٌ تنظرُ إلى نفسها. ْ 

ل وك 

ذهبْتُ أفكرٌ في هذه الكلمة التي كثبتُها قبل ساعة» ولم أستطِغ أنْ ألمِسّ في 
هذه القضيةٍ وجة القاضي؛ فدخَلَّئي رقةٌ شديدةٌ لهذا الجمالٍ الفاتن» الذي أراهُ 
يبتسمٌ وحولة الأقدارٌ العابسة؟ ويلهو وبينَ يديه أيامٌ الدموع؛ فيد في أجتذاب 
الرجالٍ والشبَّانٍ إلى نفسهء والوقثُ آتٍ بالرجالٍ والشبَّانِ الذين سيجتهدون في 
طردو عن أنفسهم . 

وتَعشَّانِي الحزنُ”", ورأث هي ذلك وعرقنُه ؛ فأخرجَتْ منديلها المعطّرّ ومسحث 
وجهّها بهء ثم هِرّنهُ في الهواء» فإذا الهواء منديلٌ معطرٌ آخرٌ مَسَحَتْ بِهِ وجهي . 

وقال الأستاذ (ح): آه من العطر! إِنْ منه نوعاً لا أَسْتَشِيه”» مرةً إِلّا ردّني إلى 
حيثُ كنت من عشرينَ سنةٌ خَلَْتْء كأنّما هو مُسَجَلَ بزمانه ومكانه في دماغي . 


. المحصنات من النساء: الزوجات المصونات العفيفات. (؟) تغشاني الحزن: ملأ كياني وأحاسسي‎ )١( 
. يستهوي: يستميل. (4) أستئنشيه : أتنشّقه‎ )١( 


فضحكث هي وقَالَتْ : ِنَّ عِطْرّنا نحن النساء ليسّ عطراً بل هو شعورٌ نُنبتُهُ 
في شعور آخر. . 

فقلْتُ أنا: لا ريب أن لهذه الحقيقةٍ الجميلة وجهاً غيرٌ هذا. قالت: وما هى؟ 

امعان ل ال و اند اج تلن 
زيك؟ قالت» لا: ْ ١‏ 

قلق كلماذا لا يمي هذا الفطه بالشارات التكانقة الخرامية 

فضحكث قنوناً؛ ثم قالت: وتسمّى (البودرة) بالديناميت الغرامي. 

ونقلني ذلك إلى نفسى مرءً أخرى» فأطرقتٌ إطراقة؛ فقالّت: ما بك؟ قلّت: 
كلم الأستاد (ح) إنها الهيّت. في قلنى جمرة كاتق, كامنة. 

قالت: أؤْ حَرَكَتْ نقطةً عطر كائث ساكنة . 

فقلت: إِنَّ الك رفور نكا في ف ايكيا وهو يُخْيدُ الحالةً النفسية 
للإنسان» فتتغيرٌ بذلك الحالةٌ للأشياء في وَهْمٍ المحبّ . (فعِطرُ كذا) مثلاً. . 
نوعٌ شَذْيٌُ مِنَ العطرء طيّبُ الشّمِيم» عابت التشرو» ساك ارام لكالا ير وي 
الجوْ رَوضةً قد ملق بأزهاره نُشَمْ ولا ثرى؟ وإنَّهُ لَيجعلْ الزمنَ نفسَُ عَبقاً بريحه: 
إِنَهُ لَبْْعِمْ كلّ ما حولّهُ طِيباًء وإنه لَيِسِحَرُ النفسّ فيتحوّلٌ فيها. 

وهنا ضحكث وقطعَث علي الكلامٌ قائلة: يظهرُ لي أنَّ (عِطَر كذا) هاجرٌ أو 
مخاصم . 

قلْتٌّ: كلاء بل خرجَ مِنَ الدنيا وما أَنْتَشَقْتُ أرَجهُ”') مو لمعيه وف ين 
الجنة . 

فما أسرعَ ما تلاشى من وجهها الضحِك وهيئثه؛ وجاءث دمعةٌ وهيئتّها. 
ولَمحْتٌ في وجهها معئى بكيْتٌ له بكاء قلبي. ش 

جمالهاء فتنثهاء سحرهاء حديثهاء لهرّها؛ آه حينَ لا يبقى لهذا كله عَين ولا 
أثر» آه حينَ لا يبتَّى من هذا كله إلا دُنوبُ؛ وذنوبٌ» ودُنوب! 


وأرذنًا أنا و(ح) بكلامنا عن الحبٌ وما إليه؛ ألا نُوجِشّها”' مِنْ إنسانيتناء وأنْ 


)١(‏ انتشقت أرجه: تنشّقت عطره. (؟) نوحشها: نخيفها. 
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نَبْلّ شوقّها إلى ما حُرمَيْهُ من قّدرها قدرٌ إنسانة فيما لَتَعَاطَاهُ بيننا. و المرأةُ من هذا النوع 
إذا طَمِعَثْ فيما هو أغلى عنذّها مِنَ لدعو الجرمة والماع - طمعَث في الاحترام من 
رجلٍ شريفٍ متعقّف» ولو أحترامٌَ نظرة» أو كلمة . تفع بأقل ذ ذلك وترضى به؛ فالقليل 
يما لا يدرك قليله. هو عند النفس أكنرُ منّ الكثير الذي يُنالُ كثيره. 

ومثل هذه المرأةء لا تدري انك أطامّت بالدّنب أ ب أَمْ طاف | الذنت بها؟ 
فأحترامّها عندنا ليس أحتراماً بمعناىف وإِنّما هو كالوْجُوم مام المصيبة في لحظة من 
لحظات رضة القدّرٍ وخشوع الإيمان. 

ولقدت انرا وى عولاة الوق خقبيها العلدم والنعرة واللهفة مقا عي كيده 
وهذا هو جانبّهنٌ الإنسانئٌ الذي يُنظرُ إليه منّ النفس الرقيقة بلهفة أخرى» وحسرة 
أخرى » وندم آخر. . كم يَرحَمْ الإنسان تلك الزوجة الكارهة المرعَمَّة عغلى أن 
0 يزال يغلي دمُها بِوَساوسٌ وآلام مِنَ البغض لا تنقطع! وكم 

ئى الإنسانٌ للزوجة الغيورء يغلى يغلى ي دمها أيضاً ولكنْ بوساوسٌ وآلام مِنَ الحبٌ! أ ألا 
039 أنّ كل مَنْ مثلٍ هذه الحسناء تحمل على قلبها مثلّ هم مائةِ زوجةٍ كارهةٍ 
مرغّمة مستعبّدة» يُخَالِطُهُ مثلٌ همْ مائة زوجة غيور مكابدة منافسة؛ ولقد تكونُ 
المرأةٌ منهُنٌ في العشرينَ من سئّها وهي مِمَا يُكَابِدُ”'' قَلَبّها في السبعينَ من عُمِرٍ 
قلبها أو أكثر. 

وهذه التي جاءئْتًا إِنّما جاتنا في ساعة مِنَا نحن لا منها هي» ولم تَكنْ معنا 
لا في زمانها ولا في مكانها ولا في أسبابهاء وقد فتحَتٍ البابَ الذي كان مُعْلقَاً في 
قلبها على الخْفّْر”" والحياء» وحَوَّلَتْ جمالها من جمالٍ طابَعْهُ الرذيلة» إلى جمالٍ 
طَابعُهُ الفنّء وأشعَرتُ أفراحها التي أعتادثها رُوحَ الحزنٍ من أجلناء فأدخلث بذلك 
على أحزانها التي أعتادَنها رُوحَ الفرّح بنا 

مَنْ ذا الذي يعرف أنَّ أدبَهُ يكونُ إحساناً على نفس مثل هذه ثم لا يُحسِنُ به؟ 

تَتَجِدَّدْ الحياةٌ متى وَجد المرءُ حالة نفسيةَ تكونٌ جديدةً في سرورها. وهذه المرأةٌ 
المسكيئةٌ لا يَعنيها مِنَ الرجل مَنْ هو؟ ولكن كم هو. .. لم ترّفينا نحن الرجل الذي 

هو «كمكء بل بل الذي هو ١مَن»‏ . وقد كانت من نفسها الأولى على بُعدٍ قصيّ كالذي يمد 


(1) يكابد: يعاني. (؟) الخفر: الحياء . 


1 


يدّه فى بئر عميقة ليتناول شيئاً قد سقط منه؛ فلمًّا جلسَتْ إليناء آتصلتٌ بتلك التفس من 
ترب ]3 رخوظ فى وما العاف الى فيا جاتر على الوطم ْ 

قال الراوي: 

كذلك رأَيْتُها جديدةً بعد قليل» فقَلْتٌُ للأستاذ (ح): أما ترى ما أراه؟ 

قال: وماذا ترى؟ فأومَأتٌ إليها وقلت: هذه التى جاءث من هذه. إِنَّ قلبّها 
يَنشُرُ الآنَ حولها نوراً كالمصباح إذا أضيء: وأراعا كالزهرة التي تفْنَّحَتْء م شي 
التي كانتء ولكنّها بغير ما كانت . 

فقالّت هي: إني أحسبّك تُحبّي : بل أراك تُحبّي؛ بل أنت تُحيّني. .. لم 
بف علي مندُ رأَيْئُكَ ورأيتني . 

لْتُ هَبيه”'): صحيحأء فكيف عرفته ولم أَصانِعَكء ولم أتمنّقْ نك. ولم 
أَرَدْ على أن أجى إلى هنا لأكتب؟ 

قالّت: عرفتة من أنْكَ لم نُصائعنيء ولم تتملق لي'"“ ولم ترد على أنْ 
تَجيءَ إلى هنا لتكتب. . . 

قلْتُ: ويحكء لو كُحلَّتْ عينُ (المكرسكوب) لَكائَتْ عيئتك. وضحكنا 
جميعاً؛ ثم أقبلْتُ على الأستاذٍ (ح) فقلْتُ له: إِنَّ القضايا إذا كَثْرَ وُرودُها على 
القاضي جَعلَتْ لَهُ عيناً باحثة . 


وأنظرُ إليهاء فإذا وجهّها القمريٌ الأزهرٌ قد شَرِقٌ لونُهء وظهر فيه مِنَ الحياء 
ل ل ل ا 0 
أنّها الساعةً أمرأةٌ جديدةٌ قد أصطلحٌ وجهّها وحيَاؤهاء وهما أبداً متعاديانٍ في كل 
أمرأة مكشوقة العمة. . . 

وذهبْتُ أستَذرِك وأتأوّل» فقلْتٌ لها: ما ذلك أرذتُء ولا حَدَسْتُ0*؟ على 


. عيبه: افترضيه . (؟) تتملق لي : تحاول التقرب متي‎ )١( 
العذراء المخذرة: المصونة في بيتها بين أهلها وحماتها.‎ )( 

(8) الريبة: الأمر الذي يحمل على الشكٌ بمسلكها. 

(6) حدست: ظننت مستقيلاً . 


ينس 


هذا الظنّء ٠‏ وإِنّما أنا مُشَفِقْ عليكِ متألمٌ بك. وهل يعْرْضٌ لك إِلَا الطبقةٌ 
النظيفة. . مِنَ المُجْرمينَ وَالخُبََاءِ وأهلٍ الشرّ؛ أولئك الذين أعاليهم في دور 
الخلاعة ساف وأسافلهم في دُورٍ القَضاء والسجون؟ 

فقالّث: أعتَرِف بِأنَّكَ لم تُحسِن قَلْبَ الثوب» فظهّر لِكلّ عين أَنَّهُ مقلوب؛ 
لكنّك تُحيّني . . . وهذا كافٍ أن ينهّض منه عُذْر! 

قال الأستاذ (ح): إِنّه يحّكِ» ولكن أتعرفينَ كيف حبّه؟ هذا بابٌ يضعٌ عليه 
دائماً عِذَّةَ مِنَ الأقفال. 

ا ل ا ا 

قال: ولكنّه عاشقٌ يُ: يُنِيرُ العِشق بِينَ يديه؛ فكأنّهُ هو وحبيبتُهُ تحت أعين 
الحا ما تطمعٌ إلا أن تراهء وما يطمعٌ إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك؛ ثم لا 
ذال تيا عليه ول يرال هوا ]ليها وليل الاعذا: 

قالت: إن هذا لُعجيب. 

قال: والذي هو أعجبٌ أنْ ليس في حبّه شيء نهائيّ: فلا هَجَرٌ ولا وصل؛ 
ماح با و واكتانه ابا باكر بعادي تيه . والصغائرٌُ التي تُبكي 
الناس وتَتَلذَعٌ”'' في قلوبهم كالنارٍ ليجعلوها كبيرةٌ ة في همهم ويطفئوها وينتهوا منها 
ككل شهوات الحُبٌ م فك هواايفا ولت ون قل كام + ولكتها نظن عيدة منعاءة 
ولا يعرقُها إِلّا صغائر؛ وهذا هو تَجَبّرْهُ على جَبَارٍ الحبت. 

عد عاد عه 

قال الراوى 0 

ونظرْتٌ إليها ونظَرّت» وعاتبّث نفسٌ نفساً في أعيّنهماء وسألتٍ السائلةٌ 
وأجابَتٍِ المُجيبة» ولكن ماذا قلت لها وماذا قالت؟ . 


. تتطلذّع: تحترق‎ )١( 
. (؟) تعتلج في قلبه: تحوّك مشاعره وتجعله يضطرب‎ 
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قال الراوي: 

نظرْتُ إليها ونظرّث: أمّا هيء فَرَنث”"' إليَ في سُكُون» وكائث نظرثها 
مُعَائَبَةَ طويلة الاق والتوجّعء وفيها الانكسا” الول وفنا الاسترحاءٌ والدلال. 

وبَِيئَا كان طَرْفُها''2 ساجيا”” فاترأ كأنّهُ ينظرُ أحلامّه؛ إِذْ حَدَّدَنْهُ إلىّ فجأةً 
ونظَرَث نظرةً مَدُْهوشء فَبَدَثْ عيناها فَزِعَتِينِ ولكنْ في وجه مطمئن . 

ثم لم تكذ تفعلُ حتى ضَيِّقَتْ أجفائها وحدَّقَتِ النظرّ مُتَلالِئاً بمعانيه» فبدَثْ 
عيناها ضاحكتينٍ ولكنْ في وجه متألم . 

ثمّ أبتسمّث بوجههاوعينيها معأ وأتمّثْ بذلك أجمل أساليب المرأةٍ الجميلة 
المحبوبة في أعتراضها على مَنْ تُحُهء وجدالها مع فكره. وكَّسْرٍ حُجتِهِ في كبريائه» 
وأنتزاع الفكرة المستقلة من نفسه. 

وأنا انا قكاة تشزى البياايناكا هائعا يده لا معواع و اجواتا نيا 
وسيبقّى عاجزاً عن جواب عينيها. . 

إنَّ وجهّها هوّ الابتسامٌ ورُوحٌ الابتسامء وجسمّها هوّ الإغراء وروحٌ الإغراءء 
وفنّها هو الفتنةٌ ورُوحُ الفتنة؛ وهي بهذا كلهء هي الحُبُ وروحٌ الحبّ؛ غير أنَّ 
فهْمّها على حقيقتِها في الناس يجعلٌ أبتسامّها عَداوَةَ من وجههاء وإغراءها جرمية 
لجسيهاء وفئّها رذيلة في جمالها؛ وهي بهذا كلّهء هي الشقاءً ورُوحُ الشقاء. 

ين دنا 

اكإااني انث نتف ويمتاميل راسك سائنا كدي ولاق يك دزادي 
)١(‏ رنت: نظرت. 
(؟) طزفها: نظرها. (*) ساجياً: ساكنا . 


حمسن 


بد من ب سَوالِف”2 حُبٌ مضى؛ وأما أنّي أسترْؤِلٌ في الحبٌ وأمتهنُ فضيلتي 
وأنزل بهاء فلا وأبداً. 

اك ل ا 0 ولكنٌّ الفضيلة هي 
النفسٌ ذائها؛ الحُبٌ أيامٌ جميلة عابرةً في زمني؟ أ ا ا 
وذلك الجمال هو قوةٌ من جاذبية الأرض في مذدَّتِها القصيرة» ولكنّ الفضيلة 
جاذبيةٌ السماء في خُلودِها الأبدي . 

على أنَّهُ لا مُتَافَرَةَ بِينَ الحبٌ والفضيلةٍ في رأيي» فإنَ أقوى الحُبٌّ وأملاهُ 
بفلسفة القّرَح والحزنء لا يكونٌ إِلّا في النفس الفاضلة المتورّعة عن مُقَارَفَةِ الاثم . 
ولههنا يتحول الحُبُ إلى ملّكةٍ سامية في إدراك معاني الجمال» فيكونٌ الوجهٌ 
المعشوقٌ مصدرٌ وحي للنفس العاشقة؛ وبهذا الوحي والاستمدادٍ منه ينَزلٌ المحبُ 

مِنَ المحبوب منزلةً مّنْ يرتفعٌ بالآدميّة إلى الملائكة» ليتلقّى النورَ منها فنا بعد فنّء 
51202 والحزنَ السماويّ فضيلةٌ بعد فضيلة . 

جه الع عر ريده يدياع يقن العقوق لقنلاو لواتي كي لحيد 
بأفراح الحياةٍ وأحزانهاء فَتُبْدِعَ!" للدنيا صورةً من صُوَّرٍ التعبير الجميلة التي تُثبرُ 
أشواقٌ النفس؛ كأنّ كلّ محل وحبيبتَهُ من هؤلاء الملهّمين؛ ال 00 
آدمّ وحواء» في حالةٍ جديدةٍ من معنى ترك الجنة» لإيجادٍ الصورةٍ الجديدة مِنَّ 
الفرّح الأرضيّ والحزنٍ السماويّ 

عانق كدت الا ون في لتر ,يحي ف و الشويية لون 
الادنيعا قاقطا دولك لاقن لذ ولاويدى في 4 إد يكون السقيالة من عيطل 
الغريزة جاءث فيه لابسة ثويّها التورانيّ من شوق الروح لتخدعَ النفسٌ الأخرى 
فيتّصلَ بيتهماء حتى إذا أَنّضَّل بينهما خَلعَتٍ الغريزةٌ هذا الثوبَ وأستعلَّئث أنها 
الغريزة» فآنحصرٌ الحُبُّ في حيوانيته» وبطلَّتٌ أشواقةُ الخياليةٌ أجمع . 

3ع تعفد 

قال الراوي 

وعرفّتٍ الحسناءٌ هذا كلَهُ من عَرْضِها نظرةٌ وتلقيّها نظرةً غيرّهاء فَقَالَتْ 
للأستاذ (ح): أمّا أن يكونَ مع أثر الشعر والفكر في الجمالٍ ودعوى الحُبّء أئرُ 


. سوالف: مفرده سالف وهو الماضي. () أبدع: خلق ما هو جميل‎ )١( 


الوك 


الزهدٍ في الجسم الجميل وأَدَعاءُ الفضيلة فإِنَ بعيداً أن يجتمعا . 

قال (ح): وأينَ تُبْعَدِيئَهُ ‏ ويحكِ دعن عذة المدولة؟ إِني لأعرف من هو 
أعجبٌ من هذا! 

قالّت: وماذا بقيّ مِنَّ العجب فتعرقّه؟ 

6 اعفك اويل ليت قد الث رانف عن الشياة بوتدله»! مكان 
مع هذا لا يكتبُ رسالة | عدك مخري يوا الوا عقت لاحن على قير 
من حقّها. وزوجِتُهُ كانت أعرف بقلبه وبحبٌ هذا القلب» وهي كانت أعلم أنَّ حبّه 
وسُلوائَهُ إِنّما هما طريقتانٍ في الأخذٍ وال ك بِينَ قلبه وبينَ المعاني» تارة من سبيل 
المرأةٍ وجَمالهاء وتارةٌ من سبيل الطبيعة ومشامتياء سورت وناك عا عه ! 
وفي الدنيا مثل هذا الروع! الطاهر؛ وفي الدنيا مثلّ هذه الزوجة الكريمة؟ 

5 ئها وَجَمَث0'" مُتئِهَةٌ تجتمعٌ في نفسها أجتماع | النينتابة ة ع استذميك 177 
ثم أرسلّت عينيها تبكي؛ فبدَرْتُ أنا أََهُ عنها حتى كفَكَفْتَ"” من دميهاء وكأن 
© قد وخَرّها في قلبها وخزةً أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوجة الطاهرة» ثمَّ 
الطاهرةً حتى في وسوسة شيطان الغَيْره. أرتفعٌ ثلاث مراتٍ بالزوجة» لترى هذه 
المسكينةٌ أنّها سافلةٌ ثلاث مرات؛ وكأنّهُ بهذا لم يكلّمْهاء ٠‏ بل رَسَمّ لها صورتها في 
عيشِها المُخَزي وقال لها: أنظري. . . . 


2 


وياما كانَ أجملها يَتَرقرَقُ الدمعٌ في عينيها الفاتنتين الكحيلتين» فِيبْتُ منهما 
حزناً يُخيّلُ لِمَنْ رآ أَنَّهُ من أجلها سيّحزنُ الوجوة كله! 
ليس البكاءٌ من هاتين العينينٍ بكاء عند مَنْ يراه إذا كان مِنَ العاشقين» بل هو 
فنُ الحزن يضمُ جمالاً جديداً في فنّ الخجمين؛ ل 
الفنّ الآخرٌ من جمالٍ المعاني الباكية . 
2 


وسألتُها: ما الذي خَامَدِ©؟ قِلبَِكِ من كلام أ الأستاذ (ح) فأبكاك» وأنتِ كما أرى 


(؟) استدمعت: أرسلت عبراتها باكية. (4) خامر: داخل: 


فض 


كان قوز كان جدوان اللكان الرن تعلين بد فيظية المتكاذ توقانة يبوك الى 

تَشَكَكَثْ لحظة ثم قالت: أبكَ ما تقول أم أنت تنَهكم بي00)؟ 

قلْتُ: كيف يخطرٌ لكِ هذا وأنا أحترمٌ فيك ثلاث حقائق: الجمال» والحُتٌء 
والألم الإنسانئت؟ 

قالّت: لا تَْرِيبَ عليك” '' ولكن صَوّْرْ إِليّ ببلاغتقك كيف أحبِبْتُكَ وأنت غير 
مُتَحبّب إليّ» » وكيف جادلْتُ نفسي فيك وداوَرْتُهاء وكلّما عزمتُ أنحلّ عزمي؟ فهذا 
ما لا أ أكادُ أعرفٌ كيف وقعء ولكنّهُ وقع. هذه قطرةٌ ة مِنَ الماء الصافي العذْب» فَضعٌ 
ل سا 0 


فيكيّْتٍ له؟ 
قالّثْ: إذن فَليْسَتْ هي قطرةً مِنّ الماع بل تلك دمعةًٌ من دموعي». فَضَّعْ 
عنها الك ريتك ريا بيني 


وكا حزينة كأنها لم تسكث عن البكاء إلا بوجههاء اه 
داخلها. فأراد الأستاذ © أن يستدرك لغلطته الأولى فقال: إِنَّكِ الآنَ تسأليئه حمًا من 
حقوقِكَ عليف ل 

فضحكث نوعاً مِنَ الضحك الفاترء كأنّما أَبتكرّه تغرها الجميلٌ لساعة حزنها؛ 
ونظَرّث إليّ» فقلّت: : إِنْ كان الأمرُ من نفقةٍ العروس على القلم فما أشبة هذا (بلا 
فيخي ها 

فضحكث أظرف من قبل» وخيّل إليّ أنَّ ثغرها أنطبق بعد أفتراره على قُبلةٍ 
أَفلََثْ منهُ فأمسكها من آخرها. 

ثم قالت: ما هو (لا شيء) جُحا؟ 

قلّت: زعموا أن جُحا ذهب يحَتَطِبُ» وحمل فوقٌّ ما يُطيقء فبِهَظه”" الحئْلٌ 
وبلعَ به المشَّفّة ثم رأى في طريقه رجلا أبلة فآستعانَ به» فقال الرجل: كم 
تُعطيني إذا أنا حملْتٌ عنك؟ قال: أعطيك (لا شيء). قال: رضيْت. 


17 شيك ب ا تبتر سي 
() لا تثريب عليك : لا عتب عليك . (9) بهظه: أرهقه . 


فى 


ثم حمل الأبلهُ وآنطلقّ مَعهُ حتى بلغ الدارء فقال: أعطني أجري. قال جحا: 
لقد أخذْتّه . وأختلفا: هذا يقول أعطني» وهذا يقول أَحْذْتٌ؛ فَلبَبَهُ الرجل”'' و 
يرفعُهُ إلى القاضيء وَكانَثْ بالقاضي لُونَة"2: وعلى وجهه رَوْءَةُ الحمق'" تُخبرك 
مداق اذاتلي د بز اليك قاسم الدعرى ذال لجنا : أنت في الحبس أو 
تُعطِيَهُ (اللاشيء) . 

قال جُحا في نفسه: لقد أحتجِتُ لعقلي بِينَ هذين الأبلهين؟ ثم إِنَّهُ أدخل يَدهُ 
في جيبه وأخرجّها مطبّقة» وقال للرجل: تقدَّمْ وأفتخ يدي. فتقدمً وفتححها. قال 
ججحا: ماذا فيها؟ قال الرجل: (لا شيء). 

فقال لَهُ جحا: خذْ (لا شيتك) وأمض فقذ بَرِنَتْ ذمتي. 

قالوا: فذهبّ الرجل يحتحٌء فقالَ لَهُ القاضي: مَد! أنت أقررْت أنَّكٌ رأَيْتَ 
في يدِهِ (لا شيء)» وهو أجِرّك فخذهُ ولا تطمغ في أنْ أزيد من حقّك. 

وضحِكث وضحكناء ثم قالت: أنا راضيةً أَنْ أكون عَروسٌ القلمء فليُجْرٍ 
علي القلمٌ نفقتي» ولْيصوْ لي كيف أحبْبتُ» وكيف آمَرتُ نفسي وجادلتُها؟ 

قلْتُ: لا أتكلم عنكِ أنتٍ ولا أستطيغه. بيد ني لو فت رواية يكون فيها 
هذا الموقثء, لَوضعْتُ على لِسانٍ العاشقة هذا الكلامَ تُحِدْتُ به نفسّها. 

تقول : كيف كنْتُ وكيف صِرْتُ؟ لقد رأنيّي أعاشرٌ ماثة رجلٍ فأخالطهم في شنَى 

أرق : رأصرُهم في هوايء وكلهم يَجهد هده في أستمالتي. وكلّهم أهل مودةٍ 
وَنَذْلة وما منهم إلا جميلٌ مخلصٌ مخلصٌ»ء قد أَنِقّ وتجمّلَ وراعَ حسنُه؛ كأئّما هَرَبَ إليّ في 
ثياب عُرِسِهِ ليله زفافى وتركٌ من أجلي عروساً تبكي وتَّصيحٌ بوّيلها . ثم أنا مع ذلك 
مُغْلََةُ القلب دوئهم جميعاً : أَضدَقُهُمٌ المودة والصحبة» وأكذِبُهِمٌ آلحُبّ والهوى؛ 
فلشث أحبُّهم إِلَّا بما أنالٌ منهمء ولشمثُ أتحبّبٌ إليهم إلا ما أنوّلهم مئي» وهم بِينَ 
عقلي وحيلتي رجالٌ لا عقولَ لهمء وأنا بيّن أهوائهم وحَماقاتهمٌ أمرأةٌ لا ذات لها. 

ثم أرى بغتةٌ رجلاً فَرداً أكادُ أنظرُ إليه وينظرٌ إليّ حتى يَضَعَّ في قلبي مسألة 
تحتا إلى الحل . 


)١(‏ ليّبه: أمسك بتلابيب ثوبه. (؟) رؤة الحمق : دلائله وعلاماته. 
(؟) اللوثة: المسّ من الجنون والحمق. (4) شتى أحوالهم: مختلف أوضاعهم . 


7 ويف 


وأرتاغ”” ذلك فأحاولٌ تناسيّهُ والاغضاء عنهع 00 المسألةٌ في طلب 
حلهاء وتشعّل خاطري» وتتمدّد في قلبي؛ وهو هو المسألة . 

فأفزِعٌ لذلك وأهتمٌ له ' وأجِهَدٌ جهدي أنْ أكونٌ مرةً حازمةً بصيرةًء كرجالٍ الما 3 
في حقٌ الثروةٍ علليهم ؛ ؛ ومرةٌ قاسيةٌ عنيدة» كرجالٍ الحرب في واجبها عِندّهم: ؟ ومرةٌ خبيئة 
مُنكرّةء كرجال الاش في حملها بهم ؛ ولكئّي أرى المسألة تلِينٌ لي وتتشكل معي 
وتحتملٌ هذه الوجوّة كلّهاء لتبقي حيثٌ هي في قلبي؛ فَإنّهُ هو هو المسألة . 

وأغتمٌ إذلك عَمًا شديداء وأراني سأسقٌط بعد سقوطي الأول و وأقبحَ منه ؛ إِذ الحياةٌ 
عندنا قائمةٌ بالداع, وهذ يُفْسِدُهُ الإخلاص ؛ وبالمكرء وهل ايَعِطْلَهُ الفاغ وبالنسيان» 

وهذا يُبِطْلهُ الحتٌ؛ وإذْ عاطقنا كلّها متجرّدةٌ لغرض واحدٍء هو كَسْبُ المالٍ وجمحْةُ 

1 ا » حابي لا تختل ؛ فيستوي عندنا الرجلٌ بلع جمالة 
القمرّ في سمائّه» والرجل بلمَّتْ دَمامئَه”" الذباتَ في أقذاره؛ والحُبُ معنا هو : كما في 
كم ويبقَى ماذا. . . أوكما يقولٌ أهلٌ السياسة: هو «النقطةٌ العمليةٌ في المسألة؛. ولكنٌ 
المسألة التي في قلبي لا ترى هذا حلا لها؛ لأنّهُ هو هو المسألة . 

لم 0 ويشتدُ علي آلبلاء» وأحتالٌ لقلبي وأَدبّرُ في حَنقِه 
وأففف أنيكة أن ارود |3 ذا كان شري لم يُحبٌّ آلمرأة الساقطة» إذ يُعاب صحبيها 
0 ا ل د ٠‏ وموضحٌ 
نِقمتها من هذا الجنس؛ وأَسْرِفٌ على قلبي في الملامَةِ والتعذيل فأقولٌ له: ‏ ويحكٌ 
ار سيت ا ا 
فيقنعٌ القلبٌ ويُجِمِعٌ على أن ينسّىء وأنْ يَرجِمٌ عن طلبه الحبّ؛ وأرى المسألة قد 
بطلَتْ وكانّ بُطلائها أحسنَ حَلّ لهاء وأنامُ وادعةً مطمئنة» فيأتي هو في نومي ويَدخل 
في قلبي» وَيُعيدُ المسألة إلى وضعها الأولء فما أستيقظ إِلَا رأيْتُهُ هو هو المسألة. 

فأتتاعى : في ألخوفٍ””' على نفسي من هذا الحُبٌء وأراهٌ سجئها وعقايّهاء 
يا فأقولٌ لها: ويلكِ يا نفسي! إِنّما همّكِ في الحياةٍ وسائل المَْزِ 
والغلّبء فأنتٍ بهذا عَدِرّةٌ مسماةٌ في عَفْلةٍ الرجالٍ صديقة؛ وقد وْضِعْتٍ في موضع 
تعيشينَ فيه بإهاناتٍ مِنَ الرجال» يسمونّها في نَذَالتهم بِالحُبَ؛ فأنتٍ عدوَّةٌ الرجال 


)00 أرتاع : أخاف . 
(؟) تلج : تلخ. (#) الكرب: الحزن. 
(') دمامته : بشاعته . (0) أتناهى في الخرف: أصل إلى أقصى مداه. 


فق 


بمعئى مِنّ الذهاءٍ والحبث» وعدرَةٌ الزوجات بمعئّى مِنّ الحقدٍ والضغينة» وعدوة 
البَعايا أيضاً بمعنى مِنَ المغالبة والمنافسة؛ وكل ما يستطيعٌ الذَّهاء المي تيو لك 
عليّ أنا أن أعمله» فماذا اليا 5 دمغ رامت ولكنٌ النفسّ 
تجبى على كل هذا بأنّ هذا كلّهُ بعيدٌ عن المسألة ما دام هو هو المسألة. . 


د 
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7 
3 


قال الراوي 

لي آلكَ شيطانٌ في قلبي؟ فهذا كله 
هو الذي حدث في سبعة أيام. 

قال (ح) : ولكن كيف يقَّمُ هذا الحُبٌّ؟ وَهَنَكَ0'" صئّفتَ تلك الرواية 
ووفك على نان لس اس لوا رمام ماروا 
أجتذبّها من رجل فار بقلبها ولم يداوزهاء بعد مائة ة رجل كلهم د ذَاوَرَها ا 
أحد؟ أتكونُ في وجه هذا الرجلٍ أنوارٌ كتبَاشِيرٍ الصبح تدلّ على النهارٍ الكامِنٍ 

00 نعم نعم. . بماذا كنت تُنطقها؟ 

قلْتُ: كنت أضمٌ في لِسانِها هذا الكلام تُجِيبُ به عاذلة 0 

تقول: لا أدري كيف أحبَبْتُه» ولكنّ هذه الشخصية البارزةً منه جذبتني إليهء 
وجنات الهر نايدا بشن و24 بالمكاطس شارك وماد عرو لقره 
فيه إلا هو. 

عَرضَيْه لي شخصيئْهُ ظاهراً لأنّ جوات شخصيته فيّء وأصبحٌ في عينيّ كبيراً 
أن جوابَ شخصيتي فيهء ومن ذلك صارّث أفكاري نفسها تزية كل يوم ظهوراء 
وتزيثني كلّ يوم بَصَرأء وأعطا حقَّهُ في الكمالٍ عندي حقّه في الحُبْ مني ؛ ؛) ويتلك 
الشخصية التي جوابها في نفسيء أصبح ضرورةً من ضروراتٍ نفسي . 


: 
يق 


قال الراوي 
ولَمّا رأَيِتُها فى جوّي كنسيمه وعاصفتهء أرادَتُها على قصتها وشأتهاء فماذا 
قلت لها وماذا قالت؟ . 


)١(‏ الذاعلة: الوالهة المندهشة. 


(؟) هبك : افترض . (4) عاذلة تعذلها: اللائمة تلومها. 
(9) الكامن : المختبىء. (©) مفعماً: مليعاً. 


6 ؟ 


الجمال البائس 


قلْتُ لها: إِنَّ قلبي وقلبَكَ يَتَجالَيَانِ''' في هذه الساعة ويتباكَيّانٍ؛ أتدريْنَ ماذا 
يقولٌ لك قلبي؟ - 

إِنّهُ ّيقول عي : أذ علي بن تكوني لههناء وأنْ تتألفٌ منكِ هذه القصةٌ التي 

ا ال وتنتهي بالاستخذاءء فتنطلق آلمرأةٌ في مَتَالِفها0" ومها ويها لِيبلُْمَ بها 
أْقَدرُ ما هو بالخ ؛ ريسن إل العبرورء وصمطو تهابية .و ذفلا نر مياتقة ناه 
والاجتماعٌ زقبائنة علبي اسان وأستعبادٌه إِيّاها؛ٍ ومهما يأتِ في القصة من 
معنى فليسٌ فيها معئى الشرف؛ ومهما يكن من مزيفٍ فليسٌ فيها موقفٌ الحياء؛ 
اليد ومو اي ميا ولد رجاف وار علي بأنْ أرى آلمصباحَ 
الحميل الحتيورت” “ الذي وْضعٌ لِيْضِيء ما حولّهء قد أنقلبَ فجعلّ يُحَرِقُ ما 
حوله؛ وكا يتلألاً ويتومّد فارتدٌ يتَسعْرُ ويتضَرمٌ ويجني ما يتصلٌ ب وسقط بذلك 
سَقْطةٌ حمراء . 

أفتدرينَ ماذا يقولٌ لي قلبّك؟ 

إنّهُ يقول عتك» : يا بؤْسَنا من نساء! لقد وُضِغْنا وَضعاً مقلوباً» فلا تَستقِيمُ 
الإنسانيةٌ معنا أبداًء وكلٌ شيءٍ منقلبٌ لنا متذكر ؛ والشفقة علينا نعلي عن تلقاء 
يها تمكما با اليك من انفعة بعل الناضيه جنا بكي من ازور يحض انان + 
يا بؤسّنا من نساء! 

00 

(1) تجاليان: يتكائفانء كل منهما يوضح ويجلو وجية نظزه لخر 


(5) الوصمة: العلامة؛ الميسم. (*) متالفها: مهاويهاء مهالكها. 
(4) المشبوب: المشتعل. 


لحف 


قالّثْ: صذقت» وكذلك تنقلبُ أسبابٌ ألحياةٍ مَعنا أسباباً للمرض والموت؛ 
فالتقظة لي لها عنذنا النيات كل اللعل» والصَّسْوٌ لا يكونُ فينا بالوغي بل بالشّكرء 
وألراحةٌ لا تكونُ لنا في السكونٍ والانفرادء بل في آلاجتماع واآلتبذّل؛ وماذا َه 
على أمرأة من واجباتها الشسهيز والسكَرٌ والعريدةٌ» ادل وتدريتٌ الطباع 
بالوّقاحة» وتَضْرِيَةٌ النفس على الاستغواء؛ والعَصَدَي بالجمال لِلْكَسْبٍ من رذائلٍ 
الفُسَّاق وأمراض ضهمء والتعرْضٌ لمعروفهم بأساليتٍ آخرُها الهَوان"' والمذَّلّة 
ا “ بأساليت9© ] أولُها الخداعٌ والمكر؟ 

إِنَّ حياةً هذه هي واجبائهاء لا يكونُ البكاء وآلهمٌ إلا من طبيعة مَنْ يحياهاء» 
وكثيراً ما تُعالجٌ الضحِكٌ لِنفتَحَ لأنفسنا طَرُقا تََهَارَبُ فيها معاني البكاء؛ فإذا أثقلنا 
ألهمْ وجل عن ألضحك وعجزنا عن تكذفٍ السرور» حملا العقل نفسَهُ بآلخمر؛ ؛ فما 
تسكرٌ آلمرأةٌ منا للسكر أو النشوة» بل للنسيان» ولِلقّدرةٍ على المَرّح والضحك» 
ولإمداد محاسئنها بالأخلاق الفاجرة » من نّ الطيش والخلاعة والسَّمَّه وهذدَّيانِ الجمالٍ 
الذى هو كتعرة البلية؛ . . عند بُلَعْاءِ الفُسَّاق . 

قال الأستاذ (ح): هات طايه لخاد رك هده القيات والطيى والجيال 
وإقبال العيش» » فكيف بها فيما تَسْتَقَيل؟ 

قالّت: إِنَّ ألمستقبل هو أخوفٌ ما نخاقةُ على أنفسناء ليس يتن أمرأة في 
هذه الصناعة إِلّا وهي مُعِدَّةٌ لمستقبلها: : إمّا نوعاً مِنَ الانتحار» وما مدنا مق 
ضُروب الاحتمالٍ لِلذلٍ و2 ؛ ولِيسّ مستقبلّنا هذا كمستقبل الثمارٍ النْضِرةٍ 
إذا بقِيَتْ بعد أوانهاء فهوّ وَ الأيامٌ العَفِئَةٌ بطبيعة ما مضى . . . بَلى إنَّ مستقبل ألمرأةٍ 
البغق عل عقا الخ 

قال (ح): ةانق ااه الود نامز كز توفي د 
بزوجها وتضْجَرٌُ وتغتمٌ » وتزعمٌ أنها مُعذّبة؛ فتتسشْط الحياةء وتندبُ نفسّها؛ ثم لا 
تعلّم أَنَّهُ عذابٌ واحذ برجلٍ واحدء تألقهٌ فتعتاده» فتّررّقُ من اعتياده ألصبرٌَ عليه» 
فيسكنٌ بهذا نِقَارُها؛ وتلك نعي واحتها آن كعد الله عليياء ما دام في النساء مثل 


)١(‏ الهوان: المذلة. (5) الغادة: المرأة الجميلة. 
(؟) استماحتهم: طلب المغفرة منهم . (0) الخسف : الذل والهوات. 
(") أساليب: مفرده أسلوب وهو الطريقة . (8) تتبرّم: تتأفف. 


الشويدات»: عدت الواحد احدةٌ منهنّ قُنوناً مِنّ العذاب بمائة رجل» » وبألفٍِ رجل» وهم 
مع ذلك يَبتَلُونَ روحَها بعددهم مِنَ الذنوب والآثام. 

د الزوج والنّسلٍ والد أرء ا 
هذه الرّجرّجة اليومية في الحيا كم لالع الاتيناة مها قد اقدية يزه الحياةٌ 
م 

ولدير” ' للمستقبلٍ وتتسى أنّها في أمان شَرفِهاء * ثم لا تعلمٌ أن نساء 

يَترَكّئِنَ”'" هذا أ الآتيّ كما يترقبٌ المجرمٌ عَدَ ألجريمة؛ من يوم فيه الشُرْطةٌ والنيابةٌ 
والمحكمة وها ؤزاء هذا كلم 

ل د وهي أنَّ الزوجة 

مرأةٌ شاعرةً بوجود ذاتهاء والأخرى لا : دمر يقبع ذانها: 

والزوجة أمَرأة تتجدٌُ الأشياء التي تتوزعٌ حجبّها وحنانَ قلبهاء فلا يزال قلبُها 
إنسانيًا على طبيعته: يفيض بالحُبٌّ) سعد يخ اليل ادبو الى الخاقون مد نا 
شيئاً» فتنقلبُ وحشْيّة القلب7", » يفيض قلبُها برذائل» ويستمدٌ من رذائل؛ إِذْ كانَ لا 
يجدُ شيا مِمّا هيأَنهُ الطبيعةٌ لِيتعلّق به مِنّ الزوج والدار والنّسل . 
جه آمرأةً هي أمرأة خايصة الإنسانية؛ ما الأخرى فمن أمرأةٍ ومن حيوان 


ونَمامٌ السعادة أن النسلّ لا يكونُ طبيعيًا مستَقِرًا في قانونه إِلّا للزوجاتٍ 
وحَدَهْنَ؛ فهو نعمثّْهنٌ الكبرى» وثوابُ مستقبَلِنٌ وماضيهن» بَركتّهُنَ على | الدنيا؛ 
ومهما تكن الزوجةٌ شقيَّةٌ بزوجهاء فانَّ زوجّها قد أولدّها سعادتهاء وهذه وحدها 
مزيةٌ ونجمة؛ أمّا أولئك فليس لهنّ عاقبة2؛ إِذِ ألنسلُ قلْبٌ لحالتهنٌ كلّها؛ 0 
غنّى إنسانيّ ' ولكنّهُ عندمُنَ لا يكونٌ إلا فقّراً؛ وهو رحمةء ولكتها لا تكن إلا 
هده عايين وعلى افيد . وقد وضعَت الطبيعة في موضع حب الولد جدود عن 
قلوبهن» حب الرجلٍ الجديد» فكانَتٌ هذه نقمة أخرى . 

قال (ح): ريد مِنَ الرجلٍ الجديدٍ مَنْ يكونُ عندهن الثاني بعد الأول» أو 
الثالتَ بعد الثاني» أو الرابعَ بعد الثالث؟ 


(1) يترقبن : ينتظرن. (4) يقصد بالعاقبة السل والولد. 


دف 


يلك اليد الصديد علبي تعر اتراهد يد الواحن إلى لعن الشرده ركه 
لجل الذي يكونٌ وحدهُ بآلعددٍ جميعاًء ١‏ إذحو متش عه او ف الاخسام 
وفي شَرفٍ الحُبّء فهر ألحبيبُ الشريفٌ الذي تتعلّقُهُ إحداهُنَ وتُرِيدُ أنّ تكونّ معه 
لط ولك بون لق اشم ناسل ةم لتقا اشر ألم فقايه. 

يا عجباً! كل شيء في الحياة يُلقِي شيئاً مِنَ الهِمْ أو أو ألبؤس على 
هؤلاء المسكينات» كأنَّ الطبيعة كلّها ترجمهُنٌ بالحجارة . 

قالّثْ هي: وليسَتٍ الحجارةٌ هي الحجارةً فقطء بل متها ألفاظ تُرِجَمٌ بها 
المسكيئةٌ كألفاظك هذه... وكتسمية الناس لها «بالساقطة»؛ فهذه الكلمةٌ وحدها 
صخرةٌ لا حجر . 

نم تتهقدث وقَالتَ : من عَسى يعرف خَطَرَ الأشرة ولد والقميل عدا 
تعرفها المرأةٌ التي فقدَئها؟ إِنّنا نُحِسُّها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليهاء ثم 
بالحشرة على فقدِهاء 1 نعرفها أربعة أنواع مِنَ المعرقة إذا 
عرفتها الزوجة نوعاً واحداً. ولكن هل يُتصِفنا”' الرجال وهم يَتَدَاقَمُوتنا؟ هل 
يرضّؤن أنْ يتروجوا منًا؟ 

قلْتُ: ولكنّ الأسرةً لا تقوم على سوادٍ عيني ألمرأةٍ وحُمرة حدَّيهاء بل على 
أخلاقها وطباعها؛ فهذا هوّ السببُ في بقاء المرأة الساقطة حيثٌ أرتطمّت”'2؛ وهي 
متى سقطْتٌ كان أُولُ أعدائها قانونَ النسل . 

ا ألَوّلهُ”" الأولى ممعدة مُتَسَحُبَةٌ إلى الآخر؛ إِذِ ألفتاةٌ لِيسَتْ 

شخصاً إلا في أعتبارها هي , أمّا في أعتبارٍ غيرها فهي اريم إلنسل ؛ إن وقعَتٌ فيه 
غلطةٌ فسدّ كلَّهُ وكدّب كلَّهُ فلا يُونَقُ به. 

وهذه الوَّلهُ الأولى عي بدءٌ الإتهيار في طباع رقيقة مُتَداحلة مُتَسانِدق ل" 
يُقِيمُهما إِلَا تَماسُكُها جُملة؛ وما لم يتماسَك إلا بجملتِهِ فأولٌ السقوط فيه هو 
استمرارٌ السقوط فيه؛ ولهذا لا يعرف الناسٌ جريمةً واحدةً تُعدٌ سلسلة جرائمٌ لا 
تنتهي» إِلَّا سقطة آلمرأة؛ فهي جريمة مجنونة كالإعصار الثائر يلّقها لما إِذْ تتناول 


(؟) ارتظطمت : اصطدمت بالأرض. (6) الول : السقطة 


حا 


- 


لمرأةً في ذاتهاء وترجمم على أهلها وذويهاء وترعى إلى مستقبلها وتّسلها؛ كَيَهْتكها 
النام هي وسائرٌ أهلها من جاءثْ منهم ومَنْ جاءًوا منها. 

وألمرأةٌ التي لا يَحميها ألشرفُ لا يحميها شيء؛ وكلٌ شريفةٍ تعرفٌ أن لها 
حياتين احذاكي لخت وكما تُدافِعُ عن حياتها الهلاك تدافمٌ السقوط عن عِمَّتِها؛ 
إذْ هو هلاكُ حقيقتها الاجتماعية؛ وكلّ عاقلةٍ تعرفٌ أنَّ لها عقلينٍ تحتمي بأحدهما 
من نَرّواتِ الآخرء وما عقلّها الثاني إلا شَرَفُ عِرْضِها. 0 

قال الأستاذ (ح): إن هذه هي الحقيقة» فما تَسَامَحَ ألرجال في شرف العِرْض 
لا جعلوا المرأة كأنّها بنصفٍ عقل فأندفعث إلى الطيش والقُجِورٍ والخلاعة» أرادوا 
ذلك آم لم يُرندوه. 1 

قَلْتُ: وهذا هو معنى الحديث: «عِفُوا('' تَعِفّ نساؤكم». فَإِنَّ عَفافٌ المرأة 
لا تحفظٌة المرأةٌ بنفسهاء ما لم تنهيّأ لها الوسائلٌ والأحوالٌ التي تُعينُ نفسَها على 
ذلك؛ وأهمٌ رسائلها وأقواها وأعظمُهاء تَسْدّدُ الرجالٍ في قانونٍ العِرْضٍ وألشرف . 

فإا212.3: 9“ الرعال صَعْنَت الوسائل » ومن بين هذا التراخى .وهذا الضعات 
كن خور ا الجا جعركية بالمر فزني اكير ار لعز وس نا عون اخوالها 
وأسبابُها في الحياة. وهذه الحريةٌ في المدنية الو ةن الرجال أنْ يُعُضوا 
ويتَسمّحواء فتهافَتَ ألنساءً عندّهم» تنالٌ كل منْهْنٌ حكم قلبها ويَخْضَعْ الرجل. . . 

علق أن هذا الذي يشميو القوم حزية المراق» لبيل حرية إلا'في السميةة أما 
في المعنى فهو كما ترى: 

إِمّا 00 ألمرأةٍ في ألتماس الرزقٍ حينَ لم تجدٍ الزوج الذي يَعُولُها”'' أو 
يَكفيها ويُقِيمُ لها ما تحتاجُ إليهء فمثل هذه هي حُرةٌ حرية النكدٍ في عيشها؛ وليسّ 
بها ألحريّةُ؛ بل هي مستعبّدةٌ للعمل شر ما تُستعبّد آمرأة. 

وإمّا طلاقٌ المرأة في عَبَئَاتها وشهواتها مُستجيبة» بذلك إلى أنطلاقٍ حريّةٍ 
الامفبداء اق" الرجال» يمقلا ها يشكريه المال» أو تين عليه القوة؛ أو ينوع 


)١(‏ عقُوا: تساموا عن الوقوع في وهدة الرذيلة. 

(؟) تراحى: ضعف. 

) الشرود: الخروج عن جادة الصواب في كل شيء. 
(4) يعولها: يقوم بمتطلباتها من كل شيء. 


لوكا 


اللكن أن نعلي العيمته أ و تدع لبه المخرق) اليكل ينعن بعر رك 
سقوطها؛ وما بها الحريّة» بل يستخبدُها التمتّع . 1 

والثالثة خرية المراة في. أنسلاجها مِن الديع وفضائلةء كان هده المدكة قد 
نسحت حرام الأديانٍ وحلالها بحرام قانوني وحلال قانوني» فلا مَسْقَطة ليلمرأةٍ ولا 
عَضاضة''' عليها قانونياً. . .. فيما كان يُعَدُ من قبل ريا أقبح الذي وعاراً أشدٌ 
العار؛ فمثل هذه هي حرةٌ حريةً فسادهاء وليسٌ بها الحريّة» ولكنْ تستعبدُها 

والرابعةٌ غَطْرَ سةا'' آلمرأةٍ المتعلمة لممعلطة 4 و كيرا زعا علق الأنوقة والذكووة حم 
فترى أنَّ الوجل لم يبلغ بعد أ يكونَ الزوج الناعمم كقَمَازٍ الحرير في يدهاء ولا 
الزُوَخ المولت الذي يقول الها :تسن أمرأتان . . فهي من أجلٍ ذلك مُطْلَقَةٌ مُخَلَاة 
كَيْلا يكونَ عليها سلطانٌ ولا إمرة؛ فمثلٌ هذه حرةٌ بأنقلاب طبيعتها وزيغِهاء وهى 
مستعبدةٌ لهوسها وشذوذها وضلالتها. 

جريةٌ ألمرأةٍ في هذه المدنية أوّلها ما شعْتَ من أوصافٍ وأسماءء ولكنٌّ آخرّها 
اما إن موا الدراذ ور قا فسا العراء. 

والدليل على اليواء الطبيعة في المدنيّة» آستواءً الطبيعة في البادية؛ فالرجال 
هناك ُوَامونَ على النساء» د قوّاماتٌ على أنفسهِن ؛ إِذْ ينتقمون للمنكر 
أنتقاماً يَمُورْ دماً؛ وبهذهٍ الوحشيّة يقزرون شَرَفَ العرْض في | الطبيعةٍ الإنسانية» 
ويجعلوتّةُ فيها كألغريزة؛ فيُحَاجِرُون”' بِينَ نَ الرجالٍ والنساء أول شيء بالضمير 
الشريف الذي يجدٌ وسائلَهُ قائمةٌ من حوله. 


0 ء 
ع 2 


وغَطْتْ وجهّها بيديها وقالّث: إِنْكَ لا تزالٌ ترجِمُ بالججارة. . . إِنَّ فيك 
000 


للق انع قرش عاخن او فوا لاف للد يه «الأتسناة قن دنناف ا متعم ف 
(1) غضاضة: حرج. (؟) غطرمة : تكبر وتعجرف. 
(9) يحاجزون: يضعون الحواجز للتفريق بين الرجال والنساء . 


8١ 


لمراقة اكوا تومه عن فى ساعة كرو راكنا مشزياة وإذاقلك جمالك 
فقد قلت وحيّك» إِذْ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي. 


أمَا قلت: أتلك الى خكرك لق وتسرولة لج لعديت لذ أن صو لفان 


#2 


يكتبٌ ويفكرٌ ويتلقى الوحي مِنّ الوجوه الجميلة؟ 

فدقّتْ صدرّها بيدِها وقالّت: أنا؟ أنا لم أقل هذا. ثم أفْكَرَثْ لحظة وقالت: 
إذا كنت أنت برعم أي قلثهء فأظنٌ أنّي قلثه . 

قال (ح): رجل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ ولم تقل هي شيئاً من هذا؟ أربعٌ غلطاتٍ 
شنيعة من فساد الذوق . 

قالّت: بل قل أربعٌ غلطاتٍ جميلة من فن الذوق؛ إِنَّ الرجلّ الظريفٌ القويّ 
الرجولة» يجبُ عليه أنْ يغلطٌ إذا حدَّثٌ المرة. . 

قال (ح): لتضحك منه؟ 

قالت: لاء بل لتضحك له. . . 

قَلْتٌ: فلي إليك رجاء. 

قالت: إِنَّ صوتك يأمرء فقل. 

د ع عند 


* : 2 8 35 
فماذا قلت لها وماذا قالت؟ . .. 


لكين 


الجمال الرا؟ 


قلْتُ لها: إِنَّ كلمة | الكفرٍ لا تكوثٌ كافرة ! إذا كر عليها مَْ أكْرِءَ وقلبهُ مطمئن 

00 وكلمةٌ الْمُجور عرد بسنيو ات 6 إقتاناه ثم لا تكونٌ | لا فاجرةً 

بداء إِذ لا إكرا ه على هذه الدّعارة إكراهاً لا خْيارَ ة فيه. وما أولٌ الدّعارة إلا أنْ تمد 
00 طاكواامق غتر عزانه كماريدة الام يذه من غير اما 


ومّن أضطرٌ إلى الكُفْرٍ آستطاعَ أن يخبأ مِخْرابَ المسجدٍ في أعماقِه فيصلّيَ 


ثمة» ولكنٌّ الفجورّ لا يتركُ في النفس موضعاً دين ولا إيمان؛ إذ هو داتبٌ”'؟ في 


إثارة الغرائز الطبيعيّة الحيوانيّة المستزسِلة”" بلا ضابط» فيجعلٌ المرأةً تحيا بعيدةً 
0 ممع وس ا والأخلاف؟ وار 


3 


فإذا أنتهت 0 هذاء 0 
يتحمّل عواقبَ أعمالهاء وهذه بعينها هي حالةٌ المجنون جنونَ عقله؛ أفلا تكونُ 
ألمرأةٌ حيكذ مجنونة حون حسمها. . .؟ 


مه 


فساءها ذلك وبانَ فيهاء ولكنّها أمسكث على ما في نفسِها؛ والمرأةٌ من 
هؤلاء لا يمشي أمرها في الناس ولا ينَّصلُ عيشّهاء إِلَّا إذا كرت طِباعُها كثرة 
تابياه فى تكله رامل م هن وكلنة 1 يوم ويكل حالة ولكل زجحل الينيعت فينعت 
نا للق وج ات الع ارقي كن عي تُ الرضى وهي في أشدٌ الغيظء كأنٌ 
لم تغضبٍ ولم ترض لأنّها لِيِسَتْ لأحدٍ ولا لنفسِها. 


)1١(‏ دائب: مستمّر. 


(؟) المسترسلة: المستموّة والغارقة في ذلك العمل . 
م ؟ 


وتُسايرٌُ غضبّها ثم قالت: كأنّ كلامّك أنَّ لك رجاءً إلي» فأنا أحبٌ 00 
أحبٌ 00 

0 200 5205 
لِيضعٌ في ثغرها أبتسامة أجملّ منهاء لَمَا وجدّ أجملّ منها. 

تو قالت؛ يه 

قلتٌّ: أحبُ نْ أعلّم منك قصةً هذه الحياةٍ ما كانَ أولهًا؟ 

قالّث: لد تضنت من حكبك فيناء ولكلك أخلأت؛ يكل لب طلم 
ار الع قروا لمر م ا 0 

5 و أطي ١‏ الله , بمعصيته لأسا لك هذا نما أن تصفر 000 الذ 
كان عملاء فصارٌ ذكرى» فصارَّتٍ ألذكرى أملاء فظئنتٍ الأمل هوّ الإيمان. 

قالّث: ثم إِنّنا جميعاً مكْرَّمَاتٌ على هذه الحياة» فما نحن إِلَّا صرْعَى 
المصادّمة بينَ الإرادة الإنسانية وبينَ القّدر. 

قلْتُ: ولكن لم تهفُ واحدةٌ منكن في غلطتها الأولى وهي مستكرّهةٌ على 

غلطة ؟ ؛ بل هي راغبةٌ في لذة» أو مبادرةٌ لشهوة» محال اشع 

قالث لعي الس ري وام لور 
الرجل» رأ ماله قوّثه» وعملة نقوته؛ ولكنّ ألمرأةٌ مع الرجل رأ س مالها أنوئتّهاء وعمل 
ل 0 ار م 
رقيقة ساحرة» منها ألحُبٌ والزواجُ والسعادة» فتستسْلمُ المرأةٌ مضطرة لِيفَّعَ شيء من 
هذا. وفي الوججه الثاني وجه ألرزق والعيش 0 
المسكينة ا المستضعَمة بكلمات رهيبة قاتلة» » منها ألجوعٌ والفقرُ وألشقا ع فتسقطٌ المرأةٌ 
مضطرةً خِيفةً أنْ يقعّ شيء من هذا؛ وفي أحدٍ الوجهين يكونٌ الرجل هوّ ألفاجرٌ لِفسادٍ 
آدابه» وفي الوجه الآخر يكونٌ الفاجرُ هوّ المجتممٌ لِفسادٍ مبادئه . 


000 0 
ع ين انا 


)١(‏ سري عنها: انتكشفت أساريرها تعبيراً عن سرورها. 
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كلك أنااية د أن آلمرأة إذا سقّطث في هذه المدنيّة» لم تق أبداً إلا في 
موضع غلطةٍ من غلّطاتٍ القوانين؛ وآفةٌ هذه القوانين أنّها لم نُسَنَ لمنع الجريمة أنْ 
تقعَء ولكنْ للعقاب عليها بعد وقوعها؛ وبهذا عجَرث عن صيانة المرأة وحفظهاء 
وتركثها لِقانونٍ الغريزة الوحشيّ في هؤلاء الوحوش الآدميين» الذين يأحَدَّهُمْ 
ألسّعارٌ من هذه الرائحة الك الك يعر فز با اناف ال المرأة الجميلة والذهب. فما 
الجات المرأة .حاجتها أو فقزها إلى احيهم ورأى غلبها جمالاء إلدطيربة ذلك 
السّعار؛ فإِنٍ أَسِتَحْمّتُ بنزْوَاتِهِ وتَعسرَث عليه» طردها إلى الموت» ومنعها أنْ تعيش 
من قِبَلِهِ؛ وإِنْ صَلحَتْ له وتيسرّثء آواها هي وطرد شرقها. 

وبخلافٍ ذلك الدين؛ فإنّهُ قائمٌ على منع الجريمة وإبطالٍ أسبابهاء فهو في 
أمرٍ ألمرأة يُلْزِمُ الرجلّ واجباتء وَيُلْزِمُ المجتمعَ واجباتٍ غيرّهاء ويُلزِمُ الحكومة 
واجباتٍ أخرى: 

أمّا الرجلٌ فينبغي له أنْ يتزوجٌ» ويتحصّنَ» ويغار على المرأة» ويعمل لها؛ 
وأمّا ألمجتمعٌ فيجبُ عليه أنْ يتأدّب» ويستقيمء ويِّعِينَ الفرد على واجباتِ 
الفضيلة» ويّتَدَامَجَ''' ويَشْدٌ بعضَهُ بعضاً؛ وأما ألحكومة فعليها أنْ تحمي المرأة» 
فتُعاقبَ على إسقاطها عِقَابَ ألموتٍ والألم وألتشهير؛ لِتَقّيمَ مِنَ الثلاثة حُرَّاساً 
جبابرَة مَنْ لا يَحْسَ الله حَشِيها؛ فليس يُمِكنُ أبداً أن يكون في ديننا موضمٌُ غلطة 
تسقّطٌ فيه المرأة . 

قال الأستاذ (ح): صدقْتَ» فالحقيقةٌ التي لامِرَاء فيها'"'. أن فِكرةً المُجورٍ 
فكرةٌ قانونيّة؛ وما دام القانونٌ هو أباحها بشروط» فهو هو الذي قرَّرّها في المجتمع 
بهذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يُقْدِمُ عليها الرجلٌ والمرأهٌ كلاهما على ثقة 
وأطمئنان؛ ومن نَم تأتي أَلْجُرْأَةُ على اك الناس إلى ما وراء حدود القانون» ومن 
هذا الاتدفاع تأتي الساقطةٌ بآخر معانيها وأقبح تعانها: 

وتقريرُ سيادةٍ المرأةٍ في الإجتماع الأروبيَ» وتقديبها على الرجال» والتأدب 
معها؛ كل ذلك يجعلٌ جراءة السفهاء عليها جراءةً متأدّبة» حتى كأنّ المتحككٌ منهم 


في أمرأة يقول لها: : من فضلكِ كوني ساقطة. . . أمّا هنا فجراءءةٌ السفهاء جراءةٌ 
ووقاحةٌ معأء وذلك هو سرّها. 


نا 


القائونٌ كأئّما يقولُ للرجال: أحتانوا على رضى التساءء فإِنْ رَضِينَ الجريمة قلا 
جريمة؛ ومن هذا فكأنَّهُ يعلمُهم أنَّ بَراعةَ الرجل الفاسق إِنّما هي في الحيلة على 
ألمرأةٍ وإيقاظٍ الفطرة في نفيهاء بأساليبَ مِنَ الملّقٍ والرّياء والمكرء تتركها عاجزةٌ لا 
تملك إِّا أن ُذْعِنَ' وترضى؛ وبهذا يتصرف كل فاجر إلى إبداع هذه الأساليب التي 
تُطْلِنُ تلك الفطرةً من حيّائْهاء وتُخَرجُها من عِفتِهاء «تطبيقا للقانون». . 

ولا سيادة في أجتماعنا للمرأة» ولكنٌ القانونَ جعلّها سيدةً نفسهاء وجعلها 
فوقَّ الآداب كيان وق طقوية القائوة عنيه إذا قصقة + إذا وحية ساكا د +9 

قلْتُ: فإذا كان القانونُ هنا في مسألتنا هذه يَعْدِلَ بالظلم» ويّحمي الفضيلة 
بإطلاقي حريّة الرذيلة؛ فهو إِنّما يُمُسدُ الدين» ويَصرِفٌ الناسّ عن خوف أللَه إلى 
خوفٍ ما يخافٌ مِنّ الحكومة وحذها؛ وبهذ | لا يكونُ عملّه إلا في تصحيح الظاهر 

مِنَ الرجلٍ والمرأق» ويَدمٌ #اناطان اها عه هن جع وه وعداوهة دكانة لسن 

قانوتاً إلا يتتنظيم التاق وإحكام الخديعة؛ فلا جََرءَ؟" كان قانوناً لحالة الجريمة لا 
للمريمة شتهاء خإذا لحك الما كلاينة ورضى .نهذ كجوز غانوتن .درون كانت 
الملاينةٌ هي عمل الجيلة والتدبير» وَإِنْ كانَ الرضى هو أثْرَ الخداع والمكرء إن 
ضاعَتٍ المرأة وسقّطثء وذَهَبَ شرقها باطلاء وألحقةُ الناسٌ بما لآ يكوثُ من تَوبةٍ 
إبليسٌ قلا يكونٌ أبداً. أمَا إذا أُحَدِّتِ المرأة مُكارَهَةٌ وغَصْبآَء فهذه هي الجريمة في 
القانون؛ ويُسميها القانونُ جريمة الاعتداء على العزضء وهي بِأن 0 0 
العجز عن إرضاء المرأة» أحقٌ وأولى. 

على أنَّ المسكينة لم تُوْحَذ ذ في الحالتين إلا عَضْباًء ولكنٍ أختلفَتْ طريقة 
الرجل الغاصب؟ فإِنّ كلتا الحالعينٍ لم تتأو" بالمرأة إِلّا إلى نتيجةٍ واحدة» هي 
أخراجها من شرقهنا» وعرمائها حقوق إتساتيبها في الأسرزةء وطرذها وراء حدود 
الاعتبار الاجتماعيّ. وتركها ثمة مُخَلّاةٌ لمجاري أميرطا اقل جية: انها العيس إلا 
من مكل ألرجل الفاجرء فلا تكونٌ لها بيثاً إلا من أمعاله وأمتالهاء كما يجتمعٌ في 
الموضع الواحدٍء أهلّ المصير الواحدٍء على طريقة القطيع في المجزرة. 
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(1) تذعن: تخضع . (؟) لا جرم: لاا شك (5) تأدى : تصل وتؤدي . 


حك 


فقالّث هي: الحنٌ أنَّ هذه الجريمة أولها الحُبُ؛ .وهي لا تمع إِلّا من بِينٍ 
نَقِيضَيْنِ يجتمعانٍ في المرأةٍ معاً: كبَرُ حُبّها إلى ما يفوث العقل» وَصِعْرْ عقلها إلى 
ما ينزل عن الحبّ . وآلمرأهُ تَظْلُ هادئة ساكنةً رزينة» حتى تصادفها | اللْحاظ الناريةٌ 

مِنَ العين المقدّرةٍ لهاء فلا يكونُ إِلَّا أن تملآها ناراً ولَهّبا؛ ولتكن آلمرأةُ مَنْ هي 
كائنةٌ» فَإِنّهها حينئظٍ كمستودع الباوودة تقول عظنة وكبره: زهو لاني إذا اتضلت 
به تلك الشرارةٌ المهاجمة . 

وليّسث جراسةٌ ألمرأة شيئاً يُوْبَهُ بو" أو يُعْتَدُ به أو يُسمّى حراسة» إلا إذا 
كانت كالتحفظ على مستودع البارودٍ مِنَ النار؛ فيستوي في وسائلها الخوف منّ 
الشرارة ألصغيرة» والفرَعٌ مِنَ الحريق الأعظم؛ فيُحبَاط لا ثنيهما بوسائل واحدةٍ في 
قَدْرِ واحدٍ واعتبار واحد. 

وإذا تُرَكَتِ المرأةٌ لنفسها تحرسها بعقلها وأديها وفضلها وحرّيتهاء فقد ثُرِكَ 
لِنفْسِهِ مستودَعٌ البارود تحرسّهُ جدراثهُ الأربعةٌ القويّة . 

والرجالٌ يعلمونّ أنَّ للمرأةٍ مَظاهِرَ طبيعيّة؛ مِنَ الخيّلاء والكبرياء والاعتدادٍ 
بالنفس وأَلمُباهاة بالعِمّة ؛ لكنّ هؤلاءٍ الرجال أنفسَّهم يعلمون كذلك» آَنَّ هذا الظاهرَ 
مخلوقٌ مم المرأةٍ كجلَّدٍ جسها الناعم؛ امك شالق هله تفن غيلها 
وتصنعٌ البارودً النسائيّ الذي سينفجر . 

قلْتُ: إذا كان هذا فَمَبّحَ اللّهُ هذه الحريّة التي يُرويدنّها للمرأة. هل تعيش 
آلمرأهٌ إِلّا في أنتظارٍ الكلمة التي تحكمُها بلطف», وفي أنتظار صاحب هذه الكلمة؟ 

قالّث: إِنّهُ هذا حىٌ لا ربيب فيهء وأوسعٌ النساء حريةً أُضيعْهنَ في الناس؛ 
وهل كالمومس”'* في حريّتها في نفسِها؟ 

ونع يا شزخيا عل الدنا! إنهها هي بعينها كما قلْتَ أنت: حريةٌ المخلوق 
الذي يُتركُ حرًا كالشّريد, لِتُجِرَبَ فيه الحياةٌ تجاريبّها. وماذا في يد ألمرأة من حريَّة 
وسدينه 

قلْتٌ: قَلْتُ: ولهذا لا أرجُ عن رأيي أبداً: : وهو أَنّهُ لا حريّة للمرأةٍ في أَمَّةِ من 

الأممء إِلّا إذا شعّر كل رجل في هذه الأمّةِ بكرامة كل أمرأة فيهاء بيك لو امكة 


)١(‏ يؤبه به: يهتم بأمره. (؟) المومس: المرأة العاهر الفاسدة. 
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واحدة تا الكل هاستقادوا "+ كان كرامات الريعال اسع قد أمكت فى :هده 
الواحدة؛ يوميِذٍ تُصبحُ المرأةٌ حرةًء لا بحرَيّتها هي» ولكنْ بأنها محروسةً بملايِينَ 
مِنّ الرجال . 

فضحكث وقالت: (يومئذ)! هذا سم زمان أ وأسم مكان. 


دن دن 


قال الأستاذ (ح): ولكنًا أبعذنا عن قصة هذه الحياة: ما كان أولها؟ قالّتْ: 
إن الشبانَ وآلرجالٌ عِلْمٌ يجبٌ أنْ تعلّمهُ آلفتاة قبل أوانٍ الحاجة إليه؛ ويجبُ أنْ يق 
في دمن كل فعاةء أن هده الدنيا ليست كالداز فبها الشث» ولا كالمدرمة قبي 
الصذاقة: ولا #اليدن اد جداء مه منديلة ين الكري أو نجاط مخ المطر نه 
إكرامُها وخدمثها. 

وأساسٌُ الفضيلةٍ في الأنوثة الحياء؛ فيجبٌُ أنْ تعلّمَ الفتاةً أنَّ الأنى متى حرجت 
من حيائها تّمت أي تومّحثء أي تبذّلَث؛ اسَتّوى عندها أن تذهب يميناً أو 
تذهبَ شمالء وتهيأث لكل منهما ولأيّهما أنّفق ا ل 
وظل الأسرة وشرف الشياةه وماسات الشمال شا ساسيات الشمال: 

قلْتٌّ: هذا هذا؛ إِنَّهُ ألحيائ, الحياءٌ لا غيده؛ فهلٌ هو إلا وسيلةٌ أعا 
ألطبيعةٌ بها ألمرأةً ل الكل لبقا سر" ا 
وفي ذَمها حارسٌ لا يَغْقُل . وهل هو إِلَّا سَلَبٌّ جِمَعَنْهُ الطبيعة إلى ذلك الإيجاب 
الذي لو أنطلقٌ وحَدهُ في ٍ ألمرأةٍ لأندفعَتْ في التبرّج والإغراء»؛ وَعَرْضٍ أسرارٍ 
أنوثتها في المعرض العام . . 

قالّث: ا 0 
القياك واشتائوة فى الارق 4 قاد تخذتة مع قوط السمال” “دبل ام قله الجعياة.. 

وأعلم أن المرأةة لا تخضعٌ حقّ المتصوع تنقيا إلا الشيعين: بحدانيا 
وغريزتها. : 

قلْتُ: يا عجبًا! هذا أدقٌ تفسير لِقولٍ تلك المرأة العربية : «تجوحٌ ألحرَةٌ ولا 
تأكل بتّدييها» . فإنٍ أحتَضعَتٍ ألمرأه للحياء كفَّتْ غريزتها. 


. استقادوا لها : أخذوا بثأرهاء والقود معتاه الثأ 5 (9) تسمو: ترتفع‎ )١( 
. كنف: حفظ وصيانة وحماية. (؟) فرط الجمال: كثرته‎ )( 
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كالك: :.:. وطعلها الخياء عتاذقة فى تفيها وفن فيديرهاء فكاتث هي المراة 
الحقيقة الجديرةً بألزوج والدسلٍ وتوريث الأخلاقي الكزيمة عقا للونسانية . ْ 

كلك وين هنا يقر الأشراك فى الأنرقة رامع انام الرجال: كديا مين 
ضمير ألمرأة. 

قالّتْ: ومن أخلاقها أيضاً؛ ألا ترى أنَّ أشدّ الإسرافٍ في هذه الأنوثةٍ وفي 
هذا التبرُج لا يكونُ إِلّا في آلمرأة العامّة. . .؟ 

3ف لتر العامة أحراء جارك القلب قعاة التشرفة ف :اترنعينا 

وتبكجهاء هذه سبيئهاء فهي لا تُوْمَنُ على نفسها . ش 

قالّث: قد يُوْمَنُ على نفسهاء ولكنها أبداً مُومِسُ الفِكْر في الرجال» فيُوشِكُ 
ألا تَوْمَن؛ ؛ وهي رَهْنٌ بأحوالها وبما يقعٌ لهاء فقد يتقدّمٌ إليها ليها الجريءٌ وقد لا 
ممه ولكثها بذلك عانها تعلةا من تيبا آنه السلقيدة الا تو م4 

قال (ح): لكن يقال إِنَّ المرأة قد تتبرّجُ وتتأنْتُ لترى نفسّها جميلة فاتنة» 
فيُعجِبُها حسئهاء فيسرّها إعجابها. 

قالث: هذا كالقول إِنَّ أستادً الرقص الذي رأيتّه هناء ينظرٌ إلى نفيه كما ينظر 
ربجل إلى :زاقهة تتازة1" وتهكر وترغرج: از عا الرقاض فيك لجرك الفئّيةٌ كما 
هي حركةٌ ليس غير؛ فهو كالميزانٍ أو ألقياس أو أ يَ آلاتٍ الضبط؛ أمّا فتنة الحركة 
وسبعزعا وممتاها ين المراة القائنة في :ومع الرجل المقتروبيها: أي كله ل 
منهُ شيء في أستاذٍ الرقص» وإِنْ كانَ أستادً الرقص . 

إن أجمل آمرأؤ تصق بغمها على وجهها في المرآة؛ إذا مُحِيّ الرجل من 
ذهيهاء أو لم يُطلَّ بعينيه من وراء عيئيهاء أو لم تكن ممتلئة الحواسٌ بْهء أو 
بإعجابه» أو بالرغبة في إعجابه؛ فمهما يكن من جمالٍ هذه فإِنْها لا ترى وجهّها 
حيتئدٍ إِلّا كالدنيا إذا خَلتْ مِنَ العدل . 

قلْتٌ: ولكنًا أَنْعدنا عن لتقي هله العناء ها 315 أو نمال 

قالّثْ: سأفعلٌ ذلك لموضعِكٌ عندي: إِنَّ قصَّتي في الفصلٍ الأول منها هي 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل راقصة 


اللكن 


قصةٌ جمالي؛ وفي الفصلٍ الثاني هي قصةٌ مرض العذراء ؛ وفي الفصل الثالثِ هي 
قصةٌ الغفلةٍ والتهاوُنٍ في الجراسة؛ وفي الفصلٍ الرابع هي قصةٌ أنخداع الطبيعة 
النْسويةٍ المبنية على الرقةٍ وإيجادٍ الحُبٌ وتلقيّهِ والرغبة في تنويجِهٍ أنواعاً للأهل 
والروع والولد؟ ثم في الفصل الخامس هي قصةٌ لُؤْم الرجل : كان محبًّا شريفاً 
يُْسِمْ بالله جَهدَ أيمانه» فإِذًا ا هو كَالمزوٌرٍ وألمحتالٍ وأللصٌ وأمثالهم ممن لا يُعْرَفونَ 
إلا بعد وقوع الجريمة . 

لو .فكقت كني فكانَ سكوثها يُتِمّ كلامّها. 

وقال (ح) : فما هو مَرَضُ العذراء الذي كان منهُ الفصلٌ الثاني ذ في الرواية؟ 

قالّت: كل عذراء فهي مريضةٌ إلى أنْ تتزوج ؛ تيمت أذ نلدي ' أهلّها أنَّ 
العلاجَ قد يكونَ مسموماً؛ وينبغي أنْ يَحُوطوها”'' بقريب مِنَ العناية التي يُحاط 
المريضٌ بهاء فلا يُجِعَلٌ ما حول إِلَّا ملائماً له ويُمتغ / أشياءً وإِنْ أحبّها ورغبٌ 
فيهاء ويِكرَهُ على أشياء وإنْ عاقها وصدّفٌ عنها. 

قال (ح): فيكونٌ القانونُ الاجنماعي تصديقاً للقانونٍ الدينيٌ من أن الذكورةً 
هي في نفسها عَداوةٌ للأنوثة» وأنَ كل رجل ليس ذا رَجِم مَحْرَم؟'' يجبٌ أنْ يكونَ 
مرفوضاً إِلّا في الحالة الواحدة المشروعة» وهي الزواج. 

قالث: فتكونٌ المشكلةٌ الاجتماعية هي : مَنْ ذا يرغم م الذكورة على هذه 
الحالة الواحدة المشروعة كيلا تضيعٌ الأنوثة؟ 

قال: ولكن إذا كان سُقوط الفتاةٍ هو جنايةٌ «الزواج المزوّر»» فما عسى أنْ 
يكونَ سقوط بعض المتزوجات؟ 

قالّتُ: هو جنايةٌ «الزوا اج المنقّح». . . تُريدُ أنفسّْهُنٌ الخبيثةٌ تنقيح الرّوج ؛ 
والمومِسَاتٌ أشرفٌ منهُنٌ» المي عار يَحْنّ أمانة . 

و قال لعمراس اه منَ الشمس كان على جبييها كصفاء 
اللؤلؤ؛ ثم تحوّل على خدها كإشراقٍ الياقوت؛ ورأثني أتأمنُه» فقالّث: أنا مُنْتَشِيةٌ 
بحظي في هذه التبإعاهة رهد لمان لما ينه بسر در ين 


(؟) المحرم هو من لا يحل للمرأة الزواج منه كالأخ والأب والعم والخال. 


للحن 


ثم كانّتِ السخريةٌ العجيبة أنّها لم تتم كلمة كلمةً النور حتى جاء حظها الحقيقيُ من 
عائياء دوعر وول تتعداه١"‏ + كلما الكل كتثينا اطتيك له أرسناما من الذلع 
لو لم تجعلة هي أبتساماً لكان دموعاً؛ ثم وقفث وما تتماسكُ ء عن الهنةء ؛ كأنّها تمثال 
«للجمالٍ البائس» ؛ ثم حَيِّثْ وسلَمَتثْ وودّعت؛ وبعدذ (واوات») أخرى . . نشت 
ساكنة ومَرْآها يَضِحُ ويبكي . 

فوداعاً يا أوهامٌ الذكاء التي تَلْمِسُ الحقائق بقوة خالقة تَرِيدُ فيها! 

ووداعاً يا أحلامٌ الفكر التي تضعٌ مع كلّ شيء شيئاً يُغيْره! 

ووداعاً يا حُبّها. 


)١(‏ يتخطاها: أي يجعلها حظه. 
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اقم 
غريه اللنطاء 


جلسْتُ على ساحل الشاطبي في (اسكندرية) أتأمل البحرء » وقد أَرتمَعَ 
الفضي وله الو 0 اع وطيث كان الفجن ند فيه إلى الطهر ؛ 

وجاءث غربة أَللُقَطَاءِ'" فأشرفّث على الساحل» كالما تي يط ها نات 
تتسرّكء إِذْ تعلوها ظُلَّةٌ كبيرةٌ في لون العَيْم. وهي كعرباتٍ النقلء غيرَ أنّها مُسورةٌ 
بألواح مِنَ الخشب كجوانب ع الس" ميلك دن يفيه كاسما ان نري 
منها إذْ هي تَدرج وتتقلقل. 

ووثقَث في الشارع لِتُِْك ركبّها إلى شاطىء البحر ؛ أولتك ثلاثونُ صغيراً من 
كرتي لتم ورد وقد آنكمشوا وتّضاعَطوا إِذْ لا يُمكن أن تُمَطْ العربة 

لسو لق ير حي 5 ولايد م 
أثنين . ٠‏ ومَنْ منهم إذا تألم سيذهبٌ فيشكو لأبيه . 

وتّرى هؤلاء المساكينَ خَلِيطأ ملتبساً يُشْمِرُك أجتماغهم َنِّم صَيْدُ في شَبِكةٍ لا 
أطفالٌ في غربة» ويدلك منظرّهمٌ البائسٌ الذليل أنّهم ليسوا أولادَ أمّهاتِ وآباء 
ولكنّهم كانوا وساوس آباء وأمهات. 

د 

هذه العربةٌ يجرُها جوادانٍ أحدهما أده”؟ والآخرٌُ كُمَيْتٌ0*'. فلمًا وقَنَّتْ 
لَوَى الأدهمٌ عُنْقَهُ وألتفت ينظر: أيفرغون العربة أم يزيدون عليها. . .؟ أمًا ألكُمَئْتُ 
فحرَك رأسَّه وعَلكَ لِجامَه كأنّهُ يقول لصاحبه: إن الفكرٌ في تخفيف ألعبْءٍ ألذي 
تحمل يجعلَه أثقل عليك مما هرء إذ يُضيفٌ إليهِ آلهمٌ» وألهمٌ أثقل ما حملث 
نفس؛ فما ذُمْتَ في العمل فلا تتَوهّمَنٌ ألراحة» فإِنَّ هذا يُوهِنُ ألقوة» ويَخْذُلُ 


ملق لدن: طرىء. 
() اللقطاء: أولاد الزنى . (5) الأدهم: الأسودء شديد السواد. 
(؟) النعش : التابوت . (5) الكميت: الأحمر. 


دض 


النشاط» ويّجَلِبُ السأم؛ وإِنّما رُوحُ العمل الصبرء وَإِنّما رُوحٌ ألصبر العزم. 

ورآهمٌ الأدهمْ يُنزِلونَ اللقَطَّا فآستَحْفّهُ الطرب» وحرّكٌ رأسَهُ كأنّما يسِخَرُ 
بالكميتٍ وفلسفته» وكأئّما يقولٌ له: إِنّما هو التَرُوعٌ إلى الحريّة» فإِن لم تكن لك 
في ذاتِهاء تكن لك في ذاتك» وإذا تعذَّرَتٍ أللذةٌ عليك» فأحتفظ بخيّالهاء فإنّهُ 
وَضْلَتُكَ بها إلى أنْ تُمكِنَّ وتتَسهّل؛ ولا تجعلَنّ كلّ طِباعِكَ طباعاً عاملةً كادحة 
إلا فأنت أداةٌ ليس فيها إِلَّا الحياةٌ كما تُرِيدُك؛ وليكن ذلك طبع شاعرٍ مع هذه 
الطباع العاملة» فتكونَ لك الحياةً كما تُريدُك وكما تُريدُها. 

إن الدقااهية واحدٌ في ألواقع ؛ ولكنّ هذا الشيء الواحدّ هو في كلّ خيالِه 
دنيًا وحدها. 

د كن 

وفي العربة أمرأتانٍ نَقُومانِ على ألتّقطاء؛ وكلتاهما تزويرٌ للأمّ على هؤلاء 
الأطفالٍ المساكين؛ فلمًا سكنت العربةٌ أتحدّرث منهما واحدةٌ وقامّتٍ الأخرى 
تُنَاوِنُها الصغار قائلةً: واحدء آثنان» ثلاثة» أربعة. .. إلى أنْ تم آلعدهُ وخلا قَمَصُ 
ألدّجاج مِنَ الدجاج. . . ! 

ومقئ الأطفاك بويج وورئيمة :ا يقرأ من يقرأ فنها انها متكتيلمة ٠‏ تيتكيية 
مُعتَرِفَةٌ أنْ لا حقٌّ لها في شيءٍ من هذا العالّم, إِلّا هذا الإحسانٌ البِحْسٌ القليل. 

جاءًوا بهم لِينظروا الطبيعة والبحرّ والشمس» فَعَمَاً ألصغارُ عن كلّ ذلك 
وصّرّفوا أعينهُم إلى الأطفالٍ ألذين لهم آباء وأمّهات. . 

2 3 

واكبدي! أضْتى الأسَى كَبدِي؛ فقد ضاق صدري بعد أنفساجه» ونالني وَجَعْ 
أَلفِكرٍ في هؤلاء التُعساءء وعَرَشي7) منهم عِلَةُ كَدَسٌ الحُمّى في الدم؛ وأنقلبْتٌ إلى 
و7 والعربةٌ وأهلها ومكانها وزمانها في رأسي . 

فلمًا طافٌ بي ألنومُ طافٌ كل ذلك بي» فرأيئي في موضعي ذاك» وأبصرْتٌُ 
العربةً قد وقَفتْء وتحاوّرَ الأدهمُ وألكميت؛ فلمًا أفرغوها وشَّعَرَ الجوادانٍ بخمّيها 
ألتفئًا معأ. ثم جمعًا رأْسَيْهما يتحدثان! 

قال الكُميت: كنت قبل هذا أجرٌ عربة الكلاب التي يقتلُها الشُرْطَةٌ بالسّمٌء 


. عرتني : داخلتني. (9) مثواي: بيتي‎ )١( 


ردك 


فآخذ المو لِهذه الكلاب المسكينة» ثم أرجمٌ بها مَوْتَى ؛ وكنتُ أذهبُ وأجيء في 
كل مرادٍ ومُصْطَرَبٍ من شوارع المدينة وأزيها وسككها"". ولا أشعرٌ بغير التُقْلٍ 
الذي أجرّه؛ فلما أَبِتَلِيْتُ بعربة هؤلاء الصغار الذين 1 للتطاي جيف 
قلا آخرّ وقعَّ في نفسي وما أدري ما هو؟ ولكن يُخَيّلُ إليّ أن ظلّ كل طفلٍ منهم 
يُتْقِلُّ وحدَهُ عربة. 

قال الأدهعم: وأنا فقد كلث أجر عربة القمَابة"" والأقذار وها كان أكدَرعا 
وأنتنهاء ولكنّها على نفسي كانت أطهرٌ من هؤلاء وأنظف؛ كنت أجدُ ريبحها الخبيثة ما 
دُمْتُ أجرها؛ فإذا أنا ترك ألعربة آستَروَختُ النُسيمَ وَآستطعَمتٌ الجوّء أمًا الآن فألريخ 
الحجدني المموام وق الرمن قد ال راح ولاك الت يوار رعرع . 

قال الكميت : إن أبنَ الحيوان يستقبل | الوجود بأمّه؛ إِذْ يكونٌُ وراءها كالقطعة 
المتمّمةٍ لهاء ولا تقبل أمّهُ إلا هذاء ولا يَضْرفْها عنهُ صارف. فتُرعِمُ الوجود على 
أن يتقبّل أبتهاء وعلى أنْ يُعطيّهُ قوانيته؛ أمَّا هؤلاء الأطفال فقد طَرَّدَهَمُ الوجودُ منه 
كنااطرة الله أباقهم وأمهائيم من رسيعه 6 وقد خديت” الآن إلى أن هذا هوا من زنما 
ل ا 


وهنا وقف على حُوذيٌ العرية” يديو من أصدقائه فقال : مَن هؤلاء يا أبا علي؟ 

قال الحُوذيٌ: هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

قال أبو هاشم: سبحان أَللّهِ أمَا ترك طبعَك في النكتة يا شيخ؟ 

قال الخوذيٌ : : وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربةٍ والسلام : أزكتوا يا أزلاة» 
أنزلوا يا أولاد. هذا كل ما أسمع. 

قال أبو هاشم : ولكنٌ ما بالك ساخطاً عليهم؛ كأنّهم أولادُ أعدائك؟ 

قال الخوذيٌ : ليت شعري مَنْ يدري أي د يّ رجل سيخرجٌ من هذا الطفل» و 
أمرأة ستكونٌ من هذه الطفلة؟ 

انظ كيف تَعَلقَث هده البنث وعمزها ستكان» ف علق نذا الولن الدى كان 
)١(‏ سككها: طرقها. 
(؟) القّمامة : الزبالة . () حوذي العربة : سائقها. 
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العرياتٌ الي أبواب لوزغهم؟ فإِنَّ هؤلاء اللّقطاء يُحمّلون إل باب الملجأ وهو بات 
للحاراتٍ والسكك لا يأخذُ إِلّا منها ٠‏ فلا يُرسِلُ إِلَّا إليها . 

أنا ‏ والله ‏ يا أبا هاشم. ضيّقُ الصدر. كاسفٌ البالٍ من هذه المهئة؛ ويُخيّل 
إلى أن لا أحملُ في عربتي إلا ألجنونَ والفُجِورَ والسرقة والقتلّ والدّعارة والسكر 
وعواصف وزوابع. 

قال الخوذيٌ: عم لاحب ليه غير أَنْهُم هم في اح اليه 11 
واحدٍ من هؤلاءٍ إِنّْ هو إِلَّا جريمةٌ تُعبِتُ أمتدادً الإثم وبوالمع في ألدنيا؛ ولدثهم 
المي 

فقطعَ صاحبهُ عليه وقال: وهل وَلَدْنَهُمْ إلا كما تَلِدُ سائرُ آلأمهاتٍ أولادّهن؟ 

قال: نعمء اليل واجلء غير أذ [خراله حي اكوك مخدامة راتافا 
وهل تستوي حال مَنْ يشتري المتاع» ومَّنْ يسرق المتاع؟ 

حيعا يا ساقس" عفر مسر وها يتوه لد الروامت 
َتسَفّلَ وأنحط» ورججّع فسقا وعاد أولّهُ على آخره: كان أوله جُرْماً فلا يزال إلى 
آخره جُرْماء ولا يزالٌ أبداً يعودُ أولهُ على آخره؛ فلمًا حملَتٍ ألمرأةٌ وفاءث إلى 
أمرهاء وذهبٌ عنها جنون الوجن ا 0 للرجالٍ على الثأرٍ والحِمّْدٍ 
والضغيئة ؛ فلا يكونٌ أ بن العار إِلّا اب نَ هذه الشرور أيضا 

والأمهاتٌ يُعْددْنَ لأجِنّتهنَّ الثيابٌ والأكسية قبل أنْ يُولدواء ويُهيِّئْنَ لهم 
بالفكر آمالاً وأحلاماً في الحياة؛ ل شعورٌ الفرح وآلابتهاج » 
أرتقات ألحياة الهنيئة» والرغبة في السموٌ بها؛ ولكنّ أمهات هؤلاء يُعَدِدْنَ لهِمُ 
الس را نا ع لق ونال تسد اكرول أكير حولي أن شعيتنا 
الوليد» بل أنْ يتركها حيّأً أو مقتولا؛ فيُورِنٌتهم بذلكَ وهم أجنَةٌ شعورّ اللهفة 
والحسْرةٍ والبُغض والمَّقْتِء ويَطبَعْتهم على فكرةٍ الخطيئة والرغبة في القتل» فلا 
يكونُ أَبْنُ العار إلا ابنَ هذه الرذائل أيضاً. 

وتظل الفا ستقة انزو ع باحميية اشتهي و امنا بالق قد تسوه در 
)١(‏ ولدته لغية: أي سفاحاً. 
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بنفسه .2 منعزلٍ عن الإنسانية» 0 ين متسترء منافق ؛ ؟ فلو كان السَّفِيحٌ من 
أبوين كريمينٍ أجاء تُعبانا آدميا فيو سمْهُ من هذا الإحساس ألعنيف. ومتى ألقَّتِ 
الفاسقة ذَا بطتها"' قطعثه لِتَوه*") من روابط أهلِهِ وزمَنِهِ وتاريخه ورمّثْ به ليموت؛ 
فإِنْ هلك فقد هلك. وإِنْ عاش لمثلٍ هذه الحياة لقيو هرت اكد نك ملفا 
ومهما يَتَوَلهُ ألناسُ. والمُحيِنون. فلا يزال وله يعودٌ على آخره؛ مِمَّا في دَمِهِ 
وطباعِه الموروثة؛ ولا يبرح جريمة ممتَدَّةً متطاولة» ولا ينفك يِصةًّ فيها زانٍ 
وزانيةٌ» وفيها خطيئةٌ ولّعنة . 

فهؤلاء ‏ كما رأَيْتَ ‏ أولادُ آلجُرأةٍ على الله. وألتعدّي على الناس. 
والاستخفافٍ بالشرائع» والاستهزاء بالفضائل ؛ وهم البغض ألخارجٌ مِنّ د 
والوقاحة الآنية عن الخججل» والاستهتارٌ المنبعِتُ مِنَ آلئدامة؛ وكلّ منهم مسألةُ شر 
تطلت حلها أو تعفيدها ها الدنياء اموي ا ا مور داكن 
كبروا سنة فسنة . 

قال أبو هاشم: ألا لَعنةُ أنه على ذلك ألرجلٍ ألفاسق ألذي أَغْثَرَّ المرأة 
فأستزلّها وهَّرَها في هذه المَهُواة”". أكانَ حقٌ الشهوة عليه أعظعَّ من حقٌّ هذا 
الآدمي . أمَا كانَ ينبغي أنْ يكونَ هذا الآخِرُ هو الأول في ألاعتبارء فيعلمَ أنَّ هذا 

النقيط المسكين هو سبيلة إن ماه وهو أَلبلاعٌ إلى ما يُحَاولَهُ منها؛ فيكونّ 

كأئّما دخلّ بينَ ألاثنين ثالث يراهما. . . فلعلّهما يستّحيان. 

ال مر لمر ف لعن اللذعلى ذلك الوه وتمكاك اله علي 
ولّعناتٌ الملائكة وألناس أجمعينَ على تلك المرأة التى أنقادّث لَهُ وأغترّث به. إنَّ 
الرلجل لمق قينا ف نهد اللعوييية ع ودلا كانت اتعلقة ر مل خرف كافك ع 
واحدة تَهِرْمُه وكانَ مع المرأة الحكومةٌ والشرائعُ والفضائلٌ» ومعها جهنم أيضاً. 

ألم تعلم الحمقاء أن الرجل ا 0 
الشريعة لو أيقَنتْ أَنَّهُ رجلّ لَمَا حرّمَثْ عليها أن تُخَالِطَة؟ إ؟ ليس الإبجل بحنو الذ 
ساوَرَ”'' هذه االمرأة» بل مادةٌ ألحياةٍ التي ركف اتمراة مُستودّعهاء فتُرِيدُ أن 


فق أي وضعت وولدت. 

(5) لتوّه: حالاً. 

(؟) هوّرها في هذه المهواة: دفع إلى الحضيض والرذيلة . 
(4) ساور المرأة: راودها وأوقعها بحبائله . 
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2 تقتجمَ إلى مَقَرَها عُْوَة' ' أو جداعاً أو رضّى أو كما ب يتّمْق؛ إِذْ كان قانونٌ هذه المادة 
أنْ تُوجَد ولا شيءَ ِل أنْ تُو جد ؛ فلا تعرفٌ خيراً ولا شرا ولا فضيلةَ ولا رذيلة . 

لأيُهما يجبُ التحصين: أللصاعقة المنقضّة» أمْ للمكان الذي يحْشَى أنْ 
تنقضٌ عليه؟ لقد أجابَتٍ الشريعة الإسلامية: حَصّنوا ألمكان. ولكنّ المدنيّة 
أجابت: حصّنوا الصاعقة . . 


وكانّتِ ألمرأتانٍ المصاحبتانٍ لإِجماعة أَللّقطاء تتناجيان» فقالّتٍ الكبرى منهما: 
يا حَسْرَنَا على هؤلاء الصغار المساكين! إِنَّ حياةً آلأطفالٍ فيما فوقٌ مادةٍ الحياةء» أي 
في سرورهم وأفراجهم؛ ا هؤلاء البائسينَ فيما هو دون مادةٍ الحياة» أي في 
وجودهم فقط. 

وكِبّرْ الأطفال يكونُ منهُ إدخالّهم في نظام الدنياء وكِبّرُ هؤلاء إخراججهم مِنَّ 
«المنجأ» وهو كل النظام في دنياهم» ليس بعدهٌ إِلّا التشريدٌ والفَقْرُ وأبتداءً أَلقِصَةٍ 
المخرنة: 

فقالَتِ ألصعّرى: وَلِمّ لا يفرحونَ كأولادٍ الناسء أليّستٍ الطبيعة لهم جميعاء 
وهل تجممٌ الشمسٌ أشعتّها عن هؤلاء لِتُضاعِمُها لأولئك؟ 

قالّتِ الأخرى: الطبيعة؟ تقولينَ الطبيعة؟ إِنّكِ يا أبنتي عذراءً لم تبدأ في حياتِك 
حياةً بعد» ولم تجاوبي بقلبك القلبَ الصغيرٌ الذي كان تحت قليكِ تسعة أشهر؛ نظ 


- ع 


أنتِ مّع هؤلاءِ (موظّفة) لا تعرفينَ منهم إِلّا جانتَ النظام وقانون نَّ الملجاً. 


لقذ ولّدْتٌ با أبنتي خمسة أطفال» وبالعينٍ البليغة التي أنظرٌ بها إليهم أنظرٌ 
إلى هؤلاء» فما أراهم إلا منقّطعينَ من صِلةٍ القلب الإنسانيّ: يعبّسٌ لهم حتى 
الجوء وَيُظَلِمْ 0 النور؛ ويبدو الطفل منهم على صِعْرِهِ كأنّهُ يحمل الغمّ 
المقبلَ عليه طول عمره. 


بالق علق عن لعفيو قاع زلانكانا لقا موز ال كع عليه 

الفرحٌ يا أبنتي هو شعورٌ ألحيّ بِأنَّهُ حي كما يهوى» ورؤيثهُ نفسَهُ على ما يشاءً في 
ألحياةٍ الخاصة به. وهؤلاءٍ أللقطاءُ في حياةٍ عامَّةٍ قد تُرِعَتْ منها ألأمٌ وألأبُ وألدا 
)١(‏ عنوة: غصبا 


ونا 


فليسٌ لهم ماض كالأطفال» وكأنّهم يبدءون من أنفسِهم لا من الآباء والأمهات . 

قالتِ ألصغيرة: ولكنّهم أطفال. 

قالّثْ تلك: نعم يا أبتني هم أطفال» غيرَ أنّهم طُرِدوا من حقوقٍ الطفولةٍ كما 
طردوا من حقوق الأهل. وحسبّك بشقاء ء الطفلٍ الذي لم يَعرفٌ من حَنان أَمّهِ إلا 
أنّها لم تقتله, ولا من شفَّقتِها إِلّا أنها طرَحَيْهُ في الطريق. 
آ إن الطبيعةً كلّها عاجزةٌ أنْ تُعطِيّ أحدّهم مكاناً كالموضع م الذي كان يتبوّؤه بِينَ 
ا 

ليس الأطفالٌ يا أبنتي إلا صُوّراً مُبِهِمَةَ صغيرةً من كل جمالٍ ألعالم» تُفِسُرُها 
أعينُ ذّويهم بكلّ التفاسير القلبية الجميلة؛ فأينَ أينَ العيونُ التي فيها تفسيرٌ هذه 
الصّورٍ اللقيطة؟ 

ألا لَعندٌ اللّه والملائكة والناس أجمعينَ على أولئكٌ الرجال الأنذالٍ 0 
الذين أزلدو) النساءً هؤلاء المنبوذين! يزعمونٌ لأنفسِهمٌ الرجولةء لع 
رجولتُهم بينَ أيديناء هذه هي شهامئهم» هذه هي عقولهم» هذه هي آدابهم . 

عجباً» إِنَّ سيّئاتٍ اللصوص والقتلة كلها يُنسَى ويتلاشّى» ولكنٌّ سيئاتِ 
العْشاقٍ والمحبينَ تعيش وتكبر. . 

أكانَ ذنبُ ألمرأة أنّها صادقةٌ فصدَّقَتْء وأئها مُخْلِصَةُ فأُخلصَثْ» وأنّها رقيقةٌ 
فلانتت» وأنها مُحسلةٌ فَرْحِمَتْ وأنّها سليمة القلب فآنخدعَتُ؟ 

وَاكبّدي للمسكيئة! هل أتخدعَتْ ا من ناحية الأمومة التي خُلِقَتْ لّها؟ هلٍ 
أتخدعَثٌ ِل الأمّ التي فيها؟ وهل حَدَعَها من ذلك اللنيم إلا أآلأبُ الذي فيه؟ 

واعلي انر الح بالك الوا عو وت فجانم : في كرامتها التي أَبِتُذِلَتْء 
وفي الحبيب ا منهاء وفي طفلها الذي قَطَعَتْهُ بيدها من قلبها وتركَئّهُ لِمَا 
كيت عليه... 
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وكانٌ أللقطاءً قد تَبَعْئروا"'' على الساحلٍ جماعاتٍ رَسْنَّىه فوقفٌ أحذهم 
على طفل صغيرٍ يلعبُ بما بينَ يديه» وأمّه على كَنَبٍ منهء وهي تتلهّى بالمخرّم 
تتلوّى فيه أصابعُها . 

فنظرَ الطفْلٌ إلى 5 إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعاً أولادُ 
هاتين المرأة ان 

قال اللقيط. هما المراقِبّتان؛ وأنت أفليسَتْ هذه التي معك مُراقبة؟ 

قال الطفل : ما معنى مُراقبة؟ هذه ماما! 

قال الآخر: فما معنى ماما؟ هذه مُراقبة . 

قال الطفل : وكلكم أهلٌ أهلّ دار واحدة؟ 

قال: نحن في الملجأء ومتى كَبرنا أخذونا إلى دُورنا. 

فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أردذتَ شيئاً لِيُعطوك ؛ 
أعطْوْكَ ليَزيدرك؟ وهل كر نلك باقر والحلْوّى؟ والقبلة على هذا الخد وعلى 
مع ل ا ا ل 
وقد أمرَ (ماما) أنْ لا تعطيّني شيئاً إذا بكيْت» ولا تزيدني إذا عضِبْتء ولا. . 

وهنا صاحَتٍ المراقبةٌ الصغيرة: تعال يا رَقْم عشرة... فَلوّى اللقيط 
المسكينٌ وجهّه وأنْضَاعَ وأدبر. 

ارسق الأللقال بوكرو سننة ورا قيقر متها لبا مياه + سكت 
معتّرفةٌ أنْ لا حنّ لها في شيء من هذا العالّم إِلّا هذا الإحسانَ البِخْس القليل». 


ثم تغضبٌُ إذا 


)١(‏ تبعثروا: تفرّقوا. 
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لله أكبر 


جلسْتُ وقد مضى هَرِيعٌ منَ الليل”''» أَهَيىءُ في نفسي بناء قِصة أديرُها 
على فتّى كما أَحِبٌ. . وخبيث داعرء وفتاة كما أحبَّثُ. . . عذراءً مُتَماجِنَة ؛ 
كلاهما قد دَرَسَ وتخرَّح في ثلاثة معاهد: المدرسة. والروايات الغرامية» 
والسيّما. وهو مصريٌ مسلمء وهصي مصرية مسيحية . وللفتى عتَات90) وسيئاتٌ 
لا يتنرّهُ ولا يتورّع”"؛ وهو مِن شبابه كالماء يغلي»؛ ومن أنَاقتِه بحيثُ لم يَبْقَ إلا 
أن تَلْحَقَهُ تاغ التأنيث . . . وقد تشَعَبّث به فنونُ هذه المدنِيّة) فْرفَعَ الله يده ع 
قلِبه لا يُبالى في أي أؤْديّتِها هَلكَّ؛ وهو طِلْبُ نساءء دأبُه”*؟ التّجوال فى 
طَرقِهنَ» يَتْبَعْهِنّ ويتعرّض لهِنّء وقد ألِفَنْهُ الطرق حتى لو تكلّمَتْ لَقالّت: هذا 
طات عع ين عياف لكر با 


وللفتاةُ تبح وتهتك» يَعْبَتُ بها العبَّثُ نفسُهء وقد أحرجنْها فنونُ هذا الثأنكِ 
الأوروبيٌ القائم على فلسفة الغريزة» وما يُسمُونَهُ «الأدبُ المكشوف» كما يُصوَرْهُ 
أولئك الكتّابُ الذين نقَلوا إلى الإنسانية فلسفة الشهواتٍ الحرَّةٍ عن البهائم الحرة. 
فهي تَبْوْرُ حينَ تَخرجُ من بيتِهاء لا إلى الطريق» ولكن إلى نظراتٍ الرجال؛ وتَظهِرٌ 
حينَ تظهرء مُصوّرةً لا بتَلُوينِ نفسها مِمّا يجورٌ وما لا يجوزء ولكن بتلُوينٍ مِرآتّها 


مِمّا يُعجبٌ وما لا يُعجب. 


وَكلا أَنْنيِهما لا يُقِيمٌ وزناً للدين» والمسلمٌ والمسيحيُ منهما هوّ الاسم 
وحدّه؛ إِذْ كانَ مِن وَضْع الوالدين (رحمّهما آلله!)؛ والدّينُ حرية القَيدِ لا حرّية 
الحرية؛ فأنت بعدّ أنْ تُقَيّدَ رذائلُّك وَضَرَاوَتكَ وشرّكُ وحيوانيّتك ‏ أنت مِن بعدٍ هذا 
حرٌ ما وَسِعَنْك الأرض والسماءٌ وألفكر؛ لأنّك من بعدٍ هذا مُكَمّلٌ للإنسانيّة 
مستقيمٌ على طريقتِها؛ ولكن هَبْ جماراً تَفَلْسَفَ وأراد أنْ يكونَ خُرَأً بعقله 


. هزيع من الليل: قسم منه. (9) لا يتورّع : لا يخشى عاقبة‎ )١( 
. (؟) هنئات: سقطات وأخطاء. ضق دأبه : عادته‎ 
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الحماريّ؛ أي تقرير المذهب الفلسفئ الحماريٌ في الأدب. . . فهذا إِنّما يبتغي 
اطلان شرو" أ تساي سا ريه لكاسة على أجل نا تعمد واي الوسر 1 

وتَمْضِي قِصّتي في أساليبَ مختلفة تَمْتَحِنُ بها فنونُ هذه الفتاة وشهوّاتٌ هذا 
القن قاذ يرال تحب حي تحيق له يفل + ولذقزال كندل من حيك الأاتردمةا وها 
ذلك من فضيلةٍ ولا أمتناع» ولكنّها غريزةٌ الأنوئة في الاستمتاع بسُلطانْهاء وإثباتها 
للرجلٍ أنَّ ألمرأء هي قَرَهُ الانتظار» وقوَةٌ ألصبر؛ وأنَّ هذه التي تحمل جنيئها تسعة 
أشهر في جوفهاء تُمِسِكُ رغبتها في نفسها مذةً حَمْلٍ فَكْرِي إذا هي أرادتٍ ألحياةً 
ارقا كرد لرقرنها وتَحقّقِها مثل آلميلادٍ المفرح 

ولكنّ الميلاة في قِصَّتي لا يكونٌُ لرذيلةٍ هذه الفتاة» بل لفضيلتها؛ فإِنَّ آلمرأةً 
في رأيي - ولو كائّثْ حيائها محدودةً من جهاتِها الأربع بكبائر الإثم والفاحشة ‏ لا 
يزالٌ فيها من وراء هذه الحدودٍ كُلّها قلبٌ طبِيعثُهُ الأمومة» أي الاتصالٌ بمصدرٍ 
الخلن» أي كل تصبائل النقيدة والدين ( رونا عر إلا" أذ يغفية ٠‏ اقلت بيعادت 
00 ل ل 
المجدب؛ إلى فصلها ألنّضرٍ الأخضر. 

ففي قِصتي تُذْعنٌ الفتاةٌ لصاحبها في يوم قدٍ أعتَّرتّها''' فيه مخافةٌء ونزل بها 
هم وكادثها الحياةً بن كَيدِها؛ فكائث ضعيفةٌ النفسٍ بَّما طَرَأ عليها من هذه 
الحالة . وتخلو بالفتى وفكرها منصِرفٌ إلى مَصدر الغيْب» مؤمّل في رحمة القدّر؛ 
ويَخلبُها" الشابُ خَلَابةَ رُعُونتِه وحبّهِ ولسانه؛ فيُعطيها الألفاظ كلَّها فارغةً من 
ألمعاني ) مكيروا وهر تتطر على الطّلاق بعد ساعة؛ فإذا أوشكت ألفتاةٌ أنْ 
تُصرَعَ تلك الصّرعة دَوَّى في الجوّ صوثُ المؤدّن: «الله أكبر!». 

وتُلْسَعْ الفتاةٌ في قلبهاء وتتَّصِلُ بهذا القلب رُوحانئَيةٌ الكلمةء ٠‏ فتقعٌ الحياةٌ 
المناوية فى التحياة الأرشكة :وتقة العذزره إلى أن الله يشهد عاونا ويتحوها أنّها 
مُقْدِمَةٌ على أنْ تُفْسِدَ من نفسها ما لا يُضْلِحُهُ المستحيل فضلاً عن آلممكن» وترنو 
بعين الفتاةٍ الطاهرة من نفسها إلى جسم بَغْى ليَستْ هي تلك التي هي ؛ وتنظرٌ بعين 
الزوجةٍ من صاحبها إلى فاسق ليس هو ذاك الذي هو؛ ويّخكي لها ألمكانُ في قلبها 
)١(‏ اعترتها: حلّت بها. 
() يخلبها: يبهرها. 


المفطورٍ على الأمومة ‏ حكاية تَُورُ منها وتشمئرٌ؛ ويَضْرُعُ الطفلٌ المسكينُ صَرْحْتَهُ 
في أذنِها قبل أنْ يُولَدَ ويُلّقى في الشارع . 

اللَّهُ أكبر! صوتٌ رهيث ليد مِن ذنة صاحبها ولا من صُوْتَهِ ولا من خْسيه؛ 
كأنما تنح النشاء فقيو عل اسحابة على رخي”؟ قليها مثيه بحص ليق يد دده عق 
دَنْسِه الذي رَكِبَهُ الساعة. كانَ لصاحيها فى حِسسٌ أعصابها ذلك ألصوتٌ الأسو 
المطفق" التزيي» التتلحق يكا شونعى هؤة هيوان » اللهز دق :صرت ار رفي 
رُوحها؛ صوتٌ أحمرء مشتعلٌ كمْمَّعَة آلحريق» مُجَلْجِلٌ كآلرعدء واضحٌ كالحقيقة 
فيه قَوةٌ ألله! 

سمعث صوت السّلسلة وَقَعْقّعيَها تُلوَى وتشَّد عليهاء ؛ ثم سمعّث صوتٌ 
السلسلة بعينها يُكسّرٌ حديذها ويتحطّم . 

كانت طهارثها تختنقٌ فنفَذَث إليها النّسمّات؛ وطارّت الحمامةٌ حينَ دعاها 
ضوات الجر بعد أن كانت سفت يحين دعاها صوث الأرقن ‏ طازت الححامة 
لأنَّ الطبيعةً أَلتَفئَتُ فيها لفتةَ أخرى 

ويكرّر المؤذَنُ في ختام أذانه: «الله أكبرُ الله أكبر!» فإذا. 

تَبَلَد خاطري» فَوقَفْتٌ في بناء الْقِصَّةَ عند هذا الحذّء ولم أدرٍ كيف يكونٌ 
جوابٌ (إذا. ...2 فتركتُ فكري يعمل عَمَّلّهُ كما تُلْهِمُهُ الواعيةٌ الباطنة» وئِمْت. 

ورأَئْتُ في نومي أنّي أدخا التسجة لضاةة ة العيدٍ وهو يَعْجُ '"تبكبير 
المصّلين: «الله أكبرُ اللّهُ أكبر!» ولهم مَدِيرٌ كهدير البحر في تَلاطّمه. وأرى المسجد 
قد غَصٌ بالناس فآنَّصلوا وتلاحموا؛ تجدٌ ألصفٌ منهم على أستوائه كما تجدٌُ آلسطر 
في الكتاب: ممدوداً محتبكاً يننظمُةُ وضعْ واحدء رأ, راهم تتابعوا ا ضما وؤاء متف 
ونَسَقَاً على تسق » «المسحد بع عالتكلة كلدت عونا ها بي أوَلها وآخرها؛ كل حبةٍ 
هي في لِنفَ من أهلها وشملهاء فليس فيهنٌ على الكثرة حَبّةٌ واحدة تُميّرُها السنبلةٌ 
فضلّ تمييزء لا في الأعلى ولا في الأسفل . 

وأقفٌ متحيّراً مُتَلدُداً أَلتَفْتٌ مهنا وههناء لا أدري كيف أخَلُْصُ إلى موضع 


() رجس: دنس . 


)١(‏ أسفّت: سفلت إلى الحضيض. (؟) يعجّ: يمتلىء. 
ا 


أجلسٌ فيه؛ ثم أمضى أتخطى الرّقاتَ أطمعٌ في فُرْجَةٍ أقتحمّها وواسكرح ف جتن 
أنتهيّ إلى الصف الأّل؛ وأنظرٌ إلى جائب المحراب شيخاً باوناً يملاً موضع 
رَجلين» وقد نَمَّعَ('' منه ريح ألمسكِ» وهو في ثياب من سُندُسٍ خضر؛ فلمًا 
حَاذئِتُهُ جمعَ نفِسَهُ وآلكمش» فكأئّما هو يُطوَّى طيّأء ورأَيْتُ نت مكاناً وَسِعَني فحَطْطتُ 
فيه إلى جانبه» وأنا أعجَبُ للرجل كيف ضاق ولم أضيِّقْ عليه وأين ذهب نِصمَهُ 
العا وقد كن بعواا على سم وزيا فلن 11 وأمتلاءً على أمتلاء . 

وجعلْتُ أخدسس عليه ظتّى. فوقّع في نفسي أَنهُ مَلَكْ من ملائكة الله قد تمثّلَ 
في ألصورة الآدميّةَ فآكتتمّ فيها لأمر من الأمر. 

وضجٌ الناسل: ' ا ا سر لم ا 
يحْشَّرْنَ ربّهمء غير أن الناس مِمّا ألفوا الكلمة ومِمًا جَهِلوا من معناها ‏ لا 
م 6 أنّا الذي إلى جانبي فكانَ ينتفضٌ لها أنتفاضة 
رجُتى معه رَجَأ إِذْ كنت ملتصقاً به مُناكباً له؛ وكأنّ المسجد في تَمْضِهِ إيّانا كانَ 
قطاراً يجري بنا في سرعة السحاب » فكل ما فيه يرتجٌ ويف : ورايث ضاحبي يذهل 


عن نفسة) ويتلألاً على وجهه نورٌ لكل تكبيرة» كان انه وض 1 التي 
ويشتعل فْقَطْعْتُ الرأيٌّ أنه مِنّ الملائكة . 


ماحد العاذة وك لمر لمسجد» وكُنتُ قرأث أن بعَضْهم صلى خلفٌ 
رجل من عظماءٍ النفوس الذين يعرفونَ أَللّهَ حقّ معرفته؛ قال: فلمًا كبر قال: 
«الله. .» ثم بهت(" وبقي كأنّهِ جَسَد ليس به رُوِحْ من إجلاله آللّة تعالى ؛ ؛ ثم قال: 
«أكبر) يَعْزِمُ بها عَزْماً فظنئتُ أنَّ قلبي قدٍ أنقطعَ من هيبة تكبيره. 

قلت انا *أكا الذي إلى يجاني » فلما كبز ملاصيرة مدا يميق عن زوجة 
ويستطيرء فلو كان ألصوتٌ نوراً لَمَلةً ما بِينَ الفجر والضحى . 


وعرفْتٌ ‏ والله ‏ من معنى المسجدٍ ما لم أعرف» حتى كأني لم أدخله من 
قبل» فكانَ هذا ألجالسُ إلى جانبي كضوء المصباح في المصباح؛ فأنكشف لي 


)١(‏ تفح: فاحء عبق. 
(؟) زيما على زيم : تعني كتلاً على كتل» والزيم هو المتفرق من اللحم . 


(9) بهت: دهش . 


نا 


ألمسجدٌ في نوره الرُوحيّ عن معانٍ أدخلثني مِنَ الدنيا في دُنْيا على جِدّة. فما 
المسجدٌُ بناء ولا مكاناً كغيره مِنَ آلبناء والمكان» بل هو تصحيحٌ للعالم الذي يَمُوج 
من حَوُلِهِ ويضطرب؛ فإِنّ في الحياة أسبابَ الْيغ "أ والباطل والححانسة والعلازة 
والكَيْدٍ ونحوهاء وهذه كلّها يمحوها المسجدٌ إذْ يجمغ الناسٍ مراراً في كل يوم 
على سلامة الصدر» وبراءة القلّب» وروحانيّة النفس؛ ولا تدخَلَةُ إنسانية انان 
إلا طاهرةً منزُّهةَ مُسْبِفَةا'' على حدودٍ جسيها من أعلاهُ وأسفْله شِعارَ ألطَهْر ألذي 
ا كالما يشل الإثثنات آثان الذننا عن اأعفائه قبل كر له السفحن. 

ثم يستوي الجميعٌ في هذا المسجدٍ أستواءً واحداًء ويقَفونَ موقفاً واحداًء 
ويخشعونَ خشوعاً واحداء ويكونونٌ جميعاً في نفسيّة واحدة؛ وليسّ هذا وحدّه» بل 
يَخْرُونَ إلى الأرض”" جميعاً ساجدينَ لله ؛ فليسٌ لرأس على رأس أرتفاع. ولا لوجه 
على وجهٍ تمييز؛ ومن ثم فليسٌ لِذاتٍ على ذاتٍ سلطان. وهل تُحقَّىُ الإنسانيّةُ 
وَحْدَتها في الناس بأبدعَ من هذا؟ ولعمري أين يجدُ العالّمٌ صوابَهُ إلا شهنا؟ 

فالمسجدٌُ هو في حقيقتِه موضع م الفكرة ة الواحدة الطاهرة المصحٌحة لكل ما 
يَزِيعُ به ألاجتماع. هو فكرٌ واحدٌ لكل الرؤوس؛ ومن ثّمّ فهو حَلُ واحدٌ لكل 
المشاكل » وكما يتن النية قتقت الأرضن عند قاطننه لا تتقدّم» يُقَامُ المسجدُ فتقِفُ 
الأرض بمعانيها الثْرابيّة خلّفَ جُدرائه لا تَدْخْله. 


وما حَرَكةٌ في ألصلاة إِلَّا أوَنُها «اللَّهُ الله أكبرً رعنها الله أ 2 
مِن كل صلاةٍ إحدى عشرةً تكبيرةً يَجْهَرْ الْمَصَلُوَن بها بلساق رحد وكأني لم أفطنْ 
بيدا مق تن اد را متام الج قير و وال ةياورل 
الكلمة التي هي أكبرُ ما في الكلام الإنساتت؟ 

د ين 

وَلمّا فُضيّتِ ألصلاءً سلّنث على آلمَلَكِ وسَلْم علي ورأيُتهُ مقبلاً محتفياً» 
ورأبثٌ ّي أثيراً في نفه» وجالَّث في رأسي ي الخواطرٌ فتذكّرتٌ القصة التي أريدُ أنْ 
أكتبّها؛ وأن المؤدُنَ يكررٌ في خاتمة أذانه : «الله أكبرُ الله أكبر» فإذا . 


)١(‏ الزيغ: الخروج عن جادّة الصواب. 
(1) مسبغة: ساترة. (9) يخرّون إلى الأرض: يقعون. 


9 


وقلْتُ: لأسْألَئه؛ وما أعظَّعَ أنْ يكونٌ في مقالتي أسطرٌ يُلْهِمُها مَلَّكْ مِنَّ 
الملائكة! ولم أكذ أرفعٌ وجهي إليه حتى قال: 
ذا لطيكاة ملق تركة الشيطاك: فرلى مدير يك 7 
ا فلأياً بلأيَ ما نْجَت. 
إل السناد قي تفن المرأة سموز رقي ولكلة نهر القؤلاة السديك الكل 
ألذي تعن به أخلاقها المدافعة . 
الله كيدا أتدرى ماذا تقول الملاتكة إذا معت التكبير؟ إِنّها تتشدهذا التشين: 
كد 
بَينَ الوقتٍ والوقتٍ منّ اليوم تَدقْ ساعةٌ الإسلام بهذا الرّنين: : اللَّهُ أكبدُ اللَّهُ 
أكبرء كما تدق في موضع ليتكلم لوق برنتا. 
د افا مامه وفك ار الحياةٌ في هذه الكلمةٍ نداءها 
: أيُهها المؤمن! إِنْ كُنتَ أصَبْتَ في الساعات التي مَضَْتْء فأجتهذ للساعاتِ 
عي تلو وإِنْ كُنتَ أخطأتء فَكَفْر وََمْعُ اجام 10 الاين ممم رض 
والعملٌ يُعَيّر العمل ودقيقةٌ باقيةٌ في العمرٍ هي أمل كبيرٌ في رحمة الله 


1-1 
2 2 


ما شاك رون رت فاون لدي العداة اللو ا اشم لل أكين 
ليعرفٌ ألصَّحَةَ والمرضٌ من نيّتِه؛ كما يَضَعُ ألطبيبٌ لمريضه بِينَ ساعاتٍ وساعات 
ميزان الحرارة. 

ع كن 

اليومٌ الواحدُ في طبيعةٍ هذه الأرض عُمْرٌ طويل للشرّء ٠‏ تكادُ كل دقيقة بِشَّرّها 
تكونٌُ يوماً مختوماً بِلَيْلِ أسود؛ فيجبٌُ أَنْ تّقِسِمَ الإنسانيّةُ يومّها بعددٍ قارّاتٍ الدنيا 
الخَمْسء لأنَّ يوم الأرض صورةٌ مِنَ الأرض؛ وعندٌَ كل قسم: منَ الفجرء 
والظهرء والعصرء والتعرية تالاه تمتك الالسائة الموقة نزي نننها :الله 
كو الله كر" 


ف الك عد 
5 ند دن 


)١(‏ ولَى مدبراً: فرّء هرّب. (؟) لم يعقب: لم يلتفت. 


نين 


بِينَ ساعاتٍ وساعاتٍ مِنْ اليوم يَعْرِض كل مؤمنٍ حساته) فيقومٌ بِينَ يَدَي لله 
ويرفعْة إليه . ال ير وساعات ‏ 
الله كو 


0 2 
0 يت 


بين الوقْتِ والوقتٍ مِنّ النهار والليل تُدَوَي كلمة الررح : اللّهُ أكبر . ويُجيبها 

النام || الله أكبر. ليعتادٌ الجماهيرٌ كيف يُقادُون إلى الخيرٍ بسهولة» وكيف يُحقّقونَ 
في الإنسانية معنى أجتماع أهل البيتٍ الواحد؛ فتكونَ الاستجابةٌ إلى كل نداء 
اس له 

النفسسٌ أسْمى مِنَ المادة الدنئية» 57001 المخرّب. ولا دين لِمَنْ لا 
قود لنشاتين الدنارة رائا اطي ١‏ اوكسدن وير الحاء الل 7 7 

لا تضطربوا؛ هذا هو النظام. لا تنحرفوا؛ هذا هو النّهْج”'2. لا تتراجعوا؛ 
هذا هو النداء. لن يكبرٌ عليكم شيء ما دامّتْ كلمُتكم: اللَّهُ أكبر. . 


)١(‏ النّْهج: الطريق. 


في اللهب ولا تحترق 
أفي ألممكن هذا؟ 


لَحُوتٌ حَسئَةٌ الدّلَّء مُفاكهةٌ'' مُداعبة» تُحبِي ليلّها راقصةً مغنية؛ حتى إذا أعتدل 
الليل اتعفية :والفنة الفنجة لنف[- انكفات إلى داره)! ”© قتفت'وشيياا '*» وخرحث 
من زيتتهاء وخلعَثُ رُوحاً ولبَستْ روحاًء وقالث: اللهُمٌ إليك» ولبّيكَ اللهُمٌ لبّيك . ثم 
ذَعَيك فترفات:وآقافت التؤر غليها» وقامت بين يلاي رئها مضل . 

0 ل يت 

هي حسناعٌ غ فاتنة» لو سَطْع نورُ القمر من شيء في الأرض لسطع من وجهها . 
وما تراها في يوم إِلَّا ظهرّث لَكَ أحسنَ مِنّا كات» حتى لتظنّ أن الشمس تيد 
الم له ونضرة 

وتحسبٌُ أنَّ لها دمأ يَطعمٌ فيما يَطعمٌ أنوارٌ ألكواكب» وتوت نكما سرت 
نسمات ألليل . 

وإذا كانّتْ في وَشِيها وتطاريفها وأصباغِها وحُلاها لتم تجذها أمرأ أق» ولكن 
جَمرة في صورة ؛#أمراة ا وبصيص ولهب» وفيها طبيعة الإحراق.. 00 
رض امس 

فإذا رأيتها بلك الزينة فى رقصها وتَثّّهاء قلْتَ: هذه روضة مُفْتنّة أشتهّث أن 
تكونَ أمرأةٌ فكانّت» وهذا الرقص هو فنُ النسيم على أعضائها . 

وهي متى نفدت إلى البقعة المجدبة من نفك أنشأث في نفِسِك الربيعَ ساعة 
أو بعض ساعة . 


. مفاكهة: مرحةء خفيفة الظل‎ )١( 
. (؟) اتكفأت إلى دارها: عادت. (") نضت وشيها: أزالته‎ 


ون 


وتنسجمُ أنغامٌ الموسيقى في رشاقتها نَعْمِةَ إلى حركة؛ لأنَّ جِسَمّها الفاتنَ 
الجميلٌ هو نفسٌهُ أنغامٌ صامتةٌ د تُسمّع وثُرى في وقتٍ معاً. 

وتنسكبٌ روحُحها ألظريفة بِينَ الرقص وألموسيقى. لِتُخرجَ لك بظَرفِها صراحة 

وهي في رقصها إِنّما تفسرٌ بحركاتٍ أعضائها أشواقَ آلحياةٍ وأفراحها 
وأحزائهاء وتزيد في لغة الطبيعة لغةَ جسم آلمرأة. 

وهى إلى القِصّرء غيرَ أنَّكَ إذا تأملْتَ جمالها وتمامّهاء حسْبتها طالّثْ 
لساعتها . 

وإلى النحافة» غيرَ أَنّكَ تنظرُ فإذا هي رابيةٌ كأنَّ بعضّها كان مختبئاً في بعض 

ويخيل إليك أحياناً في فنٌ من فنونٍ رقصها أن جسمّها يتثاءبُ”'' برعشة 
مِنّ الطرب». كايا ب شع اناس ل لايملك إلا أنْ 
يتثاءب... وَيِجَنٌ رقصّها أحياناًء ولكن لِتحَقّىّ بجنون الحركة أن العقل 
الموسيقيّ يُصرّفُ كل أعضاء ع جسمها. 

ومهما يكن طيش أَلفنّ في تأؤدها ولفتّنها ونظرتها وأبتسامها وضحكها ‏ ففي 
وجهها دائماً علامةٌ وقار عابسةً تقول للناس: افْهَموني. 

00010 

ولمًا رأيتُها شَهِدَ قلبي لها بأنْ على وجهها ممّ نور الجمالٍ نور الوضوء؛ وأنّها 
متحرّزةٌ ممتنعة في حِصْنٍ من قليها ألمؤمن, - يبسط الأمنَ والسلامة على ظاهرها؛ 
وأن لها ينا عدر لا ساون السعيرة لا سؤالاً ولا جواباً ولا أعتراضاً بيئهما؛ وأنَّ 
قوة جمالها تستظهرٌ بقوة نفسهاء واس ارا ويُرغْمُ الإعجابَ 
أن يكون ذمؤلا وحيزة: ويكرة آلحُبٌ أنْ يرجم مَهابَةَ وأحد حتشاماً. 

والروايةٌ كلها في باطنها تظهرٌ على ضوءٍ من مصباح قلبهاء وما وجهّها إلا 
آلشاشةً آلبيضاءً لهذه «السيما»ء وهل يكونُ على الوجه إلا أخْيلُة القلب أو آلفكر؟ 

وعندي أنَّ ألمرأة إذا كانَ لها رأيٌ د دينيٌ ترجمم إليه» وكانٌ أمرها مجتيعاً في 


. يتثاءب : يتمطى دلالة على الحيوية والنشاط‎ )١( 
كن‎ 


هذا الرأي» وكائث الخلاقها محشودة”" له متحفلة”" بها-.فتلك عي الياقوتة التي 
ثرمى في اللهب ولا تحترق» وتظل مَعَ كل تجربةٍ على أولٍ مُجاهدَتِها؛ إِذْ يكون 
لها في طبيعة تركيبها الياقوتيّ ما تهزمٌ به طبيعة التركيب الناريّ . 

وليسس من آمرأة إِلّا وقد خلق أَللّهُ لها طبيعة ياقوتيّة» هي فطرثها الدينية 
الف فيها! إِنْ بقيّثْ لها هذه بقيث معها تلك؛ ولكنها حينَ تنخلع من هذه 
الفطرة تخذلها!" الفِطرة والطيعة عا فجعل اللاعقانيا فى عقليا» وكلها 
إلى نفسها؛ فإذا هي مقبلةً على أغلاطها ومَسارِئها بطْرْقٍ عقليّة إِنْ كانّث عالمة» 
وبطرق مفضوحة”*' إِنْ كاث جامِلة ل يم ماري 
فيها قوةٌ الاستحالة إلى الفساد؛ ويرجعُ ضميرها الخالي محاولاً أنْ يمتلىة من 
ظاهرهاء بعد أنْ كان ظاهرها هو يمتلي+ من ضميرهاء وتُصبحٌ ألمرأة بعد ذلك 
في حكم أسباب حياتهاء مصرّفة بهذه الأسباب» خاضعة لِمَا يُصرّفْهاء ويُذهبٌ 
ل ل اا 
وتنطفىء ؛ الأشعة التي كانّث تُذيبُ العْيومَ وتمنمها أَنْ تتراكم, فإذا ألغيومٌ ملتف 
يعكنيا علن عن 4 روتكدل القرة البنامية الح كاتف تمن البواة على صبحنها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال؛ ؛ فإذا المرأةٌ من الضعفب إلى تَهَافْتَء تغلبُها 
اللو دقف سوست 1 الجيلة الوافة” وثُوافق أنخداعها كل رغبة مرَيلة, 
ويستذلّها طمعها قبل أن يستذلّها آلطامعٌ فيها اك بيد ولزن اك صني كاله 
أصلا وحنا وثيادها وعكلا وأدبا زعلما وفلسفة» 0 أمرأةٌ مِنّ «الأسمنت 
ا اود » ما ذا متِ الطبيعة متوجهة إلى الهدم 
مرنان تقدك كا كان نوكيا أنْ تَهِدِمَ وأنْ تنهدم . 

لقذ رق الدينُ في نسائنا ورجالنا . فهل كانث علامةٌ ذلك إِلَا أن كلمة : 

«حرامء وحلال» قد تحَولَثْ عند أكثرهم وأكثرمِنْ إلى الائق» وغيرٍ لائق) 3 7 
عند كثيرٍ من الشبانٍ والفتياتٍ إلى امُعافّبٍ عليه قانوناً» 000 قانوناً. . 
أتحطثث ارا عد الشواد والدّهماء إلى 2-6 وغير ممكن . . 


5 
د دك 


)١(‏ محشودة: جاهزة. (8) تخذل: تترك بلا مساعدة. 
(؟) متحفّلة به: مرحبة به. )0( ا : المتهالكة الضعيفة . 


و 


قالّتِ ألياقرتة» أعني الراقصة : 

- أخذني أبي من عهد الطفولة بالصلاة؛ وأئبّتَ في نفسي أنَّ الصلاة لا 
نصح بالأعضاء إن لم يكن ألفكرٌ نفسْهُ طاهراً يُصلي لَه مع الجسم فإِنْ كانت 
الصلاةٌ لطي عاك برد المرءغ كن روج الصلاة إلا بُغْداً . وقَنَ هذا في 
نفسي وأعتلاثه إِذْ كُنتُ أتعبّدُ على مذهب الإمام الشافعيّ (رضي اللَّهُ عنهه: 
فأصّحِحُ الفكرَ» ٠‏ وأستحضرٌ النيّةَ في قلبي» ا الجزء الطاهر 
قبل أنْ أقول: «اللّهُ أكبر»؛ وبذلك أصبحّ فكري قادراً على اذيكل لوث متي 
شاءَ ويلبسهاء ٠»‏ وأنْ يخرج منها ثم يعود إليها؛ ونشأَثْ فيه ألقوةٌ المُصمُّمةٌ التي 
تجِعلّهُ قادراً على أنْ ينصرف بي عمًا يُفْسِدُ رُوحَ الصلاة في نفسي» وهي سر 
الدين وعماذه. 

ويا لها حكمة أنْ فرضٌ اللَّهُ علينا هذه | الداوات ون عات وب التي لدي 
الروحٌ أبداً إِمَا متّصِلةٌ أو مهيّاةً لتنّصل. ولنْ يَعجرَّ أضعف الناس مع روح الدين أنْ 
يملِك نفسَهُ بضعَ ساعات» متى هو أقرّ اليقِينَ في نفسِه أَنَّهُ متوجْةٌ بعدها إلى ربّف 
فخاف أن يقف بين يديه مُخطباً أو آثماً؛ ثم هو إذا ملك نفِسَّهُ إلى هذه الفريضة ذكرَ 
أنَّ بعدّها الفريضة الأخرى» وأنّها بضعْ ساعاتٍ كذلك؛ فلا يزال من عزيمة النفس 
ل ب 

قات ألياقوقة : ورأَيْتُ أبي يُصليء وكذلك رأَيْتُ أميء فلا تكادٌ ثُلِمُ بي فكرةٌ 
آثمةٌ إِلّا أ أنتصبا أمامي» فأكرهُ أنْ أستَليِمَ إليهما فأكونَ الفاسدةً وهما الصالحانء 
واللئيمة وهما الكريمانٍ؛ فدمي نفْسّْهُ ‏ ببركة الدين ‏ يحرسُني كما ترى . 

قلْتُّ: فهذا الرقص 

قَالَتْ: : تعمء ِنّهُ قُضيَ علي أنْ أكون راقصة» وأنْ ألتمسٌ العيشٌ من أسهلٍ 
طُوقٍ وأَلِيئِها وأبعدها عن ألفساد؛ وإنْ كان ألفسادٌ ظاهرّها؛ أريد: الرقص» 71 
الخدمة في بيت» أو العمل في السوق. وأنا مُطيقةٌ لحريتي في الأولى» ولكنّي لن 
حاتت لجرت او علا امي مِنَ الحسن؛ وكم من أمرأة متحجبّة 
وهي عارية ألروح : وكم من سافرة' '' وروحُها متحججبة؛ إِنْ كنت لا تعلمٌ هذا 


)١(‏ الميسم: الطابع . (؟) سافرة: كاشفة عن رأسها. 
ا لذن 


لأعلفة #دولي لوال نا توا لوعن يفن كن وك كا ان ا قو 
في ثيابي فقطء أو هو في ثيابي ونفسي؟ 

ها أنتّ ذا تُكَلْغْلُ نظرتَكٌ في عينيٌ إلى المعاني البعيدة» فهل تّرى عينئ راقصة؟ 

فلث: "لا واللوه.ما أرق عبك رافضةة ولكنْ عيني مُجٍاهِدٍ يهزمٌ كل يوم 
قطان ار قباطي 

إني “راقعل و اعت #اونكق القوو ربا الى لمر ف ريق الكاقده ووستيد دن 
وباء''' هذا الجمهورٍ المريض النفس؟ فأعلم أَنّي لا أشعرٌ بالجمهور ولا بِرُوح 
المسرح » إلا كما أشعرٌ 2 المقبرةٍ والمشيّعينَ إليها؛ فهيهات بَعْدَ ذلك هيهات! 
ومن هذا لا أَحِسُ بقلوبهم ولا بشهوّاتهم: وما أناسيته إلا كالني نودي عملاً فيا 
عن لقالا مي الأ اقة «السيست م بكرالتطان يشكموة لياار لديا فهي في فكرةٍ 
الامتحان؛ وهم لأنفسهم فيما شاءوا. 

ولشث أَنكِرٌ أن أكثرهمء بل جميعهم؛ يُحْطىء في طريقة تناوله السيّالَ 
الكهربائئ المنبعك من اتقسدىء .ولكن لا على :فهذا السيال نقشة يتبعك معله من 
الزهرء ومنّ القمرٍ والكواكب» ومن كل أمرأةٍ جميلةٍ تمشي في الطريق» ومن كل 
جميل في الطبيعة» وحتى مِنّ الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسانٍ فيها ذكرياتٌ قديمةء 
أو نبَهَتْ ببعض معانيها بعض معانيه؟ 

قالَتِ الياقوتة: فأنا كما ترى؛ أضطربُ وجوهاً مِنَ ألاضطرب في جذب 
الناس وَدَفْعِهِم معاء وإذا سَلِمَتِ المرأةً من أن يغلبّها الطمعٌ على فكرهاء سلمّثْ 
من أنْ يغلبّها الرجلُ عن فضيلتّها. وفي النساء.حواسٌ مغناطيسيةٌ كَاشِفَةٌ منبْهةٌ 
ا 00 
ُعْرَرَا" بنفسها لإنسان» فَإنّك لَتَكَلّمْ آلمرأة» وثرِيْنُ لها ما تُزيّن» وهي شاعرةٌ بما 
في نفسك» وكأنّها ترى ما في قلبك ينشأ ويتدرجج تحت عينيهاء وكأنه في وعاءٍ مِنَّ 
الزجاج الرقيقٍ الصافي تحمله على كمَك يَشِفَ ويفضّح» لكل سين حصي ودم 
ُحْفِيهِ بِينَ جنبيك فيُطوى ويُكثٌم . 

وليس يُبْطِلٌ هدايةَ هذه الحاسةٍ في ألمرأة إِلّا طمعْها الماديُ في المالٍ والمتاع 


)ونا فرعن (؟) غررٌ بنفسه: خاطر معرضاً نفسه للهلاك والضياع . 


املق 


والزينة؛ فانَ هذا الطمعٌ هو القرَّةٌ التي يغلبُ بها الرجلٌ المرأة؛ فبنفْسِها عَلَبها! وإذ 
بذ طمعُ أمرأةٍ في رجل فهي مُومسء وإِنْ كائّث عذراءً في خِذْرِها. 

ويا عجبًا! إِنَْ وجو الطبيعةٍ في النفس غيرُ الشعورٍ بها؛ فليس يُشعرٌ المرأةً 
بتمام طبيعيها النسائية إِلَّا الزينةٌ والمتاعٌ وما به المتاعٌ باستكا ات قن 
وَقَنه)0"© وعرّضئْها في وقتٍ معاء لتكونَّ هي الواقيةً أو الْمُخْطِرَةَ لنفسهاء فبعملها 
نُجْرَىء ومن عملها ما نَصِحَكُ وتبكي . 

قالتٍ الياقوتة: ولذا أخذْتُ نفسي ألا أطممَ في شيءٍ من أشياءٍ الناس» 
ومتفز عق كل هاي أيدريع ١‏ كدالتكير ةغلك إل بهلاكن + وحبيى انين 
لِيُعِينَ قلبي ضوءهما المُبصر. وأنا أعتمد على شهامة الرجل» ا 
ني بإزاء ء حيوانٍ إنساني» فأتحذَّرُ”" حَذَري من مصيبة مقبلة. وإذا جاةني وَفْحٌ 
ع ادوس احم مالك اوقكلف عر لأسيو ابيع لل اورم 
ساعةٍ أو ساعاتٍ أقومٌ إلى الصلاة» فلا يزدادُ مني إلا بُعْداً وإنْ كان بإزائي» فأغلِظ 
وأمخط ابوأطوة العضي و اعيدعة عتمت 

قلت: وما صفعتك؟ 

قالت: إِنّها صفعةٌ لا تَضْربُ الوجة ولكن تُخجلّه . 

قلْتٌ: وما هي؟ 

نانك النانوع تون هده الكاية أن قمر نيا يدق أنن مدل وأقال الله 
اكير فين انث أكين , أفيك لك الترهاة حلي صجا رك رعشا قله أأنادي 
الشرطي . 


تختنقُ بالرقص وتنتعش بالصلاة: وفي كل بو تخلق وبكسر 
لكي لا أزال أقولة 
أفي الممكن هذا؟ 
أفي الوادت يما وي ان 


)١(‏ وقتها: حمتها. زه4 أتجلرم: إحخاط منه. 


لفن 


المشكلة 


قالّثْ لي 1 «الجمالٍ البائس» فيما قَالّثْ: إِنَ المرأة الجميلةً تُخَاطِبُ في 
الرجلٍ الواحدٍ ثلاثة: الرجلّ» وشيطائه» وحيوائه. فأمّا الشيطانٌ فهو مَعَنا وإِنْ لم 
نكن معّه... وأمًا الحيوانٌ فَلهُ في أيدينا مَقَادَة'' مِنَ العّباوة» ومَقَادةٌ منّ الغريزة» 
إذا شمَسَ في واحدة أَضْحَبَ في الأخرى وأنقاد؛ ولكنّ المشكلة هي الرجلٌ تكونٌ 
فيه رجولة. 

ع 

نعم إِنَّ المشكلةً التي أعَضَلَّتْ على الفسادٍ هي في الرجلي القويّ الرجولة 

حرق حقيقة وخوده وشرفٌ منزلته» ولهذا أوجبٌ الإسلامُ على المسلم أنْ يكونّ 
بِينَ الوقتٍ والوقتٍ في اليوم خارجاً مِنْ صلاة. 

وإنمًا الرجولةٌ في خلال ثلاث: عَمّل الرجل على أنْ يكونَ في موضعه منّ 
الواجبات كلها قبل أنْ يكون في هواه؛ وقبِولُهُ ذلك الموضعٌ بقبولٍ العامل الواثق 
من أَجْرهِ العظيمء والثالئةٌ : قَذْرتُهُ على العمل والقَبولٍ إلى النهاية . 

ولن تقوم هذه الخِلالَ”" إِلّا بئلاثِ أخرى: الإدراكٌ الصحيحٌ للغاية من هذه 
الحياة؛ وجعل ما يُحِبِّهُ الإنسانُ وما يكرهُهُ مُوافقاً لِمَا أدرك من هذه الغاية؛ والثالثةُ 
القدرة على أستخراج معاني الألم فيما أحبٌ وكَرِةَ على السواء . 

فالرجولةٌ على ذلك هي إفراغٌ النفس في أسلوبٍ قوي جَزْلِ” * مِنَ الحياة» 
مُتَسَاوِق!*' في نَمطٍِ الاجتماع» بليغ بمعاني الذوي» مشت ل يجدال الالشاية 
مُسترسل ببلاغةٍ وقوةٍ وجمالٍ إلى عَاييِهِ السامية . 


. مقادة: رسن وهو للدواب. (5) جزل: آسر بليغ‎ )١( 
. (؟) الخلال: المزايا والخصائص . (4) متساوق: منسجم ومتناغم‎ 


رركن 


ولهذه الجكمة أسقطت الأديانٌ من فضائلها مبدا أرضاء النفس فى حواهاء 
فلا معاملة به مع لله في إثم أو شرّ؛ ؛ وأسقطّة الناسُ من قراعدٍ معاملتهم بعضهم 
مع بعضء فلا يقومٌ به إلا الفِش وألمكرُ والخديعة» وكل خارج على شريعة أو 
فضيلة أو منفعة أجتماعية» فإنمًا ينزِعٌ إلى ذلك إرضاء لِنفسِه وإيثاراً لها ومُوافقة 
لمحبتها وتوفية ِحظها؛ وعملْهُ هذا الذي يُلْبِسْهُ الوصف الاجتماعيٌ الساقِط 
ويُسميه بأسمه في اللغة» كالرجل الذي يُرضِي نفسَّه أن يسرق لِيغتني» فإذا 
ادن تستم رف اها عير الم وكا عا من رحاة لمعن الات 
وكا تعدا إرماء شوهر الحان كنات م إرقاء انسور الفاسق» 
زعلا يمك 1 


' 
ل 


لا ا لاسي ا جا 
والشباب والمال» ثم أمتحئتة الحيأةٌ هَ بمشكلةٍ ذهب فيها نوم يله ليله وهدوعٌ تقار وس 
ل فنك رايه» وكابذ "تيا الجوت الذى ليس بالسوت وماس 
0 
أن ال ا دظيد كر عر قار الل والصّراعة: 0 أن حت نقنها 
إحساس الطفل تموتٌ أمّهُ فيحملٌ في ضيّاعِها مثلّ حزْنها لوضاعً هو منها؛ فعلمني 
هذا الآ الشميق أذ الرجن :ذا يد لك كان كلائة خية شان الصينء أن لَهُ قوةٌ 
وكبرياءً؛ وألقى في روعي أنْي رجل مثلف وأنَّ أمّهُ قد مائّث عنهُ صغيراً فكانَ رجلا 
ا 
رجل . وإذا اكدداع قال: 0 0 06 00000 
حتى توهِيْتٌ أنَّ معي رجلاً في عقلي خَاقَئْهُ هذه الكلمة. وتَّمامٌ الرجل بشيئين: 
اللحيةٌ في وجهه. والزوجةٌ فى دارة» فتجىئء الزوجةٌ بعد أنْ تظهرٌ اللحيةٌ لتكون 
كلتاهما قوةٌ له أو وقاراً أو جمالاً» أو تكونَ كلتاهما خشونة» أو لتكونا معاً 
سوافيي في اوساو الملا 


)١(‏ كسفت باله: أحرلته. (؟) كابد: صارع وجاهد. 


3ن 


أمّا اللحيةٌ لي أنا الرجلّ الصغيرٌ فليسّ في يدٍ أبي ولا في حيلته أنّْ يجىء بهاء 
ولك الاحزى في وزو وعياية حاتي داك هار وقاد لي .. : أيّها الرجل! إِنَّ فلانة 
مَسَمَّاة هُ عليك”' منذٌ اليوم : فهي أمرأك فأذهبْ لترى فيك رجُلّها. 

وفلانة ل لكلا مو داك القُزبى؛ ذلك وأبهججني؛ وقلْتُ للرجلٍ 
الذي في عقلي: أصبحْتَ زوجاً أيّها الرجل. . 

سطر البا لد وو ا ل 
في الخطأ بعد الخطأ وآتي الحماقة بعد الحماقة» وكئتُ طِفلاً ولكنّ غُروري ذو 
لحية طويلة . 1 

د عد 

ونشاث عض :ذلك : صُلْبَ الرأي مُعْتَدا بنفسي, إذا هَمَمْتُ مضَيْتُ) وإذا 
ال ا وما هو إِلّا أنْ يخطرّ لي الخاطرٌ فأركبّ رأسي فيه ل 
للك اديس امارد ملك من انكس ل راج ارفك واكشيتي ذللق بخدارا 
أكذبَ خيالٍ وأبعده: يخْلّْطُ عليّ الدنيا خَلْطا فيدَُني كالذي ينظرُ في الساعة وهي 
اقاعشز رفيا لصي الوم الراعنه وطالتها ان عد قهرا لبر ش 

وكواك موقي مم ذا عبان اشوا د قحا زوه الخ دوي لسر 
الحمقاء وذلك الشيال الفاسد كذَّبَتْ علي الفكرةٌ والطبيعة. 

ولسْتُ جميل الطلعةٍ إذا طالغتٌ وجهيء ولكئْي مع ذلك معتقِدٌ أنَّ الخطأ في 
ألمرأة. . . إِذْ هي لا تُظهرٌ الرجلّ الوضىء”" الجميلَ الذي في عقلي: ولسْتٌ نابغةٌ 
ولكن 8 الذي في عقلي رجل عبقريّ؛ وهذا الذي في عقلي رجلٌ متزوج؛ فيجبٌ 
علي أنا الطفل أنْ أكون رزيناً رزينا'' كوالدٍ عشرة أولادٍ في المدارس العليا. 

وذهبْتٌ بكلّ ذلك أرى فلانة زوجتي» فأغلقتٍ لباب في وجهي باعياة 
مئيء فقلْتُ في نفسي: أيُها الرجلء إِنَّ هذا تُشُورُ وعِضْيانٌ» لا طاعةٌ وحُبّ. 
وساءني ذلك وغمّني وكبر عليّ ) فأَضمْرتٌ لها العَدْرء فثبتّث بذلك في ذهني صورةٌ 
(الباب المغلق)» وكأنّه طلاق بيئّنا لا باب. . 


)١(‏ فلاثة مسماة عليك: تعبير عربي صحيح وذلك قبل العقدء وهو ما يسمى بمصطلح اليوم امخطوية 


لفلان» . 
(5) لا ألوي: لا ألتفت. 
(*) الوضيء : الجميل . (4) رزيناً: عاقلاً. 


تلن 


قال: ثم شب الرجلُ فكانَ بطبيعةٍ ما في نفسِه كالزوج الذي يترقبُ زوجتَّة 
الغائبةَ غَيبَة طويلة: : كل أيامه ظمأ على ظمأء وكل يوم يمر به هو زيادةٌ سنةٍ في 
عمر شيطانه ... وكان قد أنتهى إلى مدرسيه العالية» وأصبح رجلّ كُنْبٍ وعلوم 
وفِكرٍ وخيال؛ فعرضّت له فتاةٌ كاللواتي يعرضْنَ للطلبةٍ في المدارس العُلْياء ٠م‏ 
متهن على أصاحبها إل كالشربة :في امتحان. .. بيد أنّ (الرجلّ) لم يعرف من هذه 
الفتاة إلا ألمرأة.. . ولم يكذ يَسْتَضْرِفٌ”؟ لأواخرها حتى سُميِتُ على غيره؛ 
فحُطبّث» فَرُقْتْ؛ٍ زُفْت بعد نصفٍ زوج إلى زوج . 

وعرق الوم ب الايفة الى ذوقها ‏ جوت أذ كي واد قتي 
معطم راكد مو هذ االاكتن ب تاليا وك كوف ونان لسرن :إن لات 
وأنق لى: 


قالّها للحرية» فما أسرعَ ما ردَّثْ عليه ألحريةٌ بفتاة أخرى . . 


ع 1 2 


نقولٌ نحن: وكانٌ قد مضى على (البابٍ المغلق) تسعْ سنوات؛ فصار منهنّ بينَ 
الشابٌ وبينَ زوجته العقلية تسعةٌ أبواب مغلقة؛ ولكنّها مع ذلك مسمَّاة لَهُء يقول أهله 
وأهلّها: (فلان وفلانة). ل نا الحياءَ والصيًّانة ؛ وليسّت 
ألفتاةٌ من ورائه إِلّا العفاف المنتظر؛ وليس الفتى إِلَّا ابنَ الأب الذي سمّى الفتاة له 
وحبّسّها على أسمه؛ وليسَتٍ القُربى لخي رع اد نائلة لحك 

وعد اقل الشركة الذتهيا يقاس خرية العرويي <ذ غبار بالحرات شال. 

وعند أهل الدين» أن الزواج لا ينبغي أنْ يكونَ كزواج هذا | العصر قائماً 

من أوَّلِهِ على معاني الفاحشة . وعِند أهل الفضيلة» أنَّ الزوجَةً نما هي لبناء 
الأسرةء فإِنْ بلع وجهّها الغاية مِنَ الحُسن أو لم يبلغ» ٠‏ فهو على كل حال وجة 
أو اط ة"وضفوق. (رستيية) :في الاعوام؟ الالتفرة الآسوة لايذلك» والاحفوم 
إلا على ذلك . 

وعندَ أهل الكمالٍ والضميرء أنَّ الزوجة الطاهرة المخلصة ألحُبَ لزوجها. 
نما هي معامَلةٌ بِينَ زوجها وبينَ ربّه؛ فحيثما وضعّها من نفيه في كرامة أو مهانة 
وضع نفسَةُ عند الله في مثل هذا الموضع . 


. يستشرف: د يستطلع‎ )١( 


املك 


وعندَ أهل العقل والرأيء أنَّ كلّ زوجة فاضلة» هي جميلةً جمالَ آلحق؛ فإنْ 
لم اطع اكه دين دجا لمر لاوا عم 

وعند أهلٍ ألمُروءةٍ وألكرم» أنَّ زوجة الرجلٍ نما هي إنسانيتٌه ومُروءثهُ ؛ فإنٍ 
أحتملّها أعلنَ أنهُ رجل كريم» وإنَّ نَبدَها أعلنَ أنه رجلٌ ليس فيه كرامة. 

أمّا عند الشيطان (لعئّهُ أَللَّهُ) فشروط الزوجة الكاملة ما تشترطة الخريزة: 
ال سس لفت 


2 


ا ع 


قال الشاتٌ: وإذا أنا لم أتزوج أمرأةٌ تكونُ كما أشتهي جمالاًء وكما يشتهي 
فكري عِلْماًء ان حر ارح ا لكر د .وق عرفت التي 
تصلحٌ لي بجمالها وفكرها معاء وتبوأث”) في قلبي وأقمْتٌ في قلبها؛ ثم داخلْتُ 
أهلّهاء فخلطوني بأنفسِهم» وقالوا: شاب وعَرّب... ومتعلمٌ وسّرِيّ. . . فلم يكن 
ل د حتى لو شئْت شئْتُ أنْ أصِل إلى كريمتِهم في حرام وصلت» 
ولكئي رجل يحملّ أمانة الرجولة. . 

أمّا الفتاةٌ فلسْتٌ أدري ‏ والله : : أنها جاية نجم» أ جافية تر وهل هي 
أنثى في جمالهاء أو هي الجمال السماويٌ أتى ينقّخ”" القُنونَ الأرضيةً لأهل الفنَ؟ 

إذا النقينا الث لي بيعينيها : دي قدارعيث لك لز ومن مك وار 
مئي؟ ونلتصق فتقولُ لي بجسمها: أليّستٍ ألدنيا كلها هناء فهل في آلمكانٍ مكانٌ 
إلا هنا؟ ونفترقٌ فتحصُرٌ لي ارون كلاق كلهة حي اشر غداً نلتقي . 

كلامُها كلام متأدذُب» ولكنّهُ في الوقتٍ طريقة منّ الخَّلاعة» تلفتك إلى فَمِها 
الحُلو؛ والحركةٌ على جسيها حركةٌ مُسْتَحِيَةٌ ولكنّها في الوقتٍ عينِه كالتعبير الفنىّ 
المتجسم في التمثالٍ العاري . 

إِنّها واللّه - قد جعلث شيطاني هو عقلي؛ أمّا هذا العقل الذي يَنْصَحُ ويَِظ 
ويقول: هذا خيرٌ وهذا شرٌ. فهو الشيطانٌ الذي يجب أنْ أتبرأ منه . 


قال: وألمٌ الأبُ بقصة فتاه ويَحسبُها نَرْوَة0"© مِنَ الشباب يُخْمدُها الزواج» 


)١(‏ تبوّأت: اعتلت. 
(0) ينقّح: يمير ويغربل. (9) نزوة: رغبة شديدة» شهوة. 


يدن 


فيقول في نفسه: إِنَّ للرجل نظرتين إلى النساء: نظرةً إلِيهنَ من حيتٌُ يختلفنَ» فتكون 
كل أمرأة غيرٌ الأخرى في الخيالٍ والوهم والمزاج الشعري؛ ونظرةٌ إليهن من حيتُ 
ال ل 0 فتكرن كل أدراة كالاجرئ :وله 
يتفاوتنّ ! ِلّا بالفضيلة و 12198 أن أبنَهُ رجل متعلمٌ ذو دينٍ وبَصَرِء فلا 
ينظ النظرةً م0 تقنع بأمرأةٍ واحدة» بل لا تزال تلتمسٌ مخاسن الجتس 
ومَمّاتئه» وهي النظرةٌ هُ التي لايقومٌُ بها إِلّا بناء الشعر دون بناءِ الأسرة» ولا تصلّحُ 
عليها المرأةٌ تلِدُ أولاداً يزوجهاء بل آلمرأةٌ تلِدُ المعانيَ لشاعرها. 

ثم أحتاطٌ في رأيه. فقدر أنَّ أَبِتَهُ ربما كانَ عاشقاً مفتوناً مسحوراًء ذا بصيرةٍ 
مدخولةٍ وقلب هواء وعفّل مُلتاث”'2. فيتمردٌُ على أبيه ويخرجٌ عن طاعته» ويُحاربُ 
أهلَهُ وربّهُ من أجل آمرأة» بَيْدَ أهُ قال: نه هو والديء وهو ربّاُ وأنشأة في بيت فيه 
الدية والخلة والقهامة والتهنف وأنّ محاربة الله بأمرأ ةِ لا تكونُ إلا عملاً من 
أعمالٍ البيئة الفاسدةٍ المستهتّرّة» حينّ تجممٌ كل معاني الفسادٍ والإباحة والاستهتارٍ 
في كلمة (الحريّة). وقال: إِنَّ البيئة في العهدٍ الذي كانَ من أخلاقِه الشرفٌ والدين . 
والمووة والجد الى المزقي لق باد افيه التي من ولع يكن الأبناة يوسدد 
يعت فون آباتهم فيمّن أختارومُّنَ» إذ ذِ النسل هو أمتدادٌ تاريخ الأب وآلابن معأء 
وَالأبُ اأعرن يايد حدر أَنْ يكون مُبَرَأْ من أختلاط النظرة» يفار للد 

والكمال» لا للشهوة والحجا تر تتره البعاوف دي 00 للاعتراض 

ا ا د الأخلاق: بل مع دن باب الشهواتٍ وحدّها. 

قح الأكلاك ونه تع و نوو مسقي حَرَيّ أنْ يرث في أعصابه 
جنونٌ أئنينِ وأمراضّهما النفسيةً وشهواتهما الملتهبة؛ ولهذا وقفٌ الشرعٌ في سبيل 
الحُبٌ قبل الزواج لوقاية الأمّةَ في أولها؛ ولهذا يكثْرُ الضعف العصبيٌ في هذه 
المدنيّة الأوربية وينتشرٌ بها الفساد. فلا يأتي جيل إِلّا وهو أشدٌ ميلاً إلى الفسادٍ مِنَ 
الجيل الذي أعقّبه . 

ولم يكذ ينتهي الأب إلى حيتُ أنتهى الرأيُ به حتى أسرعَ إلى (الباب 
المغلق) يُهِىءُ للزفافٍ ويتعجَّلٌ لابنه المُطيع . . نكبة ستجىء في احتفالٍ عظيم . 


ع ا كا 
وت ين ين 


)١(‏ ملتاث: مجئون. 


للق 


قال األشابُ: وجُنّ جُنوني؛ وقَدْ كان أبي م مِنَ أحترامي بالموضع الذي لا يُلْقَى 
منهء فلجأتُ إلى عمّي أَسَنَدْفِمٌ به النكبة» دوآنائة يسكات عند أن وبنطة ج71 
وأفضيْتُ إليه بشأني'"©: وقلْتُ له فيما قلْتٌ : أفغلوا كل شيء إلآ شيا حتهى ب إل 
تلك الفتاق اضيا إل اوقا كه أنَّها من ذوات القّربى» وأدفي الحتطالي 
إيّاها واجباً ورجولة» وفي سَتْرِي لها ثواباً ومروءة» وخاصة في هذا الزمن الكاسِدٍ 
الذي بِلَّعْتْ فيه العذارى سنّ الجَدّات... ولكنّ ألقلبَ العاشقّ كافرٌ بالواجب 
والرجولة» والثواب والمُروءة» وبالأم والأب؛ فهر يملكُ النعمة ويُرِيدُ أَنْ يملك 
التَنشُمَ بها 0 مَنِ أعترضّهُ دونها كانَ عندَهٌ كاللصٌ. . 

اك مالفال ملك ااا 

قلْتُ: ولكثّى حرٌ أحتارٌ مَنْ أشاءٌ إنفسي ا 

قال: إِنْ كُنْتَ حرًا كما تزعم» فيل انفده اتاو حي رض حتفي الا 
ل سي لواح امرك 

ولقاه :ولك متعلم: ٠‏ فلا أريدُ الزواج ج إلا بمن 500 

فقطعٌَ على وقال: لِيئَكَ لم تتعلّمء فلو كنت نجاراً أو حداداً أو حُوذيّاء 
لأدركك بطع البحتاة أن الدين كيين" الخث ولنمواء هذا التفوع )هم 
الفارغون الذين يستطيعٌ الشيطانٌ أَنْ يَنْضِيَ في قلوبهم كل أوقاتٍ فراغه . 

أما العاملونَ في الدين» والمُغَامِرونَ في الحياة» والعارفونٌ بحقائق الأمورء 
شمر ةن كيان الإتبا نوو اكيرلا عياف عقر عن قي ارجاركن رع 
ألبكاء للمرأةٍ والبُكاء على ألمرأة؛ ونظرثهم إلى هذه المرأة أعلى وأوسع؛ وغرضّهم 
ل ل ل 
جانب تقوى الله ؛ فإِنَّ المرأ ار ده لحب والكَراهَةٌ وما 
بينهماء ولا تدري أي ذلك هو حظّها؛ ولو أن حبٌ أمرأةً نبدً”*' زوجة) 
لحا ل ل سا ا وقتِها وعملٌ 
أسبابهاء وسيمضي الوقتٌ وتتغيرٌ الأسبابُ وَرُيّما كان الناضحٌ اليومَ هو المتعمنّ 
غداًء وربّما كانَ الج هو الناضجٌ بعد؟ 


)١(‏ بتعته حرني: أطلعته عليه. (”) يتخضّعون: يستذلون. 
(؟) أفضيت إليه يشأني: أخبرته عن حالي. (4) تبذ: كرف 


لكين 


وَهَبْكُ لا تَحبٌ ذاتَ رَحِمِكَ ثم أكرَّمْتها وأحسَئْتٌ إليها وسترتّهاء أفيكون 
عندك أجملٌ من شعورها أنّك ذو الفضلٍ عليها؟ وهل أكرمٌ الكرم عند النفس إلا أن 
يكونَ لها هذا الشعورُ في نفس أخرى؟ ااتدرانه قي إن د 0 وو سين 
فهو حُبٌّ إنسانيٌ فيه المجد. 

ووقعَتٍ المشكلة ورْفْتِ المسكينة؛ فكيف يصنمٌ الرجلٌ بِينَ المحبوبة 
والمكروهة؟ 


امرض 


لَمَا قرفت هن مقالات (المجنون) وأرسلث الأخيرة متهاء:قلث في نفسي: هذا 
الآخِرٌ هو الآجِرُ منَ المجنونٍ وجنونهء ومن الفكرٍ في تخليطه ونوادره؛ غير أنّهُ عاد إليّ 
أخلاطاً وأضغائا”') فكأني رأَيِتُه في النوم يقولٌ لي : أكدّبْ مقالاً في السياسة . قَلْتُ : ما لي 
وللسياتنة آنا ةم وظلق» فى اليحكوية وقد احدت السكوم فبقاق؟"" الموظفين: لما 
وق مع لندار ج ل ولا يِييَونَه؟ فقال: هذه ليسَتْ مشكلة» وليسّ هذا يصلّحُ 
عُذْراً» والتخرَّح سهلٌ والتدبيذ يسيرٌ وآلحل مُمْكن . قلت: فما هو؟ 

قال: أكبْبُ ما شئْتَ في سياسة الحكومة» نَمّ أجعل توقيعك في آخر المقالٍ 

«مصطفى صادق الرافعي ؛ غيرٌ موظفٍ بالحكومة» . 

فهذه طريقةٌ من طرق المجانين في حل المشاكل المعقّدة., لا يكونٌ الحلّ إِلّا 
عقدة جديدةً يتم لها اليأسُ ويتعذَّرُ الإمكان؛ وهي بعينها طريقة ذلك الطائر الأبله 
00 الفبائنا تتح قن لواف علفة ريدي أسَّهُ في جِتَاحِهِ ظناً عند نفسِه 

إذا لم ير الصائدٌ لم يرهُ الصائدء وإذا توهّمٌ أَنّهُ أختفى تحقَّق أَنَّهُ أختفى؛ وما 
لي ل 

وقد كنتُ أَستَفْتَنْتُ القرّاة في (المشكلة)» وكيف يتّقي صاحبّها على نفسه. 
وكيف تصنمٌ صاحبئها؛ فتلقيتُ كتباً كثيرةً أهدث إل عقولاً مختلفة؛ وكانَ من 
عجائب المقاديرٍ أنَّ أولَ كتاب ألقى إليّ منها ‏ كتابُ مجنون «نابغة» كنابغةٍ القرنٍ 
0 بعلق بد نين القاهرة) وسمّى نفسّه فيه (المصلح المنتظر) وهذه عبارثة 
بحرفها ورسمها كما كُتَبِثْ وكما تُقرأ؛ فإن نشرٌ هذا النصٌ كما هوء يكونُ أيضاً 
نضَّاً على ذلك العقل كيف هو. . 


)١(‏ أضغاث الأحلام: أوهامها. (؟) ميثاق: قانون. 


لحري 


قال :تن هذا الكون توتت هيه آراة الميسيلحين ؛ :وعنب الأتباء زهاء رون 
عديدة» ودائماً نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى ألحيوانٌ يعلمٌ كيف يعيش بجوار 
أليفو» والطيرٌ كيف يركن إلى عش حبيبته» إلا الإنسان. ولقد تفدَّنَ المشرّعون في 
أسماء : العاداتٍ والتقاليدٍ والحميّةِ والشرفٍ والعِرْضء وإنَّ جميعَ هذه الأشياء تزول 
أمامٌ سلطانٍ المادة فما بالكم بسلطانٍ الروح؟ 
ورأيي لهذا الشابٌ ألا يُطيعَ أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيمَ (كذا) إذا 
كان بعد أَنّْ يعيش الحياةً الواحدة التي يحياها ويتمتعٌ بالحبٌ الواحدٍ المقدّر له؛ ما 
دا قب أصطفاها''" ورُوحُهُ تهواهاء ولو تركَثة بعد سنينَ قليلة لأي داع من دواع 
الانفصال ‏ (كذا) . 
هذا ليس مجردٌ رأي مجرّب» وإِنّْما هر رأَيُ أكبرٍ عقل أنجبّثة الطبيعةٌ حتى 
ع لي ركد أمامّه والالولد أن هذا الجتال ستيار 
أفسدّثٌ أخلاقة عبادةٌ المال . 
3 ن الإنسانٌ يحيا حياةً وا حدةً فَلْيِجِعلُها بأحسن ما تكونء وَلِيمتَعَ روحَهُ بما 
تمنّمَ ميج مُ المخلوقات سواه. وإلى الملتقى في ميدا ن الجهاد) . 
(المصلح المنتظر) انتهى 
هذا الكتابُ يحل (المشكلة) على طريقة ١غير‏ موظف» . .. قُلْيعتقَدٍ العاشقٌ 
ررد فإذا هو غير متزوج » وإذا هو يتقان يما شا وتسأل الكاتبٌ ثم 
ماذا؟ فيقول لك: ثم الجحيم . . 
وَإنَّمَا أورذنا | الكتات بطوله وعرضه لديا 2 قرأناة على وجهين» فقد نبهّتنا عبارةٌ 
(أكبرُ عقل أتجبَثة نَجِبَتْهُ الطبيعةٌ حتى الآن» إلى أنَّ في الكلام إشارة من قَوةٍ خفية في 
الغيب» ذع ألااعال توح بعلم لإا ترمد ياء فإذا تَرجِمّةٌ لعْد الغيب فيه : 
#ويحكٌ يا صاحبّ المشكلة» إذا أرذت أن تكونّ مجئوناً أو كافراً باللّه 
وبالآخرةٍ فهذا هو الرأي. كنْ حيواناً تَنتصِرٌ فيه الطبيعةٌ والسلام!». 


)١(‏ اصطفاها: اختارها. 
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تلك إحدى عجائب المقادير في أولٍ كتاب ألقي إل ؛ أما العجيبةٌ الثاني إن 
آخرَ كناب تلق كان من صاحبة المشكلة نفسها؛ وهو كتابْ آبٌ في الظزف وجمالٍ 
التعبير وإشراقٍ النفس في أسرارهاء يَمُورُ”'' مَوْرَ الضَباب الرقيق من ورائه الأشمّةء 
فهو يَحجِبُ جمالاً لِيُظْهِرَ منهُ جمالاً آخر؛ وكأنهُ يعض بذلك رايا إلنظرٍ ورأيا 
للتصورٌء ويأتي بكلام ُقرأ بالعين قراءةٌ وبالفكر قراءةً غيرّها؛ ولَفظها سهل» قريب 
قريب» حتى كأنَّ وجههًا هو يُحدَئك لا لفظها؛ ومادةٌ معانيها من قلبها لا من 
فكرهاء وهو قلبٌ سليمٌ مُقْمَلٌ على خواطرو وأحزانه» مُسترسِلٌ إلى الإيمانٍ بما 
ُبَ عليه أسترسالَةُ إلى الإيمانٍ بما كُيِبَ له. فما به عُرورٌ ولا كبرياء ولا حِقْد ولا 
غْضْتٌ» ولا يَكرَهُ ما هو فيه. 

ومن تكد الدنيا أن مث هذا القلب لا يُحلنْ بفضائل إلا يعات على فضائله ؛ 
ففِأظةٌ الناسٍ عقابٌ لِرفْههء وغدرُهم نكايةٌ لوفائه وَتَّهِوٌرْهي” رد على أناتى 
وحُمقهم تكدين لسكونه وكَدِبُهُم تكذيبٌ للصدق فيه. 

وما أرى هذا القلبَ مأخوذاً بحبٌ ذلك الشابٌ ولا مُسْتَهاما”" به لِذاتّه» وَإنّما 
هو يتعلَنُ صُوّراً عقليةً جميلةً كانَ من عجائب ألاتفاتي أن عَرَضْتْ لَه في هذا الشابٌ 
أولَ ما عرضّث على مِقدارٍ ما؛ وسيكونُ من عجائب الاثّفاق أيضاً أن يزول هذا 
الحْبُ زوالَ الواحدٍ إذا وُجدتٍ العشّرة» وزوال العضّرة ذا اجات المالة » ,وزوال 
المائة إذا رُحِدَ الألف. 

وبعدَ هذا كله فصاحبةٌ المشكلة في كتابها كأنّما تكتبُ في نقدٍ الحكومة على 
طريقة جعل التوقيع: «فلان غير موظفٍ بالحكومة». ريو مجو 
الذي يتحدّدٌ بِينَ شاطنيه مُدّعياً أنّهُ هارب منّ الشاطئين مع افيد و ا 
صاحبّها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غيرٌ جانية عليه راط ايع سريت 
شِغْري عنهاء ما عسى أن تكونَّ الجنايةٌ بعد زواج الرجل غير هذا الحبٌّ وهذا 
اللقاء؟ 

ونحن معها كأرسطاطاليسٌ مع صديقه الظالم حينَ قال له: هبَّئا نقْدِرُ على 
مُحاباتك في آلا نقولَ إِنّك ظالم؛ هل تقدرٌ أنت على ألا تعلمٌ أنّك ظالم؟ 


. يمرر: يتحرّك بحركة الموج‎ )١( 
تهوّرهم: تصرفهم برعوئة. (") مستهاماً: عاشقاً.‎ )0( 


رضنا 


ورأيّها في (المشكلة) أنْ ليس من أحَدٍ يستطيعْ حلّها إلا صاحبهاء ثم هو لا 

يستطيعٌ ذلك إِلّا بطريقة من طريقتين : فإمًا أن تكونَ ضحية أبيها وأبيه - تعني زوجنّه 
- ضحيتّه هو أيضأًء ويستهيفٌ لِمَا ينالهُ من أهلِهِ وأهلهاء ٠‏ فيكونٌ البلاءٌ عن يمينه 

وشمالهء ويُكابدٌ من نفسِهٍ ومنهم ما إِنَّ أكَلَهُ لَيذْمَبُ براحته وينعُصُ”" عليه الحُبٌ 
والعيش» (قالت): وإمّا أن يضحَي بقلبه وعقلهِ وبي. . 

وهذا كلام كأنّها تقول فيه: إِنَّ أحدأ لا يستطيع حل المشكلة إلا صاحتهاء 
غير مستطيع حلّها إِلّا بجنايةٍ يذهب فيها نعيمه؛ أو بجنونٍ يذهب فيه عقله ٠‏ إن 
حلّها بعدَ ذلك فهو أحد أثنين: ما أحمقٌ أو مجنونٌ ما منهما بذَّ. . 

سان الغيب ناطق في كلابها بأ أحسن حل للمشكلة هو أ تبقى بلا حال: 
فإن بعض الشرٌ أهونُ من بعض . 


وَالْعحَيية العالغة أن اتابعة القؤّة المشتزيق» جاء زأكرا كد أن قرا مغالات 
(المجنون). عا ا ل ل 
ديا اسان بغر الحرره فقال: إِنَّ صاحب هذه المشكلة مجنونٌ . . لو أمتحنوه 

فى ألجغرافيا وقالوا له: : ما هي أشهّرُ صناعةٍ في باريس؟ لأجابهم : أُشهّرُ ما تُعرفْ 
0 أنها تصنّع (البودرة) لوجه حبيبتي 

قلْتُّ: فكيف يرتدٌ هذا المجئونُ عاقلاً؟ وما علاجُدُ عندّك؟ 

قال: وَجَهْ في طلب (١.ش)‏ لِيجيء. فلمًا جاء قالَ لَّهُ أكت: جلسٌّ «نابغةٌ 
القرنٍ العشرين» مجلمّةٌ للإفتاء في حل المشكلة فأفتى مُرتجلا : 

إن منطق الأشياءٍ وعقلية الأشياء صريحانٍ في أن مشكلة الحَبْ التي يَعْسْرٌُ حلّها 
ويتعذّر مَجارُ العقلٍ فيها. » لِيسَثْ هي مشكلة هذا العاشتٍ أكرهوه على الزواج بأمرأةٍ 
يحملها آلقلبُ أو لآ يحملهاء وإِنّما هي مشكلةُ أمبراطورٍ الحبشة يريدون إرغامة”" أن 
يتروج إيطالياء ويذهبون يَرفُونها إلبه بالذنايات«والرشاضاات والحاناك اسان 

«ولو لم يكن رأسٌ هذا العاشة المجنونٍ فارغاً منَ العقلٍ الذي يعمل عمل 
العقل» إذن لكانث مَجارِي عقَلِهِ مطّردةً في رأسهء فأنحلّتْ مشكلتهُ بأسباب تأتي 
من ذانك النييها أن ذاتِ نفسه؛ غيرَ أنَّ في رأْسِهِ عقلَ بطنه لا عقلّ الرأس» كذلك 


)١(‏ ينعْص: يكذر. (؟) إرغامه: إجباره. 


تين 


الشَّرِِ البخيلٍ الذي طبحٌ قِذْراً وقعد هو وأمرأثه يأكلان؛ فقال : ما أطيبَ هذه القدرَ 
0 . قالّتِ أمرأثه: أي زحام ههنا؟ رانك قال + كنت حت أن 
أكون أنا والقدرٌ فقط. . 

ادل العيا في تأ هذا كعقل الشهوةٍ في رأس ذاك؛ كلاهما فاسدٌ 
التقدير لا يعمل عمال العقولٍ السليمة ؛ ويُرِيدُ أحدُهما أنْ تَبْطْلَ الزوجةٌ من أجلٍ 
رظل من اللهرء ويُرِيدُ الآخْرُ ذلك في رطل من آلحُبٌ. . 

«وإذا فسدّ العقلُ هذا الفسادً أَبتَلى صاحيّه بالمشاكل الصبيانية المضحكة: لا 
تكونُ من شيء كبير» ولا يكونُ منها شيءٌ كبير؛ وهي عند صاحبها لووْزِنْت كائث 
قناطية من التعقيد+ ولق كبلك يلفث أزادت من الخيرة» ول فيس أمعدت إل 
فراسحٌ مِنَ العُموض . 

«هاتانٍ المرأتانٍ: (الحبيبةٌ والزوجةٌ)» إِمّا أن تكونا جميعاً أمرأتين» فالمعنى واحدٌ 
فلا مشكلة؛ وإمًا ألا تكونا أمرأتين» فالمعنى كذلك واحدٌّ فلا مشكلة؛ وإمّا أن تكونّ 
إحداهما أمرأةٌ والأخرى قَرْدة؛ وههنا المشكلة. (حاشية : الهردة من أوضاع نابغة القرنٍ 
العشرين في اللغة» ومعناها الأنثى ليَستْ من إناثِ الأناسيّ ولا البهائم. . ( 

«فإنْ زعم آلعاشق أن زوجِتَهُ قِردةٌ فهو كاذب» وإِنْ زَعَمَ أنّها ألهرْدةٌ فهو 
أكذّب؛ والمشكلةٌ هنا مشكلةٌ كل ألمجانين» ففي مُخْهِ موضعٌ أفْرَطَ عليه الشعور 
فأفسَدْف وأوقع بفسادِهٍ ألخطأ في الرأي» وأبتلاة من هذا الخطأ بالعَمَى عن 
الحقيقة» وجعلَ زوجتَهُ المسكينة هي مَعْرضٌ هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد؛ 
ولا عيب فيهاء لأنّها من زوجها كالحقيقةٍ التي يتخبّطُ فيها المجدونٌ مده جنونه» 
تكونٌ مَخْلى ذيائه ومعرض: حماقاتة» :وهي الحتيقة غير أنه هو المجدون. 

كان كاتك هذه السميكة ميالة حسانية بكي المحتون مده حيرته يمرل 
للناس : خمسون وخمسون ثلاثة عشّرء ولا يُصِدِّقُ أبداً أنّها مائةٌ كاملة؛ وإِنْ كانت 
مسأل عِلْميةٌ قضى آلمجنونُ أَبَامَهُ يُشْعِلُ العراب لِيجعله بارودا ينفّجِرُ ويتفرقعٌ ولا 
يدخلٌ في عقله أبداً أ أَذاهذا #راث نظف ند (الطيضة »ون كانك فمالة إقلبية مر 
المجنونُ يزعمُ أنَّ زوجتَّهُ قردةٌ أو هِرْدة» ولا يشعرٌ أبداً أنها أمرأة . 

١فإِنْ‏ صَمّ أنّ هذا الرجلَ مجنونٌ فعِلاجةُ أنْ يُربَط في المارستان» ثم يجيء أهلَة 


)١(‏ النهم: الشّره الآكول. 
ميض 


كلّ يوم بزوجته فيسألونّه : أهذه أمرأةً أن قِردةٌ أم هردة؟ ثم لا يزالون ولا يزالٌ حتى 
دحا ونه 412 ا عم نح رن كان ا را 
أمّا إِنْ كانَ الرجلٌ عاقلاً مميزاً صحيحٌ التفكيرٍ ولكنهُ مريضٌ مرضٌ الحُْبَء 
فلا يرى (النابغة) أشفى لدائِهِ ولا أنجمٌ ة ا ل ين الأشيية واجذا ند 
واحدٍ حتى يذهب سَقامُهُ بواحدٍ منها أو بها كلّها: 
«الدواءً الأول: أن يجمعٌ فكرَهُ قبل نومه فيحصّرَهُ في زوجيّه» ثم لا يزالٌ يقول: 
رمحي رسي دحتي اناري لاد ل هاما يوني يام الاق والنرؤاة القاميل. 
«الدواءٌ الثاني : أنْ يتجرّعٌ شربة من زيتٍ الخزوع كل أسبوع . ٠.‏ ويتوهّم كل 
مرةٍ أنه يتجرغها من يد حبيبتِه» فإِنْ لم يشفه هذا فالدوآء الثالث. 
«الدواءٌ الثالث: أنْ يذهبٌ فيبيت ليله في المقابرء ثم ينظرٌ نظرة في أي 
المرأتين يُرِيدُ أنْ يلقى اللَّهَ بها وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيتّهما هي موضِمٌ ذلك 
عَيِدَ الله تغالى : فإن لم يبِصِرْ رُسْدَهُ بعد هذا فالدواءٌ الرابع. 
«الدواءً الرابع : أنْ يخرجَ في (مُظاهرة). 050100 
الي ا لو اي 
«الدواء الخامس : أنْ يصنعٌ صنيعٌ المبتلى بالحشيش والكوكايين» فيذهَبَّ فَيِسِلْمَ 
نفسَّهُ إلى السجنٍ ليأخذوا على يَّدِهِ فينسّى هذا الترفٌ العقلي؛ ثم ليعرفٌ من أعمالٍ 
السجن جد الحياة وهَرْلهاء فإنْ لم ينزِعْ عن جهلهِ بعد ذلك فالدواءً السادس . 
الوا [النتافي + آنه كلس خوك كن وشاعك كو كر از الشوية لا رز 
إلى مَنْ يُحبّْهاء ولا يتوحَّى ناحيتّهاء بل يذهبٌ من فَرْرِه إلى حَجام''' يحجمُه. 
لِيطنفى: عنهُ الدمّ يإخراج الدم؛ وهذه هي الطريقة التي يصلّحٌ بها مجانينٌ العُشاق» 
وى ليها نين الالسان عاقيا لجعو بر اليد الك 
قال «نابغةٌ القرن العشرين"» : «فإنْ بَطْلتُ هذه الأشفيةٌ الستةٌء وبقيّ الرجلٌ 
جَمُوحاً لا يُرَدُ عن هواهُ فلم يبقَّ إِلّا الدواء السابع . 
«الدواء السابع: أنْ يُضْرَبَ صاحبٌ المشكلةٍ خمسين قناة”" يُضَكُ بها 
(1) الحجام: طبيب عند العرب يستعين بسكين لتشطيب مكان الألم . 


(5) القناة: هي العصا الغليظة التي يقال لها #اتشومة». 
فرق يصكٌ: يضرس على رأسه. 


عردى 


واقعة منه حيتٌ تَمَمٌ من رأَسِه وصدره وظهره وأطرافه» حتى يد باع ظمه؛ 
2 1 > 697 ع 4 وَيَنْثَ 0 رأسة ار جلده؛ 526 )2 جراحة 
وكُسَورْهُ بالأطلية والمراهم» ونُوضَمْ لَهُ الأضْمِدَةٌ والعصائبٌ ويُترك حتى يبرا على 
ذلك : 

أعرَج مُتخَلْعاً مبعدرٌ الخَلْقٍ مكسورٌ الأعلى والأسفلء فإنّ في ذلك شفاءه التامَ 
من داء الحُتّ إِنْ شاء الله . ١.‏ . 

قلنا: فإِنْ لم يشفه ذلك ولم يضْرِفٌ عنه غائلة الحبَّ؟ 

قال: فَإنْ لم يشفه ذلك فالدواءٌ الثامن. 

الدواءً الثامن : أن يُعادَ عِلاجه بالدواء السابع. . . 


أمّا البقيةٌ من هذه الآراء التي تَلقَيتُهها فكل أصحابها متوافِقُون على مثل الرأي 
الراعي» من وخويية إسناك الرزوجة و الاكال علدياه رزويان تدك والانقيراف 
عنهاء وأنْ يكونَّ للرجلٍ في ذلك عزمٌ لا يََقَلْقَلَ''' ومَضَاءٌ لا يَئْنَنيء وأنْ يصبرٌ 
لوقا" حتى يستأنسّ منها فإثها ستتحوّل» ويجعل الأناةً بإزاء الضجّر فإنّها 

نُصْلِحهء والمروءة بإزاء الكره فين ولتم ورك الأيام تعمل عملّها فَإَهُ الآنَ 
ا ا م 
تكونُ الأيامُ معه. ولا يُستكثْرُ الكثيرُ تكونٌ الأيامُ عليه 

والعَديدٌ الأكبرُ مَمِنْ كتبوا إلىّ؛ يحفظونَ على صاحب أالمشكلة ذلك أآلبيانَ 
ألذي وضعناءٌ على لِسانِهِ في المقالٍ الأول» ونه ين ويقيمونَ منه الخجة 
عليه ويقولون له: أنتَ أعترفْتَ وأنت أنكرت» وأنت ردذتٌ على نفسك» وأنت 
نَصَبْتَ آلميزانَ فكيف لا تقبَلُ الوزنَ به؟ وقد غفلوا عن أنَّ المقالَ من كلامنا نحن» 
واذكلك اسوك من القوك ادرناة كلم "ذلك الفات امعو ف مداه 
وجوابّه والخطأ والردُ عليه؛ ولِنُظهِرَ به الرجلّ كالأبله في حَيرتِهِ ومشكليه» تنفيراً 
لغيه و عن مثل موقفه ثم لنحرّك به العلل الباطنة في نفسِهٍ هوء فنصرقَةُ عن ألهوى 
شيئاً فشيئا إلى الرأي شيئاً فشيئً حتى إذا قرأ قصة نفِسِهِ قرآها بتعبير من قلبه وتعبيرٍ 
آخَرَ من العقلء وتَلَمُحَ ما خَفّي عليه فيما ظهرّ له وأهتدى من التقييدٍ إلى سبيل 
الإطلاق» يعرف فى كلس 2 املع لخم اندو تعس عع ارال 
أمتزاج ألماء وآلخمر. وبذلك الأسلوب جاءتٍ المشكلةٌ معقّدةٌ منحلَّةَ في لِسانٍ 
صاحبهاء وبقي أنْ يُدفعَ صاحبّها بكلام آخرّ إلى موضع الرأي . 


13 يفل بتر لول 
© النفرة : عدم الانسجام والكره. شف نحلناه : نسيئاه . 


لفلدىا 


ركز مق الأكدات: ل ويدوا علق انانتهرا الرجل إلىن حل وريس ة: تي دغوت 
اللّهَ أنْ يرزقَهُ عقلاً. .. وقد أصابَ هؤلاء أحسنّ التوفيقٍ فيما ألهمُوا من هذه 
لك د اماد مس از لقوق ال ترسكنا 
في الداخل من عقله» والثاني في الخارج منه؛ فأصبحٌ لا يُبالي الك والشم د 
وج إذا هو أصاب الحُظوةٌ والسرورٌ عند الأخرى؛ فتَعدَّى طَوْرَه7') مع ألمرأتين 

جميعاً. وظلمَ الزوجة بأنِ أَسْتَلْتَ”" حقّها فيهء وظلمٌ الأخرى بأنْ زادّها ١‏ ذلك الحقَّ 
فجعلّها كالسارقة والمعتدية. 

وكذقيشق أحذ القراء هو فلسيطين أن يرزفة الله حكن عذه:الروجة المكروهة 
كراهةً حُبُ؛ ويضعَهُ موضعٌ صاحب المشكلة» لِيُتبِتَ أنَّهُ رجلّ يحكمُ الكرة ويصرفة 
على ما يشاءء ولا يرضّى أنْ يحكمَّهُ أَلحُبٌ وإِنْ كان هو الحُبَ. 

وهذا رأيٌّ حصيف”” جيّدء فإنَّ العاشق الذي يتلعٌّب الحُبُ به ويصدَهُ عن 
زوجتهء لا يكونُ رجلاً صحيحٌ الرجولة» بل هو أسخف الأمثلة في الأزواج» بل 
هو مُجِرِمٌ أخلاقيُ يَنْصِبٌ لزوجته من نفسه مثال العاهرٍ الفاسق. لِيدفعّها إلى الدّعارةٍ 
والفِسْقٍ من حيتٌ يدري أو لا يدري؛ بل هو غبيء إِذْ لا يعرف أنَّ آنفراد زوجته 
وتراجهها إلى ننيها الحزينة يننىة في نفسها الحنين إلى رجل آخر؛ بل هو مغقّل» 
ِذْ لا يُدركُ أنّ شريعة السنّ بالسنٌ والعين بالعين» هي بنفسها عند آلمرأة شريعة 
الرجلٍ بالر 

دده ف سار ورج ورا سر او و1 ات 
تنظرٌُ فإذا الكراهةٌ هي أحتقارها وإهانثها في أخصٌ خصائصها النّسوية» ثم تنظرٌ فإذا 
هي إثارةٌ كبريائها وتحذيهاء ثم تنظرٌ فإذا هي دَفْمْ غريزتها أنْ تعمل على إثباتٍ أنّها 
جديرةٌ بالحُْبَء وأنّها قادرةٌ على النقمةٍ والمجازاة؛ ثم تنظرٌُ فإذا برهانٌ كل ذلك لا 
يجيء من عقل ولا منطتٍ ولا فضيلة» وإنّما يأتي من رجُل . .. رجل يُحققٌ لها هي 
نووكي د نر اباس بال 


ا 4ت 
دن وت ين 


وكأنّ هذا المعنى هو الذي أشارّث إليه الأديبةٌ (ف . ز) وإِنْ كائث لم تَبْسْطْهء 
تقر تقالت إن موحت جه المسقكل ع ولا رون إل رمعا مريف التفن 
)١(‏ طوره: حذه. 
إهعة استلب : سرق واستحوذ. () حصيف : جيّد يعتمد على العقل . 


حون 


مريض الخلق» وها أن ميلهُ زعلا أبعذ من الرجل؟ ١‏ ومقل هذا عونفذة مشتكلة 
فكيف تل مشكك؟ تدم ”تائسة زوه مدلابه لكوت ل عندها الاهداء وم 
عو بلي كحنانق الشياه أرل أررضانه عنده: ْ 

«وهذا الزوجٌ يُسمُمْ الآنَ أخلاق زوجته وَيُفْسِدُ طباعّهاء ويُنشىء لها قصة فى 
أولها غباوثه وإثمهء وسيتركها ثم الرواية فلا يعلمُ إلا الله ما يكونُ أخْر 0 
هذا الرجلٍ أصبحّ المتعلماتٌ يعتقدّن أن أكد, هر الشبانٍ إن لم يكونوا جميعاًء هم 
كاذبونَ في أدعاء العحبٌ » “مهم إلا الغواية ؛ أو هم محْبونَ يكُذِبُ الأمل بهم 
على آلنساء» فليسٌ منهم إِلّا الخيبة . 

قالت: ار ل ل لو 0 
قصتها: فهذه حين علِمَتْ بزرا ا م لطريق 
الذي باه طلةه م فى م أن جك الاين رذعت 
و رس ا عن من أن يكونَ سببا 
لشقاء أو حشرة أوهمّ. وأبتعدّث بفضائلها عن طريق الحُبٌّ الذي تعرفٌ أنّهُ لا 
سعقيم إلا لروسة وذو » فإذا مِشَتْ فيه أمرأةٌ إلى غيرٍ زواج» أنحرفٌ بها من 
هناء وأعرَج لها من هناء فلم ينته ينته بها في الغاية إلا أنْ تعود إلى نفسِها وعليها 
عُبارُهُ وما عُبارٌ هذا الطريقٍ إلا سوادُ وجه المرأة. 

اوقد جهدَ الرجلّ بصاحبته أن تتخدَهُ صديقاًء اام مويه 
خيبتها. . . وأظهرّث له جَفْوَةٌ فيها أحتقار: وأعلمَئه أن نكْتَ العَهْد"' لا يخر يحرج منه 
تيوك ان العيكانا إذا ود تمي عر الع مو لوطه وفعاهله ومانان 
تكونَ حينئذٍ أسقط ما في الحُبَء أو اكت ماقي الصدافة. 

ثم قالَتٍِ الأديبةٌ: «وهي كانت تُحَبّهُ» بل كائث مُسْتَهامَةٌ به غيرَ أنّها كانت 
أيضاً طاهرة القلب» لا ثُرِيدُ في الحبيب رجلاً هو رجلّ الجيلة عليها فَتُخْدَعٌ بى) 
ولا رجل العارٍ فيْسَبٌ به؛ وفي طهارة المرأة جزاءً نفسسها من قوة ألثقة والاطمئنانٍ 
وحسن آلتمكن؛ وهذا ألقلبٌ الطاهرٌ إذا فقدّ أَلحُبٌ لم يفقدٍ الطمأنينة» كالتاجر 
الحاذقٍ إِنْ حَسِرَ الربح لم يُفلِسء لأنَ مهارتهُ من بعض خصائصها القدرةٌ على 
الاحتمال» والصبرُ للمجاهدة. 


. نكث العهد: إخلافه‎ )١( 


ان 


قَالَتُ : «فعلى صاحبة المشكلة التى عرئْث كيف تُحبٌ وتُجل" أنْ تعرفٌ الآنَّ 
كيفة تَحَتقَرُ وتزدرى). 


عد عاد اد 
نم تن 


سه رأث حل مده قالتُ : «إنُها هي قد كانت يوماً بالموضع 
الذي فيه صاحبة | المشكلة) فلمًا وفّعتٍ الواقعة أنفث أنْ تكون لصّة قلوب» وَقَالَتَ 
00 إذا لم يُمَدْرْ لي» فإنّ اللّهَ مَو ألذي أرادء وان أستحي من الله أن 
حاربَهٌ في هذه الروجة !ا السك ولق كنت امعان لقره يزن نَ آتتصاري عليها 
0 فلحْسئ هذا الحُبّ لأر ابح أللّهَ برأس مال 
عزير حمور ةن أجلهء لبِق على أخلاق ال رجل لِيبِقَى رجلا لأمرأته» فما يسرني 
أن أنال:الدنيا كلها وأهلع بيعا على قلبة لاسي ات تكنو فين اللرم ين 
سيكونٌ ألأمّ اللؤم : 
قَالَثْ: وعلمتُ أنَّ آللّهَ (تعالى) قد جَعَلَني أنا السعادةً والشقاءَ في هذا الوضع 
لِيرَى كيف أصنع» وأيقئْتُ أن ليسٌ بين هذينٍ , الضدين إلا جكمتي أو حُمقي» 
وصحْ عندي أن حسن المُداخَلةٍ في هذه المشكلة هو الحل الحقيقي للمشكلة. 
قالت: «فتغيْرثُ لصاحبي تغيّراً أ صناعياً» وكالن كي داه 1 كبر أعواني 
له وكلك ابعيدتين كلت 
له ذا آختائني الضعف أو نالني الجرّع» فأشعرٌ أنَّ لي قوةٌ قلبين. وزدثٌ على 
لك انسح يسمي لماخ قائماً على الوقناع وإثارة النّحُوةٍ فيه وتبصيره 
الرجل» وتِرفْقُتُ في التوصل إلى ضميرو لبت له أنَّ عزة ة الوفاء لا تكونُ 
الس د ضر زوجتَهُ من أجلي فما يضْنَمٌ أكثرٌ من أن يُْقِيمَ البرهانَ 
على أنَّهُ لا يصلح لي : زوجاً» ثم دلَلتُهُ برف على أن خيرّ ما يصنعٌ وخيرَ ما هو 
فلات رصني أن يُقلْدني في الإيثارٍ وكرم النفس» ويسحتذيني ف الخر والتهييلة. 
وأنْ يعتقدٌ أنَّ دموعَ المظلومينَ هي في أعينهم دموع ولكنيا فى يذ الله مبوامين 
قرت نا الطائم 
قالت: «وبهذا وبعدّ هذا أتقلبَ حُبّْهُ لي إكباراً وإعظاماًء وسما فوق أنْ يكونَ 
حبًا كالحُبِ؛ وصارٌ يجدُني في ذاتٍ نفسو وفي ضميره كالتوبيخ له الجا مير 
سوءا أو حاول أن يَعْضَ متها في لفسه . وَآعتادَ أَنْ يُكْرِمَها فأكرمّهاء و صلحة له 
كن 


لل وكَبِرَثْ هذه النيةٌ الطيْبَةٌ فصارّث وِذَّاء وكبِرَ هذا الود 
فعاد حبّاء وقامَت ار الذي وضعتئة أنا بيذي »2 أنا بيذي . 
أمّا أنا . 


ا 24 
ين و2 يت 


وككس 'قفاضل هق خلوان: : (إنَ لَهُ صديقا آِْيَ بمثلٍ هذه المشكلة فركبٌ كبن زاسة 
فما رَدَهُ ْسِيء عن ألزواج بحبيبته؛ وَرْفٌ إليها كأنّهُ مَلِكٌ يدخلٌّ إلى قَضْرٍ خَيالِه ؛ 
وكانَ أهلّهُ 00-6 ويلوموتّهُ ويُخلِصون لَهُ النُصحّ ويجتهدون في أمر مره جُهْدَهمء إِذْ 
بروْن بأعينهم ما لا يرى بعينه» فكانٌ النصحُ ينتهي إليه فيظُ غِشاً وتلييسا» وكانٌ 
اللُومُ يبِلعُهُ فيراهُ ظُلماً وتحامُّلاً وكانّ قلبهُ يَُرجِمْ لَهُ كلّ كلمة في حبيبته بمعبّى منها 
هي لا منّ الحقائق, إِذْ غلبّتث على عمَلِهِ فبها يَمْقلء ودهسك عليه دها بحسن 
وأستبدّتْ بإرادته فلها يَنقاد؛ وعادّث خواطرْةٌ وأفكازه تدورٌ عليها كالحواشي على 
يا لل ل وأمرها إذا أرادّث شيئاً 

0 

لاثم مضت الليلة بعد الليلة؛ وجاء اليومٌ بعد اليوم» وألموجُ يأحدٌ مِنَ الساحل 
الذرّةٌ بعدَ الذرةٍ والساحلٌ لا يشعرء إلى أن تصرّمَت”'' أشهرٌ قليلة» فلم تلبث الطبيعةٌ 
التي ألْفتِ الرواية وجمَأتها قبل الزواج رواية المَلِك والمبكة» وقصة التا لتاج والعرش» 
ا ل «الوعليك أن أنتقلث على فجأة فأدارت 0 

لسخرية ومنظر ألتهكم» وكشَّفتُ عن غرضها الخفي وحلْتٍ آلَعُقدَةٌ الروائية 

ل: «ففرعٌ قلبُ آلمرأةٍ و مِنَ ألحُبّء وطَمِىة إلى السُّكْرٍ والنّشوةٍ مرءٌ أخرى 

من غَيرٍ هذه الزجاجة الفارغة. . . وبَرَدَ قلبُ الرجلء وكانّ الشيطانٌ الذي يتسئه0) 
فيه نار شيطاناً خبيثاء فتسُولَ إلى لوح مِنَ الثلج لَهُ طول وعرض. . . 

بدت اللخياة و90 الشطان فاستخني الرجل نفسة أن بكرن لوقه 
هذه المرأة آ له زُوجة» وأستجِهَلْتٍ ألمرأةٌ عقلها أن تكونٌ قد رضيّث هذا الرجلّ 
فا وأنكرهًا إنكارا أولُ ألملالة» وأنكرثة إنكارا آحَرَ وله الثم ؛ وعادَ كلاهما 
من صاحبه كإنسانٍ يكلف إنساناً أن يخلّيَ لَهُ ألأمسس الذي مضى! 


. تصرّمت: انقضت» مضت‎ )١( 
يسعْر: يشتعل . (9) هزل: سخر‎ )( 
لضضا‎ 


(وعيريق العاة ربا أن برشن فإذا أَنْتيَةُ الخال كلّها هَدْمٌّ هَدْمء وإذا الطبيعةٌ 
مؤْلّفةٌ الرواية. . . قد حَتَمَتْ روايتها ومَوّضت المسرح, وإذا الأحلامُ مفسَّرةٌ بالعكس : 
فالحُبُ تأويلّهُ البغض» واللذةٌ تفسيرها الألم» و«البودرة» معناها الجير . . . وتغيّرَ كل ما 
بيتهما إِلّا الشيطانٌَ الذي بيتهماء فهو الذي زوّجَ وهو بعينه الذي طلق. . 

0 يت ان 

وكتب أديبٌ من بغداد يقول: (إِنّهُ كانَ في هذا الموضع القَلقِ موضع صاحب 
المشكلة» وإنَّ ذات قُرباهُ الف التق خليه ع الل تلفنة 1 و يه عذة لا فى 
حك حم وكيا لت بدا للم ربو ررقي للد عه حمر ون ألجمل وها 
طرق وكانها قد زوق جوعا ماقمل شيسير ركان يي بريكييا ادا 

قال: «وَشُييك لذايكل أفزات | 2 3 وجاءوا في أوصافِها بمذاهب 
الاستعارة والمجاز» فأحذَّها قصيدةٌ قبل أنْ يأخدّها أمرأة؛ وكا لم ير منها شيتآء 
وكانت لغةٌ ذوي قَرابتِهِ وقرابتها كَنْمَةِ التجارة في أُنْسِنةٍ حُذَاقٍ السماسرة: ما بهم إلا 
فق الخله نه الخلوة ين المعتوي وحطه 

قال: «فرسح كلامُهم في قلبي» فعقدْتٌُ عليهاء ثم أَعْرَسْتٌ بهاء ونظزث فإذا 
نك - لالحنا ل بل اكوريا قل ولا لمن بويا :اع تعرّفث 
فإذا هي تكُبّرني بخمسٌ عشرةٌ سنة. 0 ورأنْت انْضاعً'"" حالها عندي فَأشَفَْقْتْ 
عليها؛ وبثُ الليلة الأولى مُقْبلاً على نفسي أؤامرُها وأناجيهاء 0 موضيج 
رَأْي أنا؛ وتأملْتٌ آلقصة فإذا أمرأةٌ بِينَ رحمة اللو ورحمتيء فقلْتٌُ: | نُ أنا نزغتُ 
رحمتي عنها َبُوشِكَنَ الّهُ أن نزم رحمته علي . وما بيني وبيئّه إلا أعمالي ؛ ولت : 
يا نفسي» إِنَا إن تَكَ مِنْقَالَ حَبَّمَ من حَردَلٍ فتك في صَخْرَةٍ أو في اموت أو في لض يات 
يها س4 . وإنّما أتقدمٌ إلى عفو الله بآئام وذنوب وغلطات؛ فلأجعل هذه المرأة 
حسئّني عندة ) وما علّ من عمرٍ سيّمضي وتبقى منه هذه الحسنة خالدة مخلَدَة . 

«إنَها اتيك تجاسة النفس إلى المتاع فالقلتةة شائحة الل اكرات وكانت: شتهوة 
فرجِعَتُ حكمة) وكنث أريدُ أنْ أبلعَ ما أحبٌ فسأبلغٌ ما يَجب. ثم اقلت : الهم إِنَّ 

هذه أمرأةٌ تنتظرها ألْسِنةٌ الناس إمّا بالخير إذا أمسكثهاء وإما بالشرٌ إذا طلقتُهاء وقد 

كيف بي + اللجة امسأكتبها كن .هذا رويك الكرين! 


)١(‏ اتضاع حالها: هوان أمرها. 


ارفوض 


قال: (ورأيئني أكون ألأمّ الناس لو أني كشَْئُها للناس وقلْتُ أنظروا. . 
قاد عن السأء ليها اقل ار يهاء سملت سرجه رلا يا را" 0 
وعدلْتٌ عن حظ نفسي إلى حظ نفسهاء وأستظهْرت بقوله تعالى : لصي أن تَكرَمُوا 
سيدا وَْعَلَ أَللَهُ فِه حرا كيرا » ؛ وأعتقذثُ الآبية الكريمة أصمّ أعتقادٍ وأتمّه 
وقلتُ: ا الهم أجعلّها من تفسيرها. 

قال: «فلم تمض أشهرٌ حتى ظهرٌ الحمل عليهاء فألقى أَللَّهُ في نفسي مِنَّ 
الفرح ما لا تَعْدِلَه الدنيا بحذافيرهاء وأحسسْتُ لها الحُبٌ الذي لا يُقال فيه جميلٌ 
ولا قبيح» أنه من ناحية النفس الجديدة التي في نفسيها (الطفل) . وجعلتُ أرى لها 
في قلبي كل نوم مداخل ومخارج دونها العشىٌ في كل مَداجِلهِ ال ؛ وصارَ 
الجنينُ الذي في بطنها يتلالاً نوه عليها قبل ان يخرج إلى التورء وأ أصبحَتٍ الأيامُ 
معها ربحاً مِنَ الزمن فيه الأملُ الحلوٌ المنتظر . 

قال: اوجانها المحم طرفت با 7 وسمغث الأصوات ترتفعٌ من 
حُجرتها: ولد! ولد! يَشْروا أباه ٠‏ فوالله لكأن ساعةٌ من ساعات الخُلَدٍ وقعَث في 
زمني أنا من دون الخَلْقِ جميعاً وجاءثني بكلّ نعيم الجنّة؛ وما كان مُلْكْ العالم - لو 
ملكتهُ مستطيعاً أن يهبني ما وهبّتني أمرأتي من فَرَّح تلك الساعة؛ نه فَرحّ إلهيّ 
أحسسْتٌ بقلبي أن فيه سلامٌ أَللّهِ ورحمتهُ وبركته: ومن يومئذٍ نطق لِسانُ جمالها في 
صوت هذا الطفل. . ثم جا أخوه في العام الثاني تجاه اسوفيااقي العا 
الثالث؛ وعرفْتُ بركة الإحسانٍ مِنّ اللطففٍ الرّبانيَ في حوادتٌ كثيرة» وتعست عل 
أنفاسٌُ الجنةٍ وفسّرتٍ الآيةٌ الكريمةٌ نفسّها بهؤلاء الأولاد» فكان تفسيرُها الأفراح» 
والأفراح» والأفراح». 

ويرى صديقّنا الأستاذ (م..ح.ج) أنَّ صاحبّ المشكلة في مشكلة من 
رجولته لا من حُبّه ؛ فلو أنَّ َه أل روح لما أستطاعٌ أنْ يُعاشِرَ زوجت بواحدةٍ منهاء 
إِذْ هي كلها أروام اح صبيانية تبكي على قطعة مِنّ الحلوى مُمَثَلةِ في الحبيبة. .. ولو 
عرف هذا الرجل فلسفة الحُبّ والكرهء أعرق هبصنم موغة باحسابه اذل في 
هذه المشكلة؛ “نولو دزا قينا لأدرد أن الشاعي بي الع والكرون و منزوعٌ من 


1م طرّقت بغلام: أولدت غلاماً. 


وى 


نفسهء إِذِ الفاصلٌ في الرجل هو الحزمٌ الذي يُوضَعْ بِينَ ما يجبُ وما لا يجب. 
نه ما دا بهذه النفس الصغيرة ل 
00 وهو بهذه وهذه كمحكوم عليه 
أنْ يُشْمَقَ بأمرأة لا بمشنقة . 
هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفلٍ إلى أن يُنبِتَ يُكْبِتَ أنه أحذهما؛ ؛ فإِنْ كانَ طفلاً 
فمنّ السخرية به أنْ يكونَ متزوجأًء م ل لي 
| 


د جد جد 
2 


والبحن نعتذدُ للباقينَ مِنَ الأدباء والفضلاء الذين لم نذكز آراءهعمء إِذْ كان 
الغرض مِنّ الأيسنتاء أن نَظهْرٌ بالأحوالٍ التي تُشبه هذه اللحادثة» لد بالآراء 
والمواعظ والنصائح . نا زآئنا فى "البقية الاتية. 


ولام 


ضاحت هذه المشكلة رجل أعور العقل: ,بير عقلة من دالعية واحدوة 
فقدغابَ عنه نصف الوجودٍ في مشكلته؛ ولو أن عقلَهُ أبصرٌ مِنّ الناحيتين لَّمَا رأى 
المشكلة خالصة في إشكالهاء وَلوْجْدَ أفي تاحيدينا الأخرى عحطا فيه قد أقنانة 
ومذهباً في السلامة لم يُخْطِئْه؛ ؟ وكان في هذه الناحية عذابٌ الجنونٍ لو عَدَّبَهُ الله 
بوء وكان يُصبحٌ أشقّى الخلْقٍ لو رماهُ اللهُ في الجهّة التي أنقدَّهُ منهاء فتهياث له 
المشكلةٌ على وجهها الثاني. 

ماذا أنت قائل يا صاحبّ المشكلة لو أ أن زوجتك هذه المسكينة المظلومة التي 
بيت بها» كانث هي التي أَكْرِهث على الرضى بك» وخُمِلَتْ على ذلك من أبيهاء 
ذم كتتدانت لي عاقتقان وبيا روزي وفيها مُتَدَلها؛ ثم كان هي تحب رجلا 
غيرّك» وتَصّبو إليهء وتفتينُ بو وقد أحترقّت عشقاً لَّهِ؛ فإذا ا جَلَوْها''' عليك رأتكٌ 
البَيض المَقِيتَ” 2 ورأئك أَلدَّمِيمَ ألكريه؛ وفْزِعَتْ منك فزعّها مِنَ الل والقاتل؛ 
وتمدٌ لها يدَك قُتَتسَاماها تحاميها | المجذومَ أ و الأبرص» وتكلّمُها فْحَمُ بدأ من بُقَلٍ 
كلامك» وتفتح لها ذراعيك فتَحسبْهُما حَبْلَينِ من مشنقتين» رتسي إلنيا تاذ ايت 
أسمجٌ خلتي الله عندهاء إذا تُحاولٌ في نَدالةٍ أن تجلّ منها محل حبيبها؛ ول 
عليها بوجهك فتراهُ من تَقَذّرِها إياك. وأشمئزازها منك» درا عام 
وشناعةٍ في قدرٍ صورةٍ وجه الرجل. ارلاء ملابيس 
أتقلاب النفس من رؤيتي» إلى حدٌ القَيْءِ وكإذا ذا وسيل من وتجوي. 

ا ا 


)١(‏ صبّاً: متدلهاء عاشقاًء مغرماً. 
(؟) جلوها: زفوها. (9) المقيت: المكروه. 


رفن 


ود #رعقك: (الرجل القاقئ) لا المراة القاية؟ ألسْتَ الآنَ في رحمة مِنَّ آللَّه بك 
وفى'تكمة كيك عذك مصيية )“واف موقفٍ بين الرسية والسمة نفيك أن درفي 
ن حكمك على هله الروجة السسكية حك اللمعليق؟ 
تن نا 

تقول: السُتُ والخيالٌ والفنَ. وتذهبُ في مذاهبها؛ غيرَ أنَّ «المشكلةً؛ قد 
دلت على أن بعيدٌ من فَهْمٍ هذه الحقائ قور أ فيتكها لناكانك لك مشكلة 
ولا حَسِبْتٌ نفسَكَ منحوسٌ الحظ محروماًء ولا جَهِلْتَ أن في داخلٍ العينِ من كل 
ذي فنْ عيناً خاصةٌ بالأحلام كيلا تعمّى عينّهُ عنٍ الحقائق 


الحُبُ لفظ وهميّ موضوعٌ على أضداد مختلفة : علق ركان ودرصنة؟ وعلى 
سماء وأرضء وعلى بُكَاءٍ فلن وعلى خهرم كير 56 هموم؛ وعلى أفراح 
قليلة لِيِمَتْ كلها أفراحاً؛ وهو جداعٌ مِنَ النفس يضعٌ كل ذكائه في المحبوب» 
ويجعلٌ كلّ بَلَاهتِهِ في المحب» ٠‏ فلا يكونٌ المحبوبٌُ عند محبّهِ إلا شخصاً خيالياً ذا 
صِفةٍ واحدةٍ هي الكمالٌ المطلق» ٠‏ فكأنّهُ فوقٌ البشرية في وجود تام الجمالٍ ولا 
عيب فيه والناسٌ من بعدهٍ موجودونٌ في العيوب والمحاسين 

وذلك وهم لا تقوم عليه ألحياةٌ ولا تصلْحُ بوء فإنّما تقوم ألحياةٌ على الروج 
العملية التي تضعٌ في كل شىء معناهُ الصحيحٌ الثابت؛ فالحُبُ على هذا شيء غيرٌ 
الزواج؛ وبيتهما مثلٌ ما بينَ ألاضطراب والنظام ؛ ؛ ويجب أَنْ يُفَهَمَ هذا الحُبُ على 
النحو الذي يجعلّهُ حُبّا لا غير» فقذ يكونُ أقوى حُبٌ بِينَ أثنينٍ إذا تحابًا هو أسخفٌ 
لداع ا تزوّجا. 

وذو الفنْ لا يُفِيدُ من هذا الحُبٌ فائدتهُ آلصحيحة إِلَا إذا جعلّهُ تحت عقلٍ لا 
فوقٌّ عقله فيكونُ في حبّْهِ عاقلاً بجنونٍ لطيف. .. ويتركُ العاطفةً تدخلٌ في 
التفكير وتضمٌ فيه جمالّها وثورتها وقوّتها؛ ومن ثم يرى مجاهَّدّة اللذة في الحبّ 
هي أسمى لذاته الفكرية» ويعرفٌ بها في نفسِه ضَرْباً إلهيّا مِنَ الشسّكينة يُولِيهِ القدرة 
على أنْ يقهرَ الطبيعةً الإنسانية ويصرّقَها ويُبدعَ منها عملّهُ الفنيّ العجيب. 

وهذا الضربُ مِنَ السموٌ لا يبلعْهُ إِلّا الفكرٌ القوي الذي فازّ على شهواتِه 
وكبّحها وتحمّلها تَغلي فيه غُلَيِانَ الماء في في أَلمِرْجَلٍ لِيخرُج منها ألطفٌ ما فيهاء 
ويحوّلّها حركةٌ في الروح تنشأ منها حياةً هذه المعاني الفنية؛ ؛ وما أشبّة ذا الفنٌّ 

فقن 


بالشجرة الحيّة : إِنْ لم تَضْبط ما في داخلها أصمّ الضبط»ء لم يكن في ظاهرها إلا 
0 

ف 500 ا نُوازِكُ الأخرى: عد مااي اي 
وتخيف من طقانها على :1 لغزيزة» وتمييك القلت أن يتَبِدَهَ في جِوَهٍ الخيالي . 


والرجل ألكاملٌ المفكُ المتَخْيّلُ إذا كان رَوْجاً وعشق» أو يي 
بغير منْ يهواهاء أستطاعَ أن يَبتدعٌ لِنفسِه فنا جميلاً من ترات لفِكْر لا يجدٌ 
العاث فى ول يكال المتزوج! وَإِنَّهُ لترى زوجِتَهُ مِنّ الحبيبة كالتمثال جَمَدَ ى سيئة 
ل أن هذا هو سر من أسرارٍ الإبداع في التمثال» إِذْ تلك هيئةٌ 

ز الأسسى اقفن شمر فإن الزوجَة اود ا اعد ياه وحياة على قاعدتها؛ 

ل وهي معان شاردةٌ لا تستقر وزائلةٌ لا تثنت» وفتها كله 

في أن تبقى حيتُ هي كما هي» فجمالّها يحيا كلّ يوم حياءً جديدةٌ ما داث فئًا 
مَخْضَاَء وما دام سر أنوثتها في حجابه . 

ومتى تزوح الرجل بِمَنْ يُحبّها أنهتك لَهُ ججابٌ أنوثتها فطل أنْ يكونّ فيها 
سرّء وعادّث له غيرَ مَنْ كانت» وعاد لها غيرٌ مَنْ كان؛ وهذا التحؤلُ في كل منهما 
هو زوال كل منهما من خَبَالٍ صاحيه؛ فليسٌ يصلحٌ الب أساساً للسعادة في 
الزواج » ب ل أخرابه”ا ' إذا كان وجْداً وأختراقاً أن يكون أساساً للشؤم فيه؛ إِذْ كان قد 
وضمٌ بين الزوجين حدًا يُعيّنُ لهما درجةً من درجة فى اللكاب ير ال الو 
وهما بعد الزواج متراجعانٍ وراء هذا الحد ما من ذلك بُدَء إن لم يكن الزوج في 
هذه الحالةٍ رجلا تام الرجولة؛ أفسدَتٍ ألحياة عليه وعلى زوجته صبيانيةٌ روجه 
فالتمسّ في الزوجة ما لم يَعْدَ فيهاء فإذا أ | أتكشفٌ فراعٌها ذهب يلتمسّهُ في غيرهاء 
ركان بلا عليها وعلى نفسِه وعلى أولاده قبل أنْ يُولدوا؛ إِذْ يضم أمامَ هذلء المرأةّ 
أسوأ الأمثلة لأبي أولادهاء ويُْفسدٌ إحساسّها فَيُقسدُ تكويئها النفسئ؛ وما آلمرأهُ إلا 
حسّها وشعورها. 


فالشأن هو في تمام الرجولةٍ وقوتّها وشهامتها ومُحُولتِهاء إِنْ كان الرجلٌ 


00 أححر به: أجدر به. 


يلين 


عاشقاً أو لم يكن . وما من رجل قوي الرجولَةِ إلا وأساسُةٌ ديانتُة وكرامته؛ وما من 
ذي دين أو كرامة يقَعْ في في مثل هذه المشكلة ثم م تُظْلَمْ به الزوجةٌ أو يحيف عليها أو 
فس ما ينه وبيتها مِنّْ المداخلة ونخسن العشرةء له أناي يرأها' ايا شاع 
المشكلة (مصيبة) فَيُجَافيَها) يُبالعٌ في إغناتها'"© ويشفِيَ غيظة بإذلالها وأحتقارها. 


وأيُّ ذي دين يأمنُ على دينه أن يَهِلّكَ في بعض ذلك فضلاً عن كل ذلك؟ 
تأت عن يمي كرات مق الحا كشة بوونالاة بونتاله فى معاملة 1 مرأة هو لا 
غيرٌة ذنبها؟ 

إِنَّ أساسٌ الدين مة ألا يخرج إنسانٌ عن قاعدةٍ الفضيلة الاجتماعية في 
ا" د كان فقير لا يسرِقٌ بشجة أنُّ فقير» بل يكدٌ 
ويعدل ريعب على نا الله عع ذلك وق كاة جل الا عترل ادر ا” قطنا 
بخسّة أَنّهُ عاشق؛ ؛ ومَنْ كان كصاحجب المشكلة لا يظلمٌ أمرأتة فيمقثها بِحجَة أن 
كك زعا وإلما"الإنسات. من أظهرَ في كل ذلك ونحو ذلك أثرَ ف الأسيافة اديه 
1-7 وأَعتبرَ أُمورَةُ الخاصّةٌ بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفزد. وإِنّما الدينُ في 

شم غخلئ أغؤاء النفس؛ ولا يُتسامى آمرقٌ على نفسه وأهواء نفسه إلا بإ تزالها على 
ل م ومن هناك يبدو علوٌه فيما يبلغٌ إليه . 

وإذا حل الل مشكلتةُ على تاعدته هو فقد حلهاء ولكئة حل يجعلا مر 
بجملته مشكلةً للناس جميعاً؛ حتى ليرى الشزغ في نظريه إلى إنسانية هذا اللص أنه 
غير حقيتي باليدٍ العاملة التي خُلقَتْ لَه فيأمر بقطيها . 

وعلى هذه أ القاعدة فالجنس ابعر عانتيوك منزلة الأب ب في مناصرته لزوحة 
صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقعٌ عليها لظلمُ من 
وعدا متاح مكنياش لمر الأنسائي الأكبرء وَإِن خالفٌ ضميرَ جر 
العدرٌ الثائر الذي قطعّها من مُصادرٍ نفسه ومَوَاردِها. أنَّا حكمٌ الحبيبة في 
الغس؟ لمانا حر الها” ل سرد مدع اها مطربار., 


00 
03 02 دت 


َمَْا تكد أنّ صاحبٌ هذه المشكلة يتألّمُ منها ويتلذّعٌ بها بها مِنَّ الوقُدَةٍ التي في 
)١(‏ بله أن يراها: فضلاً عن أن ينظر إليها. | 
(1) يجافيها: يسيء معاملتها ويقاطعها. (0) إعناتها: إتعابها. 


الحلوضس 


قلبه؛ بيد أنْنا نعرِفٌ أن ألم العاقل غير وال لجار بودزة لكي امي خرن 
الاش وبر انميت الإنسانيُ يكادُ يكونُ آله مخلوقة مَعَّ الإنسانٍ لإصلاح دُنياه أ 
إفسادها؛ ١‏ فالحكيم من عرف كيف يتضرت بهذا الب في آلاية وأواجه فا 
بص من الج الما جديا بتزيدة فيهءاولا تخزع ين ال يز ا آخْرَ يجعلَهُ أ سوأ مِمًا 
كان. . وإذا لم يجدٍ الحكيمٌ ما يه يشتهي» أو أصاب ما لا يشتهي» أستطاعً أنْ يخلَّقٌّ 
من قلبه حَلْقا معنويً يُوجدَه الى عن ذلك المحبوب المعدومء أو يُوجِدَهُ الصير 
عن التو المكروه؛ فتتوازّنُ الأحوال في نفْسِهٍ وتعتدلٌ المعاني على فكره 
وقلبه؛ وبهذا الخلتي المعنويّ يستطيعٌ ذو الفنْ أنْ يجعلّ آلامَهُ كلّها لها بدائعَ فنّ. وما 
هو فكرٌ الحكماء اث 
والنقصٌ والألم» لتخرجَ منه في صورة فيها النظامٌُ والحكمةٌ واللّذةُ الروحيّة. 

يعشقٌ الرجل العاميُ المتزوّج» فإذا الساعةٌ | التي أو بَمَنْهُ في المشكلة قد جاءَنْهُ 
معها بطريقةٍ حلّها: فإمّا ضَرَّب أمرأتَهُ بالطلاق» وَإما أهلكها باتخاذ القدةة علبي 
وإمّا عذبها بالخيانة والمُجورء اس ع ل 
هو بعينِهِ عَبِثُ الطبيعةٍ بهذا الجاهل في غيره. كأن هذه الطبيعة نطق :مداكتي 
الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة . 

ولس أسهل على الذكر من الحيوانٍ أن يحل مشكلة الأنثى حلا حيوانيا تح 
هذا العاميء فهو ظافرٌ بالأنثى نثى أو مقتول دوثها ما دام مطلقاً مخلّى بيه وبيتها؛. 
والحقيقةٌ هنا حقيقتُهُ هر زالكود كله ليبن إلا متفعة شهواتية + وأسمى قضائيد ال 
ل اليد 

يعشقٌ الرجل الحكيمٌ المتزوجُ فإذا يمشكلته وجةٌ آخرء إِذْ كانَ من أصعب 

ل ل ا 
الدينٍ وفيها حقّ المُروءة» وفيها مع ذلك عَبّتْ الطبيعة وجداعُها ومَرْلُها الذي هو 
أشدٌ الجدّ بيئها وبِينَ الغريزة؛ وبهذا كله تنقلبُ المشكلةٌ إلى معركة نفسّيةٍ لا 
يَحْسِمُها إلا الظفر» ولا يُعينُ عليها إلا الصبْرء ولا يُمِلِحُ في سياستّها لإلا فعيل 
الامياء فإذا رزِقَ العاشي صَبْراً وقوةٌ على الاحتمالٍ فقد هانَّ الباقي وتيسّرث لذةٌ 
لامر العانييع» وإن لم يكن هو الظفرّ بالحبيبة؛ اي ل ارات 
مختلفة وآثاراً متباينة لَِّذَةٍ | الواحدة؛ وموقعٌ أرفعُ من موقع. و أئرٌ أبهجٌ من أثر؛ وألذ 

منّ الظفَّرٍ بالحبيبة نفسها عندَ الرجل جل الحكيم الظفْرُ بمعانيهاء وأكرمٌ منها على نفْسِه 

لمك 


كَرامةٌ نفسِه . وإذا أنتصرّ الدِينُ والفضيلةٌ والكرامة والعقل والفن» لم يبقّ لخيبة 
الحُبٌ كبِيرُ معنى ولا عظيمُ أثر» ويتوغل العاشِق في حبه وقد لَبِسَنْهُ حالة أخرى 
كما يكْظِمْ؟'' الرجل الحليمٌ على اليظ : “فلك تقك ولا تطقن» وعدا يشاط اول 
يغضّب . والبطلّ الشديدٌ البأس لا ينبغ إِلّا مِنَ الشدائدٍ اللا ال 
لا يخرجٌ إِلّا مِنَ المشكلاتٍ المعقدّة» رامخ الفاضل لا يعرف إلا بين الأعراء 
المستحكمة . ولّعمري إذا لم يستطع ألحكيمٌ أنْ ينتصرٌ على شهوة من شهوات 
نشية أو يطل حاجةً من حاجاتهاء فماذا فيه مِنَ الجكمة» وماذا فيه مِنَ النفس؟ 
ع فتن 

وما عقَّدَ (المشكلة) على صاحبها بِينَ زوجته وحبيبته ؛ إلا أنْهُ بخيالِهِ الفاسدٍ 
قد أفسد القوة المصلِحَة فيه؛ فهو لم يتزوج آمرأئه كلّها. . . وكأنّه لا يراها أنثى 
كالنساء» ولا يُِصرُ عتدها إلا مُروقاً بِينَ أمرأتين : محبوبة ومكروهة؛ وبهذا أفْسَدَ 
عيئَهُ كما أفسد خيَالّه؛ فلو تعلّمَ كيف يراها رآهاء ولو تعوّدها لأحبّها. 

ِنّهُ من وهجه كالجوادٍ الذي يشعرٌ بِالمَقَادَة في عُنقِه؛ فشعوره د بمعنى الحبل 
إن كان معئّى ضثئيلاً عطلَ فيه فيه كلَّ معاني قوتِه؛ وإِنْ كانت معانيّ كثيرة. . وما أقدَرَك 
أيُها الحُبّ على وضع حبالٍ الخيلٍ 00 والحمير في أعناقٍ الناس! 

واسال ون ا لسري و سزيط امف رمت 
مُحُولَيُه مِنَ الرجال» فيدَلْسُ9؟ على نفسه بمثلٍ هذا الحبٌ» ويُبالِغُ فيه» ويتجرّم على 
زوجته المسكينة التي آتبّلِيَتْ به ويِخْبَلِنُ لّها العِلّلَ الواهيةً المكذوبة» ويُبِغضها كأنّهُ هو 
الذي أَبْثّليَ بهاء ركأنُ المصبية من قبلا لا من قيله؛ وك ذلك لأ خريتهُ تحؤلث إلى 
فكرهء فلم تعذ إلا ُوَراً خيالية لا تعر إلا الكَذب . . وقد قرّرَ علماءً النفس أنَّ مِنّ 
الرجالٍ من يكرّهٌ زوجِتَهُ أشدّ الكَرْهِ إذا شعّرٌ في نفْسِهٍ بالمهانة والنقص من عجزهِ 
عنها. . . فهذا لا يكونٌ رجلاً لأمرأنه إلا في العداوة والنفْمَةٍ والكراهية وما كان من باب 
شفَاء الغيظع وأمرأتُّ معَهُ كالمعاهّدةٍ السياسة من طَرَفٍ واحد: لا قِبمةً ولا ُرمة؛ وإذا 
أحتٌ هذا كانّ حبُهُ خياليًا شديدأء لأنّهُ من جهة يكونُ كالتعزية لنفيه؛ ومن جهةٍ أخرى 
يكونُ غَبْظاً إزوجته» وردًا بأمرأة على أمرأة. . . 


)١(‏ يتوغل : يتعمق إلى أقصى الحدود. (") الأريب: الذكيّ. 
)١(‏ كظم الغيظ: يسيطر عليه. (4) يدلس: يوهم نفسه كاذباً. 


لكين 
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